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لدين وعلم الكلام، مؤسسة فكرية مستقلة، تعنى بدراسة الاتجاهات الحديثة في فلسفة ا

  وتسعى لبلوغ اهدافها من خلال ما يلي:

  الدعوة للتعددية والتسامح, وارساء قيم الاختلاف وقبول الآخر. -1
  اشاعة ثقافة التعايش والحوار بين الاديان والثقافات. -2
  ترسيخ العقلية النقدية الحوارية, وتجاوز العقلية السكونية المغلقة. -3
  ي للتراث والمعارف الحديثة.الاستيعاب النقد -4
تعميم الاجتهاد ليشمل كافة حقول الموروث, واسبتعاد عناصره القاتلة والميتـة، واسـتدعاء العناصـر     -5

  الحية منه ودمجها بالواقع.
تمثــل روح العصــر, والانفتــاح علــى المكاســب الراهنــة للعلــوم, انطلاقــا مــن: الحكمــة ضــالة المــؤمن       -6

  حيثما وجدها التقطها.
  دراسة  الدين والتراث على ضوء المناهج الحديثة للعلوم الانسانية. -7
  تطهير التدين من الكراهية والاكراهات. -8
  تحــريـر فهم الــدين من المقــولات والافــكار والمــواقــف التعصبيــة والعدوانية. -9

يـة الاجتماعيـة والاقتصـادية    الكشف عـن الاثـر الايجـابي للفهـم العقلانـي الانسـاني للـدين فـي التنم         -10
  والسياسية والثقافية.

وتعـزز المصـالحة بـين المتـدين والمحـيط       مواكبـة العصـر،   تبني الرؤى والمفاهيم التـي تهـدف الـى    -11
  الذي يعيش فيه.

  بناء مجتمع مدني تعددي تسود حياته قيم التسامح والعيش المشترك. -12
تجفيف المنابع التي ترسخ مفاهيم الاستبداد , وتعمـل  التثقيف على الحريات وحقوق الانسان , و -13

  على صياغة نفسية العبيد في المجتمع.
  تجلية الابعاد العقلانية والاخلاقية والانسانية والجمالية والمعنوية المضيئة في الدين والتراث. -14 
حقـول المعرفيـة   التحرر من سلطة السلف، واعمال العقل وشحذ واطلاق فاعلياتـه، والتوغـل فـي ال    -15 

  اللامفكر فيها.
  تنمية التفكير والبحث والاجتهاد في فلسفة الدين وعلم الكلام. -16

@Zðìä�Ûa@Úa�‘üa دولار امريكي. 50دولار امريكي، الأفراد 100المؤسسات والجامعات والهيئات  
  نشرها فيها. أو ضمن مجموعة، بعديحق للمجلة إعادة إصدار النصوص المنشورة فيها، في كتاب، مستقلة 
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ه السـنوي  خصّص "المعهـد البـابوي فـي رومـا" التـابع للفاتيكـان كتاب ـ       2012في ديسمبر 
عترافا بالمهمة التي نهضت بهـا فـي تحـديث    اسلامية معاصرة، إ مواد منتقاة من مجلة قضايال

بوصفها الدورية الأهم المتخصصة في الأديان باللغة والتفكير الديني في ربع القرن الأخير، 
العربية، الرائـدة فـي اقتحـام الحقـول الممنوعـة فـي التفكيـر الـديني، واجتـراح سـؤال لاهـوتي            

وروثــة فــي ذلــك التفكيــر   جديــد، والعمــل علــى كشــف قصــور منــاهج النظــر والمقــولات الم    
ــه، تواكـــب    ــة فيـ ــر وأدوات بديلـ ــاهج للنظـ ــين منـ ــوم، وتدشـ ــاة الشـــديدة الغنـــى   إ اليـ ــاع الحيـ يقـ

ل والتطور والتركيب.والتحو  
إضـاءةَ النقـاش حـول     "سـلامية معاصـرة  إقضـايا  " ، الذي تواصـل فيـه مجلـةُ   مع هذا العدد

المجلة  يتجاوز عمر، الدينية" النصوص تفسير في الجديدة والمناهج "الهرمنيوطيقاموضوع 
شــكاليات الراهنــة للتفكيــر   عشــر عامــا، صــدر خلالهــا ســتون عــددا متخصصــا فــي الإ        ثمانيــةَ

نهـا لا  أحـين تصـارح قراءهـا،     هـا لا تكشـف سـراً   الديني، بوتيرة فصـلية، بعضـها مـزدوج. ولعلّ   
لامية، أو منظمة سإى دعما أو رعاية من أية سلطة سياسية، أو مرجعية دينية، أو جماعة تتلقّ

دولية، أو مؤسسـة عربيـة. كـذلك لا تحميهـا أيـة حكومـة، أو طائفـة، أو حـزب، أو مجموعـة          
رين، ومكتـب تحريـر، وميزانيـة مسـتقلة. مكتبهـا      لـى فريـق محـر   إنها تفتقـر  ألى فضلا عقتالية. 

  رهــا المتواصــلة. ميزانيتهــا ونفقاتهــا ممــا تمتلكــه  هــو كمبيــوتر محمــول يتنقــل مــع أســفار محر 
واحــد  بــن وأم وأب"، كــلُّإروهــا عائلــة: "التحريــر، مــن دون ريــع للمبيــع أو ســواه. محر عائلــةُ
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منظومـــات القـــيم والـــوعي،  ون تحريرهـــا كضـــرورة يفرضـــها انهيـــارمـــنهم يقطـــن دولـــة. يتولّـــ
مرتكــزات الدولــة الحديثــة فــي أوطاننــا،   مالــروح والقلــب والعقــل فــي ديارنــا، وتهشّ ــ قوتمــزّ

عــادة بنــاء الحيــاة العقليــة والروحيــة والأخلاقيــة فــي     إؤوليتهم التاريخيــة فــي  وتعبيــرا عــن مس ــ
  مجتمعاتنا. 

مـع أنـه بهمومـه وأسـئلته حاضـر فـي       هـذه المطبوعـة،    انطـلاق  مـوطن  ،العـراق هـا  كرميلم 
، أوهــم 2003 عــام لــى وطنــه إرهــا، بعــد عودتــه مــن منفــاه    رغــم أن محرجميــع تفاصــيلها، و 

تعضــيدا  !علــى غلافيهــا الــداخلي والخــارجي، وكأنهــا تصــدر فيهــا "بغــداد"بكتابــة اســم  اءَالقــر
  . حاصرةللدور الفكري لبغداد الم

في لبنان، أدركت ما أنجزته هذه المطبوعة، فكرمتهـا   "الحركة الثقافية بأنطلياس"لكن 
رهابشخص محر، كـذلك بـادر د. مشـتاق الحلـو،     2013ها الـذهبي فـي مـارس    بمنحها درع ،

دحسين الرفاعي، من الجيل الثاني لتلامذة هـذه المجلـة، فأصـدروا    قحطاني، ومحموهاجر ال
مقالــة  130رهــا، بمناســبة بلوغــه ســتين عامــا هــذه الســنة، تضــمن  كتابــا تــذكاريا لتكــريم محر

  صفحة. 800وشهادة، بأقلام زملائه وتلامذته، بحدود 
، وهـو أحـد أبـرز أبنـاء هـذه      لمفكر العراقي الشاب علي المدنل ةادرمبهذا العدد ب افتُتح

سلامية معاصرة في مسار محطـات تشـكيل   إالتجربة، بكتابة شهادة تتحدث عن موقع قضايا 
ملحقــا تحــت عنــوان  ئــة عــام الأخيــرة. كمــا يضــم العــدد االتفكيــر الــديني فــي العــراق، فــي الم 

ء "ســتون عــددا ســتون عامــا"، تطــوع د. حــاج دواق، هــو وحلقــة نقاشــية أكاديميــة مــن أصــدقا  
م الباحـث د. فـؤاد جـابر الزرفـي     عداد ندوة خاصة بهـذه المناسـبة. وقـد   إالمجلة في الجزائر، ب

هــو والأردنــي حســن العمــري، ،  ه بتقيــيم منجــز المجلــة، كــذلك شــارك بشــهادته الباحــثُ رأيــ
ــاني لتلامــذة قضــايا       ــو    إأحــد الشــباب مــن الجيــل الث ســلامية معاصــرة. وكتــب د. مشــتاق الحل

عــن قــراءة ثالثــة للــدين، بمــوازاة قــراءة     رهــا، بوصــفها تعب ــرِالمجلــة ومحر ه عــن هــذه ذكرياتــ
وننشـر فـي ملحـق العـدد شـهادتين، مـن خـارج هـذه          التقليدية. سلامية والقراءةالجماعات الإ

التجربة، كتبهما: د. حسن ناظم، ود. علـي حـاكم صـالح، وهمـا مـن أبـرز المثقفـين العـراقيين         
  .المجلة وصاحبها في تحديث التفكير الدينياليوم. تحدثا عن اسهام هذه 
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 العــرب دنيــا فــي الــديني التفكيــر أن صــدورها، لحظــةَ معاصــرة إســلامية قضــايا أدركــت
 المؤسسـات . أخـرى  جهـة  مـن  الإسلامية والجماعاتُ جهة، من الدينية المؤسساتُ تحتكره؛

ــة ــاء التقليــد ترســيخَ تواصــل الديني  والجماعــات يكــون،أن  ينبغــي مــا لا كــان، مــا علــى والبن
 أن ذلـــك وشــعارا،  وصــورة  شـــكلا إليــه  تنتمــي  مـــا بقــدر  روحــا؛  للتقليـــد تنتمــي  لا الإســلامية 
 مــن تمكّـنهم  بــأدوات يتسـلحوا  ولــم تقليـدي،  تراثــي بتكـوين  يتكرســوا لـم  وكتّابهــا مؤسسـيها 
 المعـارف  عـن  الغالـب  فـي  شـيئا  يعرفـون  فلا. المتنوعة الواسعة الموروث حقول في الخوض

 الفقهــاء ومســالك الفقــه أصــول فــي يتوغلــوا ولــم الكــلام،  وعلــم والفلســفة كــالمنطق ليــة،العق
 مبســــطة، لا تعــــدو ســــوى فإنهــــا بالتفســــير، خبــــرتهم أمــــا الفقهــــي. الاســــتنباط فــــي المتشــــعبة

 الحيـاة  وميـراث  والتصـوف  بالعرفـان  يتصـل  مـا  وكـلّ . أدبيـاتهم  في تلقينُها يجري محفوظات
 ابتكـار  فـي  ويتفننـون . الخصـبة  مضـامينه  علـى  اطّـلاع  بلا لمنظّريهم، تبعا يخاصمونه، الروحية
  .والشباب المراهقين تجييش في سحري تأثير ذات حالمة، تعبوية تبسيطية شعارات

الــديني، كمــا  التفكيــر لتحــديث جديــد مســار بتدشــين إيــذانا الدوريــة هــذه صــدور جــاء
 نلبـث  أن بـدل  يكـون،  أن ينبغـي  مـا  لنـا  يضـئ  أفقـا  يسـتلهم  ستوضح ذلك افتتاحية هذا العدد،

 منطلـق  هـو  الـدين  أن علـى  يشـدد  بـل  الـدين،  لإقصـاء  يـدعو  لا أفـق . كـان  فيما نهاية لا ما الى
 المحوريـة  ومادتُهـا  رأسـمالُها  يكـون  مجتمعاتنـا،  فـي  والتحـديث  والتنميـة  للنهوض عملية أية

 فـي  الأسـاس  المنبـع  هـو  الـدين  وأن وأخلاقيـا،  وتأهيله روحيا تربيته البشري؛ كيفيةَ الشخصَ
ــاء ــه بنـ ــة، حياتـ ــر الروحيـ ــه وتطهيـ ــة  حياتـ ــة، وحمايـ ــائن الأخلاقيـ ــري الكـ ــن البشـ ــراب مـ  الاغتـ

  . واللامعنى والعبثية، الوجودي، والقلق الكوني،
ــة قضــايا    ــر معاصــرة مقاربتهــا لمــأزق   إســلامية لقــد كــان لمجل ــديني التفكي ــا  فــي ال عالمن

 وأسـيجته  الماضـي  في التبسيط، والقطيعة مع حالة الغرقالمعاصر، سعت من خلالها لتجاوز 
ــاجتراح فغــامرت المنيعــة،  والمعــارف الإنســانية العلــوم معطيــات توظيــف يخشــى لا تفســير ب
 الحديثـة  الـدين  فلسـفة  خبـرة  مـن  الإفـادة  مـن  يمتنع ولا الدينية، النصوص قراءة في الجديدة

 وتحليل بدراسة وانتقلت. الدينية التجارب ونمط الدين، جوهر عن الكشف في والمعاصرة
ــرتبط مــا ــدين ي ــه بال ــاة فــي وتعبيرات ــديولوجيا مــن الحي ــى الآي ــم تــدرس    ال الإبســتمولوجيا، فل
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المهمـة   عـن  بالكشـف  الدين بعقلية لاهوتية، ولم تنقد علـم الكـلام بعقليـة كلاميـة. واهتمـت     
ــة للــدين   ضــرورة علــى وحرصــت البشــري، للكــائن الأنطولــوجي الظمــأ إرواء فــي المحوري

 الآيـديولوجيا،  الـى  الإسلامية الجماعاتُ رحلته أن بعد الأنطولوجي،  حقله الى عودة الدين
 وأمرضـت  الدولـةَ،  فأفشـلت  الدولـة؛  فـي  وزجتـه  السياسة، عربة يحترق في وقود الى وحولته
،لُ ولم تدرك هذه الجماعات أن الدولة ظاهرة بشـرية؛ أنتجهـا العق ـ   .رسالتَه وأفسدت الدين

 تعقيـد  سببه الدولة نشوء أن على تجمع هي إذ التاريخية، الوثائق وتراكم الخبرة، كما تدلّل
ــين والنفــوذ القــوة وصــراعات الاجتماعيــة، الحيــاة  للتنظــيم أســلوب إلــى وحاجــاتهم البشــر، ب

 مــن الدولــة علــى يتعرفــوا لــم البشــر إن: أخــرى وبعبــارة. بالأنبيــاء لــذلك علاقــة ولا والإدارة،
 الدولــة داخــلَ الأنبيــاءُ ظهــر وإنمــا التوحيــد، مفهــوم مــع مــثلاً الحــال هــو كمــا الأنبيــاء، خــلال

 دعـواتهم  الأنبيـاءُ  أعلـن  طالمـا  إذ القضية؛ هذه بشأن واضح القرآنية الآيات وسياق. وضمنَها
  . السياسية الأنظمة ظل في وعاشت الدولة عرِفت أن بعد الحضرية، التجمعات داخلَ

مجلـة قضــايا اسـلامية معاصــرة فـي مرحلــة النقـد والتفكيــك، وانمـا انتقلــت الــى      لـم تلبــث  
ــم الكــلام الجديــد            ــى عل ــرت مــن علــم الكــلام القــديم ال ــاء والتركيــب، فمــثلا عب ــة البن مرحل

  وفلسفة الدين، ومن أصول الفقه الى علوم التأويل والهرمنيوطيقا وفلسفة الفقه..وهكذا.
لتجيب عنها، مثلما كان يفعل المتكلمون، بل بادرت ولم تترقب أسئلة يطرحها الآخر  

هــي لصـــياغة أســـئلتها الجديــدة وغيـــر المألوفـــة فــي حقـــل الدراســـات الدينيــة فـــي الحواضـــر     
التقليدية. كذلك لم تنشغل بأسئلة الفكر العربي المكررة منذ مـا يعـرف بعصـر النهضـة، ولـم      

انمـا اجترحـت إجاباتهـا الخاصـة.     تستأنف الإجابات المتداولة عنها، ببيان وشـرح مختلـف، و  
ــة الدي      ــة، وحاولــت أن تحلّــل المعرف ــة والإنتقائي ــات ابتعــدت عــن الذرائعي ــة فــي ضــوء   إجاب ني

ــة للا  ــة التاريخيــ ــاع االتجربــ ــة الا  جتمــ ــذه التجربــ ــياقات هــ ــة  لإســــلامي، وســ ــة والثقافيــ جتماعيــ
ت خــارج قتصــادية، وتــدرس هــذه المعرفــة بوصــفها جــزءاً مــن التــاريخ، وليس ــ والسياســية والا

  .مجال التاريخ، وكأنها عابرة للواقع وللزمان وللمكان
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 ثقافـة أبنائـه،   عـن  تعبـر  مجلتـه،  جيـل  لكـل  يكـون  أن تـاريخي  تقليد وكأنه يبدو ما هناك
 السائدة التفكير وأنماط يعيشونه، الذي الواقع أسئلة وتحمل الفكرية، ومشاكلهم موهمومه

 الـــدين هبـــة أصـــدرها التـــي" العلـــم" مجلـــة كانـــت العـــراق، فـــي. الأســـئلة تلـــك مقاربـــة فـــي
ــتاني ــام الشهرسـ ــتجابة تمثـــل م1910 عـ ــرز الاسـ ــام الأبـ  الغربـــي التفـــوق اكتشـــاف صـــدمة أمـ

 يختـاره  أن متوقعـا  أمـراً  كـان  ولـذا  وعنوانـه،  التفـوق  هـذا  سمة" العلم" كان. الصناعي وتطوره
 علــى كُتــب كمــا) صــناعية علميــة سياســية فلســفية دينيــة( مجلــة إنهــا. لمجلتــه اســماً صــاحبها

 الغربيـة  التبشـيرية  الحملـة  مواجهـة  ــــ ــ مؤسسـها  يقـول  كمـا  ــــ ــ إصـدارها  مـن  والهـدف  ،!غلافها
 وأقومهــا دلــيلاً، الشــرائع أصــح: (وجــده الــذي الإســلام" تــرويج"و المســيحية، والإرســاليات

 بيانــــاً وأســــبقها الحاضــــرة، والحضــــارة والعلــــم العقــــل مــــع وأوفقهــــا قبــــولاً، وأقواهــــا ســــبيلاً،
  :بإشكاليتين بالغ اهتمام من صفحاتها على نجده ما لنا يفسر وهذا). الحديثة للمكتشفات

 الإسـلامي  الـدين  أسبقية وإثبات ،"العلمية الاكتشافات" بفكرة تتعلق الأولى: الإشكالية
 الديانـة  مـن  الضـد  علـى  بهـا،  الانشغال من ممانعته وعدم حثه في أو معرفتها، في الغرب على

 علــى الإشــكالية هــذه اســتولت وقــد. المكتشــفات تلــك وعارضــت واجهــت التــي المســيحية
 مجمـوع  من) بالمئة 38.9( نسبة فيها العلمية المواد المجلة، حتى شكّلت في نشر ما مجمل

                                                 
  كاتب عراقي متخصص في الفلسفة وعلم الكلام. - ∗
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  .1الصدور عن احتجابها حتى مقالات من فيها نشر ما
 ظنـوه  لمـا  نقضـا  العقـل؛  مـع  عقائـدها  وتنـاقض  المسـيحية  بالديانة تتعلق :الثانية الإشكالية

 ومعارضــة والتبشــير للانتشــار وســيلة واتخاذهــا ومكتشــفاته، بــالعلم الديانــة هــذه اســتقواء مــن
 المجلـة  صـفحات  على القضية لهذه المكرسة المواد حلّت أيضا وهنا. الإسلامية المعتقدات

 موسـع،  نقـد  فـي  المجلـة  وانخرطـت  الأولـى،  الإشكالية تتناول التي المواد بعد الثانية بالمرتبة
ــا المســيحية للمعتقــدات والنحــل، الملــل كتــب عــن المــوروث التقليــدي النقــد نفســه هــو  وم

  .منه ليس وهي بالإسلام" أُلحقت" وطقوس معتقدات من شابهها

òÜ©@ZòîãbrÛa@òİ�a@Bõaì™þaB@@

 عــام الصــادرة ،"الأضــواء" مجلــة هــي إليــه المشــار التــاريخي التقليــد لهــذا الثانيــة المحطــة
 والتطـور " التقنيـة  صدمة" تجاوز تم المجلة هذه مع. العلماء جماعة عن النجف في م1960

 هــذا يثيــره لمــا بالقيــاس كبيــرا قلقــا التكنولــوجي التفــوق يشــكل يعــد ولــم الغربــي، الصــناعي
 الــذي الشــيوعي المــد صــعود مــع خصوصــا وفلســفية، وتشــريعية ثقافيــة دلالات مــن التفــوق

ــر ــر التجســيد وقتهــا اعتب  أهــم قضــايا علــى المــرة هــذه التركيــز ســيكون. التحــدي لهــذا الأكب
 وسـتعلن  الغربيـة،  الحضـارة  أفرزتهـا  التـي  الاجتماعيـة  والعلـوم  والعقيـدة  الفكر قضايا وأعمق،
 العنصـر  إيجـاد  فـي  المشـاركة  وظيفتهـا  ،)شـاملة  فكرية حركة من جزء( كـ نفسها عن المجلة
ــاني ــن الثـ ــر مـ ــة العناصـ ــي الثلاثـ ــي التـ ــروط هـ ــة الشـ ــة الحقيقيـ ــة، أي لنهضـ ــا أمـ ــا بمـ ــة فيهـ  الأمـ

 كتــب. بــه وإيمانهـا  لــه، الأمـة  وفهــم الصـالح،  المبــدأ وجـود : هــي الثلاثـة  والعناصــر. الإسـلامية 
ــاقر محمــد ـــ اليــوم الأمــة فمســألة: (يقــول الأول عــددها افتتاحيــة فــي الصــدر ب  تملــك وهــي ــــ
 كنـوزه  واسـتجلاء  حقائقـه،  ووعـي  إسلامها، تفهم على تُقبل أن ـــــ به وتؤمن الصحيح المبدأ

 إلـى  أمينـاً  وقائـداً  لهـا،  حقيقيـاً  محركـاً  ويكـون  وأفكارهـا،  الأُمـة  كيـان  الإسلام ليملأ الخالدة؛

                                                 
ــو خضــر، حمــدان الســالم، 1 ــة عــدنان. الســعد، وأب ــم "مجل ــي المتخصصــة الصــحافة عهــد فاتحــة العل  ف

  .38ص ،2007 ،3العدد الإعلامي، الباحث العراق".
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  .2)شاملة حقيقية نهضة
 أجــل مــن صــراعاً أعنــي أيــديولوجياً، طابعــا يأخــذ هنــا المواجهــة عــن المطــروح التصــور

 علـــى مشـــيدا والإنســـان، بالحيـــاة وصـــلتها المعرفـــة حـــول متكاملـــة فكريـــة منظومـــة تكـــريس
 أرســت بــل فحســب، هــذا لــيس. بالجملــة وحقانيتهــا وصــوابها المنظومــة هــذة صــحة افتــراض
 محمــد( الحقيقـي  ومؤسســها افتتاحيتهـا  كاتــب لسـان  علـى  الغربيــة العلـوم  عــن مفهومـاً  المجلـة 

ــاقر ــدر بـ ــعها ،)الصـ ــزء يضـ ــن كجـ ــديولوجيا( مـ ــة؛) الأيـ ــك أن أي الغربيـ ــوم تلـ ــار العلـ  والأفكـ
 كونهـا  مـن  أكثـر  والعـالم،  للحيـاة  ونظرتهـا  الغربية للعقلية إفرازا الحقيقة في تمثل والنظريات

 الحجـر  وهـو  الغربـي،  الفكـري  الإطـار  وليـدة  الغربيـة  المعرفـة  إن. الواقـع  عـن  موضـوعيا  كشفا
 بـه  وتتـأثر  مـداره  تـدور  الغـرب،  فـي  والاجتماعيـة  الإنسانية العلوم عليه شيدت الذي الأساس
 تقـديم  إلـى  الصـدد  هـذا  فـي  الصـدر  رؤيـة  انتهـت  وقـد . مناقضـاته  وتتجنب لمقاييسه وتخضع
 كتابيه في الصريح تطبيقهما ونجد عمره، طيلة كتبه ما بكل ستتحكمان ،3مهمتين توصيتين
  ):واقتصادنا فلسفتنا،( الشهيرين

 عـــن نبحـــث حينمـــا والـــوعي الدقّـــة مـــن عظـــيم حـــظٍّ علـــى نكـــون أن( :الأولـــى التوصـــية
ــة، الأفكــار ــى والتعــرف الرســالي، إطارهــا عــن تعريتهــا نســتطيع أن لأجــل الاُوروبي  مــدى عل

  ).به وتأثّرها الإطار بهذا صلتها
 فكريــةً قاعــدةً الإســلام مــن يجعلــوا أن الــواعين المســلمين واجــب مــن( :الثانيــة التوصــية

 والإنســان والحيــاة الكــون عــن ومفــاهيم حضــارية أفكــار مــن يتبنَّــون مــا لكــلّ عامــاً وإطــاراً
  ).والمجتمع
 وبنحو لاحقا، سيدعوه ما ذاته هو هنا، الصدر عنه تحدث الذي" الرسالي الإطار" وهذا

 سيفصّــل مــا نفســه أنــه كمــا). المــذهبي( الإطــار أو بالجانــب ،)اقتصــادنا( كتــاب فــي خــاص

                                                 
: رسـالتنا  ،5مـج  هــ، 1429 - 1ط قـم،  -الأبحـاث  مركـز  نشـرة  الكاملـة،  الأعمـال  باقر، محمد الصدر، 2

  .بعدها وما 30ص: القرانية والمدرسة. 11ص
 .37 - 36 ص ص: نفسه المصدر 3
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 عليـه  مزيـد  لا بمـا  توضيحا سيزيده ما وهو ،"المذهب"و" العلم" بين تفريقه عند فيه الحديث
ــه فــي ــة مقدمت ــاب الثاني ــإن للقــول ذهــب حــين المــذكور، للكت ــاهج ب ــة المن  للاقتصــاد الحديث

 ،)والفلســفية العلميــة الأفكــار وحتــى( هــي وإنمــا ،)العلميــة للقــوانين نتاجــاً ليســت( الأوروبــي
" الخـــاص مزاجـــه" مـــن ولـــدت الحـــديث، الأوروبـــي للإنســـان" تاريخيـــة تجربـــة" عـــن عبـــارة

 المفرطــة ذاتيتــه وقادتــه الســماء، عــن تخلــى أن بعــد ،4النفســي اســتعداده ومــع معــه وتتناســب
 النزعـات  مـن  الكثيـر  فـي  تجلياتهـا  وجـدت  الحيـاة،  عـن  مأزومـة  صـراعية  احترابيـة  رؤية لتبني

 فكـرة  الأولـى  التوصـية  رسـخت  لقـد . أبنائـه  وبـين  ديـاره  فـي  انتشرت التي والوجودية العدمية
 مختلطـة  أو ،"أيـديولوجيا " إلاّ هي ما والإنسانية الاجتماعية العلوم حول الغربية النظريات أن

 المســـلمين عقـــول الثانيــة  التوصـــية ألهمــت  كمـــا. الواقـــع عــن  موضـــوعية علومــا  وليســـت بهــا، 
 فـي  سـيتطور  مـا  وهـو  إسـلامي،  طابع ذات معرفة الغربية، للعلوم موازية معرفة توليد بضرورة

 المعهــد" لمشــروع النظــر ويمكــن". المعرفــة أســلمة" بـــ يعــرف بــات فيمــا لاحقــاً أشــكاله بعــض
ــالمي ــر العــ ــلامي للفكــ ــه  ) م1981" (الإســ ــرة ومجلتــ ــداراته الكثيــ ــلامية" واصــ ــة إســ " المعرفــ

  .الصدر باقر محمد غراره على يفكر كان لما جيد كنموذج) م1995(
 أخـرى،  فكريـة  بمنظومـة  فكريـة  منظومـة  تعارض ؛"كلّيانية" الصدر مناقشات كانت لقد

 مســتوى علــى كانــت وإن الغربيــة، الأفكــار دراســة عنــد التــاريخي بــالحس توصــيته فــإن وإلاّ
 العقــل داخـل " الماديــة" بالنزعـة  أسـماه  مــا لتوغـل  التــاريخي تفسـيره  وكـذا  الأهميــة، مـن  كبيـر 

 الـروح  وتـداعيات  الصناعي، التطور بداية منذ شاعت التي التجريبية بالعقلية وربطها الغربي،

                                                 
 فـي  الصـدر  بهـا  تمسـك  التـي  الأفكـار  أهـم  من واحدة) الفكري بالتأسيس العاطفة علاقة( النقطة هذه 4
ــا الغربــي، للفكــر نقــده  الإســلامية المجتمعــات" وعاطفــة مــزاج" مــع يتنــاقض الغربــي الفكــر إن للقــول ذاهب

 المجتمعـات  تلـك  عـن  الحقيقـي  المعبـر  يعـد  الـذي  الإسـلامي  الفكر من العكس على تحفيزها، عن وعاجز
 افتتاحيـة  فـي  الفكرة لهذه المبكر طرحه لاحظ فيها، النهضة وبعث تحفيزها على هائلة لقدرات والممتلك

 أيضـا  لهـا  عـاد  ثـم  ،)للعاطفـة  قاعـدة  تكـون  أن يجـب  رسـالتنا ( عنـوان  تحت الأضواء مجلة من الثالث العدد
 ".اقتصادنا" كتاب من الثانية للطبعة مقدمته في كما جدا، كثيرة مواطن في
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 ،5)آنـذاك  المسيحية بنسختها لاسيما( وقيمه الدين على والتمرد بالآراء، التشكيكية الفكرية
 تبريـره  يصعب بمقدار السعة من كانت التفسير هذا على رتبها التي) واللوازم( النتائج أن إلاّ

 ومنها ،6لذائذية نفعية مادية القيمية الغربية الأفكار اعتباره: النتائج تلك من. ومعرفيا تاريخيا
) بكلِّيتهـا  هكـذا ( والكون والمجتمع والحياة الإنسان حول الغربية والنظريات الأفكار اعتباره
 إلاّ رأيـه  فـي  تُقـام  لا الأخيـرة  وهذه ،)الأربع الحريات" (= موقراطيةالدي" فكرة على مؤسسة

ــى ــاس علـ ــفة أسـ ــة فلسـ ــة ماديـ ــا ،7خالصـ ــاره ومنهـ ــوذج اعتبـ ــلامي الأنمـ ــا( الإسـ ــه أيضـ ) بكلِّيتـ
ــوذج ــد الأنمـ ــالح الوحيـ ــة الصـ ــاكل لمعالجـ ــان مشـ ــر، الإنسـ ــق المعاصـ ــع المتوافـ ــه مـ  احتياجاتـ

  .مشكلاته حل على والقادر الروحية،
 البشــرية للطبيعــة الملائمــة مــن أســاس علــى أخــرى بفكــرة لفكــرة معارضــة أمــام هنــا إننــا

 مفصّـلة،  مناقشـة  دون نتـائج  ترتيـب  أي بالأيـديولوجيا،  نعنيـه  مـا  وهـذا  عدمـه،  مـن  ومصـلحتها 
 ولا المعرفيـة،  مصـادراتها  ولا والعلـوم،  النظريـات  لتلك المفاهيمي للجهاز ومستأنفة، مستقلة

                                                 
 .44ص ،42 - 41ص: الاسلامية المدرسة ،5مج سابق، مصدر الكاملة، الأعمال: مثلا انظر 5
 .41ص: الاسلامية المدرسة. 190ص: الحياة يقود الإسلام السابق، المصدر 6
 تشيد لم الأربع الحريات أن الصدر يعترف. 44 - 41صص: الاسلامية المدرسة السابق، المصدر 7

 تناقض" مجرد هذا التشييد عدم يرى ولكنه للحياة، مادي فلسفي فهمٍ أساس على الغربي العقل في
 المادي، الأساس لهذا" تأويله" طرح إلى يبادر ثم"! أناة وقلة عجلة" أو" وتضليل خداع" أو" وعجز

 قوة صنع من الإنسان بكون الإيمان أن مجادلا ،)الآخر واليوم باالله الإيمان عدم( إلاّ ليس أنه إلى فيذهب
 حياته توجيه في الخضوع ذاته الإنسان من يقتضي وتوجيهه، تنظيمه على قائمة عالمة، مهيمنة مدبرة

 منبثقة الدنيوية، الحياة هذه وراء خالدة حياة بوجود الإنسان اعتقاد أن كما. الخالقة القوة لتلك وتكييفها
 يتناسب بما الحاضرة الحياة هذه تنظَّم أن الآخر هو يقتضي موازينها، على ومتوقفة بطابعها، وملونة عنها،
 حصرا ينبثق الاجتماعي النظام بأن تؤمن أربع حريات هي بما الديمقراطية ولكن. الأبدية الحياة وتلك

 رأيها، في معصومة) الأفراد من مجموعة أو( شخصية بوجود تؤمن ولا المحدود، البشري العقل عن
 الإيمان ذلك عمليا تلغي إذا فهي عليها، للأمة صالحة حياة وإقامة الاجتماعية المسألة حل إليها يوكل

 مجموعة تتضمن المجادلة هذه أن الواضح ومن. خالصة مادية فلسفة إلاّ هذا وليس الآخر، واليوم باالله
 وغير الآخر واليوم النبوة، وفلسفة باالله، الإيمان ومعنى الدين، بفلسفة الخاصة" المصادرات" من كبيرة
 .ذلك
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 الهائلـة  الغربيـة  المراجعـات  بشـأن  جديـة " تحليليـة " نقاشـات  فـي  يـدخل  مل ـ. المنهاجيـة  آلياتها
 أو الــوحي، معنــى أو النبــوة، وفلســفة االله ومفهــوم الأخلاقــي، والــوعي البشــرية، الــذات حــول

 إشـــكاليات أو الإنســـانية، التقـــديس نزعـــة أو بالتـــاريخ، الـــوعي علاقـــة أو الدينيـــة، التجربـــة
 والماركسـية  الرأسـمالية  المنظومـة  معارضـة  علـى  جهـده  انصب لقد. إلخ...  الدينية الأسلوبية
  .آخر جانب من والتعميم جانب، من بالاختزال قضت مهمة وهي الإسلامية، بالمنظومة
 الأفكــار عــن البحــث حــين والــوعي بالدقــة الصــدر مطالبــة تكــون أن الممكــن مــن كــان

 كانـت  لو ،"قبولاً"و بل ،"تفهما" أكثر ،"المذهبية /الرسالية أُطرها" عن تعريتها لأجل الغربية،
ـــ المعرفـــي " للفحـــص دعـــوة عـــن عبـــارة ــار تلـــك صـــحة عـــن" التـــاريخي ـــــ  والنظريـــات الأفكـ

 ،!حـدث  مـا  لـيس  هـذا  أن إلاّ ،)باسـتمرار  أنفسـهم  الغربيـون  يفعلـه  كمـا ( الـتعمم  على وقابليتها
 والنظريـــات الأفكـــار تلـــك بمحدوديـــة" نهـــائي حكـــم" أنهـــا علـــى خطابـــه متلقّـــو فســـرها فقـــد

 وصار. وحديثا قديما وممارسة، فكرا الإسلامية، الحياة وتقييم تفسير عن وعجزها تاريخيا،
 ربطهــا بعــد والتآمريــة، بــل( بالســطحية ووســمها النظريــات تلــك تســفيه فــي يتبــارون الجميــع

 أوضـحناه  كمـا  فقـط  نظريا ذلك على يساعد لم والصدر). الدول لتلك الاستعمارية بالذاكرة
 الثانيــة التوصــية فــي كمــا الإســلامية العلــوم تأســيس بإعــادة توصــياته عبــر وعمليــا، بــل ســابقا،

  ).واقتصادنا فلسفتنا( كتابيه خلال من التأسيس ذلك في جدا والفاعل القوي وانخراطه
 التــي الثقــة هــذه هــو كتجربــة،" الأضــواء مجلــة" أُسســت عليهــا التــي النظــرة هــذه فــات مــا

 آفــاق علــى ومعرفيــا وجوديــا المنفتحــة الحريــة، وفــي العقــل، فــي الغربيــة الحضــارة وضــعتها
 الموضـوعي  للتبصـر  التائقـة  بل لمبدأ، معاداة ولا لاتجاه تعصب دون البشري، الكائن تجربة

 ، فـي جميـع صـيغها،   "منغلقـة ""تجربـة" غيـر    لهذا وهي. المرن في واقع الفكر والحياة والكون
 بـل  الدينيـة، ومؤسسـة علـى الإلحـاد،     للقـيم  مضادة ،8الصدر تصور كما" منخفضة مثلٍ" على

                                                 
. العاشر الدرس ،127ص: القرانية المدرسة سابق، مصدر الكاملة، الأعمال باقر، محمد الصدر، 8
محتوى"،  ولا مضمون "بلا أعلى هدفا "الحرية" جعله في هي إنما الغربي الإنسان مشكلة أن تصوره ففي

 بأن) 42 - 41ص( وقد عرفنا في الهامش السابق ما يراه الصدر مضمونها الحقيقي. هذا مع اعترافه
 المعرفة مجالات مختلف في متنوعة ثقافة( و النظريات، من) عظيما رصيدا( يمتلك الغربي الإنسان
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ــر هـــي ــاح الـــواقعي المعرفـــي الجانـــب عـــن تعبيـ ــا   المتـ للبشـــرية. نعـــم، إن مضـــمونها ومحتواهـ
"إنساني"، ولكنه ليس مضمونا حبيسا على توجه "لاهوتي" خاص، وهذا في الواقع "فضيلته" 

  .للمصادرات حتى ولو كانت نبيلة الكبرى، لأنه ملتزم بأن يبقى مضمونا نقديا لا يرضخ
 مهمــة  فهــذه الصــدر، بــاقر محمــد وأفكــار آراء تحليــل  فــي أكثــر هنــا التوســع أنــوي لا

 تمثلـه  ومـا " الأضـواء  مجلـة " عـن  الحـديث  قادنـا  وإنمـا  قريبـا،  ستنشران دراستين لها خصصتُ
 آرائـه  وبعـض  الصـدر  عـن  الحـديث  إلـى  توجهـات،  مـن  والثقـافي  الفكـري  العـراق  تاريخ في

 خـــلال مـــن وذلـــك لسياســـاتها، الحقيقـــي والموجـــه المؤســـس يعـــد الرجـــل لأن الصـــلة؛ ذات
  .آنفاً عنها نقلنا والتي الأولى، لأعدادها كتبها التي الافتتاحيات

òÜ©@ZòrÛbrÛa@òİ�a@BbíbšÓ@òîßý�g@ñŠ•bÈßB@@

 بحســب فهــو بــذكره، الســطور هــذه افتتحــتُ الــذي التــاريخي للتقليــد أمــا المحطــة الثالثــة
 يمكــن ممــا وبــالرغم). م1997( ، صــدرت ســنة "معاصــرة إســلامية قضــايا" مجلــة تصــوري
ــين العــددين فــي الشــيء بعــض" محافظــة" انطلاقــة مــن ملاحظتــه  لدراســة المخصصــين الأول

 فإنــه وقتــذاك، التدشــين مرحلــة ملابســات بــبعض معرفتــي ومــع ،"الإســلامي السياســي الفكــر"
 رئـــيس نقـــد حـــين بواكيرهـــا، منـــذ الخـــاص طريقهـــا تشـــق بـــدأت المجلـــة إن القـــول يمكننـــا

 العــدد فــي ليكتــب الغربــي، الفكــر مــع التعــاطي فــي" التلفيــق"و" الاســتلاب" مــوقفي تحريرهــا
 ويغربلهـا  ويفحصـها  المتنوعة، الذهنية المركبات يحلل الذي التوفيق أما: (قائلا منها، الثالث
 سـمات  علـى  ويتعـرف  الأساسـية،  ومكوناتهـا  لعناصـرها  النوعيـة  الخصائص على ليقف بدقة،
 أخــرى بعناصــر يلاقحهــا ثــم فضــائه، فــي خلقــت الــذي المعرفــي والأطــار منهــا، واحــدة كــل

 يعمـل  لا التوفيق هذا فإن وتوازن، بانسجام مكوناته تتسق متجانس، مركب في معها تتعادل
 بــين إيجــابي تفاعــل إلــى يــؤدي وإنمــا هجينــة، مضــطربة أفكــار وخلــق المفــاهيم، تناشــز علــى

 إيقـاع  فـي  مكوناتـه  تتنـاغم  منـتظم،  نسـق  فـي  العقل إبداعات فيوحد الإنساني، التفكير مظاهر

                                                                                                                                
 .)الذكية البشرية تجارب( بـ وصفها) البشرية
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  ).تجلياته وتنوعت مواطنه تباعدت مهما مشترك،
 كامـل  قـرن  تجارب على الممتدة الإطلالة هذه هو" معاصرة إسلامية قضايا" يميز ما إن

 الاســتلاب مــن والكثيــر وســعته، الأفــق ضــيق مــن الكثيــر فيهــا تجــارب والمنــاهج، الأفكــار مــع
ــرفض، ــر وال ــة هــذه. والعمــق الســطحية مــن والكثي  جعلتهــا لهــا، أتيحــت التــي الفريــدة التجرب

 الغربـي  الفكـر  لمنـاهج  أعمـق  واسـتيعاب  منفتحـة،  نقدية بروح لتتعامل العثرات، تلك تتجاوز
 إعــادة إنهــا. الإســلامي لتراثنــا واقعيــة وأكثــر أشــمل وفهــم مراجعــة مــع ونظرياتــه، ومفاهيمــه

 التطـورات  أفرزتها التي الجديدة الأسئلة تلك لها مضافا القديمة، الأسئلة واستجلاء لفحص
 أكثــر تصــور ضــوء فــي وغيرهــا، والمنــاهج والألســنيات والــنفس الاجتمــاع علــوم فــي الهائلــة
 مسـيحية : (عـالمين  بـين  القطبـي  والصـراع  الأيديولوجية والمواجهة الهوية ضغوط من تحررا

  ).وأصالة حداثة( أو) وشرق غرب( أو) وإسلام
 الــوعي مــن جديــدة محطــة أعتــاب علــى ونحــن عنــدها التوقــف لنــا ينبغــي التــي والنقطــة

 المتقـدمتين  التوصـيتين  أعنـي  ــــ ــ السـابق  الـوعي  ميز ما أهم مصير عن التساؤل هي الإسلامي،
 صـلتها  تقطـع  لـم  الجديدة المرحلة أن لي يبدو معهما؟ التعاطي تم وكيف بهما؟ حل ماذا ـــــ

 إلاّ الجديـدة  الصـياغة  هـذه  تتبلـور  ولـم . مختلـف  بنحو صياغتهما أعادت ما بقدر بالتوصيتين
 المسـيطر  الهـاجس  كـان . م2003 عـام  تحديـدا  المجلـة،  صـدور  مـن  سـنوات  سـبع  مـرور  بعد
 الـوعي  وتحريـر  المبدعـة،  الخلاقـة  وظيفتـه  واسترداد المسلم العقل إعمال( هو العام هذا قبل
ــاق مــــن ــالٌ" ،)5ص :6ع) (المســــدودة الأنســ ــة( الحــــواجز يتخطــــى" إعمــ ــة الإقليميــ  والقوميــ

 لقــراءة يتحيــز ولا ،)5ص :6ع) (الإســلامي العــالم فــي المفكــرين بــين والطائفيــة والعصــبوية
 مــا واســتدعاء والســنة، الكتــاب باســتلهام وأصــالتها صــوابها( بمقــدار إلاّ أخــرى، حســاب علــى
 وهـذا ). 5ص :6ع) (شـتى  تيـارات  مـن  بـه  يحفـل  ومـا  للعصـر  ووعيهـا  التراث عناصر من يلزم

 تقصـر  لازالـت  أنهـا  إلاّ السـابقة،  للمرحلـة  طبيعيـاً  امتـداداً  تمثـل  المنفتحة الرؤى من المستوى
" إصـلاحية " مهمتهـا  ،"أصـالة " وجـود  بفكـرة  وتتقيـد  ،"الإسلامي العالم مفكري" على خطابها
 الأفكـــار هــذه  أن الواضــح  ومــن ). 7ص: 15ع" (الإســلامية  المعــارف  بنــاء  إعــادة " لـ ــ تطمــح 
  .الصدر قدمها التي الثانية التوصية جوهر تشكل
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 العلـوم " منزلقـات " من حذرة المجلة سياسة بقيت فقد الأولى، التوصية من الموقف أما
ــانية ــة الإنســ ــة ،)10ص: 15ع( الحديثــ ــود معترفــ ــرب" بوجــ ــد" تســ ــذهبي" للبعــ ــذا" (المــ  وهــ
). 12ص: 17/ 16ع( العلــوم تلــك داخــل" غربيــة مركزيــة"و) نعــرف كمــا صــدري اصــطلاح

 المهــام، هــذه فــي الجديــد المــتكلم تــورط لكــن: (الرفــاعي عبــدالجبار التحريــر رئــيس يقــول
 الحديثـة،  الإنسـانية  العلـوم  مـن  وأدوات لمنـاهج  واستعارته بكر، أرض في الحراثة ومحاولته

 وهـدي  الـوحي  نـور  عـن  فيهـا  يبتعـد  دروب الـى  تقـوده  ربمـا  منزلقات، في يوقعه أن شأنه من
 فـي  والمبالغة وغيرها، والهرمنيوطيقا العلم فلسفة معطيات في المطلقة الثقة أن ذلك السماء؛
 مضــمونه مــن الــدين تجريــد الــى الحــالات بعــض فــي يفضــي والتــراث، الــنص علــى تطبيقهــا

: كتــب حــين آخــر، مكــان فــي يــرد القــول هــذا ومثــل). 10ص: 15ع) (الغيبــي الميتــافيزيقي
 ولا الحديثــة، الإنســانية العلــوم فــي الغربيــة والمركزيــة المــذهبي البعــد تســرب ننكــر لا نحــن(

 مـا  وتوظيـف  عليهـا،  الانفتـاح  مـن  يمنعنـا  لا ذلـك  أن غير فيها، المعرفية التحيزات بعض ننكر
) الضـلالة  أهـل  مـن  كانت ولو أخذها وجدها أنى المؤمن ضالة الحكمة لأن منها؛ صالح هو

  ).12ص: 17/ 16ع(
 ونمــط  المهمــة  طبيعــة  تصــور  هــو  الخطــاب  هــذا  عــن  اللاحقــة  المرحلــة  فــي  ســيتغير  مــا 
 أن وبـدل  ،"نقديـة " إلـى  تحولـت " إصلاحية" المهمة تكون أن فبدل العلوم، تلك مع التعاطي

 إعـادة " وبدل بالظهور، الغربي للمفكر المجال تفسح نجدها المسلم بالمفكر اهتمامها تقصر
 الحديثـة  العلـوم  من" الحذر" وبدل ،"المعرفة أسلمة" مشروع نقد يأتي الإسلامية العلوم" بناء

 مبـررات  وحتـى ". المطلقـة  بمقولاتـه  التـراث  تغويـل " نقـد  يتم والمركزية التحيز ذريعة تحث
 إلـزام  بـداعي  بـل  ،"المـؤمن  ضـالة  الحكمـة " أن بداعي تأتي لا منتجاته الغربي الفكر مشاركة

 كـل  بـإعلان  إيـذانا ) 23( العـدد  كـان . المجتمعـي  للعقـل  وتحديث بالحقيقة، وشغف معرفي
ــتمر. ذلـــك ــذا وسيسـ ــاب هـ ــد الـــذي) 53( العـــدد حتـــى الخطـ ــدا يعـ ــا نقـ ــيرة ذاتيـ ــرة لمسـ  الفكـ

 النزعـة  لإنقـاذ " دعوتـه  تعنيـه  مـا  موضـحا  الرفـاعي  يكتب إليه، المنتمية والجماعات الإسلامي
 قــراءة عبــر للنصــوص، مختلــف وتأويــل للــدين، آخــر فهــم بنــاء تعنــي": (الــدين فــي الإنســانية

 بهـا  تبـوح  لا ومـداليل،  معـان  مـن  تختزنـه  ومـا  الرمـزي،  نظامهـا  تستلهم النصوص، لهذه شاملة
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 ومفــاهيم منهجيــات وتوظيــف لهــا، التقليــدي للفهــم المغلقــة المنظومــة عبــور خــلال مــن إلاّ
 متطلبــات ضــوء فــي لتفســيرها الراهنــة الإنســانية والعلــوم البشــرية المعرفــة ومعطيــات وأدوات

 الإســـلامية، العلـــوم إعـــادة إلـــى ليســـت دعـــوة إنهـــا ،)13ص: 54 - 53ع) (ورهاناتـــه العصــر 
: المصــدر( الكلاســيكية الإلهيــات أنقــاض علــى) مســتنيرة عقلانيــة إلهيــات بنــاء( إلــى وإنمــا

  .الدينية المسألة مقاربة عرفاني في أنطولوجي طابع ذات ،)14ص

Lòî�ãbßë‰B@Ztýq@ÝyaŠß@Lòí‰ìq@BòîÈÓaë@@

 كمـا  بـالغرب  بعلاقتنـا  ووعينـا  بـذاتنا  وعينـا  فـي  محطـات  ثـلاث  وصـفنا  قـد  نكـون  هنا إلى
 فــي مراحــل ثـلاث  الواقــع فــي هـي  العــراق، فـي  الصــادرة" الإســلامية" الـدوريات  أهــم تعكسـه 

فضَّلنا أن نـرى فيهـا لا   . والحداثة التراث وإشكالية والآخر، الذات إشكالية مع تعاطينا طبيعة
مجـــرد "أشـــكال" للنشـــر، بـــل كتمثيـــل لمواقـــف فكريـــة فـــي اســـتيعاب قضـــايا الفكـــر الـــديني    

. وواقعيـة  وثوريـة،  رومانسـية، : فتكون الدارس، وعي لأنماط تبعا وصفها وإشكالياته. يمكننا
  : فتكون البحث، لإشكالية تبعا وصفها ويمكننا
   ـــــ تقنية؛1
   ــــ وأيديولوجية؛ـ2
  .  أنطولوجية/  ـــــ وإيبستيمولوجية3

 وتحــديات الثقــافي ومحيطــه الــدارس وعــي حجــم مــع الإشــكالية تتطــابق مــرة كــل فــي
فيه، ومع خلاصته عن مضمون "الآخر الغربي" وما يعنيه ويمثله ويشـكل   يعيش الذي العصر

مفهومهـا الـذهني المسـتخلص    جوهر تجربته، تلك التجربة التـي اتسـع، بـل وتبـاين وتنـاقض،      
 تمثــل لأنهــا المراحــل، ومازالــت، تتــداخل، قــد. مــن الواقــع الغربــي الممتــد علــى مــدار قــرون  

 والمصـالح،  الأفهـام  لتنـوع  تبعـا  وتتقـاطع  وتتسـاكن  تختلـف  الواقـع،  في قائمة اجتماعية فئات
  .وتقييمه وفحصه، ملاحظته، علينا وواجبا، بل قائما، يبقى التمييز ولكن

ــوعي دعــاة نتظــري مــا ــر الأخيــر ال ــر أكث  باتــت التشــوهات حجــم لأن أســلافهم، مــن بكثي
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 الإنسـان  اسـتغلال  لفضـح  نفسـه  كـرس  إنـه  يقـول  فيوربـاخ  لقد كان. أعنف والتحديات أكبر،
 تأمـل  علـى  يركّـزون  المؤمنـة  الوجوديـة  أتباع من لحقه كيركگورد ومن الدين، وكان باسم

 معرفــي، تــاريخي، نقــدي، بنحــو يفحصــون الــدين فلاســفة واليــوم الدينيــة، التجربــة أعمــاق
 التاريخيــة، وتجلياتــه القانونيــة، ومدوناتــه الــدين، مســلَّمات جميــع لغــوي، نفســي، اجتمــاعي،
 الأمــور هــذه بكــل نقــوم أن منــا اليــوم المطلــوب إن. إلــخ...  ورمــوزه، وشخصــياته ومفاهيمــه،

 الأمـة  بأجيـال  تنـاط  بـل  اجتماعيـة،  بفئـة  ولا بدوريـة،  ولا بفـرد،  تنـاط  لا مهمة وهذه! مجتمعة
 أن يجــب مجتمعاتنـا،  فـي  الدينيـة  المســألة عليهـا  صـارت  التـي  البائســة الكآبـة  وبحجـم . كلهـم 
  .البداية إلا ليست وهذه كافة... أبعادها في النظر وإعمال دراستها على الجهود تتظافر
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@åß@xëŠ‚ÜÛ@émˆ¥a@ðˆÛa@‰aŠÔÛa@pbîÐÜ�@ïç@bàÏ@Lòíë‹ì§a@âìÜÈÛa@„bäßë@áÓ

_bîãb½c@µg@éuìnÛaë@áÓ@@

 1969، وأنهيتهـا عـام   1951أجل، لقد بدأت دراسة العلوم الحوزويـة فـي قـم عـام      �
ــدروس            ــت ال ــد اســتغرقت ثمــاني عشــرة ســنة. وقــد كان ــم ق ــي ق ــذلك تكــون دراســتي ف م، وب

الكــلام والفلســفة، يضــاف إليهــا علــم و أصــول الفقــه،نهــا عبــارة عــن: الفقــه والمتداولــة فــي حي
كرسـت السـنوات الثمـاني الأخيـرة     والتفسير إلى حد ما. كنت أحضـر جميـع هـذه الـدروس،     

حضــور دروس خــارج الفقــه والأصــول علــى يــد أســاتذة مــن الطــراز الأول. الــذي اســتهواني ل
الطباطبـائي.   محمد حسين ان يلقيه العلامةمن بين جميع الدروس هو درس التفسير الذي ك

ــي قــراءات حقوقيــة مــن خــارج المــنهج الحــوزوي         وإلــى جانــب الــدروس الحوزويــة كــان ل
أيضا. بيد أن دراستي في الحوزة العلمية كانت قد بلغت حدا أدركت معه أنـي قـد حصـلت    

ني مـن  ما كان بمقدوري أن أحصـل عليـه منهـا. ولـذلك كنـت فـي الأعـوام الأخيـرة أعـا         على 
 الملــل والضــجر، وكنــت أجــد فــي مــا يطــرق ســمعي مجــرد تكــرار ممــل للمكــررات؛ لــذلك     

 أخطــط للانتقــال إلــى طهــران. وحــدث فــي تلــك الفتــرة أن وصــلتني دعــوة مــن الســيد       كنــت

                                                 
     .14جلال توكليان ورضا خجسته رحيمي. أنديشه پويا: حاوره  - ∗
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ـ الذي كان يشغل منصب مدير المركز الإسلامي فـي هـامبورغ ـ وقـد     ـــبهشتي  محمد حسين
من مرجعين من المراجع في تلك الفترة، وهما: آية االله  حظيت هذه الدعوة في حينها بتأييد

  ميلاني وآية االله خوانساري. ومنذ ذلك الحين عقدت العزم على السفر إلى ألمانيا.
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يمـا فـي قـم، واسـتمرت     كانت تربطني صداقة وثيقة مع السـيد بهشـتي عنـدما كـان مق     �
كـان   نصداقتنا حتى عنـدما غـادر إلـى طهـران، وقـد كـان مطلعـا علـى طريقـة تفكيـري، وحـي           

محلـه فـي هـامبورغ، ولـذلك      يروم العودة إلى إيران، وجـد مـن المناسـب أن يـدعوني لأحـلّ     
  قبلت الدعوة.
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فــي بدايــة الأمــر لــم أكــن أعــرف اللغــة الألمانيــة. وبالنســبة إلــى الشــخص الــذي يــروم   �
ــذي يتــولى مهــام سياســية، قــد لا تشــكل اللغــة       ،ممارســة أعمــال خاصــة وتجاريــة   أو حتــى ال

تعـين علـي    إذالألمانية أمرا ضروريا أو عقبة أساسية، بيد أن مهمتي كانـت مهمـة اجتماعيـة،    
أن أديــر مركــزا إســلاميا يتــردد عليــه الكثيــر مــن المســلمين وحتــى أتبــاع الــديانات الأخــرى،     
وخاصة الديانة المسـيحية. فكـان يتعـين علـي إلقـاء الخطـب والمحاضـرات، والاسـتماع إليهـا          

ــاركة فــــي المنتــــديات الحواريــــة، و     ــين علــــي المشــ ــا تعــ ــاركالممــــن الآخــــرين، كمــ فــــي  ةشــ
م عقـدها فـي موضـوع حـوار الأديـان فـي مدينـة هـامبورغ وسـائر المـدن           الاجتماعات التي يـت 

الألمانيــة الأخــرى، وحتــى البلــدان الأوروبيــة. ولــم تكــن هــذه الأمــور ممكنــة مــن دون إتقــان   
ــة. وقــد            ــذل الجهــد مــن أجــل تعلــم اللغــة الألماني ــا أدركــت ضــرورة ب ــة. مــن هن اللغــة الألماني

العام برفقة السيد بهشتي، وكان سماحته  فونصأمضيت في بداية إقامتي في هامبورغ عاما 
فـي اللغـة الألمانيـة، وبعـد أن      ايسـير  ات تقـدم قق ـيتحمل قسطا من العمـل، وفـي هـذه المـدة ح    

غــادر الســيد بهشــتي إلــى إيــران، وألقيــت جميــع المهــام علــى عــاتقي، تضــاعفت حــاجتي إلــى  
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مــل تجلّــت لــي أهميــة مســألة  تعلــم اللغــة الألمانيــة. وبعــد أن أتقنــت اللغــة الألمانيــة بشــكل كا  
أخرى؛ إذ وجدت أن المناخ السـائد فـي جميـع الحـوارات الدينيـة والمحافـل السياسـية التـي         
شاركت فيها يقوم على التفكير النقدي. فكنت لا أقول شيئا حتـى يـواجهني السـؤال القائـل:     

ع مــن (مــا دليلــك علــى هــذا الكــلام؟)، ولــم يكــن للتعبــد والقوالــب المعرفيــة الجــاهزة موض ــ      
الإعــراب. فــي التفكيــر القــائم علــى أســاس النقــد يقــال لــك قبــل كــل شــيء: (مــا المقــدمات          
الذهنية التي تقيم عليها براهينك؟ وكيف تصل من هذه المقدمات الذهنية إلى ما تدعيه؟)، 

كانت) كان هو المتّبع. لم يكـن مـن   عمانوئيل ( لفيلسوفبعبارة أخرى: إن المنهج النقدي لـ
التفكيــر فــي مقــدماتنا الذهنيــة. فكــان يتعــين علــي لــذلك أن أشــطر نفســي           المــألوف عنــدي 

شــطرين، وأن أنظــر إلــى أحــد الشــطرين مــن زاويــة الشــطر الآخــر. لقــد كانــت الــدروس التــي    
وقاعـدة (إن قلـتَ، قلـتُ)، دون الالتفـات      ،سبق لـي أن تعلمتهـا فـي إيـران تقـوم علـى الجـدل       

ي أن تعرفــت علــى هــذا المــنهج. ولــذلك كنــت  إلــى المقــدمات الذهنيــة، مــن هنــا لــم يســبق ل ــ 
أشبه بشخص يعيش فـي البـرزخ. فكنـت أسـعى إلـى سـبر أغـواري الذهنيـة، وهكـذا وجـدت           
نفسي منجذبا إلى الأعمال المعرفية بشـكل تلقـائي. كانـت جهـودي منصـبة علـى القيـام بهـذا         

يـة والدينيـة   الأمر كي أستطيع محاورة الآخرين. لم يكن من الممكن في تلك الأروقـة العلم 
أن تقــول للآخــرين: (إنكــم تتحــدثون عــن الــذهن، فــي حــين أننــا لا نقــيم للــذهن وزنــا، وإنمــا  

لم يكن بالإمكان التأسيس لحوار من هذا المنطلق. كـان مـن الممتـع     ..نتحدث عن الوجود)
فقـد   مـن ثـم  غايـة أنتهـي. و   ةلي أن أسبر أغواري الفكرية، وأن أعرف من أين أبـدأ وإلـى أي ـ  

مــن قــراءة الفلســفة الغربيــة، وأدركــت أن اللاهــوت المســيحي قــد اهــتم فــي العقــود      أكثــرت 
الأخيــرة بهــذه المقــدمات الذهنيــة والمعرفيــة أيضــا. الأمــر الــذي جعلنــي أرى الــنمط الفكــري 

  في علم اللاهوت المسيحي ممتعا. 

ــر المســـيحي شـــغل فكـــري       ــنهج النقـــدي فـــي التفكيـ ــة والمـ ــة الألمانيـ ــافة إلـــى اللغـ بالإضـ
وع آخر، وقد بدا لي بالتدريج أمرا يستحق الاهتمام، وهو موضوع الديمقراطية. كنت موض

أرى أن لا أحــد هنــاك يتعــرض للآخــرين بــالأذى، وقــد توافــق الجميــع علــى التعــايش ضــمن   
ن لكــل فــرد فــي هــذا العقــد حقوقــا، وهــي حقــوق محــددة، وإن  أسياســي، و -عقــد اجتمــاعي



 محمدمجتهد شبستري                                        22

   

ويعــرض نفســه للمســاءلة    ،ينكشــف أمــره  تعــدى شــخص علــى حقــوق الآخــرين ســرعان مــا    
القانونيــة. لقــد منحنــا هنــاك الحريــة الكاملــة فــي الكتابــة عــن أفكارنــا الإســلامية ونشــرها بــين      
الناس، وأن يقوم الآخرون بانتقادنا، كما نقوم نحـن بانتقـاد الآخـرين. لـم أكـن أشـعر بوجـود        

لي ما ينبغـي لـي قولـه    يفرض علي بشكل مباشر أوغير مباشر، ويملي ع ،نمط فكري مقولب
أو عــدم قولــه، ومــا يتعــين علــي أن أكتبــه أو لا أكتبــه. ولــذلك كانــت المقارنــة تســتحوذ علــى   

ــا.   ــي دائمـ ــارن  ـ إذذهنـ ـــكنـــت أقـ ــثلا  ـــ ــمـ ــا     ـــــ ــه نظامنـ ــون عليـ ــذي يجـــب أن يكـ ــنمط الـ ــين الـ ـ بـ
يجـب أن  أو كيف  ،ـ السياسي في بلد مسلم، وبين نمط النظام الحقوقي لهؤلاءــــالاجتماعي 

يكون. ما هي قيمنا وما هي قيمهم. ولا يعني ذلك بطبيعة الحـال أنـي كنـت أعتبـر قيمنـا باليـة       
أو منتهية الصلاحية، وأن قيمهم حيوية. لكنني كنت أجد نفسي منسـاقا تلقائيـا لإجـراء هـذه     
المقارنــة، وكنــت أســعى إلــى دراســة كــل ظــاهرة بشــكل مقــارن، حتــى تعــززت عنــدي هــذه      

  حث المقارن تدريجيا.النزعة في الب
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التعــاليم والأديــرة هنــاك ممتعــة. وكنــت أخصــص جانبــا مــن وقتــي  أجــل، لقــد كانــت  �
لتفقد المتاحف. إن المتاحف تجسد مراحل تطـور الإنسـانية وتقـدمها، وكانـت رؤيتـي لهـذا       

ـــالتطــور ـ وكيــف كانــت البدايــة ومــا هــي المراحــل التــي قطعتهــا الإنســانية للوصــول إلــى مــا       ـــ
ا كنـت أقـارن بـين الأديـرة والكنـائس القديمـة       تسـلحني برؤيـة تاريخيـة. عنـدم     ــــوصلت إليه ـ

ـــوالكنــائس والأديــرة الجديــدة  ـ ســواء علــى مســتوى الأشــكال الظاهريــة، أم الأبحــاث التــي     ـــ

                                                 
زار محمــد مجتهــد شبســتري الكنيســة الانجيليــة فــي شــارع قــوام الســلطنة بطهــران، وهــو يرتــدي زي       1

 رجال الدين، حين كان تلميذا يدرس العلوم الدينية في حوزة قم. 
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كنت أعيش التجربـة الواقعيـة لمـا يعنيـه التطـور الـديني، كنـت         ــــكانت تطرح قديما وحديثا ـ
لمجتمعـات الإنسـانية والأديـان    اأقول لنفسي: كما أن هذه المتاحف والأديرة تعكـس تطـور   

رى في العالم، يتعين علينا نحن أيضا أن ندرك ما الذي كنـا عليـه، وكيـف مضـينا قـدما،      الكب
وما هو عليه واقعنا الراهن. وتوصلت إلى نتيجـة مفادهـا ضـرورة أن تكـون لنـا نظـرة تاريخيـة        

 ،متعــة بالنســبة لــيإلــى ماضــينا. وعــلاوة علــى ذلــك، كانــت الطبيعــة الغنــاء والخضــراء هنــاك م  
 يســرتقــد  غنّــاءومثيــرة للانتبــاه فــي الوقــت نفســه، فكنــت أتســاءل: كيــف أن هــذه الطبيعــة ال    

  علينا في بلدان الشرق الأوسط. لحياةعليهم، وكيف أن طبيعتنا الجدباء قد عقّدت ا لحياةا

مــــا بالأســــئلة حخلقــــت لــــدي نمطــــا فكريــــا مائجــــا ومزد  المعطيــــاتإن مجمــــوع هــــذه  
  ت الممتزجة بالمقارنات والقياس بين الأنماط المختلفة.والاستفهاما
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مضــى علــى انتصــار الثــورة الإســلامية بضــعة       إذم،  1978رجعــت إلــى إيــران عــام     �
ات المقارنـــة. أدركـــت أننـــا ماهتـــرة كـــان ذهنـــي مشـــبعا بالأســـئلة والاســـتفأشـــهر. فـــي تلـــك الف

مقبلــون علــى تغييــر عظــيم، وأن مجتمعنــا قــد تجــاوز عقبــات كبيــرة. وعليــه كنــت أتســاءل: مــا  
المتغيـــرات التـــي سنشـــهدها علـــى مســـتوى تفكيرنـــا الـــديني ونظامنـــا السياســـي والاجتمـــاعي؟ 

حفزتنــي للانضــمام الــى الحــراك الثــوري.  كانــت هــذه الأســئلة تخــتلج فــي ذهنــي، وهــي التــي
 شـــكلتي تتـــال 2)المجاهـــدين الـــدين رجـــال جمعيـــةدعـــاني الســـيد بهشـــتي للانضـــمام إلـــى ( 

ـ كلمـا اقتربنـا مـن انتصـار الثـورة      ـــ ــمثـل جميـع النـاس     ـــ ــآنذاك، لكنني رفضت ذلـك. وكنـت  ـ 
ــي التظــاهرات والمســيرات وإلقــاء الخطــب       ا والمحاضــرات زداد حماســة، وكنــت أشــارك ف

  أيضا.
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إن الالتحاق بالتيار الثوري والاهتمام بالسياسـة لـم يكـن مرتبطـا بعـودتي إلـى إيـران،         �
كــان المركــز الإســلامي فــي هــامبورغ واحــدا مــن مراكــز    . بــل فــي أعــوام إقــامتي فــي أوروبــا  

إيــران طــوال مــا يقــرب مــن عشــر الــى ام الشــاه. لــذلك تعــذر مجيئــي النشــاط السياســي ضــد نظــ
سنوات قضيتها في ألمانيا، رغم رغبتي في زيارة إيران مرة واحدة في كل سنة، إلا أنني لم 

كـان يحـول دون    3أتمكن من العودة إلى إيران غيـر ثـلاث مـرات؛ لأن جهـاز الاسـتخبارات     
ــأ      ــدما أيقنــت ب ــرة عن ــت عــودتي الأخي ــو     عــودتي. وكان ــد تضعضــع بحيــث ل ن جســد النظــام ق

قدمت إلى إيران لن تكون هناك من قـدرة لـدى هـذا النظـام الهـش تمنعنـي مـن العـودة إلـى          
  جـــاءت كــل واحـــدة منهمــا بعــد غيـــاب اســتمر أربـــع     قــد  تـــان الســابقتان  ألمانيــا. وكانــت المر

 ، وكانـت عـودتي إلـى   سـفري  حجز جواز جريسنوات، كان يتم احتجازي لعدة أسابيع، وي
ألمانيــا تواجــه فــي كــل مــرة بعــض المشــاكل بســبب النشــاط السياســي الــذي يمارســه المركــز    

تجاوز المشـكلة فـي نهايـة المطـاف بتـدخل مـن أحـد مراجـع         أ لكنيالإسلامي في هامبورغ، 
  التقليد.

�@@@@@@ì;ç@Ý;ç@_æaŠ;íg@µg@ñ…ì;ÈÛa@µg@Šßþa@òíbèã@¿@áØi@ÉÏ…@ðˆÛa@Ò†�a@bß

_ñ‰ìrÛa@k×Ši@ÖbznÛüa@@

وا يكبـرون،  ؤب الرئيس وراء قرار العودة إلى إيران يعود إلى أن الأولاد قد بـد السب �
ذبــذبين بــين ثقــافتين، فكــان مــن الضــروري أن      تأن يســتمروا منشــطرين وم  اولــم يكــن وارد 

إمــا بالبقــاء فــي ألمانيــا ومواصــلتهم الدراســة وتنظــيم حيــاتهم هنــاك، أو العــودة       ؛أتخــذ قــرارا 
الأم. كان يصعب علي انفصـال أولادي عـن إيـران، كمـا كنـت       والاستقرار في إيران وطنهم

أعاني في ألمانيا بسبب الحنين إلـى الـوطن، وأتمنـى العـودة والعـيش بـين أبنـاء بلـدي. لـذلك          
ألححــت فــي إبــداء رغبتــي بــالعودة إلــى إيــران، لكــن الإخــوة لــم يســمحوا لــي بــذلك، حتــى       

ليحل محلي فـي إدارة المركـز    4خاتمي محمد تغلب إصراري على رفضهم، وأرسلو السيد
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   فــه علــى الجاليــة الإســلامية وغيــر الإســلامية هنــاك،       الإســلامي فــي هــامبورغ، وأخــذت أعر
  وقفلت راجعا إلى إيران.

�@@‰bînÛa@ëc@òè¦a@ïç@bß@Lñ‰ìrÛa@pb�bäß@òèuaìßë@æaŠíg@µg@ñ…ìÈÛa@†Èi

_ÙmbÈÜİm@µg@lŠÓc@ê†£@oä×@ðˆÛa@ð‰ìrÛa@@

الـدين   رجالو ،المستنيرينكان اصطفافي مع جبهة المتدينين  نبعد العودة إلى إيرا �
المتنورين. بطبيعة الحال فقد كانـت جميـع التيـارات فـي تلـك الفتـرة تعمـل جنبـا إلـى جنـب.           

ن في تلـك الحقبـة ينشـطون فـي جبهـة واحـدة مـع شخصـيات مـن          والدين المتنور رجالكان 
  . 5لمهندس مهدي بازركانخاصة ا، الأعضاء المنتسبين إلى حركة الحرية ؛أمثال

وحتــى أدعــم القــول بعــدم وجــود مثــل هــذه الاصــطفافات آنــذاك، لا بــأس بــذكر هــذه       
  الخاطرة: 

بهشــتي عائــدا مــن زيــارة آيــة االله   محمــد حســين قبــل انتصــار الثــورة بأســابيع كــان الســيد  
ة وقــال لــي: كــان مــن المقــرر أن يغــادر الشــاه إيــران قبــل بضــع  ،الخمينــي فــي بــاريس، فالتقيتــه

أيام، ولا أدري ما الأسباب الكامنة وراء تأجيل خروجه من البلد. فقلت لـه: مـا برنامجنـا لمـا     
إقامتهـا بعـد خـروج     نبغـي التي ي ،بعد مرحلة الشاه؟ هل تم التفكير بشكل الحكومة الجديدة

الشاه؟ ما دستورها؟ ما حجم الدور الذي سـيلعبه الـدين فـي هـذه الحكومـة؟ كيـف سـيكون        
نهــم مشــغولون بالعمــل علــى دراســة جميــع هــذه الأمــور،    ا :راطيــة فيهــا؟ فأجــابني واقــع الديمق

لغــرض  ،وإنهــم عقــدوا لهــذه الغايــة العديــد مــن الاجتماعــات مــع مهــدي بازركــان وآخــرين    
الإجابة عن هذه التساؤلات. لقد كان السيد بهشتي منـذ بدايـة الأمـر متـأثرا بأفكـار بازركـان.       

فيها سوية في ألمانيا أقامـت اللجـان الإسـلامية الطلابيـة مـن       وحتى في تلك الفترة التي عملنا
الإيــرانيين وغيــر الإيــرانيين فــي ألمانيــا اجتماعــا فــي مســجد آخــن، وكنــت مــع الســيد بهشــتي     
هناك، وكان موضوع الاجتماع هو البحث فـي الأفكـار الدينيـة الجديـدة فـي عـالم الإسـلام.        
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 ،الأفكــار الدينيــة الجديــدة فــي إيــران  وقــد تحــدث الســيد بهشــتي فــي ذلــك الاجتمــاع حــول    
، هما: المهنـدس مهـدي بازركـان والسـيد راشـد. وقـال       لسياقوذكر اسم شخصيتين في هذا ا

نيـان هـذا الطـرح. كـان بهشــتي     بنهمـا يت أو ،بـأن هـاتين الشخصـيتين تتواجـدان حاليـا فـي إيــران      
  يتكلم بإيجابية عن مهدي بازركان.

�@@@@Çþa@ì;−@laˆ;¬bi@æëŠÈ;’m@ánä×@Ýç@@@‰ìn×†;ÜÛ@ò;íŠØÐÛa@Þb;à@@ï;ÜÇ@

ë@òîßý�⁄a@áîÛbÈnÛa@¿@�ÈíŠ‘éöa‰e@_òîäí†Ûa@@

حينها يتحدث  وكانمطهري،مرتضى  أول لقاء لي بالدكتور شريعتي في دار الشيخ �
. بعـد أن غـادر شـريعتي سـألت مطهـري عـن هويتـه؟ إذ لـم أكـن أعرفـه قبـل ذلـك             6عن ناصر

اذا. كـان مطهـري يثنـي    للمعلومـات كـان ممتعـا وأخّ ـ   اللقاء، لكن أسـلوبه فـي الكـلام وتحليلـه     
مدحه له في تلك الفترة يـوازي انفصـاله عنـه والوقـوف ضـده ومخالفتـه لـه فيمـا         وعليه كثيرا. 

طرح الـدكتور شـريعتي فـي تحليـل مجتمـع الشـرك والتوحيـد.        لبعد. انجذبت في تلك الفترة 
ناصــر حتــى أرســلت إلــى  وعنــدما كنــت فــي ألمانيــا مــا أن علمــت بوجــود مثــل هــذه الكتــب      

ميناجي مدير حسينية إرشاد بعـض الرسـائل وأخبرتـه فيهـا أن كتـب شـريعتي تمثـل هنـا مـادة          
الإسـلامية، وطلبـت منـه أن يرسـل عـددا مـن تلـك الكتـب          لجماعـة خصبة لإدارة اجتماعات ا

ــا. وبالفعــل فقــد امتثــل مينــاجي لهــذا الط     وأرســل الكثيــر مــن كتــب شــريعتي.     ،بلــإلــى ألماني
خاصـة  ، كـان لهـا بـالغ التـأثير    إذ تلك الكتب مثل المائدة التي نزلت علينا مـن السـماء،   كانت 

بالنسبة إلى الشباب. كتب الدكتور شريعتي مؤثرة في مواجهة إعلام التيارات اليسارية. بعد 
مينـاجي وطلبـوا منـه    ناصـر  فترة عزم الشباب على استنساخ هذه الكتب؛ فأرسلوا رسائل إلـى  

لهذا الغرض، فأرسل لهم أربعة عشر ألف مارك ألمـاني. أذكـر أن أحـد أفـراد     مساعدة مالية 
قـد أرسـل إلـى مينـاجي      ،والـذي كـان يشـغل منصـب المسـؤول المـالي       ،في حينها المجموعة

قائلا: لقد استلمنا منكم سبعة  ،يخبره فيها بوصول المبلغ المذكور ؛رسالة مشفرة بهذا الشأن
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في مطـار طهـران عثـر    لكن  ،لة تاجر إيراني مقيم في ألمانيازائدا سبعة. وقد حمل هذه الرسا
أحـــدثت هـــذه الشـــفرة بلبلـــة كبيـــرة عنـــد أجهـــزة  ف ،الســـافاك علـــى هـــذه الرســـالة فـــي حوزتـــه 

المخــابرات، وســجن علــى أثرهــا ذلــك التــاجر ومينــاجي أيضــاً، ولــم يتمكنــوا مــن تخلــيص            
ع السـافاك فـي أن المـراد مـن     مـن أجـل إقنـا    ؛إلا بعد جهد جهيد بذله السيد ميناجي ،أنفسهم

ولــيس أي شــيء آخــر  ،أربعــة عشــر ألــف مــارك ألمــاني  :ســبعة زائــدا ســبعة هــو مبلــغ مقــداره 
  يمثل تهديدا لأمن السلطة!

�@@òÜ©@‰a†•g@ìç@éi@oàÓ@ÊëŠ’ß@Þëc@æb×@òîßý�⁄a@ñ‰ìrÛa@‰b–nãa@Éß

aI@á�biïßý�üa@ŠØÐÛH7@@‰a†;•g@åß@bèÔîÔ¤@†íŠm@oä×@�Ûa@òíbÌÛa@bß@N@@êˆ;ç

_Hâý�a@knØßI@òÜ©@Òa†çc@òÜ•aìß@†íŠm@oä×@Ýç@_òÜ�a@@

ــالكثير مــن الأســئلة والأمــور المبهمــة، وكــان        � بعــد انــدلاع الثــورة كــان ذهنــي يمــور ب
بمقــدور تلــك المجلــة أن تكــون منبــرا للبحــث فــي تلــك الأســئلة. فمــثلا كنــت أنتقــد فــي تلــك  

د المصـــادق عليهـــا فـــي هـــذا المجلـــة طريقـــة تأســـيس مجلـــس خبـــراء الدســـتور وبعـــض المـــوا
المجلس. ولم يعترض شخص على ذلك النقد. وكنت في تلك الفترة أتردد على بيت قائـد  
الثــورة الراحــل. وذات يــوم حملــت معــي بعضــا مــن أعــداد تلــك المجلــة والتقيــت ســماحته           
وأعطيته تلـك الأعـداد. لـم يكـن هنـاك مـن يخـالف الانتقـاد. وبطبيعـة الحـال توقفـت المجلـة             

  دور بعد العدد الخامس عشر لأسباب مادية بحتة.عن الص

�@I@òÜ©@¿@ÙÛ@æb×ïßý�üa@ŠØÐÛa@@@Lb;šíc@ò;îiŠÌÛa@òî�aŠÔ¹†ÜÛ@…bÔnãa@H

@@@@@¿@bç†;Ôã@µg@p‰…b;i@b;àäîi@Lb;îãb½c@¿@bèm‰ëŠ™@o×‰…c@�Ûa@òî�aŠÔ¹†Ûa@bàÏ

I@òÜ©ïßý�üa@ŠØÐÛa_H@@
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ت نشـرتها فـي صـحيفة كيهـان     فـي مقـالا  أيضـا  ـ وـــ ــأجل، لقد كتبت في تلك المجلة  �
بعــض الانتقــادات علــى الديمقراطيـة، لكــن هــذا الانتقــاد لــم   ــــــبعـد أســابيع مــن انتصــار الثـورة  ـ 

بوصـــفها منهجـــا للحكـــم (وهـــو مـــا كنـــت أدافـــع عنـــه علـــى   ؛يكـــن موجهـــا إلـــى الديمقراطيـــة
أنـاس يعيشـون   التـي كـان يمثلهـا     ،الدوام). إنما كان الانتقاد موجهـا إلـى الديمقراطيـة الغربيـة    

  الفراغ في حياتهم.

ت لمح ـمـاركوز وإريـك فـروم. وأ    هربـرت  لديمقراطيـة إلـى آراء  لكنت تشير في نقدك 
إلى أنك قد اقتربت في أوروبا من الفكر النقدي. ألم يكن نقدك للديمقراطيـة يحمـل نزعـة    

  اشتراكية؟

ننـي لـم   لكربما تحدثت في بعض المواضع بكلام قريـب مـن الديمقراطيـة الاشـتراكية،     
فــي تلــك الفتــرة أشــرت فــي مقــالاتي إلــى البلــدان    أنتقــد الديمقراطيــة كمــنهج للحكــم أبــدا.   

الاشتراكية أيضا، وقلت: إن الديمقراطية في هذه البلدان قد يصل الناس فيها إلـى حقـوقهم   
على شكل أفراد ويتمتعون بحـريتهم، إلا أن أغلـبهم يعـاني مـن الفـراغ والخـواء الـداخلي. لا        

أجد أن العدمية تمثل الآفة الكبرى التي تهدد العالم الغربـي. بطبيعـة    إذهو موقفي،  زال هذا
يتمثل بعودة بعض الناس إلى الفطـرة، إذ   ؛الحال نلاحظ في الآونة الأخيرة بصيصا من النور

  أدركوا ضرورة العودة إلى السماء. 

اء في الغـرب لأكثـر   من الجدير هنا التذكير بأني لا زلت حتى هذه اللحظة لا أطيق البق
مــن بضــعة أســابيع. حيــث أذهــب لحضــور بعــض المــؤتمرات، وعنــد انتهائهــا يتعــين علــي أن      

ــاة فــي الغــرب        أشــغل نفســي بعمــل مــا، وإلاّ   ــة مــن الملــل والســأم. كــأن الحي ســأعاني لا محال
و تتعـرض لأزمـة   أ ،تقولب الإنسـان علـى العمـل الـدائم والـدائب، فإمـا أن تعمـل مثـل السـاعة         

  البرء منها. ادة لا ترجونفسية ح

�@@@@@ZÝ;îjÓ@å;ß@Lñ‰ì;rÛa@‰b–nãa@†Èi@òî�bî�Ûa@pbîÛëû�½a@œÈi@oîÛìm

@¿@òíìšÈÛa�Ü©@@ô‰ì’Ûa@�Ü©@¿@ÝîrànÛa@µg@LæìíŒÐÜnÛaë@òÇa‡⁄a@ñ‰a…g

_ï�bî�Ûa@Âb’äÛa@ò�‰b¾@óÜÇ@ÙnÜ»@�Ûa@ÉÏaë†Ûa@ïç@bß@Nµëþa@ém‰ë…@¿@@
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أكثـر مـن جهـة وتيـار أن أرشـح نفسـي فـي        كنت حينهـا فـي طهـران، واقترحـت علـي       �
قائمتها المقدمة لانتخابات مجلس الشورى الوطني في حينها، والإسلامي لاحقا. اتصـل بـي   

الــذي كــان متصــديا لتنظــيم قائمــة المرشــحين للمجلــس عــن الحــزب     ،جــلال الــدين فارســي 
ــزب         ــة الحـ ــي قائمـ ــمي فـ ــجيل اسـ ــى تسـ ــوافقتي علـ ــب مـ ــا، وطلـ ــلامي هاتفيـ ــوري الإسـ الجمهـ

لجمهوري الإسلامي. كما كان هناك إصرار مـن مجاهـدي خلـق وحركـة الحريـة وتيـارات       ا
أخرى على أن يكون اسمي في قوائمهم. بيد أني لـم أشـأ أن أحسـب علـى أي تيـار أو جهـة       

وأن أكـون   ،أن أمـثلهم  8لذلك عندما طلـب منـي أهـالي شبسـتر     ،سياسية، أو أدين لها بالولاء
 ،ودخلـت الانتخابـات باسـم أهـالي شبسـتر      ،سـارعت إلـى الموافقـة    ،مرشحهم في الانتخابات

  لأكون مستقلا بشكل كامل. 

وتباعـدت   ،مجلس في دورته الأولـى حيويـاً جـدا. وبالتـدريج اختلفـت الأوضـاع      الكان 
واختلفــت أفكــار التيــارات. فــي مخــاض بلــورة الأفكــار وظهــور التيــارات كنــت إلــى        ،الآراء

ينهــا ضــمن الليبــراليين. فــي الفتــرة التــي كانــت الحكومــة        جانــب التيــار الــذي صــنف فــي ح    
ــدما ســافر المهنــدس مهــدي           ــة. وعن ــا مــن الحكومــة المؤقت ــة هــي الحاكمــة كنــت قريب المؤقت

وقــد  ،بازركــان إلــى الجزائــر كنــت برفقتــه. وعنــد العــودة فوجئنــا بتجمهــر النــاس فــي المطــار     
اعتراضـا علـى زيارتنـا للجزائـر.     ط، وكان هناك الكثير من الضجيج واللغ ـ ،سدوا عليه الطريق

دون الإعـلان عنهـا، وكـأنهم     ؛كانت خلاصة الضجة هي الاعتراض على قيامنا بهـذه الزيـارة  
  لم يكونوا يعترضون على أصل الزيارة، وإنما على كيفيتها وصيغتها.

�@I@òÜ©@¿@ñ‰ì’ä½a@pübÔ½a@åß@ë†jí@bà×@åØÛïßý�üa@ŠØÐÛa@�@áØãhÏ@LH

@óÜÇ@aì™�Èmñ‰bÐ�Ûa@Þýnya@òîØíŠßþa@_|îz•@aˆç@ÝèÏ@@

ــد           � ــه الشــباب الجــامعي، وق ــام ب ــأثرا بمــا ق أجــل، فيمــا يتعلــق بقضــية الســفارة كنــت مت
وتحـول الأمـر إلـى احتجـاز      ،تحمست لاندفاعهم. لكـن بعـد أن تواصـلت الأحـداث لأسـابيع     
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كل سـيعود  طويل للرهائن، تغير موقفي واعترضت. كنت أرى أن احتجاز الرهائن بهـذا الش ـ 
كنـت أول مـن   لفقيـد مسـألة الرهـائن إلـى المجلـس،      لذلك عندما أحال القائد ا ،علينا بالضرر

يجب الدخول فـي تفـاوض مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وعبـرت عـن         : قلتف تحدث،
 9خوئينيهـا موسوي  محمد رأيي باستحالة استمرار الوضع على تلك الحالة. هنالك قام السيد

ولـم يعـد هنـاك     ،وهيمنت على المجلس أجواء عارمة من اللغط والفوضـى  ،وخالفني الرأي
مــن إمكــان للحــديث بشــكل منطقــي. علــى الــرغم مــن الجهــود التــي بــذلها الشــيخ هاشــمي            

فـي الانحيـاز إلـى جهـة التفـاوض،       ـــ ــالذي كان يشغل منصب رئاسـة المجلـس  ـ  ــــرفسنجاني ـ
مـن  الذين اكتسحوا فضاء المجلـس، و  ،إلا أنه لم يتمكن من الصمود أمام هجمة المتطرفين

لم يستطع طرح الموضوع. أضيف أيضا أنني قد تأثرت كثيرا عنـد سـماعي خبـر اسـتقالة      ثم
وصـلت  الحكومة المؤقتة برئاسة مهدي بازركـان، ولـم أكـن أرغـب بوصـول الأمـور إلـى مـا         

 لــذا فمــنكنــت أرى أن التيــار المعتــدل الــذي يصــلح لإدارة الــوطن هــو هــذا التيــار،    إذ إليــه، 
العمـل علـى دعــم هـذا التيـار. وبعــد فتـرة مـن هـذه الاســتقالة التقيـت السـيد بهشــتي           يضـرور ال

إنه لم يكن بدوره يرغـب فـي وصـول الأمـور إلـى مـا آلـت إليـه، وإنهـم لـم يرغبـوا             :وقال لي
دارة الأمور مباشـرة، لكـنهم بعـد أن فوجئـوا بقـرار الاسـتقالة لـم يكـن أمـامهم          في التصدي لإ

  من خيار سوى التصدي لإدارة الأمور مباشرة، كي لا تخرج الأمور عن السيطرة.

�@@¿@�Ü�a@µg@|‘�m@�ë@_ô‰ì’Ûa@�Ü©@¿@Ú‰ìšy@Ý•aìm@�@a‡b½

_ï�bî�Ûa@ÝàÈÛa@oÛŒnÇa@a‡b½@‰b–n�bi@_òîãbrÛa@ém‰ë…@@

لـم يكـن بالإمكـان     ــــ ــفـي دورتـه الأولـى بالتحديـد      ـــ ــلقد حدثت أمور في المجلس ـ �
تبريرهــا أو القبــول بهــا بحــال مــن الأحــوال. فــي واحــدة مــن المنعطفــات السياســية تــم إســقاط   

) أرضـا إلـى جـوار منصـة المجلـس، وجلسـوا علـى        10معـين فـر   علـي أكبـر  أحد النواب (وهو 
ات واللكمــات إلــى رأســه، وكــان الشــيخ هاشــمي رفســنجاني  صــدره، وكــانوا يكيلــون الضــرب 
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قلبيـة. عنـدما    متاعـب فإنـه يعـاني مـن     ؛ينادي عليهم من فوق المنصـة أن اتركـوه ولا تضـربوه   
نظرت إلى هذه الأحداث وغيرها، رأيت أني لا أستطيع مواصلة المشـوار والعمـل فـي إطـار     

ــو       ــح لخـ ــدم الترشـ ــى عـ ــزم علـ ــدت العـ ــذا عقـ ــات. وهكـ ــذه السياسـ ــة  هـ ــات المقبلـ ض الانتخابـ
إلا أننــي  ؛علــى الــرغم مــن إصــرار بعــض التيــارات والجماعــات   ،للمجلــس فــي دورتــه الثانيــة 

واتخــذت قــراري بــاعتزال السياســة تــدريجيا. وذات يــوم كنــت أتحــدث إلــى      يوطنــت نفســ
قلــت لــه: إننــي أعتــزم عــدم الترشــح ثانيــة. فقــال لــي: لقــد قــدمت ف ،الشــيخ هاشــمي رفســنجاني

مجلس، وإن المجلس يمنحك القدرة والسلطة، فلمـاذا تريـد التخلـي عـن السـلطة؟!      الكثير لل
فأجبته: إني لا أفكر في السلطة، وإنما أفكر في أني لا أسـتطيع خدمـة الشـعب فـي ظـل هـذه       

نظـر إلـى كامـل المجموعـة التـي تعمـل       االأوضاع. فقال لي: لا تنظـر إلـى شخصـك فقـط، بـل      
قادرة على تقديم الخدمـة؟ وكـان يعنـي بـذلك مجمـوع       هذه المجموعة ان ضمنها، ألا ترى

المجلـــس والدولـــة والحكومـــة. ومـــع ذلـــك لـــم أقتنـــع، ولـــم أرشـــح نفســـي، واعتزلـــت العمـــل  
  السياسي.

�@@@@‰aŠ;ÔÛa@pˆ;�c@†Óë@LòÈßb¦a@µg@oÜÔnãaë@LòíúŠÛa@êˆèi@�Ü�a@p‰…bË
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أجــل، كمــا ذكــرتم فــإنني بعــد أن اعتزلــت النشــاط السياســي، وجــدت نفســي منحــازا  �
عة. وحتى عنـدما كنـت فـي المجلـس كنـت أمـارس التـدريس فـي كليـة          إلى العمل في الجام

أيضــا. فمنــذ أن رجعــت مــن ألمانيــا دعــاني الفقيــد الراحــل         والمعــارف الاســلامية  الإلهيــات
بيــد أنــي بعــد اعتــزال   ،ـ الــذي كــان يــرأس كليــة الإلهيــات آنــذاك للتــدريس     11الشــيخ بــاهنر
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العمل السياسي كرست نشاطي على التدريس في الجامعات. حتى طلبت مني وزارة العلوم 
عـادلوا   حـين أن توقع عقدا معي بشكل رسمي، بعد ذلك بسنوات تم تـوظيفي فـي الجامعـة،    

علمـي، حتـى    باحثدراستي الحوزوية بشهادة الدكتوراه، ومنحوني صفة أستاذ مساعد، ثم 
مختصر. بيد أني  فصل دراسي. مارست تدريس الفلسفة الإسلامية في يةستاذالأبة بلغت رت

ــ لهيــاتالكــلام الإســلامي والإ علــم كرســت اهتمــامي بعــد ذلــك علــى     ــين الإســلام   ةالمقارن ب
في المعرفة الدينيـة المقارنـة،    فصول الدراسيةوالمسيحية. وقد مارست تدريس الكثير من ال

فـي مراحـل   ؛ العرفـان المقـارن بـين الإسـلام والمسـيحية      مارست تدريسالفصول وفي بعض 
ــام        ــران عـ ــة طهـ ــن جامعـ ــد مـ ــى التقاعـ ــرت علـ ــى أجبـ ــدكتوراه. حتـ ــوس والـ . 2007البكلوريـ

  أشرفت على عشرات الأطروحات العلمية على مستوى الماجستير والدكتوراه. 

أتيـتم   الكتاب الأول الذي ألفته في هذه المرحلة الجديدة من حياتي هو الكتاب الذي
ــره (  ــى ذكــــ ــاالعلــــ ــطلح      ؛هرمنيوطيقــــ ــتخدام مصــــ ــدت اســــ ــث تعمــــ ــنة). حيــــ ــاب والســــ الكتــــ

ــم        ــي أردت التعريــــف بعلــ ــل؛ لأننــ ــير أو التأويــ ــة التفســ ــتعمل كلمــ ــم أســ ــا)، ولــ (الهرمنيوطيقــ
الهرمنيوطيقا، وأن تكون هناك صدمة تؤدي إلى التعرف على معنى الهرمنيوطيقـا. لـم يكـن    

رين في تلك الفترة. استمر تواصـلي العلمـي مـع الخـارج     هذا المصطلح قد طرق مسامع الكثي
لإلقـاء المحاضـرات فـي     ؛إلى هذه اللحظة. وأحيانا أسافر إلى الخارج عـدة مـرات فـي السـنة    

الجامعات الأوروبية أو البلدان العربية، وأتعلم الكثيـر مـن النقاشـات والحـوارات التـي تـدور       
  ت التي تثير إعجابي.هناك، وأعود إلى إيران حاملا الكتب والمقالا

�@@@@@@@@êˆ;ç@òj;�ã@b;ßë@_ò;îÔî�ìîäßŠ�a@tì;zjÛa@�Š;İi@pc†i@Ñî×ë@ónß
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رنــا يفكتعنــدما انتصــرت الثــورة أدركــت بالتــدريج وجــود عــدم تنــاغم وانســجام فــي    �
ن قبـل بعـض الأفـراد فـي     التفسيري للـدين. فقـد حـدثت أمـور، وتـم طـرح أفكـار متعارضـة م ـ        

مختلف المراحـل. وشـعرت أن هـذه التعارضـات إنمـا هـي تعبيـر عـن فقـدان نظريـة منسـجمة            
فــــي بــــاب تفســــير النصــــوص الدينيــــة مــــن جهــــة، كمــــا تعبــــر عــــن ضــــعف الــــوعي السياســــي  
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مـا الأسـس التـي     ؛والاجتماعي من جهة أخرى. فباستثناء بعض الفتاوى لم يكن من الواضح
 عـــدمبــــالتباس (علـــى أساســـها. وهكـــذا فقـــد تـــزامن انتصـــار الثـــورة        يجـــب إدارة المجتمـــع 

ر لم يكن من الواضح ما الذي يتعين علينـا  ياللغة التقليدية لديننا. ففي مقام التفك )المفهومية
قوله بالضبط، وما الذي يجب فعله على وجه التحديد، وأما في مقام العمـل فكـانوا يعملـون    

إن البحـوث   علمـا الأمر الذي خلق الكثير من الأزمـات.  بشكل قاطع وحازم ويمضون قدما. 
عنـــدما حـــدث عـــدم فهـــم للســـنن والتقاليـــد   ،الهرمنيوطيقيـــة إنمـــا شـــقت طريقهـــا فـــي الغـــرب 

ذلك عندما أخذ الجيل الجديد يدرك أنه لـم يعـد يفهـم اللغـة التقليديـة لأسـلافه.       والقديمة، 
الــرفض. فــالرفض يحصــل عنــدما تقــيم ولا بـد مــن التــذكير هنــا بــأن عــدم الفهــم يختلــف عــن  

الدليل على بطلان نظرية ما؛ فترفضـها وتنبـذها علـى هـذا الأسـاس، أمـا عـدم الفهـم فيحـدث          
عندما نشهد تغيرا فـي منظومـة القـيم ويختـل التعقـل؛ فتغـدوا القـيم والمعتقـدات السـابقة غيـر           

نجــد أنفســنا فــي مفهومــة، هنــا نــدخل فــي دوامــة مــن الــذهول والحيــرة والشــعور بالضــياع، إذ   
متاهة، ونبدأ بالتساؤل: إذا كنا نعيش مع هذه المعتقدات والقيم، فما الذي كانت تعنيه تلـك  

يمثـل عـدم فهـم الوضـع السـابق       مناخـات القيم والمعتقدات في الأزمنة الماضـية؟ فـي هـذه ال   
ر بمعنى أنها تدخل في (مقام فهم وتفسير آخر). حـدث هـذا الأمـر عب ـ    ،(حالة هرمنيوطيقية)

ــى        ــت المــرة الأول ــي. وكان ــاريخ الأوروب ــن الت حــدثت بظهــور الأخــلاق    التــيعــدة مراحــل م
والعقلانيـــة الفلســـفية فـــي اليونـــان، حيـــث تعرضـــت المعتقـــدات الأســـطورية لعـــدم    ،العقلانيـــة

الفهم. وفقدت اللغة الأسطورية والتفكير الأسطوري معناه. في هذه المرحلـة تـم طـرح فهـم     
الأسطورية؛ وذلك لأنهم لـم يكونـوا قـادرين علـى التخلـي عـن        وثاتوالمور وتفسير التقاليد

تلك السنن؛ لأنهم كانوا قـد عاشـوا معهـا، ولا يسـع الإنسـان أن يحشـر التقاليـد فـي حقيبـة ثـم           
ينبذها. من هنا كان الطريق الوحيد يكمن في إلباس التقاليد معان جديدة. وقد شـكل ذلـك   

ت الحداثـة إلـى خلـق حالـة هرمنيوطيقيـة أخـرى.       أول تحول هرمنيوطيقي في أوروبـا. وأفض ـ 
عــدم المفهوميــة ومنــذ أن تعــرف العــالم الإســلامي علــى الحداثــة واجــه المســلمون حالــة مــن   

التقاليد الدينية الماضية، وبدا من الضـروري أن يحـدث تحـول تفسـيري فـي لغـة       بعض تجاه 
دان الإســلامية شــهدت  ولغــة الفقــه أيضــا. بمعنــى أن بعــض البل ــ   ،الأخــلاق السياســية القديمــة 

حياتها السياسية ظهور الأنظمة البرلمانية، ومنظومة الاسـتفتاء والانتخابـات وكتابـة الدسـاتير،     
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ــة   ــرا    .تحمــل معهــا قيمهــا الخاصــة   ،وهــي سياســات عقلاني ــاة  فــيأحــدث ذلــك تغييــرا كبي حي
ل تـدعو إلـى الفص ـ   ،شهد الناس منظومة سياسية جديدة نحي ،دون أن يشعروا بذلك ،الناس

 ،وما إلى ذلـك مـن الأمـور التـي ارتضـاها النـاس       ،وإلى تحكيم رأي الجماهير ،بين السلطات
مع أنها لم تكـن موجـودة فـي التقاليـد الإسـلامية، بينمـا كانـت موجـودة فـي عهـد المشـروطة            

  مثلا.

�@@@@@@�ë@{òí‰ìn;�†Ûa@ñ‰ì;rÛa}@ò�ëŠ;’½a@¿@t†;°@æc@k¯@æb×@ðˆÛa@bß

@òÜØ’ß@bß@_ÚŠÄã@òèuë@åß@t†°_òîÓìÔ§a@òîybäÛa@åß@æìãbÔÛa@ÙÛ‡@@

يتعـين علينـا أن نـدرك     ،أننا فيما هو أبعد من التدوين الحقوقي للدستور ؛الذي عنيته �
ماهيــة هــذا الدســتور قبــل أن نباشــر كتابتــه. إن أكثــر الــذين باشــروا عمليــة كتابــة الدســتور مــن  

ــى كت       ــن معنـ ــهم عـ ــألوا أنفسـ ــم يسـ ــه، لـ ــة والفقـ ــين السياسـ ــق بـ ــلال التلفيـ ــتور   خـ ــذا الدسـ ــة هـ ابـ
  الماضية.   مواريثوالاستجابة لرغبة الناس فيما يتعلق بنسبته إلى لغة ال

إطاعــة المحكــوم  ؛مــن قبيــللــى الطاعــة، كانــت اللغــة الدينيــة التقليديــة الماضــية تقــوم ع 
تختلــف عــن  ،كــان فــي المشــروطة أخــلاق سياســية خاصــة للحــاكم، وإطاعــة الرعيــة للراعــي.

يقـــوم الدســـتور وســـيادة الشـــعب علـــى أخـــلاق سياســـية   نضـــية. وحـــيالأخـــلاق السياســـية الما
 ،وخلــق لغـة جديــدة  ،جـب إعــادة قـراءة وتفســير اللغـة الدينيــة التقليديـة مــن جديـد     تجديـدة،  

وتقديم تفسير جديد للأحكام الاجتماعيـة الدينيـة، ليتنـاغم مـع قـيم المشـروطة ومـا شـاكلها.         
م العملــي. فقــد كتبــوا الدســتور،  احــقلكــن بــدلا مــن تقــديم هــذا التفســير، شــهدنا نوعــا مــن الإ   

ومنحوا الناس حق الانتخاب، لكنهم وضعوا فيه مادة تقول: يجب أن يكون كل شيء تابعـا  
ــا          لموجــود.لأحكــام الفقــه ا  ــاس إطاعــة م ــى الن ــبس وعــدم فهــم! فهــل يتعــين عل ــا حصــل ل هن

، هـو التصـويت والانتخـاب فـي إطـار الحيـاة السياسـية        عيـار الم و إنيتوصل إليه الحـاكمون، أ 
ـــواتبــاع رأي الأكثريــة؟ هنــاك  ـ ـ مــن أدرك أن القــول ـــــــمــن أمثــال الشــيخ فضــل االله النــوري   ـــ

مشروطة يعني القضاء على القيم التقليدية الماضية التـي كانـت   بالقيم السياسية والأخلاقية لل
تقــوم علــى الطاعــة. لــذلك صــرحوا بــأنهم يرفضــون هــذه القــيم الجديــدة. أمــا الفقهــاء الــذين      
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لم يلتفتوا إلـى هـذا اللـبس    فوافقوا على دستور المشروطة، ومنهم من اعتزل السياسة لاحقا، 
  وعدم الفهم. 

والثـورة   ،قـالوا: حصـلت ثـورة   ف ،ة الثورة الإسلامية أيضـا تكررت هذه الظاهرة في تجرب
لم يكن في لغتنـا التقليديـة الإسـلامية شـيء باسـم الثـورة. فـإن مصـطلح الثـورة          ، مفهوم غربي

يمثل تحولا وتغييرا خاصا في المجتمع، وهو مصطلح يستعمل في العلوم السياسية الحديثة. 
ها أو تواكبهـا قـيم لـم تكـن موجـودة فـي تقاليـدنا        وإن للثورة قيمها الخاصة. إن الثورة تستتبع

الماضية. فقـد ذهبنـا إلـى القـول بـالثورة والدسـتور والتصـويت للدسـتور وسـيادة الشـعب، فـي            
غربية وحديثة، وهـي لـذلك تسـتدعي أخلاقيـات مختلفـة. وإن       مفاهيمن جميع هذه الإحين 

والإصـــرار علـــى العمـــل عـــدم تشـــريح كيفيـــة التوفيـــق بـــين هـــذه الأخـــلاق والقـــيم الجديـــدة،  
السياســي، وإن كــان يــؤدي إلــى محــو صــورة المســألة، لكنــه تــرك غموضــا كبيــرا، ولــم يــتم        
التفكيــر فــي الخــروج مــن مــأزق عــدم الفهــم القــائم. وإن جميــع التعارضــات والتحــول فــي            
المواقــف، مــن قبيــل: تغييــر اســم مجلــس الشــورى الــوطني إلــى مجلــس الشــورى الإســلامي،    

الــذي تفـاقم فــي   ـــ ــة الجمهوريــة  والإسـلامية إلــى المشـروعية والمقبوليــة  ـ والكـلام بشــأن نسـب  
قــد نشــأ عــن تجاهلنــا لعــدم الفهــم الــذي حصــل فــي حقــل اللغــة الدينيــة.  ـــــــالســنوات اللاحقــة ـ

ولكي نخـرج مـن مـأزق عـدم الفهـم توجهـت إلـى هرمنيوطيقـا نصوصـنا الدينيـة، علنـي أجـد             
  حلا لعقدة المشكلة.

شارة هنا إلى أن البعض قد انتقد المتنورين الدينيين وقال: إن الديمقراطيـة  تجدر بنا الإ
والأمــور السياســية ظــاهرة اجتماعيــة تنشــأ عــن التوافــق والممارســة العمليــة، وليســت حصــيلة       
البحوث الهرمنيوطيقية والفلسفية التي تخوضون فيها. وإن مشاكلنا في بلوغ الديمقراطيـة لا  

  هذه البحوث النظرية. تعود إلى عدم الخوض في

ـ وبطبيعـة الحـال يجـب علـى عـالم      ــــأنا لا أتحدث هنا بوصفي عالما في حقل الاجتماع 
وأنظــر إلــى عــدم فهــم   ،ـ ولكنــي أتحــدث بصــفتي عالمــا دينيــا ـــــــالاجتمــاع أن يضــطلع بــدوره 

ثـورة  منـذ عصـر المشـروطة وحتـى ال     ،اللغة الدينية في هذه الوتيرة المتسـارعة مـن المتغيـرات   
الإسلامية، وأسعى إلى التوصل إلى لغة دينية لا تعاني من انعدام الفهم. إن العالم الإلهـي لا  
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يستطيع الجلـوس مكتـوف اليـدين فـي انتظـار حصـول التغييـر والتحـول الاجتمـاعي للوصـول           
  اللغة الدينية. مفهوميةإلى حل لعدم 

�@I@ÙÛbÔß@¿@õbu@b¾@@ �bÈÜÛ@òíìjäÛa@ñõaŠÔÛa@;15@ZÙÛìÓ@H@k�×c@�@�ãgI
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  كما يقول الشاعر الإيراني الشهير حافظ الشيرازي: �

 مـن  شـيئا  يفهـم  لا مـدعٍ  مجـرد  فهو شعري، في الجمال سر يفهم أن يستطيع لا من كل(
 مبـدعا  وكان الصين، بلاد من ماهرا رساما المدعي هذا كان إذا حتى والجمال، الفن حقائق

  . 12)فنه في

يســتحق الحيــاة). وقــد   ئاًقبــل ســنوات نشــر لــي حــوار تحــت عنــوان (الحيــاة بوصــفها شــي     
تم ت ـإننـي منـذ البدايـة لـم أسـتطع هضـم الأطـر التـي          :قلـت فأوضحت فيـه رؤيتـي عـن الحيـاة،     

إقامة التعريفات على أساسها. فلم أكـن أهضـم تعريـف (الماهيـة) أو تعريـف (الـذات). ولـم        
فـي نفسـي مـيلا إلـى مواجهـة       أن أستطع التفكير على هذه الشـاكلة. كنـت علـى الـدوام أشـعر     

المفـــاهيم) والمعـــاني. وكـــان يطيـــب لـــي عنـــد مواجهـــة الأشـــياء أن أعـــرف مـــا الـــذي تعنيـــه،  (
وعنــدما أواجـــه النـــاس كنـــت أرغـــب فـــي معرفـــة مـــا الـــذي يعنـــوه بالنســـبة لـــي. عنـــدما أســـمع  
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لحافظ الشيرازي، ويعني: (كل من لا يستطيع أن يفهم سر الجمال في شعري، فهو مجرد مدعٍ لا يفهم 

في  شيئا من حقائق الفن والجمال، حتى إذا كان هذا المدعي رساما ماهرا من بلاد الصين، وكان مبدعا

  فنه). 
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لشخصــي. حتــى عنــدما أواجــه الثقافــات    االكلمــات كنــت أحــاول فهــم المعــاني التــي تحمله ــ  
وأقـول لعلهـا تسـاعدني     ،ذه الأمـور كانـت تشـدني إليهـا    والعلم والفلسفة والفن، فإن جميع ه ـ

فهــم حيــاتي وقــدرتي علــى مواصــلة الحيــاة، وتحفظنــي مــن الســقوط فــي متاهــة (انعــدام    علــى
لـذلك لـم أتمكـن مـن البقـاء حبيسـا        ،القيم). كانت هذه النزعة هي الغالبة عندي على الدوام

أضع الكثيـر مـن التهميشـات عليهـا،     داخل تلك الأطر. كنت أقرأ الكتب الفلسفية، وأفهمها و
 ،إنها مجرد نظريات تقال في عالم التفلسـف  ؛لكن ما أن أغلق الكتاب حتى أقول في نفسي

الضوابط المنطقية والموازين المعرفية، لكنهـا لا تحـدد لـي مـوقفي، بمعنـى أنهـا لا        سياقفي 
الواقــع إن مــا  ومــا هــو ســر وجــودي؟ وهــذه مســائل داخليــة. فــي   ،ترشــدني إلــى ماهيــة الحيــاة 

يسمى في الخارج حقيقة طبقا للموازين العقلية يجب أن يصـدق مـن خـلال المـوازين التـي      
أمتلكها، بحيـث تقنعنـي أو تثيـر جـذوة فـي وجـودي وكيـاني، وهـذا بأجمعـه هـو الـذي عنيتـه             

  من الفهم، وليس معرفة ماهية العالم أو ما هي الموضوعات المطابقة للواقع.

�@@t†znm@Ùãc@óäÈ¶_òî�Ðãþa@òÔîÔ§a@åß@Êìã@åÇ@@

إذا أردتم تسمية ذلك حقيقة أنفسـية فـلا مشـكلة. وعلـى كـل حـال فقـد كنـت أشـعر           �
سواء عندما كنـت فـي    ــــولا زلت أستشعرها. ولذلك حيثما توجهت ـ ،بهذه الحالة في نفسي

ع إلـى  وأسـتم  ،ـ كنـت أجـالس علمـاء اللاهـوت والفلاسـفة     ـــ ــإيران أو مدة إقامتي فـي أوروبـا   
ــالعلوم فــي حــدود وســعي ومقــدرتي.          ــانين، واهــتم ب كلمــاتهم، وأمعــن النظــر فــي أعمــال الفن
لكننــي كنــت أنظــر إلــى جميــع هــذه الظــواهر مــن زاويــة المفــاهيم والمعــاني التــي يمكــن أن       

 ؛هرمنيوطيقـا التحملها لي هـذه الظـواهر. عنـدما كنـت مشـغولاً قبـل ثمانيـة عشـر عامـا بكتابـة (          
أن الـى  كانت المسألة التي تشغلني هي مسألة فهم المعاني. إذ كنـت أسـعى   الكتاب والسنة) 

بوصـفي مسـلما يعـيش فـي العصـر       ؛أرى كيف يمكن لي أن أفهم نصـوص الـدين الإسـلامي   
ي يجـــب أن يـــدخل حتـــى فـــي فهـــم     يقالحـــديث. كنـــت أتصـــور أن هـــذا الفهـــم الهرمنيـــوط     

أساسـها. وكمـا يقـول العلامـة     النصوص السماوية، كـي نصـل إلـى تعـاليم ونـنظم حياتنـا علـى        
. فـي  )كي نحصل من القرآن على برنـامج حيـاة  (الطباطبائي في كتابه (القرآن في الإسلام): 

)، لم أكن أسعى إلى فهم عالمكتبت سلسلة مقالات (القراءة النبوية لل نالأعوام اللاحقة حي
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الوقـت حـدث   مـن خـلال الـنص القرآنـي، ومـا الـذي يجـب علـي فعلـه. وبمـرور            عـالم ماهية ال
عنــدي تحــول داخلــي، أدى ذلــك إلــى حــدوث تغييــر فــي إقامــة النســبة بينــي وبــين النصــوص   
الدينية. وكانت ماهية هذا التحول هو أنني بدأت أشعر بالتدريج أنـي إذا أشـرت إلـى نفسـي     

ولـيس إلـى ذاتـي ومـاهيتي. إن الإدراك الـذي أحملـه        ،فإني في الحقيقة أشير إلـى فهـم عنـي   
  ن فهمي لذاتي، لا أني فرد من نوع، وذلك النوع هو الإنسان.عن نفسي هو عي

�@�Èm@Ýç_…ìuìÛbi@éäÇ@�Èí@bß@@@

أي تلك (الصيرورة). إن هـذه التجربـة التـي تعـززت عنـدي بمـرور الوقـت، قـد ظهـر           �
ــي        ــة التـ ــد الدينيـ ــة، ومعقـــولات ومنقـــولات التقاليـ ــى النصـــوص الدينيـ ــبتي إلـ ــي نسـ ــا فـ تأثيرهـ

 نيركــت أن نــوع ونمــط تفكيــري بشــأن تقاليــدنا الدينيــة التــي شــغلتترعرعــت فــي كنفهــا. وأد
سنوات كثيرة من عمري قـد تغيـر. وبـدأت أتسـاءل: مـا الـذي تعنيـه لـي تقاليـدي الدينيـة؟ مـا            

ما الدور الذي تلعبه هذه الأمور في فهمي  الذي يعنيه القرآن لي؟ ما الذي تعنيه معتقداتي؟
ما النسبة التي يمكن لي أن أقيمها مع هذه الأمـور؟ مـا    أو ،لذاتي؟ ما نسبتي إلى هذه الأمور

النسبة التي أقيمها معها على المستوى العملـي؟ وجـدت نفسـي وجهـا لوجـه أمـام سلسـلة مـن         
واهر تقدم لي بعـض المفـاهيم. وهكـذا    ظالظواهر الموجودة في تقاليدي الدينية، وإن تلك ال

الدينية أيضـا. حيـث حصـلت نسـبة بينـي وبـين       كان الأمر مع النصوص والحوارات والنماذج 
بحـث  هذه المعاني والمفاهيم، وهي نسبة وارتباط حواري هرمنيوطيقي. وبعد سنوات مـن ال 

وجـدت أن رغبتـي تجـاه التقاليـد الدينيـة كانـت عبـارة عـن         للكشف عن المفاهيم السـماوية،  
  نشاط هرمنيوطيقي.

االله (ص)، والفلسـفة الإسـلامية    كنت لسـنوات أنظـر إلـى القـرآن والسـنة، وسـيرة رسـول       
وغير الإسلامية، والفقه، والكثير من العلوم الأخرى من هذه الزاويـة، وأسـأل نفسـي: مـا نـوع      
العون الذي يمكن لهذه الأمور أن تقدمه لي في العثور على ذاتي وعلى العـالم مـن حـولي؟    

اول البحــث عــن فأنــا لا أبحــث عــن مجــرد (التوحيــد) المطــروح فــي القــرآن فقــط، وإنمــا أح ــ  
جميع الحقائق الموجودة في نصوص الأديان الكبرى في العالم. وأتوقع من هذه النصـوص  



 39                                                                                          معنى المعاني

القائم في وجودي. وعليه فإن لجوئي إلى القرآن هو للاسـتعانة بـه فـي مسـار      فراغأن تملأ ال
العثـــور علـــى المعـــاني مـــن جهـــة، والتعـــرف علـــى نســـبي وقرابتـــي مـــن التقاليـــد الدينيـــة التـــي      

  في كنفها من جهة أخرى. ترعرعت

لم يكن الهدف من رجوعي إلى النص الديني هو الحصول على معرفة بشأن الوجود، 
وعليه لا يصح أن يقال لي: عليك أولا أن تثبت الحجية المعرفيـة أو الوثاقـة التاريخيـة لـنص     

ذكـرت فـي   ـ كمـا  ـــ ــالقرآن، ثم تناوله بالفهم والتفسير. فأنا إذ أتحدث بشأن الوحي القرآني 
إنمـا أقـول: كيـف تـم تفسـير الـوحي فـي         ــــ ـــ13 15/  14: الحلقة، عالممقالة القراءة النبوية لل

القــرآن نفســه، ولا أدعــي مــا الــذي يعنيــه الــوحي أو دليــل الحجيــة مــن الناحيــة الفلســفية. قبــل   
بضعة أشهر اقترح علي عدد مـن الأصـدقاء أن أتباحـث مـع أصـحاب الـرأي والدراسـة بشـأن         

يــة المعرفيــة للــوحي والوثاقــة التاريخيــة للقــرآن؛ فقلــت لهــم: أنــا مــن خــلال عملــي فــي     الحج
القــرآن لا أروم البحــث فــي المعرفــة الوجوديــة أو القــوانين والتشــريعات، حتــى تكــون هنــاك 
حاجة إلى إجابتي عن الحجية المعرفية للوحي أو الوثاقة التاريخية للنص. إنما الصحيح أن 

أو غيرهم مـن الـذين يتقـدمون فـي      ،في قم ساتذةملكيان والأ مصطفىيدار هذا البحث بين 
  بحوثهم على أساس الوصول إلى المعرفة الوجودية في النص.

�@Ûa@õÝß@åß@énîäÇ@ðˆÛa@bßÎaŠÐ@_ÁjšÛbi@Ú…ìuë@¿@áöbÔÛa@@

لــى قســمين، فهنــاك مــن عهــذه عبــارة عــن تجربــة. إن علمــاء الــنفس يقســمون النــاس   �
النــاس مــن هــم (بــاطنيون)، وهنــاك مــن هــم (ظــاهريون). وإن ذلــك (المعنــى التــام) الــذي إن     

 فــراغبالتــدريج. وكــأن ال بــالظهور التــاموجــد تغــدو الحيــاة مفعمــة بــه، ويزدهــر البــاطن، ويبــدأ 
ــنعم          ــة) و(الهــدوء) بوصــفهما مــن ال ــالامتلاء، وتحــل (الطمأنين ــدأ ب ــي القــائم فــي الوجــود يب ف

وجــود الإنســان. عنــدما يوجــد المعنــى التــام الــذي تكــون قيمتــه ذاتيــة، لا يكــون مشــروطا أو      
مقيدا، ولا يكون مقدمة لشيء آخر، وعندها لا أقف على شـفير السـقوط فـي العدميـة أو مـا      

                                                 
للعـالم)، وأهـم المقـالات والآراء النقديـة      النبويـة  تواصل مجلة قضايا اسلامية معاصرة نشر (القـراءة  13

 عليها في باب (مناقشات).
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يسمى بانعـدام القـيم، وإنمـا أكـون مزدهـرا ومفعمـا بالنشـاط والحيويـة والحركـة. إن المعـاني           
د)، وهــي تنــتج المعــاني والمفــاهيم بشــكل متسلســل، ويغــدو وجــودك البــاطن         التامــة (تتوال ــ

القــول: إن هــذه  وكأنــه مصــنع لإنتــاج المفــاهيم! ولــو أشــرت إلــى العرفــان عنــدنا، وجــب علــي
  الحالة الباطنية هي ذاتها التي تم التعبير عنها في مقالات شمس التبريزي بـ (ازدهار الباطن).

�@ßc@bäÛ@Š×ˆm@æc@ÙÈ�ìi@Ýç_òßbnÛa@ïãbÈ½a@ÙÜnÛ@òÜr@@

إن المعاني التامة متنوعة. فأحيانا يتجلى المعنى التام في تجربـة أن (العـالم عـدم فـي      �
عدم). أو تجربة أنك في حضرة (المطلق)، وأحيانـا يتجلـى ذلـك فـي تجربـة العشـق، وأحيانـا        

تحـــاد مـــع فـــي (إدراك العـــالم الخـــالص)، وأحيانـــا فـــي تجربـــة العـــدم، وأحيانـــا فـــي تجربـــة الا
ومــا إلــى ذلــك. جميــع هــذه التجــارب هــي مــن المعــاني التامــة التــي يخــوض الفــرد        ،الوجــود

تجربتهــا، وهــي تحتــوي علــى قيمــة فــي ذاتهــا، فهــي مطلقــة وغيــر مشــروطة أو مقيــدة. بطبيعــة    
ميــة جاريــة ومتحركــة وغيــر ثابتــة، إلا أنهــا عنــدما تــأتي         اهيالحــال فــإن هــذه التجــارب المف    

دافئــا يحــافظ علــى حــرارة أتــون بــاطن الفــرد، حتــى يتجلــى معنــى تــام   وتنحســر تخلــف رمــادا
آخـــر فيســـجر جـــذوة الأتـــون مجـــددا. إن هـــذه المعـــاني تـــذكر الإنســـان علـــى الـــدوام بمعنـــى 
المعــاني. وإن التعــايش مــع هــذه التجــارب عبــارة عــن (تذبــذب). إنــه تذبــذب بــين (الكينونــة) 

(معنـى المعـاني) عبـارة عـن (طيـف)، يبـدأ       و(العدم). وفي هـذا التعـايش يكـون االله الـذي هـو      
مــن (الإلــه المتعــين للإنســان) إلــى (الإلــه المطلــق وغيــر المتعــين). وبطبيعــة الحــال فــإن معنــى       

  المعاني لا يمكن تجربته بشكل تام أبدا، ولكنه يحدد اتجاه المسار دائما.

�@ÜÛ@ò;;íìjäÛa@ñõaŠ;;ÔÛaI@püb;;Ôß@òÜ;;�Ü�@¿@oß†‚n;;�a�b;;È@|Üİ;;–ß@H

@òîäß‹@ñõaŠÔi@oàÓë@LHòíaëŠÛaIÛ@¿@p†Ðn�a@†Óë@NæeŠÔÛa@¿@òîÇbànuüa@âbØyÿ

@Ú†äÇ@c†i@Ñî×@NŠ�e@õï‘@ðc@åß@Šr×c@òrí†§a@pbÌÜÛa@òÐ�ÜÏ@åß@pübÔ½a@êˆç

ÈÛa@‰b�½a@aˆçÜ_ïà@@
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 اًمنــذ أمــد طويــل كنــت عنــدما أقــرأ بعــض آيــات القــرآن أشــعر وكــأن هنــاك متكلم ــ     �
هـــذا الشـــعور يشـــتد عنـــد قراءتـــي للآيـــات التـــي تتحـــدث عـــن تســـبيح   يـــروي تجربـــة. وكـــان 

الكائنـــات بشـــكل أكبـــر. وأوضـــحت هـــذا الشـــعور فـــي حـــوار نشـــر لـــي قبـــل ســـنوات. وعلـــى  
أن مواجهــة هــذا النــوع مــن الآيــات يســاعدني فــي   ؛المســتوى الشخصــي كنــت أعــيش تجربــة

واجهــات مــرارا البحــث عــن المعنــى، ويعمــل علــى تنميتــي مــن الــداخل. وقــد عملــت هــذه الم
كنت أقول: ربما كان نص القرآن عبارة عن فهم للمعـاني  فعلى إيجاد هذا الحدس عندي، 

فإنه يؤدي إلى فهم معنى المعاني الذي هو (االله). وفي مقالة (القـراءة النبويـة    من ثمالتامة، و
لا أننـي  ) أسميت الفهم الموجود في القرآن (تجربة نبويـة هرمنيوطيقيـة). إ  1: الحلقة، عالملل

تعمقت فـي هـذه المسـألة أكثـر، وقلـت لنفسـي: إننـا لـو واجهنـا الفهـم فـي القـرآن، سـنجد أن              
 ةهذا التأمل في النصوص الديني ـ حفزنيهذا الفهم إنما ينكشف لنا من خلال اللغة البشرية. 

ــي تــأتي المفــاهيم والمعــاني فــي إطارهــا           ــق فــي اللغــات البشــرية الت ــد مــن التحقي  ،نحــو المزي
أن الإنسان عندما يـتكلم أو يكتـب ويكـون لكلامـه      ؛ن هذا التعمق بنتيجة مفادهاخرجت مف

معنــى، تكــون هنــاك فــي الواقــع حادثــة هــي التــي تفيــد ذلــك المعنــى، وعليــه إذا كنــا نفهــم             
الكلمات، فإننا في الواقع إنما نفهم نشاطا بشريا. وعندما تتبعت جذور هذه المسألة وجدت 

ة التجريبيــة الراهنــة مســاحة طويلــة وعريضــة. يقــول الكثيــر مــن     أن لهــا فــي الفلســفات اللغوي ــ 
ــر عـــن نـــوع مـــن "النشـــاط البشـــري"، ي     ــتكلم يعبـ ــة: إن الـ ــهأن ن نبغـــيفلاســـفة اللغـ ــة  قاربـ مقاربـ

نثروبولوجية. وهذه الرؤية تقف علـى الطـرف المواجـه للرؤيـة التـي كانـت ولا تـزال تقـول:         أ
مــل الإنسـان علــى توظيفهــا للتعبيـر عــن معــاني   إن اللغـة البشــرية "وسـيلة" معــدة مســبقا لكـي يع   

لا ف ـومفاهيم معدة مسبقا. أما في النظريات اللغوية التي تنظر إلى اللغة بوصفها نشاطا بشريا، 
يكون هناك شخص يستعمل اللغة بوصفها آلـة وأداة لإيصـال المعـاني إلـى الآخـرين، وإنمـا       

ا النشاط ونسـبر غـوره للوقـوف    يجب علينا أن نحلل هذفهو يقوم بنشاط من صميم وجوده، 
على حقيقته. بعد أن فتحت هذه الكوة، قلت لنفسي: كلما كانت هنـاك ظـاهرة لغويـة، كـان     
هنـــاك نشـــاط بشـــري. وعليـــه مـــا النشـــاط البشـــري الـــذي تحقـــق بالنســـبة إلـــى هـــذه النصـــوص  

مـن قبـل    فإن الألفاظ والعبارات القرآنيـة قـد نزلـت    ؛الدينية؟ طبقا للاعتقاد السائد والمشهور
االله إلى نبـي الإسـلام (ص). وكـل همـي أن أفهـم كيفيـة تحقـق هـذا النشـاط الإنسـاني، وأيـن            
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يمكن العثور عليه، وما معناه؟ وقد نشأت هذه الأسئلة من اعتقادي بأن تحقق اللغـة البشـرية   
عبارة عن تحقق لنشاط بشري. ومنذ سنوات بعيدة وأنـا أرى أننـا إذا أردنـا أن     جالفي كل م

الفلســفية لا يمكــن أن نغفــل أو نتجاهــل الأبحــاث فــم النصــوص الدينيــة بشــكل صــحيح، نفهــ
كان لـدي إصـرار علـى إدخـال أبحـاث فلسـفة اللغـة المعاصـرة ذات         الحديثة في مجـال اللغـة.  

الرؤيـــة التجريبيـــة والإنثروبولوجيـــة فـــي الدراســـات الإلهيـــة. بينمـــا كـــان لأســـلافنا قواعـــدهم    
هــم هــذه النصــوص. لقــد كانــت قواعــد أســلافنا اللغويــة قواعــد اللغويــة الخاصــة فــي تفســير وف

شيئا يتحقق بين الناس (كمـا هـو الحـال عنـد العرفـاء وبعـض الفلاسـفة) ـ          تميتافيزيقية ـ وليس 
    هـي الأخـرى    أو أنهم كانوا ينظرون إلى اللغة بوصفها أداة معدة سـلفا، لغـرض إيصـال معـان

غـة بجديـة، بـدأ طـرح مفهـوم الـنص ومعرفـة لغـة         معدة سلفا أيضا. ومع أخذ أبحاث فلسفة الل
النص وما إلى ذلك بجدية أيضـا. فـإذا كـان لـديك نـص لغـوي، يجـب أن يكـون لـديك نظـر           
إلى الـنص أيضـا، ويجـب أن تسـأل نفسـك: مـا الـذي يعنيـه الـنص أساسـا؟ ومـا إلـى ذلـك مـن               

ـ علـى  ـــ ــوظيفهـا  من دون اسـتخدامها وت  ــــالأسئلة. إن هذه علوم جديدة لا يمكن أن نحصل ـ
  فهم وتفسير النصوص الدينية في عصرنا الراهن.
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لم يكـن نصـا بـالمعنى الـذي نفهمـه فـي الوقـت الـراهن مـن الـنص. إن الـنص اللغـوي              �
ي. إن النصوص التي تصنع التـاريخ  ظاهرة ذات جذور تاريخية. وهو يوجد في العالم البشر

تحتــوي علـــى مفهــوم مركـــزي وسلســـلة مــن المعـــاني الجزئيـــة والفرعيــة. إذا أردنـــا أن نفهـــم     
ــنص، والعكــس          ــا البــدء مــن المعنــى المركــزي الموجــود فــي ال ــة وجــب علين المعــاني الجزئي
 صـحيح أيضــا، حيـث نســتطيع الوصـول إلــى المفــاهيم والمعـاني الجزئيــة والفرعيـة مــن خــلال     

". وسنكون في حالة ذهاب ةالهرمنيوطيقي ةرائالمعنى المركزي. وهذا هو الذي يسمى بـ "الد
فـي  ف ،وإياب مستمر فيما يتعلق بالنص. فـي الماضـي لـم تكـن هـذه الأبحـاث موجـودة عنـدنا        

مباحث الألفاظ من علم الأصـول يـتم تنـاول الـدال والمـدلول وأحوالهمـا وأحكامهمـا فقـط،         
وهــذه الأمــور تنـــدرج ضــمن الأبحـــاث الدلاليــة، وليســت مـــن الهرمنيوطيقــا فـــي شــيء. فـــي        
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الأزمنة السابقة لم تكـن هـذه الهرمنيوطيقـا موجـودة، إذ كـان التفكيـر يقتصـر علـى أن المـرء          
توبا أو مسموعا فإن المعـاني سـتنطبع فـي ذهنـه مـن خـلال الـدلالات،        عندما يواجه كلاما مك

(كانـت) تـأثير النشـاط الـذي     الفيلسـوف  والفهم لا يعدو هـذا الشـيء ببسـاطة. وبعـد أن شـرح      
يقوم به الذهن البشري في معرفة الظواهر الخارجية، تفطن بعض الفلاسفة من أمثـال شـلاير   

أننـــا فـــي فهـــم النصـــوص نواجـــه سلســـلة مـــن  ؛وهـــيإلـــى هـــذه المســـألة الهامـــة للغايـــة،  مـــاخر
المقــدمات غيــر التجريبيــة الكامنــة والخاصــة عنــد المفســر، وهــي تلعــب دورا مــؤثرا فــي فهــم    

وإنمـا   ،النصوص. فهؤلاء أدركوا أن الدوال والمداليل ليست هي وحدها التـي توجـد الفهـم   
كل منعطفــا تاريخيــا الفـاهم نفســه يلعـب دوراً فــي حصـول الفهــم. إن إدراك هـذه الحقيقــة ش ـ    

في فهم النصوص، ومن ورائها العلوم الإنسانية بأسرها، الأمـر الـذي أدى فـي نهايـة المطـاف      
  .غيرهاإلى ظهور مختلف أنواع الهرمنيوطيقا و

ن المجموعـــة المدونـــة مـــن إ) 15: الحلقـــة، عـــالمذكـــرت فـــي مقالـــة (القـــراءة النبويـــة لل 
نــت مؤلفــة مــن النصــوص المختلفــة مــن الســور    القــرآن الموجــودة حاليــا بــين أيــدينا، وإن كا  

لـى  ععتبر "نصا واحدا". يمكن تقسيم أجـزاء هـذا "الـنص الواحـد"     ت االطويلة والقصيرة، لكنه
  :ثلاثة أقسام، هي

الآيــات التــي تحكــي عــن "الحيــاة فــي العــالم الوحيــاني"، وإن جميــع الآيــات التــي     أولا: 
الله"، و"كلمــات االله" و"وحــي االله" و"أفعــال تتحــدث عــن الظــواهر الطبيعيــة، مــن قبيــل: "آيــات ا

االله" ومــــا إلــــى ذلــــك، تعــــود إلــــى هــــذا القســــم. وفــــي هــــذا القســــم نشــــاهد فهمــــا تفســــيريا            
)Existensial  عن عالم الطبيعة: تجربة نبوية وهرمنيوطيقية. وقد اعتبرت هذه الأمور دلـيلا (

  على وجود حياة للعالم الوحياني في القرآن. 

) فـي الأفعـال وردود   Narratives verstehenي شـكلت "فهمـا روائيـا" (   الآيـات الت ـ  ثانيـا: 
ــنص القرآنــي.           الأفعــال الصــادرة عــن االله والإنســان. وهــذا القســم يســتغرق أكثــر مــن ثلثــي ال
وحيث أن هـذا الفهـم الروائـي يحمـل نبـرة الاعتـراف فـي حضـرة االله والشـهادة، فإنـه يحكـي            

فــي هــذا القســم مــن القــرآن تــدخل فــي دائــرة  قضــايا). والExistensialعــن صــراع وجــودي (
وليست من الإخبار عن الواقع في شيء. وهذا يعني أن المـتكلم بـالقرآن فـي هـذا      ،"الرواية"
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القسم لا يريد بيان كيفية حقائق العالم، وإنما يخبـر عـن سلسـلة مـن الأحـداث التـي حـدثت        
  وسوف تستمر في الحدوث مستقبلا.  ،تباعا وتحدث

ــا: ــات ا ثالث ــة      آي ــة الأهمي ــي  إ ؛لأخــلاق والأحكــام. المســألة التــي هــي فــي غاي ن وحــي نب
الإسلام (ص) الذي تحدث عنه القرآن اعتبر في نص القرآن أمرا واحدا مستمرا ومتواصلا 
إلى حد ما، وليس وحي هـذه الآيـة أو تلـك الآيـة فـي هـذا الزمـان أو فـي ذلـك الزمـان. ومـن            

قُــلْ إِنَّمــا أَنَــا بشَــر  لقــرآن بلفــظ واحــد، وهــي: ( الأدلــة علــى هــذا المــدعى، آيــة تكــررت فــي ا  
داحو إِلَه كُما إِلَهأَنَّم ى إِلَيوحي ثْلُكُمومضمون هذه الآيـة هـو أن الـوحي الـذي ينـزل      14)م .

إلــى (نبــي الإســلام) لا يعــدو حقيقــة واحــدة، وهــو أن االله واحــد، وهــذه الحقيقــة الوحيانيــة لا  
أو ذلك الزمان، ولا هذه الآية أو تلك الآية. ويبدو أن هـذا هـو واقـع     تقتصر على هذا الزمان

  الحياة الوحيانية التي كان يعيشها نبي الإسلام.

مقيــدة   حيطهــاالمســألة الهامــة الأخــرى أننــي قــرأت آيــات الأحكــام الاجتماعيــة فــي م        
شــري"، بزمانهـا. فعنـدما آمنــت بـأن كـل مــا يظهـر فـي اللغــة البشـرية إنمـا يحكــي عـن "نشـاط ب          

كــان مــن الطبيعــي أن أتســاءل عــن ســبب ممارســة الفــرد لهــذا النشــاط عنــدما يمــارس النشــاط  
ــارة  ؛اللغــوي. فمــثلا يمكــن مواجهــة الأمــر والنهــي الصــادر عــن أي شــخص علــى نحــوين        فت

ــه الآمــرة    ــا معنــى عبارات ــارة أخــرى نتســاءل: لمــاذا        ،نتســاءل: م ــة؟ وت ــه الناهي ــا معنــى عبارات وم
ا نــروم فــي الحقيقــة نــإنفيصــدر مثــل هــذا الأمــر أو هــذا النهــي؟ بمجــرد أن نســأل هــذا الســؤال   

الوصــول إلــى حقيقــة وأســباب نشــاطه اللغــوي. إن الاتجــاه الــذي يســلكه علمــاء الأصــول فــي   
صـيغة الأمـر والنهـي. وعليـه فـإنهم إنمـا        توضـيح معـاني  ب هـتم باب الأوامر والنواهي القرآنية، ي

  يفكرون في الدلالات اللغوية لألفاظ الأمر وألفاظ النهي، ويعملون على بيان لوازمها. 

حيــاة النــاس  محــيطأمــا الــذي أقولــه أنــا فهــو: لــو أن شخصــا فــي القــرآن أمــر أو نهــى فــي  
ي كــان ينشــد الوصــول الاجتماعيــة، فعلينــا أن نفهــم: لمــاذا أمــر، ولمــاذا نهــى؟ مــا الهــدف الــذ 

إليــه؟ مــا هــو الســياق الأخلاقــي الــذي شــكل إطــارا لصــدور ذلــك الأمــر أو ذلــك النهــي؟ مــا          

                                                 
 .6: فصلت ؛110: الكهف 14
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مـا خصـائص ذلـك المجتمـع؟ أنـا أنظـر مـن         ؟المجتمع البشري الذي توجه له بالأمر أو النهـي 
المكـان والزمـان. ولـو أنـك نظـرت مـن هـذه         اطـار  هذه الزاوية، إن هذا التفسير هو تفسير فـي 

وهـــي متقدمـــة علـــى مســـألة دلالـــة الألفـــاظ  زاويـــة ســـتمثل أمامـــك مســـألة الفهـــم التفســـيري،ال
، والعبارات. بمعنى أنه لا يعود بإمكانك الوقوف عند حدود فهـم معنـى صـيغة الأمـر والنهـي     

كي تصل إلى الأهداف والاتجاهات. إن ظـاهر الكـلام    ،إنما عليك التقدم خطوة إلى الأمام
وليون) لا يقــول لــك إطلاقــا: لمــاذا قــال المــتكلم هــذا الكــلام، ومــا     (الــذي يؤكــد عليــه الأص ــ 

وإنما عليـك هنـا أن تقـوم     ؟الهدف الذي كان يريد الوصول إليه من خلال قوله لهذا الكلام
بعملية تفسيرية. وإذا أردت أن تفسـر وتبـين سـبب إصـداره لـذلك الحكـم، فعليـك حينهـا أن         

ـ إلـى  ـــ ــفي حـدود الإمكـان    ــــارة عن التعرف ـالجديد عب قلالح اجديد. هذ حقلتدخل في 
حياة الشخص الآمر، وأن تتعرف كذلك على حياة وحالات المجتمع الذي كان يعيش فيـه  

لى المناخات الثقافية وغير الثقافيـة السـائدة فـي ذلـك المجتمـع. عنـدها       االتعرف ينبغي الآمر. 
ار ذلـك الأمـر أو النهـي، ومـا     يمكنك أن تفهم ما السبب الذي دعـا ذلـك الشـخص إلـى إصـد     

  ؟الهدف الذي أراد بلوغه

عندما تضـع الـنص فـي إطـاره الزمنـي، وتصـل إلـى الأهـداف الأخلاقيـة المحـددة للآمـر            
 والناهي، يمكنك حينها أن تتخذه منهجا لك، وتقول: أريد الوصـول إلـى الهـدف الأخلاقـي    

 فـي  ـ هـو تفسـير  ـــ ــكما ذكـرت آنفـا    ـــــالذي كان ينشده قائل هذا النص. إن هذا التفسير  هذات
يقولون علـى الـدوام:   فلمكان والزمان. أما علماء الأصول فلا يتعدون الدال والمدلول، ا اطار

ضمني أو الالتزامي لصيغة الأمـر أو النهـي مـثلا هـو هـذا أو ذاك،      تإن المدلول المطابقي أو ال
الحــوزة يســلكون  فــي هــمإنا. المعنــى لا يتغيــر؛ وعليــه يكــون الحكــم الصــادر أبــديا وســرمدي   

طريقا آخر، إنهم لا يسلكون طريق التفسير الذي يأخذ المكان والزمـان بنظـر الاعتبـار، وإن    
أكثــر فقهائنــا يتصــورون أننــا إذا ســلكنا هــذا الطريــق فــإن الفقــه والتفقــه ســوف يتعرضــان إلــى   

  مشكلة كبيرة. لذلك يرون المصلحة في عدم طرق هذا الباب. 

موني عن سبب توجهي إلى هذا النوع من التفسير، فجوابي هو: إنني إنسان أما إذا سألت
الزمنيـة والتاريخيـة التـي تفصـلني عـن الماضـي أصـبحت         فجـوة أعيش في هذا العصر، وإن ال
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وإن آيــات الأحكــام الاجتماعيــة بالنســبة لأمثــالي لا يمكــن تفســيرها إلا  ،معروفــة بالنســبة لــي
  ومكانها.لى زمانها االتعرف  سياقفي 

�@@@@@@ó;ny@é;Èß@�Ìn;m@ÝØ;’i@a�Ìm@†Ó@æbØ½aë@æbßŒÛa@ædi@ÞìÔÛa@†íŠm@Ýç

_ýrß@òä�@ÑÛc@ô†ß@óÜÇ@òíŠ’jÛa@áîÔÛa@@

 لا أقــول إن ماهيــة النــاس تغيــرت، ولا أقــول بــأن جميــع القــيم البشــرية قــد تغيــرت، و  �
وه مـا  لذلك لا بد من العمل على تفسـير يواكـب الـزمن، فـإن طـرح المسـألة بهـذا الشـكل يش ـ        

التاريخيــة  فجــوةأقولــه تمامــا. وإنمــا أقــول: إننــي بصــفتي فــردا يعــيش فــي هــذا العصــر أدرك ال
من التي تفصلني عن الماضي، وقد آمنت ببعض القيم المختلفة عن قيم العصور الماضية، و

  فإن التفسير المقبول عندي هو التفسير الذي يستند إلى الزمان والمكان. ؛هاتين المقدمتين

�@@óÜÇ@@@@@†;Ó@ò;ÄzÜÛa@êˆ;ç@ó;nyë@ï™b½a@ˆäß@æb×@a‡g@—äÛa@æhÏ@Þby@Ý×

@@L˜b;�@��ÐnÛ@bçbİÇc@�Ûa@ÙÜm@åß@É�ëc@òyb�ß@pa��ÐnÛa@œÈjÛ@óİÇc

@@@ òîÔî�ìîäßŠ�a@òîybäÛa@åß@;@ ÙÛ‡@ÝØ’í@üc;@@@@k;ÛbÌÛa@�;�ÐnÛa@æc@óÜÇ@ýîÛ…

_—äÛa@Éß@bºb�ãa@Šr×c@æb×@@

ق. إن التفسيرات التي تشير إليها لم كل تفسير يبصر النور لم يكن موجودا في الساب �
تكن موجودة، وإنما ظهرت لاحقا. فمثلا التفسير المعرفي للقـرآن الـذي تعـرض لـه العلامـة      

ــه (الميــزان)    ــائي فــي كتاب ــي القــرآن) وكتبــه       ،الطباطب ــه (االله والإنســان ف أو إيزوتســو فــي كتاب
بعـــد أن أوجـــدها لـــم تكـــن موجـــودة قبـــل القـــرن العشـــرين، لكنهـــا فرضـــت نفســـها  ،الأخـــرى

ــا الوجـــود قبـــل القـــرن       ــا لـــم يكتـــب لهـ ــير إنمـ أصـــحابها. فهـــل يمكـــن القـــول: إن هـــذه التفاسـ
لأن الــنص القرآنــي لــم يكــن يســمح للأســاليب المعرفيــة بــأن تقــول كلمتهــا؟ وفــي   ؛العشــرين

عالم المسـيحية قـام مـارتن لـوثر قبـل قـرون بتقـديم تفسـير عـن الكتـاب المقـدس مغـاير جـدا              
 نبغـي ثوليكي، والآن أضحت البروتسـتانتية جـزءا كبيـرا مـن المسـيحية. مـن هنـا ي       للتفسير الكا
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على ما قمت به أن يشير إلى المحظور الأخلاقي في نشاطي أو أن يبين  حتجعلى كل من ي
  محظوره الهرمنيوطيقي.

لكن طبقا لهذا الكلام، قام بعض الأفراد المنتسبين إلى التيـار التنـويري بانتقـادك، وقـال     
  ثل هذه التعريفات لا يمكن أن تنتسب إلى التعبد.إن م

ن. وتـــم تعريـــف الإيمـــان فـــي العـــالم     ييشـــكل "الإيمـــان" أساســـا لتـــديننا نحـــن المســـلم     
، ولا مجــال لــذكرها هنــا. 15الإســلامي بصــيغ مختلفــة ذكرتهــا فــي كتــابي (الإيمــان والحريــة)

في عصرنا لا أحد يتحـدث عـن    ـــمن الزاوية الاجتماعية مثلا ـ ــــوإذا نظرنا من خارج الدين ـ
أن  ـــ ـــ الـذين لا يعتقـدون بالـذات  ـ  ـــ ــ"ذات الدين". فكيف ساغ لبعض المنتقدين المسـتنيرين  

  ذاتا!  -في واقع الأمر -ينتقدوني قائلين إن الدين يعرف بالتعبد فقط، ويحددون للدين 

والقـرآن كـان يسـير    مـا ذكرتـه مـرارا مـن أن نبـي الإسـلام (ص)       اد كما انتقد هـؤلاء النق ـ 
فــي اتجــاه المطالبــة بتــوفير العــدل لجميــع النــاس فــي عصــره، فيــرون ذلــك مجانبــا للصــواب،        

، وأرفـض  ةويرموننا بالمصلحية أحيانا. في حين أنـي لا أنطلـق مـن منطلقـات التقيـة أو التوري ـ     
لام من أن القرآن لا تفوح منه غيـر رائحـة العنـف والقسـوة. وأرى نبـي الإس ـ      ؛ما يقوله هؤلاء

(ص) شخصا لم يحـد عـن "المسـار التوحيـدي" أبـدا، وإن رسـالته تلخصـت فـي الـدعوة إلـى           
"التوحيد"، وسار من الناحية الأخلاقية على طريق بسط العدل في عصره. وأنا في قولي هذا 
لست مصلحيا ولا مجاملا، وإنما هـذا هـو اعتقـادي الحقيقـي. وهـذا هـو معنـى التأسـي الـوارد          

 يتعـين علينـا المضـي علـى المسـار      إذ، 16)كَان لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌلَقَد في قوله (
  من أجل تحقيق العدالة. هنفس

�@@@@@@é;äÇ@t†;znm@ðˆÛa@;@åí†nÛa@òj�ã@bß;@@@@@@åí†;m@ì;ç@Ý;ç@Lò;îãýÔÈÛa@µg

_òîjíŠvnÛa@òÏŠÈ½a@åß@Êìã@ìç@âc@_ïãýÔÇ@@

                                                 
  أصل العنوان في الفارسية (ايمان وآزادي). - 15
  .21الأحزاب:  - 16
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في التعاطي مع تعاليم الـدين الإسـلامي أجـد نفسـي فـي المسـار العقلانـي "المـتفهم".          �
إن هذا المسار العقلاني المتفهم (العقلانية الهرمنيوطيقية) كما هو عقلاني، كذلك هو حالة 
من التجربة أيضا. إن التجربة هي مواجهة المعنى التام والانسجام والتناغم معه. إن العقلانيـة  

حــول أنــك إذا   دائمــا. فالبحــث يــدور  Perspective(17طــابع منظــوري ( طيقيــة ذات الهرمنيو
فســرت نصــا مــا، هــل تفســره بشــكل صــحيح، أم أنــك تفســره بشــكل غيــر صــحيح. إن التفســير 
الصحيح يعني أنك تستطيع إثبات صحة تفسيرك مـن خـلال القواعـد الهرمنيوطيقيـة. وكـون      

ممكن. إنني من خـلال التعـاطي مـع النصـوص     تفسيرك صحيحا لا يعني أنه وحده التفسير ال
الدينيــة بالنســبة إلــى ديــانتي التقليديــة أو الأديــان الكبــرى الأخــرى، إنمــا أبحــث عــن المعــاني  
والمفاهيم. وإنني في هذا النوع من البحوث أسـعى إلـى العثـور علـى المعـاني مـن المـوروث        

اطي أحصـل علـى فهـم    الديني الذي وصلنا على شكل نصوص مكتوبة. ومن خلال هذا التع
) ا(عقلاني ـ ايمكن لي بيانه إلى الآخرين، وأستطيع الدفاع عنـه أيضـا. ويسـمى هـذا الأمـر فهم ـ     

  .اهرمنيوطيقي

�@@éîÛg@óÈ�@bß@aˆçë@LáîÔÛa@âa†Èãa@åÇ@…bÈniübi@Š–zäí@Ùàç@ædi@pŠ×‡

ïzî�½a@åí†Ûa@¿@æë�än�½a@æëŠØÐ½aL@Þbrßc@åß[@@@@́ ;y@Læb;ànÛìië@“î;Üîm@

aìÇ…@†í†¦a@pìçýÛa@µg[@@@õï;’Ûbi@âbîÔÛa@†íŠm@ÝèÏ@Nñbî§a@µg@óäÈß@aìÐšîÛ

bšíc@é�Ðã_@@

لــو ســألتم: لمــاذا أرتــب الآثــار علــى تلــك التجــارب المفهوميــة؟ ولمــاذا أواصــل هــذه    �
ـ هـو أننـي   ـــ ـــ علاوة على ما ذكرتموه ــــالهرمنيوطيقية فيما يتعلق بالنص؟ فإن جوابي  الجهود

ــديني      نشــأت وترعرعــت   ــديني الإســلامي، وإن تعــاليم هــذا المــوروث ال وســط المــوروث ال
ــا بوصــفي شخص ــ     تعــاطى مــع كــل شــيء مــن خــلال    ي امترســخة فــي نســيج مــن هــو مثلــي. وأن

                                                 
مــن زاويــة معينــة، ورؤيــة الأشــياء وفقــا لعلاقتهــا       المنظــور: مظهــر الموضــوع كمــا يتبــدى للعقــل       - 17

  .الصحيحة أو أهميتها النسبية
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الاتجاه المفهومي، لا أستطيع أن أمر على موروثي الـديني بـلا مبـالاة. وإذا لـم أحصـل علـى       
ص لا يعــرف أبويــه، وهــذا أمــر لا فهــم ومعرفــة فيمــا يتعلــق بمــوروثي الــديني أكــن مثــل شــخ 

  أستطيع تحمله على المستوى الشخصي.

�@ÜÛ@Êì™ìß@µg@ÙÛ@òj�äÛbi@òîäí†Ûa@˜ì–äÛa@oÛì¤@ÝèÏ@éîÜÇë@@s;zj

ò�a‰†Ûaë_@@

تفضـي نتائجـه إلـى تقـديم المعـاني والمفـاهيم التـي         بحـث أجل، هـو كـذلك. بيـد أنـه      �
نسـجما ومتناغمـا مـع المفـاهيم     أبحث عنها، ويستجيب لاهتماماتي الوجودية. وأجـد نفسـي م  

التامة التي أحصل عليها من نصوص الدين الإسلامي. لا أقول: مـا دامـوا يقولـون: (إن أ هـي     
ــالمرة. ومــن وجهــة         ،ب)؛ إذن (أ هــي ب) ــة شــيء آخــر ب ــاغم مــع المعــاني الوجودي ــإن التن ف

أ هـي   نظري فإن الرسـالة الجوهريـة للنصـوص الرئيسـة فـي الإسـلام لا تكمـن فـي القـول (إن         
ب) وما إلى ذلـك، كـي أعتقـد بهـذه القضـية أو لا أعتقـد بهـا، بـل إن هـذه النصـوص تقـذف            
ــاغم مــع تلــك المعــاني، ومــن وجهــة نظــري هــذه هــي           بالمعــاني، ومــا علــى المســلم إلا أن يتن

  حقيقة الإيمان.

�@@Ý�a…@åß@émbîy@âìèÐß@óÜÇ@‰ìrÈÛa@µg@óÈ�í@ðˆÛa@æbäÐÛa@åÇ@ÙÓŠÏ@bß

@Þb§a@ìç@bà×@LéäÏ@@@@@é;ÜÔy@¿@—;–‚nß@‰bÔî;�ìß@ëc@„ì;×@æbÏ@µg@òj�äÛbi

_�ÐÛa@@

. تجربتي الخاصة تجعلني أرى نفسي بمثابـة النهـر   مييزلست مصرا على المقارنة والت �
وكأنـه   ؛الجاري، إن الماء يجري في هذا النهر باستمرار. بيد أن هـذه الميـاه تنبـع مـن مصـدر     

كـــي  ؛منبــع الخيـــر والبركـــة والرحمـــة. أو كــأني شـــخص يتضـــح الطريـــق أمامــه علـــى الـــدوام   
يمضي قدما. هذه الحالة تمنحني الأمل، وتعطيني تفاؤلا بـأن الطريـق لـن يكـون مغلقـا. هـذه       
هي حكايتي. وإن هذه الأوضـاع تقتـرن أحيانـا بنـوع مـن الفـلاح والتجربـة الباطنيـة النورانيـة.          

  ك فنان يشعر بهذا الشعور، لن أكون مختلفا عنه.فإن كان هنا
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�@_ÊëŠ’ß@kyb•@Ù�Ðã@�nÈm@Ýç@@

لحيــاة لنــي لا أتفــق مــع مــن يعتبــر الــذي يبحــث عــن نمــط    إذ إهــذا مــا أخالفــه تمامــا؛   �
صــاحب مشــروع! أي مشــروع؟! يقــوم بعــض الأصــدقاء بــذكر بعــض الأســماء ويقحــم اســمي  

، عنـوان هـذا المشـروع هـو التنـوير الـديني.       بين أسمائهم، ويقول: إن هؤلاء أصحاب مشروع
ــافـــي الحقيقـــة  ــا  ؛منـــذ ســـنوات أســـعى جاهـــدا كـــي لا أصـــنف ضـــمن التنـــوير الـــديني    انـ طبقـ

للمصــطلح الــراهن، لا أرى نفســي مجــددا فكريــا، ولا أنــا مــن أصــحاب المشــاريع. كــل مــا           
ات هنالك أن لدي اهتماماتي التي ذكرت لكم في هـذا الحـوار بعـض شـذراتها، وهـي شـذر      
لا  ،لم تنبثق عن التنوير أو التجديـد، بـل هـي اهتمامـات وجوديـة صـادرة عـن إنسـان مرهـف         

يشــغله ســوى البحــث عــن المعــاني. وقــد يكــون هــذا الإنســان مســتنيرا أيضــا. إن اهتمامــاتي            
نــا أبحــث عــن "معنــى    أف مــن ثــم فلســفية وكلاميــة؛ لأن مهمتــي هــي العثــور علــى المعــاني، و      

في الحقيقة فـإن اهتمـامي ينحصـر فـي فهـم حقيقـة "االله". ربمـا كنـت         المعاني" الذي هو االله. و
أســعى إلــى لاهــوت تفهيمــي، أنــا أعتبــر ســيري هــذا "نزعــة إلــى الفهــم الــديني". وكمــا يقــول      

  حافظ الشيرازي: (أنا ما أنا عليه، وللآخرين رأيهم).

�@@@�í†;Ûa@†í†vnÛa@ëc@�í†Ûa@ŠíìänÛa@‰bîm@bèi@âbÓ@�Ûa@…ìè¦a@áîÔm@Ñî×

¿@@@åí†;ÓbäÛa@œ;Èi@Úbäç@‡g@_áç…ìèu@¿@aìz¬@áçaŠm@Ýçë@Lñ��þa@…ìÔÈÛa@

@@@@@å;ß@Úb;äçë@Nò;àîÔÇ@…ì;èu@ïç@‰bînÛa@aˆç@…ìèu@æc@aë†uë@´äí†n½a@�Ë@åß

@¿@Ùíc‰@bàÏ@Låí†nÛa@ÒbÈ™g@µg@ð…ûm@bèãc@óÜÇ@…ìè¦a@êˆç@†Ônãa@åß@´äí†n½a

_ÙÛ‡@@

لذين صنفوا في مجتمعنا بالمسـتنيرين  إن الجهود الكبيرة لذلك التيار من المنظرين ا �
أم أولئــك  ،أو المجــددين فــي حقــل الــدين (ســواء أولئــك الــذين وافقــوا علــى هــذا التصــنيف   

الذين لم يوافقوا على هذا التصنيف من أمثالي)، كانت من وجهة نظري ناجحة تمامـا. فقـد   
ــنجــح هــؤلاء فــي أن يبــدعوا حــوارا دينيــا جديــدا     ـــيني التقليــدي ــ إلــى جانــب الحــوار الــد ــــ  ـــ

يستفيد من الأفكار الجديدة، ويدعو إلى المحافظة علـى "حرمـة الإنسـان". وإن هـذا الحـوار      
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حاضــر حاليــا فــي المحافــل الحوزويــة وغيــر الحوزويــة بشــكل مــؤثر، أصــبحت أذهــان آلاف  
المتــدينين مشــغولة بالأســئلة الجــادة التــي يثيرهــا هــؤلاء الأفــراد. فــي العقــود الأخيــرة صــدرت 
ــذه        ــجام هـ ــة والإســـلام، وانسـ ــير النصـــوص الدينيـ ــوع تفسـ ــرة فـــي موضـ ــالات كثيـ كتـــب ومقـ

ومـا إلـى ذلـك فـي بلـدنا،       ،الموضوعات أو عدم انسـجامها مـع حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة     
وهي بأجمعها نتاج جهود المنتسبين إلى هـذا التيـار. وهـل كـان هـؤلاء الأفـراد يرومـون شـيئا         

  آخر غير هذا؟! 

والتبعـات   عبـاء ية قد تحققت إلى حد كبير. وإن هؤلاء قد تحملوا بعض الأإن هذه الغا
 ،أبدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرونة من ثمحتى تمكنوا من فتح كوة في الجدار، و

  ت تتحمل كلمات هؤلاء. رغم أن الأوضاع السياسية لم تكن رحيمة معهم. ضحوأ

بضـعة أعـوام، أقـيم اجتمـاع فـي المركـز        مناسب هنا أن أروي لكـم خـاطرة قصـيرة: قبـل    
نصـر حامـد أبـو زيـد، وقـد       الـدكتور الثقافي لمدينة (إسن) في ألمانيا، لأحيـاء ذكـرى الفقيـد    

من ذوي الاهتمام بالمسائل الدينيـة الجديـدة    ،حضر الاجتماع ما يقرب من أربعين شخصية
إيـران حضـرت أنــا    فـي العـالم الإسـلامي، كمـا كـان مـن بــين الحاضـرين زوجـة الفقيـد، ومـن          

ـ فـي  ـــ ـــ وهـو مـن أسـاتذة جامعـة بـون      ـــ ــوالدكتور عبد الكريم سـروش. قـال البروفيسـور فيلـد     
فصـل   هـا ومن ؛كلمته التي ألقاها في هذه المناسبة: إن النقمة التي حلت بنصـر حامـد أبـو زيـد    

ــدأ هجومــا كاســحا علــى        ،زوجتــه وتطليقهــا منــه قســراً   ــائج الشــريعة الإســلامية! وب هــي مــن نت
يجــب ، فهمشـت علـى كلامـه هنـاك، وقلــت لـه: إن هـذا الكـلام غيـر دقيـق          .الإسـلام وتعاليمـه  

الوقوف عنده، إنما الحقيقة تعود إلى كيفية تفسير الشريعة، ومـا إذا تـم تحمـل هـذا التفسـير      
خصــيتان إيرانيتــان، ومــا نشــرناه فــي بلــدنا   أو لــم يــتم تحملــه. وهــا نحــن فــي هــذا الاجتمــاع ش   

مــن حيـث الغرابــة وإثــارة الجـدل، ومــع ذلــك لا    ؛مشـابه لمــا نشــره الفقيـد نصــر حامــد أبـو زيــد   
تزال زوجاتنا في بيوتنا، ولم يجبرن على الانفصال عنا! صـحيح أننـا أثرنـا كلمـات تجـاوزت      

 رؤانـا تحملـت  بـل  ذرعا بنا،  الخطوط الحمر التقليدية، بيد أن الجمهورية الإسلامية لم تضق
  العلمية. وعليه فإن المسألة تعود إلى تفسير الشريعة، ومقدار تحملها من قبل الحكومات.
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أعــود إلــى ســؤالكم وأقــول: إن المفكــرين الإيــرانيين لــم يخفقــوا فــي جهــودهم العلميــة    
هـدين  وعملـوا جا  ،الدينيـة  حقـول أبدا، بـل قـاموا بحـل الكثيـر مـن المعضـلات الفكريـة فـي ال        

علــى جعلهــا منســجمة مــع حقــوق الإنســان. هنــاك مــن يقــول مــن الأصــدقاء: إن هــذا التيــار لا     
يقدم إجابات عن التساؤلات التي يطرحها الباحثون عن الحقيقة، لذلك فإنهم يعتبرون هـذا  

ـــالتيــار غيــر نــاجح فــي نشــاطه. يجــب القــول إن هــؤلاء الأفــراد مــن وجهــة نظــري  ـ    فــي الحــد  ـــ
لم يكونوا بصـدد الإجابـة عـن السـؤال القائـل: (مـا هـي الحقيقـة؟). بـل يجـب طـرح             ــــالأدنى ـ

هــذا الســـؤال علـــى أنـــاس آخـــرين. أمـــا هـــذا التيــار فقـــد عـــاش أفـــراده وترعرعـــوا فـــي صـــلب   
المجتمــع الــديني، وكــانوا بصــدد التــرويج لحرمــة الإنســان وكرامتــه، وســعوا إلــى أن يســتفيد     

يتواكــب مــع حقــوق الإنســان والديمقراطيــة والعدالــة  بمــا  ؛المتــدينون مــن المعــارف الحديثــة
- الاجتماعية وما إلى ذلك، وقـد حققـوا نجاحـات كبيـرة فـي هـذا المجـال. إن هـذه الجهـود         

ليست استنباطا واستخراجا للديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان مـن القـرآن،       -خلافا لما ينسب لنا
ــة فـــي      ــا هـــي عبـــارة عـــن إدخـــال حقـــوق الإنســـان والديمقراطيـ ــلمين  وإنمـ ــاة المسـ صـــلب حيـ

وواقعهم الاجتماعي. إن مستقبل مجتمعنا سوف يثبت أن البذور التي غرسها هـؤلاء الأفـراد   
  بنتائج وثمار طيبة. تبشركانت  في حقل ثقافته الدينية
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يتحلقـون،   ،وجوه لامعـة مـن النخبـة الزاهـرة فـي سـماء القـاهرة       كان المشـهد لافتـاً حقـاً...   
ببـزاتهم الإفرنجيـة الأنيقـة، حـول فضـيلة الإمـام "شـيخ الأزهـر" الـذي وقـف، بردائـه التقليـدي             

حتـرام  احـول وجـوب    ـــ ــيستحق كامـل التقـدير والثناء   ــــ اللامع، يلقي بيانه الذي فاض بكلامٍ
وحسمه، فإنـه   هعتقاد والتفكير والتعبير والإبداع والبحث. لكنه، ورغم حرارة بيانحريات الا

فــي مصــر يمــارس ســواه؛ والــذي لا  أحــدلا الــذي يبــدو أن  ،ختيــار للأيســريبقــى مــن قبيــل الا
شـتغال بمـا يصـطخب علـى السـطح، وإهمـال مـا يرقـد         الا إلاّـــــ  للأسـف   ـــ ــيعرف معه الجميـع  

أن عالماً جديـداً لـن يخـرج مـن بـين      ــــ أو حتى يجهلون ــــ تحته في العمق. ويتجاهل الجميع 
شـتغال علـى مـا يرقـد فـي العمـق كامنـاً        بالا إلاّ ،ركام الخرائب التي تخلَّفت عن عصر مبـارك 

أن ــــــ د أن يشــكر للشــيخ بيانــه النبيــل بعــ ــــــتحــت الســطح الصــاخب. لكنــه وحــين يــدرك المرء
الخطـاب الـذي تقـوم علـى حراسـة أصـوله       ـــــ  فـي العمـق    ــــد للحريات العامة هوالأصل المهد

نفسها التي يقف الشيخ الجليل على رأسها، فإنـه لـن يفهـم حبـور النخبـة       المتخفية، المؤسسةُ
البيانـات وحلـو الكـلام، وذلـك كبـديل      بالبيان إلا بوصفه جزءاً من تقاليدها في التعيش على 

مريح عن القيام بعملٍ معرفي نقدي تبدو مصر في مسيس الحاجة إليـه؛ لكـن نخبتهـا تتفلَّـت     
  حتى لا تقدر عليه. أنها منه، أو 

@@

                                                 
  أستاذ الفلسفة في كلية الآداب بجامعة القاهرة. - ∗
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يسـتند إليـه فـي تقريـر مبـدأ حريـة       وقف الشيخ الجليل يستدعي من نصـوص القـرآن مـا    
أن ما يتهدد هـذا   يبعد ما بدا من انزعاج النخبة لتضييق الإسلامويين عليه، فإنه نس ،الاعتقاد

الــذي يجعــل مــن  ،المبــدأ لــيس نصــوص القــرآن، بقــدر مــا هــو نمــط الخطــاب الــديني الســائد 
ـــ نفســه دينــاً، ولــيس مجــرد قــولٍ فيــه. وإذ المشــكلة      ــلك ذوالحــال ك ـــــ ليســت فــي نصــوص  ـ ـــ

 القرآن، بل في الطريقة المستقرة التي رسخها الخطاب للتفكير فيها، فإن ذلك يعني أن حلّ
المشكلة لا يكون أبداً في استعادة نصوص الدين السمحة، والاكتفاء بالتأثير على الجمهـور  

المهـيمن   بسمو بلاغتها. بل الحل يكمن في تفكيك البنية المعرفية العميقـة للخطـاب الـديني   
ولو كـان هـذا الـذي يريـده منهـا يتعـارض        ،لكي تنطق بما يريده منها ؛ه النصوصالذي يوج

مــع مــا يســعى خطــاب القــرآن لتثبيتــه. وبــالطبع فــإن الخطــاب يمــارس هــذا التوجيــه لدلالــة              
 ،النصوص من خلال جملة قواعد يفرضها، ويلزم بالتعامل معها وكأنها مـن مسـلمات الـدين   

حتى مجرد التفكير فيها؛ وذلك من قبيل الناسخ والمنسوخ والإجمـاع والعبـرة   التي لا يجوز 
بعمـــوم اللفـــظ وغيرهـــا مـــن القواعـــد التـــي باتـــت لرســـوخها مـــن قبيـــل مـــا يســـتحيل أن يكـــون 

  موضوعاً لتفكيرٍ أو سؤال.
ومــن هنــا فإنــه إذا كانــت ظــروف مصــر الراهنــة قــد فرضــت علــى الأزهــر أن يلعــب دوراً  

ج بهـا بيانـات   التـي يـدب   ،ر اسـتدعائه مـن القـرآن لنصـوص السـماحة والمـودة      سياسياً يؤديه عب ـ
إلـى   ؛التهدئة وترطيب الأجواء، وجمع شمل الفرقاء، فـإن المـرء يتمنـى لـو أنـه يتجـاوز ذلـك       

الوعي بدورٍ معرفي يسـاهم بـه فـي دعـم الاتجاهـات السـاعية إلـى التفكيـك المعرفـي النقـدي           
يـــديولوجي، والكشـــف عـــن آلياتهـــا تعريـــة مضـــمونها الآلبنيـــة الخطـــاب الـــديني المهـــيمن، و

      فمـن دون هـذا التفكيـك لـن     المعرفية التي ترسخ بهـا سـيادتها التـي تستعصـي علـى أي تحـد .
يكــون الــنص قــادراً علــى النفــاذ إلــى الواقــع والتــأثير فيــه؛ حيــث البنيــة الراســخة هــي أشــبه مــا      

عـن النطـق بالدلالـة التـي      فيعجـز إلاّ تكون بالشبكة التي يجـري اصـطياد الـنص فـي أحابيلهـا،      
ــة التــي           ــر إســكات الدلال ــو كــان ذلــك عب ــةً، ول ــة فاعل ــة للبني تظــل معهــا الوظيفــة الإيديولوجي

  تتوافق مع نظام الخطاب القرآني. 
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وكمثال، فإنـه يمكـن الإشـارة إلـى الكيفيـة التـي قـرأ بهـا حـاملو الخطـاب مـن المفسـرين             
أ عليهــا شــيخ الأزهــر فــي التأكيــد علــى مبــدأ حريــة      التــي اتك ــ ،آيــة عــدم الإكــراه فــي الــدين   

 د وجـــوه الاعتقـــاد. ويـــأتي المثـــال ممـــا أورده القرطبـــي فـــي تفســـيره لهـــذه الآيـــة؛ حيـــث يعـــد
إلى أنها آيـة للإكـراه والإجبـار،    ــــ وللغرابة ــــ والتي تكاد تنتهي  ،اختلاف العلماء في قراءتها

  وليس العكس.
ي قــد أكــره العــرب علــى ديــن الإســلام وقــاتلهم، ولــم   لأن النبــ ؛فقــد "قيــل هــي منســوخة 

يــرضَ مــنهم إلا الإســلام، قالــه ســليمان بــن موســى، قــال: نســختها آيــة (يــا أيهــا النبــي جاهــد         
. وتبعاً لـذلك فإنـه لا   1وكثيرٍ من المفسرين" ،الكفار والمنافقين)، وروى هذا عن ابن مسعود

 ،يــة التــي تنطــق بــه هــي موضــوع للنســخ  مــن أن الآ لتفعيــل حكــم عــدم الإكــراه؛ ابتــداءً مجــال 
"الخطاب الـدال علـى   ــــ حسب أحد الآباء المؤسسين للخطاب الأشعري المهيمن  ــــالذي هو

ارتفاع الحكم الثابت بخطابٍ آخر، على وجه لولاه لاستمر الحكم المنسوخ. ومن ضرورة 
آيــة عــدم الإكــراه . وهكــذا فــإن اعتبــار 2ثبــوت النســخ علــى التحقيــق رفــع الحكــم بعــد ثبوتــه"

ــات مرفوعــاً، ولــم يعــد فــاعلاً      لأن معنــى النســخ يعنــي رفــع    ؛منســوخة يعنــي أن حكمهــا قــد ب
  الحكم بعد ثبوته؛ وبمعنى أنه النفي الكامل لدلالة عدم الإكراه عن الآية.

ولسوء الحظ، فإن الأمر لـم يختلـف كثيـراً عنـد مـن قـالوا إنهـا "ليسـت منسـوخة"؛ حيـث           
 :هـا، فجعلـوه مخصوصـاً مقيـداً، ولـيس عامـاً مطلقـاً. فقـد مضـوا إلـى إنهـا           دوا حكمإنهم قـد قي ـ 

. 3"إنمــا نزلــت فــي أهــل الكتــاب خاصــة، فــإنهم لا يكرهــون علــى الإســلام إذا أدوا الجزيــة"       
دائهم أوهكذا فإنهم لم يكتفـوا بتخصـيص حكـم الآيـة بأهـل الكتـاب، بـل جعلـوه مشـروطاً ب ـ         

وهـا. وبحسـب هـؤلاء، فـإن "الـذين      راههم إذا لـم يؤد للجزية؛ وبما يعنيه ذلـك مـن إمكـان إك ـ   
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يكرهون هم أهل الأوثان، فلا يقبـل مـنهم إلا الإسـلام، فهـم الـذين نـزل فـيهم (يـا أيهـا النبـي           
. وإذن فــإن القــول بــأن الآيــة ليســت منســوخة فــي حــق أهــل الكتــاب فقــط،     4جاهــد الكفــار)"

داء الجزيــة، وأمــا فــي أشــرط  ولكــن عــدم نســخها فــي حقهــم لــيس مطلقــاً، بــل موقــوف علــى  
 الأحـوال، فـإن ثمـة مـن سـيبلغ إلـى حــد       ةحـال أهـل الأوثـان، فإنهـا منسـوخة مطلقـاً. وعلـى أي ـ       

بما فيهم أهـل الكتـاب؛ حيـث إن آيـة "(لا إكـراه       ،اعتبار تلك الآية منسوخة في حق الجميع
ــه نســخها،    ؤمفــي الــدين) نزلــت، ولــم ي ــ  فــأمر بقتــال أهــل  ر يومئــذ بقتــال أهــل الكتــاب، ثــم إن

لكـي لا   ؛. وهكذا فإن الأمر قد انتهى إلى المحاصرة الكاملة للآيـة 5الكتاب في سورة براءة"
  بما يقوله الخطاب، ولو كان ذلك على حساب القرآن.  تنطق إلاّ

سواء كانت منسوخة على قول البعض، أو غيـر  ــــ وإذا كان إخضاع الآية لقاعدة النسخ 
قـد آل إلـى تثبيـت دلالـة الإكـراه، فـإن قراءتهـا بقاعـدة "سـبب          ـــــ  منسوخة على قـول آخـرين   

  تقريباً.  هاذات النزول" سوف تؤول إلى تثبيت الدلالة
كسـببٍ لنـزول الآيـة تتضـافر جميعـاً      ل الثلاثة التي أوردها "القرطبي" ن الأقوافإومن هنا 

تجعــل حكــم عــدم   فــي توجيــه دلالتهــا نحــو تثبيــت الإكــراه. ويتفــرع ذلــك عــن حقيقــة أنهــا        
الإكراه منحصراً في أفراد محددين، شهدوا وقائع بعينها؛ وعلـى النحـو الـذي يـؤدي إلـى أن      

  حكمها يتعلق فقط بمن نزلت فيهم، ولا يتجاوزهم إلى من سواهم.
أن هذه الآية قد "نزلت في الأنصار، (حيث) كانت تكـون المـرأة    :فقد روى ابن عباس

فتجعل على نفسها إن عاش لهـا ولـد أن تهـوده، فلمـا أُجليـت       ،مقلاتاً (أي لا يعيش لها ولد)
بنــو النضــير، كــان فــيهم كثيــر مــن أبنــاء الأنصــار، فقــالوا: لا نــدع أبناءنــا، فــأنزل االله تعــالى (لا       

؛ وبما يعنيه ذلك من أن حكم عدم الإكراه يتعلق بهذه الطائفة المحـددة  6إكراه في الدين)"
الذين كانوا هناك في لحظة بعينهـا، وأمـا كـل مـن      ،المتهودينالمخصوصة من أبناء الأنصار 
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الـذي يتوقـف عـن الاشـتغال مطلقـاً       ،سواهم فإنهم ليسوا من المشـمولين بفاعليـة هـذا الحكـم    
  بعد زوال سبب نزوله لغياب الطائفة التي يتعلق بها.

بنان، وهناك من جعل نزولها، لا في الأنصار، بل في "رجلٍ منهم (أبو حصين) كان له ا
فقَــدم تجــار مــن الشــام إلــى المدينــة يحملــون الزيــت، فلمــا أرادوا الخــروج أتــاهم الابنــان،            
فــدعوهما إلــى النصــرانية، فتنصَّــرا، ومضــيا معهــم إلــى الشــام، فــأتى أبوهمــا إلــى رســول االله            
مشتكياً أمرهما، ورغب أن يبعث رسول االله من يردهما، فنزلـت (لا إكـراه فـي الـدين)، ولـم      

. وإذ يبدو، هكذا، أن حكم عـدم الإكـراه ينبنـي علـى عـدم      7مئذ بقتال أهل الكتاب"يؤمر يو
ورود الأمــر بعــدم قتــال أهــل الكتــاب، فــإن مــا قيــل مــن ورود الأمــر بقتــالهم فــي ســورة بــراءة     
لاحقاً، لن يكون له من معنى إلا إسقاط حكم عدم الإكراه. وثمة أخيراً من مضى إلـى أنهـا   

انوا من أهل الكتاب لم يجبـروا إذا كـانوا كبـاراً، وإن كـانوا مجوسـاً      نزلت "في السبي متى ك
صغاراً أو كباراً أو وثنيين، فإنهم يجبرون، لأن مـن سـباهم لا ينتفـع بهـم مـع كـونهم وثنيـين،        
ألا تـــرى أنهـــم لا تؤكـــل ذبـــائحهم ولا تُوطـــأ نســـاؤهم، ويـــدينون بأكـــل الميتـــة والنجاســـات    

ــك لهــم    ــه        وغيرهــا، ويســتقذرهم المال ــه الانتفــاع بهــم مــن جهــة الملــك، فجــاز ل ، ويتعــذر علي
. وإذن فإنه النزول بمن يشملهم حكم عدم الإكراه إلى مجرد سبايا أهل الكتاب، 8الإجبار"

مـع اشــتراط أن يكونـوا كبــاراً، وأمـا غيــر هـؤلاء فــإن الإكـراه فــي حقهـم واجــب، لكـي يتيســر        
ة عــدم الإكــراه بواســطة قاعــدتي النســخ الانتفـاع بهــم مــن جهــة الملــك. وهكــذا فــإن قــراءة آي ــ

يتيحانـه مـن اشـتغال آليـات      مـا  مـن خـلال   ؛وسبب النزول تؤول إلى فـتح البـاب أمـام الإكـراه    
  لا تتجاوزها إلى غيرها.  ،تخصيص الدلالة وقصرها على فئة مخصوصة

"لا تقولوا لمن أسـلم   :ولعل أغرب ما جاء في تفسير هذه الآية هو ما قيل من أن معناها
ــدين) يعنــي أن االله     ، 9تحــت الســيف: مجبــراً مكرهــاً"   ــه تعــالى (لا إكــراه فــي ال بمعنــى أن قول
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لأنــه يقــرر أن الفعــل لا   ؛نفســه ينفــي وصــف الإكــراه عــن فعــل إجبــار المــرء علــى تغييــر دينــه   
ولـو  ــــ ل بالدين يكون إكراهاً طالما أنه يتعلق بتغيير الدين إلى الإسلام بالذات. فارتباط الفع

ينفـي عنـه وصـف الإكـراه. هنـا يتجـاوز الأمـر تخصـيص الدلالـة أو قصـرها            ــــكان فعل إجبار
ـــــ  على فئة بعينها إلى نفـي دلالـة عـدم الإكـراه بالكليـة. فـإن آيـة (لا إكـراه فـي الـدين) تعنـي            

إكراهـا، لأن االله  أن االله يقـرر بنفسـه أن الإجبـار علـى تغييـر الـدين لـيس         ـــ ــحسب هـذه القراءة 
  وصف الإكراه طالما أنه يكون على الدين. ــــولو كان جبراً ــــينفي عن الفعل 

وهكــذا فــإن الخطــاب يقــوم بإحكــام قيــوده حــول الــنص، وبكيفيــة لا يكــون معهــا قــادراً   
علــى النطــق خــارج مــا تقتضــيه التحديــدات الصــارمة لتلــك القيــود. ولقــد بــدا أن صــرامة تلــك  

بالنطق بمـا يريـد الخطـاب، ولـو كـان ذلـك        غ إلى حد أنها لا تسمح للنص إلاّالتحديدات تبل
علــى حســاب القــرآن. وتظــل هــذه القيــود التــي تتمثــل فــي قواعــد وآليــات معرفيــة (كالناســخ   

عبرهـا   بمثابـة الطـرق التـي تمـر     ،والتخصـيص والقصـر وغيرهـا)    ،وأسـباب النـزول   ،والمنسوخ
ه يجـري النظـر إلـى أي فهـم يتحقـق مـن خـارج هـذه         كل عمليات فهم النص وقراءته. بـل إن ـ 

. 10الطرائق على أنه مـن "عبـث العـابثين وزيـغ الـزائغين، وجـراءة القـائلين علـى االله بغيـر علـم"          
الـذي   ،وبالطبع فـإن ذلـك يعنـي أن الأزمـة ليسـت فـي "القـرآن"، بقـدر مـا هـي فـي "الخطـاب"            

القرائي له. ويعني ذلك وجوب تفكيـك هـذا   كل عمليات التلقي ــــ وعلى نحوٍ خفي  ــــديحد
نتــاج الــدلالات المنفتحــة التــي تتفــق مــع نظــام    إالخطــاب علــى النحــو الــذي يســمح للقــرآن ب   

خطابه؛ وبما يؤشر عليه ذلك من الصـراع جليـاً بـين الخطـاب وبـين القـرآن. إذ الحـق أن نـوع         
بـدا فـي قـراءة آيـة (لا إكـراه       بحسب ماــــ ه الخطاب إلى انتاجها، إنما تبقى الدلالة التي يوج

من قبيل الدلالة ذات الطـابع الإقصـائي المغلـق، فـي مقابـل مـا يبـدو أنهـا الدلالـة           ــــفي الدين)
  المنفتحة التي يدور عليها خطاب القرآن.    
الذي فرضه الخطاب مـن قيـود أصـبحت تراثـاً      ،حين يقفز الشيخ الجليل فوق كل ذلك

                                                 
ــي قضــايا العصــر (دار الســلام) القــاهرة، ط          - 10 ــة إســلامية ف ــد الفضــيل القوصــي: رؤي ، 1محمــد عب
  .42، ص 2012



 59                                                                  عن النخبة، والقرآن، والخطابول ق

ــة،     تقــوم مؤسســته علــى حراســته، و   تســتهدف كــل مــن يقــوم علــى تفكيكــه بالقصــف والإدان
ويستدعي الـنص القرآنـي معـزولاً عـن السـياقات التـي فرضـها الخطـاب لقراءتـه وفهمـه، فـإن            

الذين لـم يكـن    ،دغدغة مشاعر سامعيه من نخبة الأفندية القاهرية ذلك يعني أنه لا يبغي إلاّ
ن وعمـــة، بعـــد أن أزعجهـــم الإســـلاموي   أن يظهـــروا حبـــورهم ببلاغـــة الشـــيخ النا    أمـــامهم إلاّ

  بغطرستهم وبلاغتهم الخشنة.

òi‰bÔ½a@þaòîma…@òqa†zÜÛ@mkÜİ@åß@òqa†§a@BbèmìÓ@Båß@æë…@BbènîãýÔÇBZ@@

الصـعود   ذلـك  ،الجليـل الأزهـر  الـذي تصـدره شـيخ     فـي خلفيـة المشـهد   قد كان حاضراً ل
ئك الذين يجعلون أول ،بالذات هممنبرز الكاسح لجماعات الإسلام السياسي على العموم؛ و

حصــريين للســلف، بمــا يــدور عليــه خطــابهم مــن وجــوب مراقبــة الأفــراد   مــن أنفســهم وكــلاءَ
(وبمــا يعنيــه ذلــك مــن تصــور الســبيل إلــى الخــروج مــن المــأزق المصــري الــراهن     ،وزجــرهم

ا سـتبدادها وفسـادها؛ وهـو م ـ   ايقوم في ضرورة مراقبة المجتمع، ولـيس السـلطة التـي أرهقتـه ب    
إلــى تكــريس ــــــ وللمفارقــة ــــــ يكشــف عــن غيــاب أي فهــم لطبيعــة الأزمــة المصــرية، ويــؤول   

التي تـردت بمصـر إلـى مـا تعيشـه مـن تـأزمٍ خـانق). وحـين أفـزع هـذا             هاذات السلطوية المنفلتة
وقـد وجـدت    ـــ ــالصعود نخبـة الأفنديـة القاهريـة (المبعثـرة علـى المقـاهي والفضـائيات)، فإنها       

فـي السـلطة الرمزيـة     راحـت تتلفـت بحثـاً عـن سـند، لـم تجـده إلاّ       ــــ دة في الميدان نفسها وحي
. فما الذي كان بمقـدور هـذه النخبـة أن تفعلـه؛     محنتهاللشيخ الجليل الذي تجاوب معها في 

أو حتــى يفرضــها علــى القطعــان    ،العــيش فــي ظــل راعٍ يســند رؤاهــا   وهــي التــي لا تعــرف إلاّ 
البائسة من جمهورٍ تعيس. فإنها، وإذ تبلـورت عنـد مطـالع القـرن التاسـع عشـر كمجـرد مطيـة         

 أداةعتـادت أن تجــد سـندها فــي تلـك الدولــة (بمـا هــي     الدولـة حداثـة الجنــرال أو الباشـا، قــد    
أن تعــول علــى ــــــ ولــة مــع التوعــك الــراهن لتلــك الد ــــــإكــراه وقهــر). وبــالطبع فإنــه لــم يكــن لها

أن يكـون، بـل وأن    ـــ ــومنـذ البدء ـــــ  المجتمع؛ وكيف لها أن تعول عليه، وهي التي أرادت له 
لكـي تسـهل سياسـته ويترسـخ إخضـاعه، فـأخلص لهـا         ؛يظل، تقليدياً أو حتـى وديعـاً وجـاهلاً   

  وحافظ على تقليديته، أو حتى على جهله ووداعته.  
نزعجـــت هـــذه النخبـــة حـــين جـــاء تعبيـــر   ايتســـاءل: لمـــاذا، إذن، للمـــرء أن وبـــالطبع فـــإن 
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ســـتمراره االأخيـــرة، مؤكـــداً علـــى البرلمانيـــة والرئاســـية نتخابـــات المجتمـــع عـــن نفســـه فـــي الا
تقليــدياً كمــا أرادت لــه؟ فمــا الــذي فعلتــه لــه لكــي لا تــرى منــه هــذا الــذي أزعجهــا، أو حتــى    

  أفزعها؟
كان المطلب الرئيس للمؤسس الأول لما يقال إنها الدولة الحديثـة (أعنـي محمـد علـي     

أن يبني قاعـدة للقـوة، يكـون مركزهـا مصـر، ليـتمكن مـن تحقيـق         ــــ وببساطة بالغة  ــــباشا) هو
طموحه في وراثة إمبرطورية آل عثمان المتداعية. ولأنه بدا أنـه لـيس ثمـة مـن وجـود للقـوة       

جيرانــه الأوروبيــين علــى الضــفة الأخــرى مــن البحــر، فإنــه قــد راح يعبــر البحــر الفــالق إلا عنــد 
إلــى الإمســاك بعناصــر  ،)عنــد الفرنجــة ختصــاصســتقدام أهــل الااو ،بتعــاث البعــوثاســاعياً (ب

متلاك أدوات القـــوة ونتاجاتهـــا انشـــغال بـــقـــوتهم (ســـلاحاً وتقنيـــة وتنظيمـــاً). وهكـــذا كـــان الا
س أسبابها وأصولها (النظرية والفكرية الناعمة). وبالطبع فإن ذلـك هـو   (المادية الصلبة)، ولي

ــا يناســب   الــذي ينصــب علــى النقــل العاجــل للملمــوس والجــاهز،       ،نشــغال رجــل السياســة  ام
صـطنعها الباشـا   اوليس علـى تأسـيس النظـر الـذي يقـف وراءه. ولقـد كـان علـى النخبـة، التـي           

ي يلائـم هـذا المطلـب الـرئيس لدولتـه. وهكـذا       على عينه، أن تصوغ خطابهـا علـى النحـو الـذ    
المـرء يلحـظ أن جوهريـة    شتغال دولة الباشا، فإن اصطنعت خطاباً يؤسس لكيفية افإنها وقد 
لــم يقــف عنــد حــدود  الخطــاب أن ىعنــبم؛ وةًكاملــ تكانــقــد داتــي لهــذا الخطــاب الطــابع الأ

نـه  فإ هكـذا داتـي أيضـاً. و  أداتية للحداثة وحدها، بـل وقـارب المجتمـع علـى نحـو      المقاربة الأ
ـــــ  ويظـل  ـــــ  قد ظـل، ولـلآن، يطلـب مـن الحداثـة "قوتهـا" مـن دون "عقلانيتهـا"، بمثـل مـا كـان            

ن هـذا الخطـاب لـم يجـاوز     فـإ يطلب من المجتمع "قوة عمله" من غير "أنوار وعيه". ومن هنـا  
يــة ضــاربة ة (تُســتعار جــاهزة) فــوق بنيــة تقليد حــدود الســعي إلــى تركيــب قشــرة حداثيــة هشّ ــ  

  الجذور، وتنتمي إلى أفق تفكير يغاير بالكلية ذلك الأفق الذي جعل إنتاج الحداثة ممكناً. 
وغني عن البيان أن الحرص على إبقاء المجتمع تقليدياً في الأسفل إنما يـرتبط، وعلـى   

لتشغيل عناصر القوة المستفادة من الحداثة. وفي كلمـة   أداةنحو جوهري، بتصوره كمجرد 
ــت الحداثــة "مصــدر" القــوة، فــإن المجتمــع ك ــ      ــه فيمــا كان تشــغيلها. هكــذا   أداةن اواحــدة، فإن

همـــا معـــاً (أعنـــي الدولـــة  فشـــاءت دولـــة الباشـــا، وهكـــذا تجـــاوب معهـــا الخطـــاب؛ ومـــن هنـــا    
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لى النحو الذي يطفـح بـه سـطح    محض تفريخ الإكراه والعسف (وع والخطاب) لم يعرفا إلاّ
ــراهن  ــة        ،المشــهد ال ــه وإســلامييه). ورغــم الســقوط المــدوي لدول ــين ليبراليي ــز ب مــن دون تميي

داتية الخطاب قـد ظلـت (بجناحيهـا الحـداثي والتقليـدي)      أالباشا (ولكل ما تناسل منها)، فإن 
  لآن. الى اتعيد إنتاج نفسها 

تكشـف عـن أن الجميـع علـى سـطحه لا       ،اهنالحق أن نظرة علـى المشـهد المصـري الـر    
. ولسـوء الحـظ، فـإن جماعـات الإسـلام السياسـي       هنفس ـ داتـي يزالون يمارسون على النحـو الأ 

ـــ نتخابــات الأخيــرة، هــي  ختارهــا المجتمــع لإدارة شــؤونه فــي الا  االتــي  ـــ وللمفارقــة ـــ الأكثــر ـــ
مــن حقيقــة أن خطــاب هــذه  داتــي للخطــاب، وذلــك إبتــداءًشــتغال بــالمنطق الأرســوخاً فــي الا

تنبنــي علــى مفهــوم  ؛الجماعــات هــو محــض نســخة معاصــرة مــن رؤيــة دينيــة تقليديــة مهيمنــة   
الــذي يقــف بالبشــر عنــد حــد كــونهم مجــرد أدواتــه التــي يفعــل بهــا؛ والتــي      ،الفاعــل الأوحــد

ارتبطت هيمنتها بأسباب سياسـية راحـت تتخفـى وراء قداسـة الـدين. ولعـل قـراءة لمـا قـام بـه           
حاته مــن النســاء فــي لافتــات  ســتبدال شــعاره بصــور مرشّ ــامــن  ؛أكبــر الأحــزاب الســلفية  أحــد

للرجـل (كفـرد) فـي الفضـاء      أداةة ك ـأمتـداد رؤيتـه للمـر   انتخابية، لمما يكشف عـن  دعايته الا
  له (كحزب) في الفضاء العام.  أداةالخاص، إلى كونها 

فــي ــــــ وحــين يضــاف إلــى ذلــك أن المخاصــم الأكبــر للحداثــة "ســيد قطــب" قــد تســامح   
نقـل  الترخيصـه ب  (وإلـى حـد   ،داتـي (العلمـي التقنـي) منهـا    مع الجانـب الأ  ــــ"معالم في الطريق"

داتيـــة" فـــي بنيـــة خطـــاب تلـــك عنهـــا)، فـــإن بإمكـــان المـــرء أن يـــدرك مـــدى عمـــق تجـــذُّر "الأ
لزم التأكيد عليه من أن هـذا الخطـاب لا يمثـل خروجـاً مـن المـأزق       الجماعات. ومن هنا ما ي

  الراهن، بقدر ما يمثل تكريساً له. 
ـــوبــالطبع فإنــه يبقــى لــزوم التنويــه بأنــه، وحتــى علــى فــرض أن نظريــة "الفاعــل الأوحد"      ـــ

 قد تبلورت إفراداً الله ــــداتية الخطاب (في وجهيه التقليدي والحداثي)وهي الجذر العميق لأ
ت إليه من تخفي المستبدين والطغاة وراء االله، وذلك من خلال تخليصهم بالفعل، فإن ما أد

من مسـؤوليتهم عـن أفعـالهم الباطشـة، ووضـعها علـى كاهـل االله الـذي سـيكون هـو المسـؤول            
وحده عن أفعالهم لأنه هو خالقها، ليكشف عن أن الديني (النبيل) قد أصبح قناعاً للسياسي 
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ولعــل مرويــات التــاريخ لــم تقصــد بمــا حفظتــه مــن توجــه أحــدهم بخطابــه للحســن   (الرذيــل).
 ،ويــأكلون أمــوالهم ،البصــري قــائلاً: "يــا أبــا ســعيد...هؤلاء الملــوك يســفكون دمــاء المســلمين  

ذي لــاالكشــف عــن الــدور السياســي الفــظ   ويقولــون: إنمــا أعمالنــا تجــري علــى قَــدرِ االله"، إلاّ 
الملــوك أفعــالهم الباطشــة إلــى مــا يقولــون أنــه  لأوحــد؛ حيــث يــردنظريــة الفاعــل اتغطــي عليــه 

قَــدر االله (وفعلــه) ليتحللــوا مــن مســؤوليتهم عنهــا. ورغــم أن الشــيخ البصــري لــم ينخــدع بهــذا     
ــر ــنعهم    التلاعــــب، وأصــ ــة مــــن صــ ــال هــــؤلاء الملــــوك الباطشــ ليؤكــــد  ؛علــــى إثبــــات أن أفعــ

مســؤوليتهم عنهــا، ولــو كــان ذلــك علــى حســاب نظريــة "الفاعــل الأوحــد"، فــإن مــا جــرى بعــد   
سـتحالت إلـى   اذلك يكشف عن أن "مراوغة الملوك" في التخفي وراء الفاعـل الأوحـد، قـد    

قاعدة راسخة تستعصي على الإنكسار. وفضلاً عما تتيحه هذه النظرية مـن تحصـين الملـوك    
نطوي علـى السـعي إلـى طـرد النـاس مـن سـاحة الفعـل السياسـي؛ وعلـى           ضد المساءلة، فإنها ت

ـــالنحــو الــذي يجليــه مــا مضــى إليــه "حجــة الإســلام" الكبير   ـــ أبوحامــد الغزالــي  ـــ مــن أن فعــل ـــ
تعيين الناس للحـاكم هـو مـن قبيـل الفعـل المنسـوب إلـيهم علـى المجـاز، ولـيس فعلهـم علـى             

بـأن هـذا الـذي مضـى إليـه "حجـة الإسـلام" إنمـا          الحقيقة. ولأن ثمـة مـن سـيذهب إلـى القطـع     
عتقاده في أن االله هو الفاعل على الحقيقة، فإن ما سيصرح به "الحجـة الكبيـر" مـن    ايتسق مع 

د لكـل مـا جـرى بخصـوص السياسـة فـي       "الشوكة" كانـت هـي المحـد   ـــ ــبلفظـه   ــــأن "القوة" أو
ه، فــي هــذا الســياق، ليشــتغل  ؤتدعاســاالإســلام، لممــا يكشــف عــن أن فعــل "االله" إنمــا يجــرى   

  كمجرد قناعٍ لإخفاء فعل "القوة".
ن بتحصـين  يالأوحد) تظل، بجانبيها المتعلقَولسوء الحظ فإن هذه النظرية (عن الفاعل  

لآن هيمنة لا يمكن تحديها على نحو الى االملوك وطرد الناس من ساحة السياسة، تمارس 
لها من "قصد سياسي" إلى "معتقد ديني". وغني بحقيقة تحورتبط ذلك، لا محالة، جدي. وي

الأصـل السياسـي كـان هـو الـذي يقـف وراء مـا جـرى          اعن البيان أن هذا "المعتقـد الـديني" ذ  
ــ ، فـــي الليلـــة"ميـــدان التحريـــر"فـــي  فيهـــا مبـــارك، حـــين رفـــع الإســـلاميون   ىالتـــي تنحـــ هانفسـ

فــإن "المعتقــد الــديني" كــان يعــود إلــى    شــعارهم: "االله وحــده هــو الــذي أســقط النظــام". وهنــا  
ســتقر عليــه خطــاب النخبــة ا"أصــله السياســي". لكنــه كــان يعــود علــى نحــو راح يتوافــق مــع مــا   
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ل بـه  ؛ وفقـط فإنـه كـان يجـري التحـو     أداة(الحديثة!) من النظر إلـى المجتمـع علـى أنـه مجـرد      
ــى أن يكــون      أداةمــن أن يكــون   الله أو لهــم، بوصــفهم وكــلاءه    أداةلدولــة الباشــا ونخبتــه، إل

دوات" التــي أســقط االله بهــا بــالأحرى. وضــمن هــذا الســياق، فإنــه إذا كــان المصــريون هــم "الأ 
دواتــه" التــي ســيرفع بهــا الإســلاميين ليأخــذوا مكانــه.  أمبــارك عــن الســلطة، فــإنهم ســيكونون " 

دواتـه، فـإن   أ لكن يبقى أنه حين يكون االله هو الذي رفع الإسـلاميين إلـى السـلطة مـن خـلال     
إلا خــوارج  ــــــبحسـب مــا قــال أحــد دعــاتهم أخيراً  ــــــمـن ســيحاولون إنــزالهم عنهــا، لــن يكونوا 

(مـــن التقتيـــل  هنفســـ معانـــدين لحكـــم االله، ومســـتحقين لـــذلك لجـــزاء المفســـدين فـــي الأرض 
  والصَلب من خلاف). 

دوات" ويــرفض وهكـذا يظـل الخطــاب (حـداثياً وتقليــدياً) يتنـزَّل بالنـاس إلــى مرتبـة "الأ      
أبداً إنزالهم منزلة "الذوات" التي لها أن تقرر وتختـار. وهنـا يقـوم المـأزق الـذي يجابـه فيـالق        
الإسلاميين الساعين إلى وراثة الدولة الراهنة، التي يثور عليهـا النـاس؛ وأعنـي مـن حيـث لـن       

مــن  يســمح لهــم خطــابهم الراســخ إلا بإعــادة إنتــاج هــذه الدولــة مــن جديــد، ولــو كــان ذلــك      
  ستبدال براقع القداسة، بزخارف وإكسسوارات الحداثة. اخلال 

الـذي يقـوم علـى النظـر إلـى البشـر كمحـض         ــــ ــداتية"وأخيراً فإنه إذا كان خطـاب "الأ     
كمطلـبٍ وحاجـة سياسـية، وجعـل     ـــــ  فـي القـديم والحداثـة     ـــ ــقد تبلور ــــدوات"، لا "ذوات"أ"

المثقــف الحــديث) مبــدأً وأصــلاً ثقافيــاً يمــارس حضــوراً راســخاً    منــه فقيــه الســلطان (ووريثــه  
داتيــة (فــي حقلــي   يستعصــي علــى الغيــاب، فإنــه لــن يكــون ممكنــاً مــن غيــر تجــاوز تلــك الأ         

بــل ويبــذلون مــن أجلــه الــدماء.   ،بنــاء العــالم الــذي يطمــح النــاس إليــه   ،الممارســة والخطــاب)
ستظل منتجة لموجـات جديـدة مـن الاسـتبداد      ــــوهي الثابت الذي يقوم عليه الخطاب  ــــإنها

  والعنف. 
شــتغال عٍ مــن الانــه يلــزم التنويــه بــأن هــذا التجــاوز يبقــى فــي حاجــة إلــى نــو          وبــالطبع فإ

 السياسـي  صـخب الالمجاوز لمـا يـزدحم بـه المشـهد المصـري الـراهن مـن         (المعرفي النقدي)
ســاب النظــام؛ وهــو أصــل الــذي لا يــزال مشــغولاً بالمضــمون علــى ح ،زاعــقاليــديولوجي والآ

  .الأزمة وجذرها الغائر
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الـرغم  كعلم مع تاريخ مصطلح "هرمنيوطيقا" نفسه. فعلـى   يتماثل تاريخ الهرمنيوطيقالا 
هي الأسـاس الـذي يسـتند عليـه تعبيرنـا الحـديث، إلا        "hermeneiaالكلمة الإغريقية " أن من

تفكيــر البشــر فــي طــرق لتفســير أن النشــاط الــذي يشــير إليــه مصــطلح الهرمنيوطيقــا قــديم قــدم 
أساليب التعبير اللغوية والصورية وغيرها من أشكال التعبير لدى الإنسـان، وبالتـالي فـإن هـذا     

يكية وتراثهـا الغنـي، بـل أنـه يمكـن ملاحظـة       غريقيـة الكلاس ـ النشاط ليس محدوداً بالثقافـة الإ 
إيجــاد ســبل فــي  مــن يتفكــر النــاس ا حيثمــا وجــد مــن فــي الثقافــات كله ــ نشــاط هرمنيــوطيقي

فـي المـوروث الغربـي     لح "هرمنيوطيقا" لا يمكن أن تتم دراسـته مصطللفهم. ومع ذلك، فإن 
  من دون الالتفات إلى أصله الإغريقي.

ــير الفعـــل  ــة    hermeneueinيشـ ــة الإغريقيـ ــة مـــن   أصـــلاً فـــي اللغـ ــر عموميـ ــاد أكثـ إلـــى أبعـ
الاتصــال اللغــوي، مثــل التعبيــر وترجمــة اللغــة، وهــي أبعــاد لــم تعــد مرتبطــة باســتخدامنا للــــ             

                                                 
 :Jeanrond,Werner G.,Theoloogical Hermenutics: مـــــن كتـــــابالـــــنص متـــــرجم  ∗

Development and Significance, (SCM Press, 1994). 

الأرقام الموجودة في متن النص تشير إلى أرقام الحواشي الختامية الموجودة في أصل الكتاب الـذي  
 .ترجمة: زهراء طاهر .اقتبس منه هذا المقال
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عـن   ر إليها الفعل وهو المسؤولإلا أن البعد التأويلي هو أحد الأبعاد التي أشا "هرمنيوطيقا."
: وهــو لــى المعنــى العــالمي تقريبــاً للـــ "هرمنيوطيقــا" التطــور الحــديث الــذي طــرأ والــذي قادنــا إ 

  نظرية تفسير النص.

في الثقافات الغربية بشكل خاص في سعي كـل مـن    هرمنيوطيقيال يرتبط تطور النشاط
ظهـر فـي كـل    للكتـاب المقـدس.    لتفسـير تكـون ملائمـة   المسيحية واليهوديـة لإيجـاد نمـاذج ل   

مــا احتــاج كــلٌ منهمــا إلــى    ولطال اهتمــام بالهرمنيوطيقــا،  المــوروث المســيحي واليهــودي  مــن
ملائم للنصـوص المقدسـة. كـان لابـد لهـذه النصـوص التأسيسـية فـي         معايير تُعتمد في تفسير 

مشــيئة الــرب تجلــي مــوروث كــلٍ مــن الــدينين أن تُفســر بطريقــة تحفــظ بأفضــل قــدر ممكــن   
ــه      ــاحتواء هــذه النصــوص المقدســة ل هــذا النحــو فــإن الحاجــة    . وعلــىوالــذي يســود اعتقــاد ب

هتمامات العمليـة لهـذه المجتمعـات    للهرمنيوطيقا في سياقها اللاهوتي الأصلي انبثقت من الا
  الدينية.

ولغرض فهم تاريخ الهرمنيوطيقا الغربية لعله من المفيد التمييز بين ثلاثة مراحل كبرى 
  في تطورها:

  ؛يةالإغريق الأدبية والنظرية الإغريقية الكلاسيكيةـ تأثير الفلسفة 1

  انبثاق النظريات المسيحية واليهودية في تفسير الكتاب المقدس؛ـ 2

ـ تأثير عصر التنوير الذي أدى إلـى توسـيع دائـرة التفكيـر الهرمنيوطيقيـة إلـى أبعـد مـن         3
  السياقات الدينية الرئيسية التي حتى الآن كانت موضوعها الأساسي.

ــار هـــذا الـــوعي الحـــد  و  ــا هـــو فريـــدرك شـــلايرماخر  أول مـــن جنـــى ثمـ يث للهرمنيوطيقـ
  هذا المجال.). فتحت إسهاماته في الهرمنيوطيقا أفقاً جديداً في تطور 1834_ 1768(

2.1N@�qdmòîØî�ýØÛa@òÐ�ÜÐÛa@òîÔíŠË⁄a@@@@ò;îi…þa@ò;íŠÄäÛaëÔíŠË⁄a@ò;î@@@ó;ÜÇ

òîiŠÌÛa@bÔî�ìîäßŠ�a@‰ìİmN@@

ــم تســهم  ــة الكلاســيكية   ل ــا ئبإعطا الحضــارة الإغريقي  وحســب، مصــطلح "هرمينيوطيقــا" ن
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 وأدت هـذه الحضـارة  بـل  وهو منذ القرن السابع عشر يشير عموماً إلى "نظرية تفسير النص"، 
إن السياق الذي ظهرت فيه الهرمنيوطيقا  .أثر هرمنيوطيقي خاص ير تراث مهم ذإلى ظهو

مجتمـع  ة فـي ال الحاجـة الثقافيـة لتحديـد  معنـى ودور ووظيفـة للنصـوص الأدبي ـ       اليونانية كـان 
بهــومر هــو مهــد   يمكــن القــول أن النقــد المتصــل الإغريقــي القــديم، وخاصــةً ملاحــم هــومر.   

 منهجيـاً للنقـد الأدبـي مســتقبلاً   نطاقـاً واصـطلاحاً وأساسـاً     هـذا النقـد   ة: فقـد وفـر  النظريـة الأدبي ـ 
  لدى الغرب.

فــي مجتمــع اتفــق علــى   جابة للحاجــة إلــى تفســير أعمالــه ظهــر النقــد المتصــل بهــومر اســت 
كـذلك  و. 1فـي تثقيـف الشـبان وإرشـاد الناضـجين      أساسـيةً  اًنصوص ـ تبار الإلياذة والأوديسـة اع

 الإغريقيـة الكلاسـيكية فـإن تفسـيرها     عامـة والخاصـة فـي الثقافـة    لدورها التعليمي في الحياة ال
روث موضــع اهتمــام لــدى العامــة ـ تمامــاً كمــا كــان تفســير الكتــاب المقــدس فــي المــو          كــان

  اليهودي.

أدت متطلبات إرشاد الناس فـي قـراءتهم وفهمهـم لهـذه النصـوص المهمـة ومـع الوقـت         
النحو ونقد النص، بالإضافة إلى استبصار عميق لعملية التواصل  مجالي إلى تطوير وتحسين

  . )سطولأر  poeticsالأدبي بشكل عام (انظر فن الشعر 

 الوقــتهمــا فــي قيطببــالرغم مــن إمكانيـة ت  ،النقــدي  تفسـير ال فــي متمــايزان نمنهجــا انبثـق 
تعقـب تـراث كـل مـن هـذين       والتفسير النحوي. بالإمكان ،التفسير الرمزي غالباً، وهما: نفسه

ــنا فـــي       ــيكونان موضـــوع نقاشـ ــر وسـ ــا الحاضـ ــا حتـــى يومنـ ــاريخ الهرمنيوطيقـ ــيرين فـــي تـ التفسـ
والتضـمينات الأساسـية لكـلا    لسـمات العامـة   توضـيح ا  أولاً  ولكـن ينبغـي  الصفحات القادمـة.  

  المنهجين.

الأدوات اللغويـة  لـنص مـن خـلال دراسـة الـروابط و     بلوغ معنى ا يحاول التفسير النحوي
بمسـاعدة مفتـاح تفسـيري مصـدره      ث التفسـير الرمـزي عـن معنـى خفـي فيـه      بينمـا يبح ـ  ه،داخل

                                                 
1 Cf. H.D.F. Kitto, The Greeks (Harmondsworth: Penguin, 1957), 55. 
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  خارج النص.

هل يخبر النص عن هو:  كان السؤال الأهم لأي قارئ لأعمال هومر في العصر القديم 
تيح ذلك الدراسـة الفعليـة للنصـوص، أم يتعـين     اج إلى الفهم والملائمة بقدر ما تقصصٍ تحت

الشخصيات والقصص و لغرض بلوغ تقييم أفضل للأحداث ؛نصتطبيق معايير من خارج ال
لأن هــذا  ؛هـذه  كـد المــنهج الرمـزي مـن جهـة علــى الفكـرة الأخيـرة      الـنص؟ يؤ  التـي يصـورها  

ــة        ــات الكافيـ ــارئ بالمعلومـ ــيزود القـ ــه سـ ــرة أن الـــنص نفسـ ــع فكـ ــق مـ ــنهج لا يمكـــن أن يتفـ الـ
دافع هذا المـنهج عـن فكـرة أن المفتـاح      لقد والمنظور المطلوب للوصول إلى فهم مناسب. 

إلى النص ينبغي أن يوجد خارجه. وفي المقابـل، فـإن التفسـير النحـوي يبحـث عـن المفتـاح        
ي الـنص نفسـه. وقـد انبـرى هـذا المـنهج فـي الـدفاع عـن الـنص أمـام القـراء             إلى معنى النص ف

  الذين يخضعونه لمنظوراتهم التحليلية العشوائية.

إلا أن كلا المنهجين أقر بوجود فجوة بين القارئ والنص، أو الفارق الهرمنيوطيقي إن 
ذه الفجـوة  وعمل كلاهما باتجـاه تأسـيس سـبل لسـد هـذه الفجـوة. إن إدراك ه ـ       صح التعبير،

  هو بداية الهرمنيوطيقا كلها.

بالأخــذ بالاعتبــار نوعيــة الــدور الــذي لعبتــه النصــوص الهومريــة فــي المجتمــع الإغريقــي   
فــي تفســير   مكنــينيمكننــا وبشــكل مباشــر الإمســاك بزمــام البعــد الاجتمــاعي والسياســي الم       

فـي أي ثقافـة لا   لتفسـير النصـوص التأسيسـية     ائر حـول السـبل الملائمـة   إن النقـاش الـد   النص.
يحدث في فراغ خالٍ من الاتجاهات. إن هذا النقاش يكون مضطراً للتصـارع مـع اتجاهـات    

التفكيـر  فـي   ود اتجاهات متنازعة تدور في المجتمع وهكذا أيضاًل وجبل ويحتم ،متضاربة
  الهرمنيوطيقي.

إن التطور في التفسير الرمزي لنصوص هومر رقـدموا   بـل مفسـرين لاحقـين   وج له من ق
 فـي سـياق ثقـافي مغـاير     يثيـر الريبـة  كان تفسيرها الحرفي ،قراءة رمزية لفقرات من النصوص

النظرة  وما دامت، خاصةً فيما يتصل بالنواميس الخلقية والأعراف. للسياق الذي ظهرت فيه
، فــإن بعيــدة عــن أي نقــد مســتقل  و ،ة بــوحي إلهــي مــعلــى أنهــا مله  إلــى النصــوص الهومريــة 

  لم يكن أمراً مقبولاً.  شكل من الريبةوجود هذا ال
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مـــن هنـــا أثبـــت المـــنهج الرمـــزي كونـــه أداة مفيـــدة جـــداً للحفـــاظ علـــى نزاهـــة الـــنص            
ــه ــة.    ،وعقلانيتـ ــة والهرمنيوطيقيـ ــوة الثقافيـ ــن الفجـ ــداً عـ ــير النصـــوص   بعيـ ــي تفسـ ــنهج فـ ــذا الـ هـ

لة دون أن يــركن إلــى الرســا  ،(المقدســة) ســمح للقــارئ بــأن يبحــث عــن ســبل لفهــم المعنــى   
  2التي كان من الممكن أن تبدو سخيفة أو بغيضة له. ،الحرفية

ويســـتمر هـــذان النهجـــان فـــي تفســـير الـــنص الأدبـــي فـــي تحديـــد التطـــور الحاصـــل علـــى 
ــر الســياقات الدينيــة والثقافيــة وظهــور نصــوص          الهرمنيوطيقــا منــذ ذلــك العهــد، حتــى مــع تغي

  تأسيسية جديدة.

2.2¿@òîzî�½aë@òí…ìèîÛa@pbíŠÄäÛa@N@÷†Ô½a@lbnØÛa@��Ðm@@

2.2.1òí…ìèîÛa@bÔî�ìîäßŠ�a@N@@

ــة.      ــه الثقافيـ ــبة للإيمـــان اليهـــودي وهويتـ ــة بالنسـ يتخـــذ الكتـــاب المقـــدس مكانـــة جوهريـ
 وكـذلك  ،فالكتاب المقدس يحتوي على نظام الحياة الـذي مـنح مـن مصـدر إلهـي (التـوراة)      

. إن الاسـتجابة للـنص المقـدس    سرداً من الوحي الإلهي لعلاقة إسرائيل بيهـوذا، الإلـه   يحوي
وعلــى هــذا النحــو، فــإن طبيعــة "الــوحي" فــي الــنص اليهــودي تختلــف اســتجابة لنــداء االله.  يهــ

المتصـل بنصوصـهم التأسيسـية. فـي حـين فهـم        بشدة عـن الاعتقـاد الإغريقـي بـالوحي الإلهـي     
 .3كلمـة االله علـى أنهـا   هـود التـوراة   ، فقـد فهـم الي  غريق كلمات البشـر علـى أنهـا مـن الـوحي     الإ

ونتيجــة لــذلك أصــبح التفســير    إضــافة إلــى أن التــوراة تعــرض الحقيقــة الكاملــة لحيــاة البشــر.    
لنصــوص التــوراة ضــرورة لكــل مهــتم بترجمــة معنــى هــذه النصــوص، أي فهــم إرادة  ريالجــا

                                                 
2 Cf. Gerhard Ebeling, ‘Hermeneutik’, in Die Religion in Geschichte und 

Gegenwart (= RGG), vol. 3, 3rd edn (Tübingen: J.C.B. Moh [Paul Siebeck], 1959), 

242-62, here 245; and J.C. Joosen and J.H. Waszink, ‘Allegorese’, in Reallexikon fü 

Antike und Christentum, vol.1 (Stuttgart: Anton Hiersemann, 1950), 283. 
3 Richard N. Longenecker, Biblical Exegesis in the Apostolic Period (Grand 

Rapids, Michigan: Eerdmans, 1975), 19. 
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  شعب االله. االله، تبعاً لحالة

ن واضــحة لأن هــذه النصــوص لا تكــو ؛إلا أن هــذه المهمــة لــم تكــن ســهلة علــى الــدوام 
واهتمـام القـارئ    ،إن الفجـوة الحاصـلة بـين الـنص الـذي يكـون صـعباً غالبـاً        ومتماسكة دائمـاً.  

الطاقة التي نبع منها الفكـر   وفرت جميعها ،معقولبالوصول إلى معنى متماسك ومستوعب و
. وهكـــذا فـــإن الهرمنيوطيقـــا اليهوديـــة جـــاءت اســـتجابة لمتطلبـــات  4الهرمنيـــوطيقي اليهـــودي

  تمرين فلسفي بحت.  أبداً في سياق ولم تأت ،افية لإسرائيلروحية وثق

ومع ظهور المسيحية، كانت الهرمنيوطيقا اليهودية مكونة على وجه التقريب من أربعة 
،   pesherالتفسـير المدراشـي، تفسـير    بالرغم مـن تـداخلها: التفسـير الحرفـي،      ،مناهج مختلفة

  5والتفسير الرمزي.

 المناهج الأساسية في تفسـير  النظر إلى هذا التفسير على أنه منيمكن  التفسير الحرفي:
. تـم  علـى القـارئ أن يسـبغ قيمـة إسـمية علـى مـا تقولـه النصـوص          فيـه  نصوص التـوراة. ينبغـي  

 Deuteronomisticمن التفسير بصورة خاصة فيما يتعلق بالتشريع التثنوي انتهاج هذا النوع 

legislation . ــالطبع للتــوراة، تفيــد  كمــا أن  الخاصــية العدديــة . إلا أن هــذا مــن نهــجٍ مماثــل  ب
 ثبــت علــى الــدوام كونــه معقــولاً تمامــاً، ولا مرغوبــاً دائمــاً. فــي بعــض     الــنهج فــي التفســير لــم ي

أي تفســير حرفــي لفقــرة مــا،   الأحيــان أبطــل الفهــم الإجمــالي لعلاقــة االله المميــزة مــع الشــعب   
  وسع.وهكذا أجبر القارئ على وضع النص ضمن منظور أ

. لهـذا التفسـير   المنظور اللاهوتي الأكثـر عموميـة هـو العنصـر المميـز      المدراشي: التفسير
يسعى هـذا الـنهج   غالباً ما كان يتم تطبيق هذا الأسلوب في التفسير في مدارس الحاخامات. 

 ويتكـون  ،يسـمو عـن المعنـى المباشـر والواضـح      للكشف عما ،النص المفرد إلى الولوج إلى

                                                 
4 Cf. Gershom Scholem, Über einge Grundbegriffe des Judentums (Frankfurt/ M.: 

Suhrkamp, 1970), esp. ‘Offenbarung und Tradition als religiöse Kategorien im 

Judentum’, 90-120. 
5 For the following Longenecker, op. cit., 28ff. 
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ها حمــن ســبعة قواعــد تُنســب إلــى الحاخــام هيلــل (القــرن الأول قبــل المــيلاد) وقــد تــم تصــحي  
لاحقاً. أكدت القواعد علـى أهميـة السـياق للـنص والحاجـة إلـى الأخـذ بالاعتبـار التشـابهات          

إن الحاجـة الرئيسـية لمثـل هـذه     وذلك في سبيل تفسير أكثر ملائمة للنص المقدس.  ،النصية
الاسـتخدام.   اً علـى سـوء  ظـل مخـاوف مـن كـون التفسـير الروحـاني منفتح ـ      القواعد نبعـت فـي   

موروثاً مبنياً على نصوص تأسيسية معينة يتطلـب المحافظـة عليـه    كانت النظرة متمثلة في أن 
  في وجه أي سوء فهم مقصود أو غير مقصود لهذه النصوص.

ويـدعي  ، Qumranبـه علـى وجـه الخصـوص مجتمـع       وهـو تفسـير تميـز    :Pesherتفسير 
  التالي امتيازاً معيناً فـي سـياق تفسـير مدراشـي مغـاير.     وب ،متبعوه معرفة خاصة بالأسرار الإلهية

  .6على أحداث جارية أو معاصرةيتجه هذا التفسير إلى تطبيق النبوءات الإنجيلية 

محاولــة لتفســير الكتــاب المقــدس مــن خــلال فهــم المعنــى الروحــاني       التفســير الرمــزي: 
ــه    ،بالاســتعانة بمنظــورات لا تكــون مشــتقة مــن الــنص     ،للــنص ــة ل فــي ولا تكــون حتــى مكون

إلــى أي  ،يشــير الــنص إلــى مــا هــو أبعــد منــه   .رمزيــاً العــادة. يكــون فهــم الــنص بــدلاً مــن ذلــك  
 25ي(حوالي استخدم هذه الطريقة وحسنها المفكر اليهودي فيلون السكندرحقيقة أعمق. 

الرومانيـــة المحيطـــة بـــه تـــوافر العقلانيـــة  ـــــــلإغريقيـــة ا ليظهـــر للحضـــارة م) وذلـــك 50ق.م ـ       
وبنــاء فــي الكتــاب المقــدس وفــي التفكيــر اليهــودي ككــل.     والوضــوح والارتبــاط بالمعاصــر 

يحــط مــن كرامــة كلمــة االله  علــى ذلــك "فقــد تهيــأ [فيلــون] ليفســر بشــكل رمــزي أي شــيء قــد
شـيء مسـتهجن فـي المقـاطع      ، أيأي شـيء غيـر معقـول فـي روايـات الخلـق       :التي أوحى بهـا 

. بمنـأى عـن   7، أو شيء تافه في السرديات التاريخية في الأسفار الخمسة (التـوراة) التشريعية
اهتماماتــه العمليــة والأبولوجيتيكيــة، اســتخدم فيلــون التفســير الرمــزي انســجاماً مــع اعتقاداتــه       

                                                 
6 Cf. Martin Hengel, Judaism and Hellenism: Studies in their Encounter  in 

Palestine during the Early Hellenistic Period, vol. 1 trans. John Bowden (London: 

SCM, 1974), ppf.; and Geza Vermes, Post- Biblical Jewish Studies (Leiden: rill, 

1975), esp. ‘The Qumran Interpretation of Scripture in its Historical Setting’, 37-49. 
7 Longenecker, op. cit., 46. 
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يليـة بلغـة تجسـيدية    الإنج عنـدما تتحـدث النصـوص    �؛اللاهوتية، وذلك للحفاظ على سمو االله
لرغم مـن  بـا وكان تأثير فيلـون علـى كـلٍ مـن مفكـري اليهوديـة والمسـيحية عظيمـاً،          .8عن االله

مكن ملاحظته من الغياب النسبي للتأويـل الرمـزي فـي القـرن الأول     أنه لم يكن عالمياً كما ي
  في فلسطين.

ن تراتيجيتينظرتنـــا المقتضـــبة إلـــى منـــاهج التأويــــل اليهوديـــة القديمـــة أظهـــرت لنـــا اسـ ـــ       
  : مترابطتين في الهرمنيوطيقا لديها

ــى  1( ــذهاب إل ــنص    وخلــق ،مــا هــو أبعــد مــن المعنــى الحرفــي    ) ال ــين تأويــل ال تكامــل ب
   .المقدس وإطار لاهوتي أوسع

مــن  التأســيس لمجموعــة مــن القواعــد التــي ترشــد وتحــوي فــي الوقــت نفســه نطاقــاً     )2(
حماية تماسك المجتمـع وهويتـه   ل المحاولةالتفسيرات في المجتمع، وعلى هذا النحو تكون 

الممكنة كانت توضع جنبـاً  جيات وغيرها من العمليات الهرمنيوطيقية يهذه الاسترات الدينية.
علــى إلــى جنــب بشــكل متكــرر فيمــا إذا تطلــب التركيــز الإجمــالي للنشــاط التفســيري ذلــك.      

وء إلـــى اســـتراتيجية ســـبيل المثـــال إن كـــان التركيـــز علـــى تشـــريع فـــإن الطبيعـــي أن يـــتم اللج ـــ
هم أن يوجـه المفسـر إلـى تفسـير     يمكن لوعي ذاتي ملودقيقة تتسم بالحرفية أكثر؛  مدراشية
Pesherوخاصة في سياق أبـوليجيتيكي أن يكتشـف   ويمكن لاهتمام لاهوتي متطور جداً ؛ ،

  ضرورة السمو فوق النهج المدراشي إلى المزيد من الترميز للنص.

2.2.2a@bÔî�ìîäßŠ�a@NñŠØj½a@òîzî�½@@

مـن   ،فقـط  بشـكل ملائـم   ،إعـلان يسـوع الناصـري لمملكـة الـرب     ونقدر فهم ن نا أنيمكن
إلا المسالك المتنوعة في التراث اليهودي في ذلـك الوقـت.    من لخلفية خلال اتخاذ النقيض

                                                 
8 Thomas H. Tobin, The Creation of Man: Philo and the History of Interpretation, 

The Catholic Biblical Quarterly Monograph Series 14 (Washington, DC: The 

Catholic Biblical Association of America, 1983), 36ff. 
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اث، فـإن عظـة يسـوع الايسـكتلوجية [متعلقـة      أنه وعلى العكس من التيار السائد فـي هـذا التـر   
اش مــن النقــ ،هســتجابة العمليــة لوجــود االله ودعوتــتهــتم أكثــر بالا ،فــي الإنجيــل العــالم] بنهايــة

وعلـى الـرغم مـن ذلـك، ولأن     . 9لتفسـير الكتـاب المقـدس    حول أكثر الاستراتيجيات ملائمة
النقــيض مــن خلفيــة التفســير   مملكــة الــرب قــد تــم النظــر إليهمــا علــى      يســوع وتجلــي  إعــلان

علـى الممارسـة    مدارس الفريسيين وتأثيرهم الخاص في لتوراةل يعي والسلطوي أحياناًالتشر
وذلـك مـن    ،ا يسـوع الإنجيليـة المتضـمنة   الدينية، فمن الممكن تبرير الرجوع إلى هرمنيوطيق ـ

  استجابته العملية لنصوص الكتاب المقدس. خلال

ــة لنــداء االله     ــة وكلي ــه وعظ   ،طالــب يســوع أتباعــه باســتجابة عملي ــا فــي حيات  ،تــهكمــا تمثلت
ــي اســتلهمها مــن فهمــه للنصــوص     ــه تبنــى تفســيراً غيــر حرفــي      . ةالمقدســ والت مــن الواضــح أن

-1: 15ومـا بعـدها؛ متـى     17: 5الواردة في الإنجيـل (متـى    شهادةلوفقاً ل ،للكتاب المقدس
ليسـوع، إن   ةالهرمنيوطيقي ـ المكانـة ). إن ؛ إلخ..17-10: 13؛ لوقا 28-23: 2مرقس:  ؛20

مـا تـم التركيـز عليـه فـي       أكثر في الموروث المدراشي. ولكـن  اصح التعبير، يمكن تحديده
وكـذلك عظـة يسـوع وانتقـاده لمتطلبـات أي تأويـل تشـريعي لنصـوص التـوراة،           ،هذا التـراث 

إن المصـرح بمملكـة الـرب، كـان     قد تعرضت للتشويه من قبل العديد من حواريه فيما بعد. 
التـي   ،جديـد مـن النصـوص المقدسـة    ليصبح موضوعاً لجسد  ،بعض الأحيان يتم تقليصه في

   استدعت بحد ذاتها وجود تفسير ملائم لها.

  ومن هنا، تبدى المشكل الهرمنيوطيقي للمسيحيين الأوائل بشكلين: 

فـي ضـوء    ؛) ذو خلفية يهودية في معظمه، فقد أعادوا تفسـير نصوصـهم العبريـة الآن   1(
   .في ضوء تصريحه، وموته وبعثهتجاربهم مع يسوع، و

ــاموا بتجميـــع  2( لمقدســـة أكثـــر قانونيـــة؛ أي  جســـد ثـــان مـــن النصـــوص ا ) مـــع الوقـــت قـ
  ، وهو العهد الجديد، والذي احتاج بدوره إلى استراتيجيات تفسير تكون ملائمة.معياريةً

                                                 
9 Ebeling, ‘Hermeneutik’, 246. 
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وهـو أن االله قـد أنجـز     ،منظـور جديـد   الآن هذه لتوراة العبريةإعادة التفسير ا يقود عملية
 وذلــك فــي شــخص يســوع. وهــذا مــن وجهــة النظــر اليهوديــة   ،لإســرائيلده التــي أعطاهــا ووعــ

 ذلك الحين.ل التفسير المسيحي "للعهد القديم" منذ يشكعمل على ت ،منظور خارج النص

علــى التفســـير   )الرمـــوز(علـــم دراســة     typologicalطيبولوجيـــا  غالبــاً مــا تُطلـــق صــفة    
يقــوم هــذا المــنهج فــي الأســاس علــى قــراءة التــوراة العبريــة بنــاء     10للعهــد القــديم".الرمــزي "

. 11أبعـد ممـا ورد فيـه."    "على افتراض مسبق بأن العهد القـديم كلـه ينطـوي فـي تفسـيره علـى      
قــدوم المســيح فــي العهــد القــديم، ب لإيجــاد الميــزات والنبــوءات المتعلقــة"ظهــر هنالــك ســعي 

والنبـوءات كـان    سـبقاً، فـإن العثـور علـى هـذه الميـزات      معلومـة م وبما أن حياة المسيح كانـت  
 12أمراً يسيراً."

ــه   المشــكلة مــع هــذا النــوع مــن التفســير هــو مــزا      ــى  عم الحصــر والعشــوائية التــي مــال ب إل
تجاهل الكثير من متطلبات النص. فبدلاً من الانكباب على النصوص الفعلية للتوراة العبريـة  

، فــإن المفســرين الرمــزيين دفعــوا بهــذه  مقاصــدها التواصــلية علــى النقــيض مــن وفهمهــا أيضــاً 
بنــاءً علــى افتراضــاتهم اللاهوتيــة المســبقة، حتــى يمكــنهم حينهــا  ؛النصـوص إلــى مجــال ضــيق 

الزعم بأن  تفسيرهم للتوراة تمثـل الـنهج الشـرعي الوحيـد لفهـم هـذه النصـوص.  وبهـذا فـإن          
علـى النصـوص، وحتـى وقـت طويـل       ةجديـد  ةجذري ـ سيطرةتجربة دينية مختلفة قادت إلى 
يضعف أحدهما تفسـير الآخـر للتـوراة العبريـة، بـالرغم       كان فإن كلاً من المسيحيين واليهود

  من أنهما طبقا نهجين متشابهين في التفسير، كما سنرى الآن بالتفصيل.

                                                 
10 Cf. James Barr, Old and New in Interpretation: A Study of the Two Testaments 

(London: SCM, 1966), 103- 48, esp. 139f. See also Leonhard Goppelt, Typos: Die 

typologische Deutung des Alten Testaments im Neuen. Reprint (Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1990). 
11 Robert M. Grant with David Tracy, A Short History of the Interpretation of the 

Bible, 2nd edn (Philadelphia: Fortress, 1984), 37. 
12 Ibid., 36. 
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إن انبثـــاق العهـــد الجديـــد ســـلط الضـــوء علـــى الســـؤال الهرمنيـــوطيقي فـــي المجتمعـــات    
ــة.    ــر دراماتيكيـ ــورة أكثـ ــيحية  بصـ ــية     المسـ ــكلته الغنوصـ ــد الـــذي شـ ــل التهديـ ــي ظـ ــة فـ وخاصـ

ركــز علمــاء اللاهــوت   علــى الحركــة المســيحية.  وتفســيرها الخــاص   Gnostics(العرفانيــة) 
أظهـر  و المبادئ الملائمة لتفسـيرها. وإيجاد  canonلائحة بالأسفار المسيحيون على تأسيس 

نطــــاق الاســــتراتيجيات التفســــيرية الفعليــــة المتبعــــة مــــن قبــــل المفكــــرين المســــيحيين نفــــس    
الهرمنيوطيقـا اليهوديـة فـإن السـؤال     وكما في الاختيارات المطبقة في الهرمنيوطيقا اليهودية. 

اع نهــج حرفــي أو رمــزي فــي    الحاســم بالنســبة للمفســرين المســيحيين كــان يــدور حــول اتب ــ     
 ؤثر بأي شكليحيين واليهود لم يالتفسير. وهكذا، فإن التنافس المتزايد بين المفكرين المس

ــاول  ــادئ الهرمنيوطيقــا.  فــي تن ــإن    مب ــك ف ــات مــدارس     علــى العكــس مــن ذل ــين مــن كبري اثنت
ــي   ــة      المســيحية التفســير واللاهــوت ف ــى الرمزي ــل إل ــت تمي ــي كان ، مدرســة الاســكندرية، والت

تـدينان بـالتوالي فـي ميولهمـا      تاريخيـاً،  ــــ ية، التي انتهجت أسلوباً نحوياًأكثر، ومدرسة أنطاك
 .في الهرمنيوطيقا الهرمنيوطيقية إلى موروثات يهودية محلية

ب.م) فــــي مواجهــــة   202القــــديس إيرينئــــوس (ت. حــــوالي    كمــــا يظهــــر مــــن نــــزاع   
الهرمنيوطيقا الغنوصية، فإن إظهار الغنوصـية المسـيحية "الحقـة" لـم يكـن ممكنـاً علـى أسـس         
هرمنيوطيقيـــة خالصـــة. إن كـــلاً مـــن "الغنوصـــية الزائفـــة" (وفقـــاً للإيرينئـــوس)، أي الغنوصـــية   

لمســيحية، عملتــا علــى توظيــف التفســير (الأدريــة)، و "الغنوصــية الحقــة"، أي الأرثوذوكســية ا
، ولكـــن بـــالطبع مـــع اخـــتلاف النتـــائج. إذن فقـــد شـــعر إيرينئـــوس للكتـــاب المقـــدس الرمـــزي

ــوطيقي     ــه الهرمني ــى إتمــام مطلب ــار كنائســي:      بالحاجــة إل ــم بمعي ــو ك ــ فــي تفســير ملائ ان فيمــا ل
ــه مــع  المفســر ذو الســمعة الطيبــة ي   تكــون بــدورها جــزءاً مــن   ، كنيســة محليــة  تماشــى فــي عمل

يفســر الــنص وفقــاً للعــرف المســيحي المقبــول. أطلــق  سبــابوي، فإنــه يطمــأن إلــى أنــه  مــوروث 
إيرينئيوس على هذا العرف، الذي ينفرد بتمثيله المـوروث البـابوي الكنسـي، تسـمية "لائحـة      

 ). وهكــذا، ووفقــاً لإيرينئــوس فــإن جمعــاً مــن المفســرين      regula veritatisأســفار الحــق" ( 
لتفســير مســيحي ضــروري الطــار الإالمســيحيين الشــرعيين هــم الوحيــدون المخولــون بتقــديم   
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بينما كان إيرينيئوس منشغلاً في دحض التأويل الغنوصي من خلال جدل متصـل   .13أصيل
بفهم النصوص المقدسة نفسـها، فـإن المفكـر الأبولـوجيتيكي الراديكـالي تيرتوليـان (حـوالي        

لا يمكـن  ياً جدوى أي تأويل غير مسيحي للكتـاب المقـدس.   استبعد قطع )220ـ بعد   160
أن يوجد أي تفسير حقيقي إطلاقاً خارج إطار الكنيسة. بالإضـافة إلـى ذلـك فقـد أصـر علـى       

بالتــالي فــإن الغنوصــيين لا يمتلكــون أي حــق  أن الكتــاب المقــدس ملكيــة حصــرية للكنيســة.  
. هنــا لــم تعــد وظيفــة  14الأســاس بتفســير الكتــاب المقــدس مــن  شــرعي أبــداً ليشــغلوا أنفســهم 

تكميليــة، بــل الأحــرى القــول أنهــا أصــبحت أساســاً للتمييــز بــين التأويــل          المعيــار الكنائســي  
  الأصيل وغير الأصيل. 

إن أكثـر التطــورات نســقاً فــي الهرمنيوطيقــا المسـيحية حــدثت فــي كــل مــن الاســكندرية   
ــة ــة  ، وأنطاكيـ ــير والحيـــث تمتعـــت نظريـ ــة  التفسـ ــة اليهوديـ ــع ممارسـ ــر وواسـ ــراث مثمـ ــي بتـ . فـ

الاســكندرية اســتمر تــأثير التــراث الهرمنيــوطيقي لفيلــون علــى المفكــرين المســيحيين. اقتــرح   
كـون الكتـاب المقـدس يتحـدث باللغـة      ) أنـه ول 214حوالي سكندري (توفي إكليمندس الا

قـد قـدم رؤيـة ذات    إلا أنه لـم يكـن    موز، فإن المطلوب هو وجود تفسير رمزي،الغامضة للر
  .15لمنهج مماثل نسق

 -185كان أول من أخذ على عاتقه هـذه المهمـة التنظيميـة  هـو أوريجـانوس (حـوالي       

                                                 
13 Irenaeus of Lyons, Adversus Haereses. Sources Chrétiennes (Paris, Cerf), I 

(=SC 263-4) 1979; II (293-4) 1982; III (34) 1974; IV (100) 1965; and V (152-3) 

1969. Cf. Norbert Brox, Offenbarung, Gnosis und gnostischer Mythos bei Irenäus 

von Lyon (Salzburg and Munich: Pustet, 1966), 206. 
14 Cf. Tertullian, De Praescription Haereticorum, 37. English excerpt ‘Heretics 

Have No Right to the Scriptures’ in J. Stevenson, ed.’ A New Eusebius: Documents 

illustrative of the history of the Church to A.D. 337 (London: SPCK, 1983), 181. 
15 Cf. R.M. Grant, op. cit., 55. 
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 On First Principles) في كتابه الكبيـر فـي اللاهـوت   254
. ينـاقش أوريجـانوس بشـكل    16

الهرمنيوطيقا في الجزء الرابع وفي الجزء الأخير من كتابه. بعد التطرق إلى مواضيع ملحوظ 
ول ينتقـل أوريجــانوس إلـى نقــاش ح ــ  .والخـلاص البشــري  ،االله، الكــون ؛مثـل  ،مهمــةلاهوتيـة  

  فكره الهرمنيوطيقي شكل منهجه التفسيري. منهجه الهرمنيوطيقي. وهكذا فإن

بالنســـبة لأوريجـــانوس فـــإن الكتـــاب المقـــدس جـــاء بـــوحي مـــن االله، ويـــرى بـــأن تحقـــق   
نقطـة البدايـة   ح لهـذا الـوحي.   نبوءات إسرائيل في شخص يسوع المسـيح هـو الإثبـات الواض ـ   

  هذه تتطلب إذن تفسيراً رمزياً عند قراءة نصوص الكتاب المقدس.

ــالرغم مــن الانشــغال الشــامل لأوريجــانوس فــي نقــد النصــوص لغــرض تحضــير نســخة       ب
نقديـــة يمكـــن التعويـــل عليهـــا مـــن النصـــوص المقدســـة، وبالتـــالي يصـــبح بالإمكـــان تفســـيرها  

. يحتـوي  17الروحـاني للـنص   انكشـاف المعنـى   هـي  في دراسـته  إن النقطة الحاسمةلاهوتياً، ف
الكتاب المقدس على السر الأقصى الذي لا يمكن التعبير عنـه إلا بـالرموز، ولا يمكـن فهـم     

لو تم أخذها بالاعتبار حرفيـاً. وبالتـالي فـإن منهجـاً رمزيـاً فقـط كفيـل         ،الرموز بشكل صحيح
نظريـاً، ميـز أوريجـانوس بنيـة     . 18المستودع فـي الـنص  طلوب لفك السر بتزويدنا بالمفتاح الم

ــي       ــز فقـــط بـ ــي التطبيـــق، ميـ ــه فـ ــاني. إلا أنـ ــة للمعنـــى النصـــي: حرفـــي، أخلاقـــي، وروحـ ن ثلاثيـ
إيرانيئوس أقر بالحاجـة إلـى أن يكـون المفسـر موجهـاً مـن        "الحرف" و"الروح". كما أنه مثل

  .19كنيسة ... قبل 

تــأثرون بــالموروث اليهــودي المحلــي فــي  فــي أنطاكيــة، حيــث المفكــرون المســيحيون م 
ــاب المقــدس   التفســير، تقــدموا بنظ  ــة فــي تفســير الكت كانــت مهتمــة فــي الأســاس بالتفســير     ري

                                                 
16 Origenes, Peri Archon/ De Principiis/ Von den Prinzipien, ed. And trans. 

Herwig Görgemanns and Heinrich Karpp (Darmstadt: Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, 1976). 
17 Peri Achon IV 2,4 and IV 3,5. 
18 Ibid., IV 2,6. 
19 Ibid., IV 3,14. 
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رأى عـــالم الحرفـــي،  وبالتـــالي أكـــدت علـــى الدراســـة النحويـــة والنصـــية للكتـــاب المقـــدس. 
ــودور المصيصــي (حــوالي     ـــ  350اللاهــوت الأنطــاكي ثي ــي ) مخــاطر الهرمنيوطيقــا ا 428ـ لت

القصــص المــذكورة فــي نــادى بهــا أوريجــانوس فــي تجاهــل المدرســة الاســكندرانية لواقعيــة  
الكتاب المقدس. إذن أصـر الأنطـاكيون علـى "الحقيقـة التاريخيـة للـوحي. لـم تكـن لهـم نيـة           

لــى الــنهج ا يميلــون إفــي تبديــد هــذه الحقيقــة التاريخيــة فــي عــالم مــن الرمــوز والظــلال. كــانو 
الأفلاطوني. في حين يستعمل الاسكندريون كلمة "نظرية"  ر من النهجالأرسطوطاليسي أكث

ــر عــن         كمعــادل للتفســير الرمــزي، فــإن المفســرين الأنطــاكيين يســتخدمون الكلمــة فــي التعبي
ــاريخي، ولكن ـــ      ــي أو التـ ــى الحرفـ ــن المعنـ ــق مـ ــى أو أعمـ ــنص أعلـ ــى للـ ــبنٍ همعنـ ــى   مـ ــوة علـ بقـ

عنـــى خفـــي فـــي الأنطـــاكيين رفضـــوا وجـــود م. وفـــي مقابـــل الاســـكندريين، فـــإن 20"الحـــرف
اعتقدوا أن معاني النص تشير إلى وقائع فعلية، واضحة  الكتاب المقدس. بدلاً من ذلك فقد

ات اليهـود لا تحـوي إشـارة رمزيـة بـل      وءومفهومة لكل قارئ مهتم بالبحث. وهكذا، فـإن نب ـ 
  مسيح. فعلية إلى المسيح. يتحدث النبي بمصطلحات حقيقية وبوعي عن قدوم ال

بناءً على هذه القراءة الحرفية للكتاب المقدس فإن علماء اللاهوت الأنطـاكيين أعـادوا   
 ،التـي هــي وحــي إلهــي  ،لأجــل التحقــق مـن تلــك النصــوص  ؛دراسـة النصــوص واحــداً واحـداً  

لغـرض إقصـائها مـن لائحـة الأسـفار المسـيحية للكتـاب المقـدس.          ؛وتلك التي ليست كـذلك 
وفر السـبب  فإنـه ي ـ  ،لأي مرجعيـة نبويـة أو مسـيحية أو كريسـتولوجي    ه أي غياب يتم تشخيص

   الكافي للإقصاء من النص موضع البحث من لائحة أسفار الكتاب المقدس.

ن مختلفـين فـي   ييـة والاسـكندرانية إطـارين نظـري    اكطإذن تتبنى كل من المدرسـتين الأن 
وقيمـــوا الخاصـــية  ،للـــنصالهرمنيوطيقـــا: عمـــل الأنطـــاكيون علـــى دراســـة الرســـالة المفتوحـــة  

 ؛الروحية للنص على نحو حرفي، في حين أن الاسكندرانيين كشفوا المعنى الروحي للنص

                                                 
20 R.M. Grant, op. cit., 66. However, the Antiochene system of reading was 

occasionally open to engage in allegorical interpretation as well. Cf. J.C. Joosen and 

J.H. Waszink, ‘Allegorese’, op.cit., 294f. 
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بالرغم من أن أيـاً مـن هـذين الإطـارين الفكـريين لـم يـتم        من منظور معرفة لاهوتية إجمالية. 
ــوقفين         ــذين المــ ــرة، إلا أن هــ ــة المبكــ ــي الكنيســ ــالص فــ ــكل خــ ــلاق بشــ ــى الإطــ ــه علــ تطبيقــ

ــ بعـد الهرمنيوطيقـا الإغريقيـة    ـنيوطيقيين يدلان على القطبين الفكريين الذين تم بينهما الهرم
  واليهودية ـــ تطوير نظرية التفسير المسيحية بشكل أكبر في القرون التي تلت.

2.2.3´İ�Ëëc@†äÇ@bÔî�ìîäßŠ�a@N@@

ثين فـي الهرمنيوطيقـا فـي تركيبـة     و) هو من مـزج هـذين المـور   430ـــ  354( أوغسطين
جدوى التوراة اليهودية، وهو ترويج  ترويج الغنوصية لانعداملكونه عانى من تأثير واحدة. 

ســمح لــه  ،م أوغســطين  بالحريــة فــي اتبــاع مــنهج رمــزي  عــفقــد نَعلــى التفســير الحرفــي،   مــبنٍ
رفة في كلاسيكيات علم ولامتلاكه حظاً جيداً من المع ؛بالاقتراب أكثر من الكنيسة. إلا أنه

ليـدرك سـريعاً كيـف يمكـن أن تكـون       ،لديـه حساسـية سـميوطيقية كافيـة     تالبيان، فقـد كان ـ 
مشـوهة. وهكـذا، فقـد أيـد أوغسـطين وجـود       القراءة الرمزية العائمة للكتـاب المقـدس قـراءة    

مــن أجــل ضــبط القــراءة الروحيــة المترافقــة لهــا. بمعنــى أنــه مــن     ؛تحليــل لغــوي شــامل للــنص 
نظريــــة الإشــــارات. اشــــتقت كلمــــة  أي بــــرر أن يــــدعى أوغســــطين بـــــ "أب الســــميوطيقا"،  الم

  .semeionسيموطيقا من كلمة إشارة باليونانية وهي: 

،  De Doctrina Christiana(21فــي كتابــه حــول الهرمنيوطيقــا النظاميــة وفــن الــوعظ ( 
ركــز أوغســطين انتباهــه علــى تــدارس الوظــائف التواصــلية للرمــز. نســتخدم الرمــز مــن أجــل        

الرموز لا تكون هـي ذات الشـيء الـذي تشـير إليـه. بـل الأحـرى        الإشارة إلى حقيقة محددة. 
   أنها تعمل كدلالات.

                                                 
21Aurelius Augustinus, De Doctrina Christiana. Corpus Christianorum: Series 

Latina XXXII (Tournhout: Brepols, 1962), 1- 167. The translations in the text are my 

own. For an English translation of the text see Saint Augustine, On Christian 

Doctrine, trans. D.W. Robertson, Jr. The Library of Liberal Arts (New York: 

Macmillan, 1958). 
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ة بأوغسطين إلى رفض كل الجهود التـي تحـدد الكتـاب    يتؤدي هذه الفكرة السميوطيق
 أن وفــي مقابــل هــذا الخلــط فــإن أوغســطين يصــر علــى   .مــا تشــير إليــه هــذه الرمــوز المقــدس ب

لا ينبغــي التعامــل معهــا علــى أنهــا  تشــير إلــى االله، ؛المقــدس نصــوص بشــريةنصــوص الكتــاب 
لتوجهـــه فـــي اتخـــاذ  ،الإلـــه، بـــل ينبغـــي بـــدلاً مـــن ذلـــك توظيفهـــا مـــن قبـــل القـــارئ المســـيحي 

وفي  .22قارئ، واتجاه أخوته في الإنسانيةو نفسه أي الالموقف الملائم اتجاه االله، اتجاهه ه
يكـون التمتـع    والأشـياء التـي نتمتـع بهـا.     ،هذا السياق يميز أوغسطين بين الأشياء التي نوظفهـا 

فــي أحســن   لتغيــرديــة لا تتغيــر، بينمــا تكــون صــفة ا    فقــط فــي الأشــياء التــي تتســم بكونهــا أب     
وهكـذا، وبمـا أن االله هـو مـا      الاسـتمتاع الأصـيل بأشـياء أبديـة.     هة للشخص إلـى الأحوال موجِ

لأجـل الممارسـة الإيمانيـة. إن     وظـف يمكن التمتع به فقط، فإن النصوص أعطيت لنا حتى تُ
ــاالله      ــم ب ــاط ملائ ــا لأجــل ارتب ــي النصــوص   وشــريعة االله المعب ــ ،الموقــف الضــروري لن ر عنهــا ف

  غسطين على أنه "الحب".ه وتسميته من قبل أويدقد تم تحد ،المقدسة

الجـدل   عـن  ،ي تقـدماً مهمـاً  يمثل فهم أوغسطين للمهمة الهرمنيوطيقيـة للقـارئ المسـيح   
دم أوغسـطين إطــاراً  مــن جهـة يق ــ بـين الأنطــاكيين والسـكندريين حــول نظريـة تفســير ملائمـة.    

يــؤدي وظيفتــه  علــى أنــه ،كمــا أي نــص بشــري آخــر ،نظــر إلــى الــنص الإنجيلــيســيميوطيقياً ي
ــه،  ــذلكفي ــا        ينبغــي تفســي  ول ــإن أوغســطين يزودن ره ضــمن هــذا الإطــار. ومــن جهــة أخــرى، ف

إن نصوص الكتـاب المقـدس.   وهو نفسه مستقى من قراءة ل بمنظور للقراءة، أعني به الحب،
هـذا   .23مـؤمن المسـيحي  بشـر هـو المنظـور الأفضـل للقـراءة بالنسـبة لل      حب االله وأخوتنا مـن ال 

 ،الإجمالي لم يعد يؤخذ من خارج النص المقدس، ولكـن، وكمـا يـزعم أوغسـطين    التركيز 
  فإنه المنظور الوحيد الذي يمكن من خلاله قراءة لائحة أسفار الكتاب المقدس.

                                                 
22 De Doctrina Christiana, I, 40 and 41. 
23 Ibid., I, 44: ‘Quapropter, cum quisque cognouerit finem praecepti esse 

caritatem, de corde puro et conscientia bona et fida non ficta, omnem intellectum 

diuinarum scripturarum ad ista tria relaturus ad tractationem illorum librorum secures 

accedat.’ 
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يقـوم البعــد الســميوطيقي فـي نظريــة التفســير عنـد أوغســطين علــى تحريـر القــارئ للــنص     
، كمــا أنــه يشــجع  ةالعشــوائي الرمزيــةي مخــاطر تتعلــق بومــن أ ،المقــدس مــن أي حرفيــة فجــة 

ملقـن مـن قبـل النصـوص المقدسـة نفسـها. وهكـذا         القارئ على اعتناق منظور قـراءة لاهـوتي  
ولا  ،فـإن منظـوره المقتـرح للقـراءة يصــبح مفتوحـاً علـى إمكانيـة التحقــق مـن قبـل كـل قــارئ          

  يشير بعد ذلك إلى أي مفتاح خارج النص.

تنبـع  هرمنيوطيقا أوغسطين أنهـا ذات توجـه تطبيقـي.    بالإضافة إلى أنه يمكن القول عن 
مــن تأملــه فــي تطبيــق الســعي  ؛نظريــة القــراءة لديــه ذات التوجــه اللاهــوتي والتواصــلي المميــز 

للمعنى الأقصى. إذن فإن هرمنيوطيقا أوغسطين ليسـت نتيجـة للتفكـر البحـت، بـل       المسيحي
  هي ثمار اعتبارات عملية ونظامية.

نظراً لأفق هذا المنهج الواضح، فإن نظرية أوغسطين في التفسير تقصي ما نسـميه اليـوم   
"، أي موقف تبجيل غيـر ناقـد اتجـاه نصـوص الكتـاب      biblicismبـ "حرفية الكتاب المقدس 

بالعصمة المطلقة لهذه النصوص. وفقـاً لأوغسـطين فـإن الكتـاب     بناءً على الاعتقاد  ؛المقدس
أن يتلقــى المســيحي  ،ولأجــل هــدايتنا. إلا أنــه لــيس أمــراً جوهريــاً   ،االمقــدس موجــود لأجلن ــ

مـن خـلال مواجهتـه الشخصـية مـع النصـوص        ،الهداية التي يسـتطيع الكتـاب المقـدس منحهـا    
ــها.  ــه      نفسـ ــى الخـــلاص نفسـ ــيحي إلـ ــابع المسـ ــل التـ ــط أن يتوصـ ــم فقـ ــه   ،المهـ ــير إليـ ــذي تشـ الـ

  النصوص المقدسة.

ن والأمـل والحـب، فإنـه يحتـاج إلـى الكتـاب المقـدس        من يبني حياتـه بقـوة علـى الإيمـا    
لـى هـذا   وبالتالي فإننا يمكن أن نجد العديد من الناس ممن يعيشـون ع  فقط لتعليم الآخرين.

  .24ن دون نصوص مقدسةمالأساس 

يتقـدم أوغسـطين فـي مناقشـة تفاصـيل       ،هكذا بعد توضـيح افتراضـاته فـي الهرمنيوطيقـا    و
عملية تفسير النص المقدس. أولاً يميـز أوغسـطين بـين الرمـوز الطبيعيـة (علـى سـبيل المثـال،         

                                                 
24 Ibid., I, 43. 
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والرموز المعطاة [التقليدية]،  ،على وجود النار كمسبب له) هو دالٌو ،ان منبعث من الناردخ
طبيعــة التقليديــة لجميــع وبســبب الوهــو التصــنيف الــذي تنــدرج تحتــه جميــع الرمــوز اللغويــة.  

أن يـــألف التقاليـــد اللغويـــة  ،فإنـــه مـــن الضـــروري لقـــارئ الكتـــاب المقـــدس  ،الرمـــوز اللغويـــة
الخاصة التـي تـم إخـراج الكتـاب المقـدس فـي سـياقها. مـن هنـا، يطالـب أوغسـطين بوجـوب             

  لأي شخص يتصدى بجدية لتفسير الكتاب المقدس. الإلمام بكل من العبرية واليونانية

ا تكون الصعوبات وسوء الفهم المحتمل التي يمكن أن تنشأ عن التفسير متصلة عادة م
  بسمتين إشكاليتين في النصوص: 

  ) يمكن للنصوص أن تحوي على إشارة مباشرة أو أن تؤدي وظيفة مجازية؛1(

  ) يمكن أن تكون الرموز مجهولة أو تبدو غامضة للمفسر. 2( 

أوغسـطين يحـث القـارئ دائمـاً علـى فهـم الرمـز        من خلال تناوله لهذه المشكلات، فإن 
وأن يستحضر كـل المعرفـة المتـوفرة لتعينـه علـى فهـم المقـاطع الصـعبة فـي الـنص            ،في سياقه

بالسـعي إلـى الحصـول علـى      ؛المقدس. يمكـن حـل مشـكلة الغمـوض المحتمـل حـول الـنص       
إلا أنــه لــو يمكــن للإيمــان أن يســلط الضــوء علــى الفقــرات المســتغلقة.     إرشــاد مــن الكنيســة. 

تعذر ذلك، فيمكن للقـارئ الحـذر إذن أن يقـرر لنفسـه. مـا إن يحـرك الحـب القـارئ باتجـاه          
االله وباتجــاه الجــار، فإنــه مــن غيــر الممكــن أن يخطــئ المعنــى الروحــي المتضــمن فــي الــنص     
المقــدس. فــي نقاشــه حــول المجموعــة الأولــى مــن المشــكلات، يقــدم أوغســطين التوضــيح       

لتعـابير المجازيـة ينبغـي ملاحظـة القاعـدة التاليـة: مـا يقـرأ يجـب أن يؤخـذ           بالنظر إلى ا الآتي:
ولكن فيما لو بدا الـنص   حتى تتأسس قراءة بإمكانها أن تبلغ ممكلة الحب. ،بالاعتبار بحذر

  .25لا ينبغي الأخذ بالعبارة مجازياًكما لو أنه يستخدم بمعناه [الحرفي] الصحيح، عندها 

الكتــاب المقــدس علــى أنــه وحــدة واحــدة. وبالتــالي يمكنــه أن        يتعامــل أوغســطين مــع   
  ينصح القارئ بفهم النصوص المستغلقة من خلال نصوص أوضح.

                                                 
25 Ibid., III, 23. 
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وفيمــا يتعلــق بــالتوراة العبريــة فــإن أوغســطين يبقــي علــى القــراءة الطيبولوجيــة التقليديــة.   
 ،حسـب حرفـي و ليس بـالمعنى ال  ،"ينبغي فهم المحتوى الكلي أو تقريباً الكلي للعهد القديم

  .26بل وبالمعنى المجازي أيضاً"

خلاصة القول، فـإن هرمنيوطيقـا أوغسـطين مبنيـة علـى نظريـة عامـة محـددة المعـالم فـي           
مــن تفســيره الخــاص للعهــد  اًمشــتق ،كمــا أنهــا تعــرض منظــوراً لاهوتيــاً متماســكاً ،الســيميوطيقا

ــد نفســه. ف ــ  علــى كــلا المــوروثين فــي الهرمنيوطيقــا      ي الهرمنيوطيقــا اعتمــد أوغســطين  الجدي
اره علـى أولويـة   إصـر طيقا لديه مع اعتبارات أنطاكية، في حين أن المسيحية: تتوازى السميو

  كسياق للتفسير يتبع الاهتمامات الاسكندرانية. الممارسة الروحية

 أي سـلطة الإيمـان،  وهكذا فإن هذه الهرمنيوطيقا تمثل تطوراً مهماً على كل مـا سـبقها.   
 .27مسـؤولة للكتـاب المقـدس   ، هو السياق المناسب لقـراءة  للمجتمع المسيحي التراث الحي

عملية القـراءة ذاتهـا. قـراءة الكتـاب المقـدس       إن هذا التراث يحيى في علاقة ديالكتيكية مع
ــير إليهـــا الكتـــاب   ،ترشـــد المجتمـــع، والمجتمـــع الـــذي يحيـــى وفقـــاً لـــروح الحـــب    والتـــي يشـ

المقــدس، يــوفر المنظــور الضــروري لقــراءة مســؤولة. مــن هنــا، فــإن الكتــاب المقــدس مفيــد        
مهمـا كـان مـا     بشكل كبير، إلا أنه ليس ضـرورياً بـالمطلق للمسـيحي الـذي حركتـه روح االله.     

ر تعلمه الشخص في مكان آخر [أي خارج الكتاب المقدس]، لو كان مؤذيـاً، فإنـه سيسـتنك   
هنــا [أي فــي الكتــاب المقــدس]، ولكــن إن كــان مفيــداً، فإنــه ســيعثر عليــه هنــا أيضــاً [الكتــاب   

  28المقدس].

                                                 
26 Ibid., III, 32. 
27 Ibid., III, 38. 
28 Ibid., II, 63.: In Book III Augustine also discusses Tyconius’ Book of Rules 

which has had a significant influence on hermeneutical considerations at the time. A 

new bilingual edition of that work has just appeared and will make future studies of 

Tyconius’ impact on the development of hermeneutics much easier. Tyconius: The 

Book of Rules, trans. William S. Babcock. Texts and translations 31. Early Christian 
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ــان          ــد الإيمـ ــى لتحديـ ــار الأقصـ ــك بالمعيـ ــع ذلـ ــا مـ ــدس يزودنـ ــاب المقـ ــإن الكتـ ــذا، فـ هكـ
  المسيحي الحق.

اسـتمر تـأثيره    ،عمق لم يكـن معروفـاً مـن قبـل     مع أوغسطين وصلنا في الهرمنيوطيقا إلى
ومــا هــو  ،ر القــرون الوســطىعبــ وكــذلك مفســري النصــوص الأدبيــة  ،ى معظــم اللاهــوتيينعلــ

إلا أن المشــكلة مــع هرمنيوطيقــا أوغســطين والهرمنيوطيقــا اللاحقــة لهــا فــي       لــك.أبعــد مــن ذ 
المنظــور والتــي تــوفر  ،ة الإيمانيــة للكنســيةهــو فــي كــون الممارســ ؛مســيحية القــرون الوســطى
هــي بحـــد ذاتهـــا بنيـــة قابلــة للتفســـير مـــع الكثيــر مـــن بنيـــات الـــدعم     ،الــلازم للقـــراءة الملائمـــة 

الانقسام الذي انبثق بين رجـال الـدين والعامـة،     أثرالمؤسساتية المضاف إليها صفة الرسمية. 
ومزاعم الرومان بأوليتهم في الكنيسة الغربية، والتشريع المتزايد لتعاليم تكون غالباً مضمونة 

   .على الممارسة الفعلية للتفسير في الكنيسة بشكل أخص بدعم من الدولة للكنيسة،

ــاب أوغســطين      ــزال كت توحى مــن مســ De Doctrina Christianaفــي حــين كــان لا ي
بشــكل  الهرمنيــوطيقي اللاحــق هــدف  لفكــرذكي، إلا أن االــقــارئ اهتمــام الكاتــب بإرشــاد ال 

شـاملة عـن   حاجة لدراسة سوسـيولوجية  ال وتظهر .الخبيرم اللاهوت حصري إلى تثقيف عال
  ونتائجه على الكنيسة بشكل واف. المعرفة المسيحية تختبر هذا التطور

2.2.4@óİ�ìÛa@‰ì–ÈÛa@bÔî�ìîäßŠç@N@@

بالرغم من أن جزءاً كبيراً من فكر أوغسطين في الهرمنيوطيقا استمر تـأثيره لقـرون بعـد    
بــين  ،التــوازن الــدقيق فــي نظريــة التفســير لديــهفكــرة بوفاتــه، إلا أنــه ســرعان مــا لحــق التشــويه 

  كنسية.  وذلك لأجل مصالح ،وظيفة الكتاب المقدس ووظيفة الموروث

ــاة أوغســطين،     ــورين (ت ــ   بعــد مضــي وقــت قصــير علــى وف قبــل  وفيعــرض فينســت مــن ل
ــه  450 ــيكون  التعريـــف ،Commonitorium) فـــي كتابـ ــذي سـ ــرز الـ ــاعداً  الأبـ ــن الآن فصـ  ،مـ

 "الإيمـان الكـاثوليكي":   نالقـائم حـول مـا يكـو     لتسـاؤل ا جاء رداً علـى  الذي ؛كنسيالعرف لل

                                                                                                                                
Literature Series 7 (Atlanta: Scholars Press, 1989).  
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هتمام الممكـن، بـأن يـتم الثبـات علـى      قدم كل الايفي الكنيسة الكاثوليكية نفسها، ينبغي أن 
اً، الإيمــان الــذي يحملــه الجميــع فــي كــل مكــان دائمــاً. وذلــك لأن مــا يســتوعب الكــل عالمي ــ    

والســبب مــن  ،ثوليكي"، كمــا يصــرح بــذلك الاسـم نفســه "كـا وبـالمعنى الضــيق والحقيقــي، هو 
  29، والقبول.ا نتبع العالمية والقدمنوراءه. ينبغي أن نراعي هذه القاعدة فيما لو ك

والـذي كـان    ،يوثق تعريف فينست التحول المتصاعد عن منظور أوغسطين في القـراءة 
، باتجاه المزيـد  قراءة المادة"وبالتالي يمكن تسميته "منظور  ،مبنياً على قراءة النصوص ذاتها

  لفهم الأرثوذوكسي للهوية المسيحية. ن الاهتمام الرسمي والمؤسساتي لم

 ،أوغسـطين  منيوطيقـا اللاهوتيـة فـي الفتـرة التـي تلـت      التحول الثاني الـذي طـرأ علـى الهر   
فـي  اكتشـاف  كان في الانفصال المتزايد بين التفسير الإنجيلي و التنظير اللاهوتي. بنـاءً علـى   

ه أكثر فأكثر مهمة التفكيـر المـنظم فـي    معنى النص الحرفي، أخذ اللاهوت على عاتق تفسير
تـم الفصـل بـين الـنص والتفسـير،       هنـا مقطـع نصـي معـين.    المضامين اللاهوتيـة الموجـودة فـي    

  وهي عملية توجتها أعمال عظماء اللاهوتيين الأكاديميين. 

في الفتـرة مـا بعـد أوغسـطين وقبـل تومـا        ،يقاولكن لنلقِ نظرة أولاً على تاريخ الهرمنيوط
ــ 1225الأكـــويني ( ــا أن)1274ــ ــر الهرمنيـــوطيقي اتبـــع بشـــكل مقـــارب   . نلاحـــظ هنـ  التفكيـ

نقاشـات المتعلقـة   . كانـت الأمـاكن التـي تحتضـن ال    في أعمالـه  نأوغسطي الذي اتبعه المسلك
الكنــائس والمــدارس الرائــدة فــي ذلــك الــزمن، خاصــة مكتبــة الفيكتــورين  بالهرمنيوطيقــا هــي

 Didascalicon ) كتابـه المهـم  1141نت فيكتـور (ت.  ف هيـو مـن سـا   ألّ ـ كفي بـاريس. هنـا  

                                                 
29 Vincent of Lérins, ‘ The Commonitory’, in A Select Library of Nicene and Post-

Nicene Fathers of the Christian Church. Second Series. Vol. XI (Oxford: James 

Parker, and New York: The Christian Literature Company, 1894), 127-59, here 132. 

Cf. also the excerpt in J. Stevenson, ed., Creeds, Councils and Controversies: 

Documents illustrative of the history of the Church A.D. 337 -461 (London: SPCK, 

1983), 298-300. 
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[In didascalion]
 De Doctrinaوالــذي اســتلهمه بشــكل كبيــر مــن كتــاب أوغســطين   30

Christina  وير الحكمــة (إلــى تطــ. فــي حديثــه عــن الهرمنيوطيقــا عمــد هيــوsapientia(  لــيس
. الجـزء  31أيضـاً  بـل وفـي قـارئ النصـوص الدنيويـة      ،قـارئ النصـوص المقدسـة وحسـب     عند

نظـام العلـوم فـي العصـور     (الفنـون)، أي    artesالأول من هذه الدراسة مكرس لمناقشـة نظـام   
قـراءة ملائمـة   والجزء الثاني يتناول مشكلة وجـود  الوسطى الذي كان يدرس في المدارس، 

أن أي مـنهج ملائـم   أدرك هيو  ، De Doctrinaللكتاب المقدس. كما في كتاب أوغسطين 
وعلــى نحــو مماثــل للاهــوتيين فــي عصــره،    للنصــوص المقدســة يتطلــب ثقافــة عامــة رصــينة.    

روحي داخـل  ال ما، وبالذات البناء أجرى هيو مقارنة بين تفسير النصوص المقدسة وبنية بناءٍ
وتســاهم كــذلك فــي   . تشــكل الأبعــاد الروحيــة للتفســير الجــدران والســقف،  شــخص الإنســان

. وفقــاً 32مبــادئ الإيمــان  أن يتكــون مــن  ســاس هــذا البنــاء لأ وينبغــي أن  الــديكور الــداخلي، 
يحظــى  حتــى ،اللازمــين نيــةالو مــن كــل قــارئ أن يحــوز المــزاج الروحــي لــذلك، طلــب هيــو 

أي   doctors، وهــم عاتقهــا تقــع مهمــة القيــادة التــي علــى مســيحية الســلطات ال مــنبالهدايــة 
  معلمو الكنيسة.

روحـاني للكتــاب  المعنـى ال  يــزييمكـن تم  ،فـي هرمنيوطيقـا العصـور الوســطى بشـكل عـام     
المعنـــى  ، وأكثـــر فـــي ثلاثـــة فئـــات ثانويـــة: الرمزيـــة، الأخلاقيـــة (أو الطبولوجيـــة)        المقـــدس

قام نيقولا من وقد لة منحى رباعياً. فإن تفسير الكتاب المقدس يتبع بالجم الروحاني ، هكذا
  ) في النهاية بجمعها في الأبيات التالية:1349ليرا (ت. 

Littera gesta docet, quid credas allegoria 

                                                 
30 The Didascalicon of Hugh of St. Victor: A Medieval Guide to the Arts, trans. 

Jerome Taylor (New York and London: Columbia University Press, 1961). 
31 Cf. Henning Brinkmann, Mittelalterliche Hermeneutik (Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980), 225. 
32 Ibid., 238. 
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Moralis quid agas, quo tendas anagogia 

  [تظهر لنا الحروف ما فعله االله وآباؤنا

  يظهر الرمز لنا أين يختبئ إيماننا؛

  الأخلاقي قواعد لحياتنا اليومية يمنحنا المعنى

  .33لنا أين ينتهي كفاحنا] تظهر الروحانية

 المبادئ التي كانت هيمنت على الهرمنيوطيقا اللاهوتية، وعلـى  تبرز هذه الأبيات جيداً
في هو الأساس الـذي  فإن المعنى الحر التفسير  الأدبي، ولقرون عديدة. وفقاً لهذه الأبيات، 

أما التفسـير الأخلاقـي فإنـه يسـتخلص القواعـد      القراءة الرمزية محتوى الإيمان،  عليه تؤسس
في العمل والسلوك في العالم، والقراءة الروحانية تصـور أهميـة الـنص فـي فهـم الهـدف مـن        

عين مـــن المعـــاني، إلا أن الممارســـة الفعليـــة للتفســـير ميـــزت فقـــط بـــين نـــوالحيـــاة المســـيحية. 
الطريـق لحـدوث    مهـدت ظرية التفسير الرباعي للكتاب المقـدس  الحرفي والرمزي. غير أن ن

 للأخـذ بالاعتبـار  اللاهـوت، أعنـي بـذلك التأكيـد علـى الحاجـة        أقسامفصل جذري أكبر بين 
لكونهــا متميــزة عــن أي نقــاش حــول التضــمينات   علــى نحــو مســتقل،  الطبيعــة الحرفيــة للــنص

ــة       ــم النظــر فــي هــذه التضــمينات اللاهوتي ــة. وقــد ت ــا:    اللاهوتي ــة زواي ــة  مــن ثلاث ــة تأملي لاهوتي
ــة علــــى المعنــــى الرمــــزي، ولاهوتيــــة خلقيــــة   ؛(نظريــــة) مبنيــــة علــــى المعنــــى الخلقــــي،   ؛مبنيــ

بنـاءً علـى المعنـى الروحـاني. وهكـذا، فـإن الفصـل بـين          ؛الإسخاتولوجيا (علـم الأخرويـات)  و
 ،المســيحي والفصــل بــين النظريــة اللاهوتيــة والعــرف  ،مجــالات التفكيــر اللاهــوتي المتعــددة 

للتفكيـــر والحيـــاة كونـــه أمـــراً مصـــيرياً بالنســـبة  ،وهـــو أمـــر تنـــاهى لـــلإدراك فـــي وقتنـــا الحـــالي
كل هـذه لهـا أصـولها فـي     تخطيـه،  ن علمـاء اللاهـوت المعاصـرين   العديد م ـ المسيحية، وتأمل

في العصور الوسطى. أول الأمر جدتتلك الفوارق التي و  

                                                 
33 Cf. ibid., 243, and R.M. Grant, op. cit., 85. The English translation given here is 

taken from Grant. 
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ــاني عشــر ومــا تــلا   رســطو  فــي  منــذ إعــادة اكتشــاف فلســفة أ   ــم   القــرن الث ه مــن ظهــور عل
، عاد اللاهوتيون مرة ثانية إلى التفكيـر الهرمنيـوطيقي. انحسـر الاهتمـام     ∗اللاهوت المدرسي

فـي حـين حظـي المعنـى     لاهـوت كلـه،   علـم ال لرمزي، الذي كان حتى الآن المحفز بالمعنى ال
م من إمكانية تحديـد بعـض   الحرفي للنص بمقدار من الاهتمام غير منظور حتى اليوم. بالرغ

انطلقوا فـي الأسـاس    فإن الفلاسفة المدرسيين ،الأنطاكي القديمخطوط التوازي مع التراث 
التـي   الرمزية ، وهو ما لم يعرف فيمن دافع انبثق عن تأويلهم الخاص لفهم أرسطو للطبيعة

ــبقت ا ــية سـ ــفة المدرسـ ــي . لفلسـ ــى الحرفـ ــو  الآن أضـــحى المعنـ ــي  هـ ــوع الأولـ ــير الموضـ للتفسـ
  من غير الإشارة إلى معنى أعمق أو أسمى. ستنبطلحقيقة النص أن تُ الإنجيلي و لابد

نهجــه لاهــوتيين فــي العصــور الوســطى، نقاشــاً حــول  أعظــم الوهــو تومــا الأكــويني، قــدم 
بالرغم من . Summa Theologicaالهرمنيوطيقي في بداية كتابه عن اللاهوت المنظم، وهو 

د علــى مبــدأ التفســير الربــاعي للكتــاب المقــدس، إلا أنــه أعــاد تعريــف أن تومــا الأكــويني أكــ
بيـده القـدرة علـى الدلالـة     و االله هـو مؤلـف الكتـاب المقـدس،     .وأهميته المعنى الحرفي نطاق

معناه، ليس بالكلمات فقط (كما بوسع الإنسـان أن يفعـل أيضـاً)، بـل وبالأشـياء أيضـاً. إذن،       ل
ســتدل عليهــا بالكلمــات، فــإن هــذا العلــم (أي      شــياء يفبينمــا نجــد فــي كــل علــم آخــر أن الأ     

 هي نفسـها دلالـة أيضـاً.    تمتلك ،ل عليها بالكلماتداللاهوت) له خاصية كون الأشياء المستَ
 المعنـى الأول، فـنحن بـإزاء    ،حيـث الكلمـات تـدل علـى الأشـياء     أي  ،إن تلك الدلالة الأولـى 

لال فيهــا علــى الدلالــة التــي يكــون الاســتد تلــك أمــا التــاريخي أو الحرفــي. المعنــى  الــذي هــو
ــة بحــد ذاتــه  الأشــياء بالكلمــات يحمــل   ــإزاء   ،دلال ــفــنحن ب علــى  ى الروحــي، وهــو مــبنٍ  المعن

، لأن فــي الكتـاب المقــدس  لا يحــدث أي خلـط  وهكذامعنـى الحرفـي، ويفترضــه مسـبقاً....   ال
منــه وحــده أن حرفــي ـــــ والــذي يمكــن ال المعنــى واحــد ـــــ شــيء جميــع المعــاني متأسســة علــى

لا ينتفـي  كمـا يقـول أوغسـطين. مـع ذلـك،      ، ةالرمزي ـ ، وليس مـن تلـك المعـاني   جدل نشأ أيي

                                                 
 ∗
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فلسـنا نجـد ممـا هـو ضـروري للإيمـان منطويـاً         ،الكتاب المقـدس وفقـاً لهـذا الكـلام    من  شيء
إلا وهــو مقــدم فــي مكــان آخــر مــن الــنص المقــدس بمعنــاه     ،تحــت مســمى المعنــى الروحــي 

  34.الحرفي

فبالنســبة لتومــا الأكــويني ينبغــي أنــي يكــون المعنــى الحرفــي هــو مــا يســعى أي     كــذا، وه
علامــة علــى إصــراره علــى   ،مــن شــأن المعنــى الرمــزي  لاهــوتي  لبلوغــه. إن تقليــل الأكــويني 

تنظيم التفكير اللاهوتي بشكل يتفـق   أن يعاد ينبغي لللاهوت. فقد كان ،وضع أساس علمي
   ية.مع الصياغة الجديدة للمعايير العلم

 أشــكال شــكلين مــنعلــم اللاهــوتي خضــع لتــأثير أكبــر مــن قبــل  هــذا المفهــوم الجديــد لل
    :التطور منفصلين

 وتزويـده بتفسـير موثـوق   المقـدس   تأويـل الـنص  وحتى تتم عمليـة إرشـاد القـارئ ل    أولاً،
مــن الأجيــال الســابقة، فــإن المفســرين فــي العصــور الوســطى عملــوا علــى وضــع حــواشٍ، أي      

ــمى      ــابقة، تسـ ــي سـ ــي لحواشـ ــاطع النصـــوص، وحواشـ ــروحات لمقـ ــذا . sententiaeشـ أدى هـ
تعتبــر بشــكل  بالغــة التعقيــد، وهــي التــراث إلــى انبثــاق ممارســة فيلولوجيــة [متعلــق بفقــه اللغــة] 

  المقدسة. عائقاً لا عنصراً مساعداً يلائم النصوص  متزايد ومنذ القرن الثاني عشر

رفــض )، بــدأ ينبثــق فهــم جديــد للاهــوت.   1142ر أبيرالــد (ت. بيتــ وتحــت تــأثير ثانيــاً،
وت علمــي علــى لاهــ أبيرالــد مســألة التعقيــد الفيلولوجيــة لكونهــا غيــر مجديــة، وطالــب بإنشــاء

. همســاعدة ل ـــك عناصــر  ن كـــل مــن المنطــق والـــديالكتي  ويكــو  ،الفلســفي  رالتنظيـــ مــن  أســاس 
 Sumaوظهــرت الحاجــة إلــى كتــب جديــدة فــي اللاهــوت، وغــدا كتــاب تومــا الأكــويني "    

Theologicaجه الأكاديمي الجديد في اللاهوت." المقدمة الأبرز لهذا التو  

                                                 
34 Thomas Aquinas, Summa Theologiae, la. 1,10. (Trans. By Grant, op. cit., 88f.) 

Latin text ed. Thomas Gilby, O.P., St Thomas Aquinas SUMMA THEOLOGIAE, vol. 

1: Christian Theology (la. I) (Cambridge: Blackfriars [in conjunction with London: 

Eyre & Spottiswoode, and New York: McGraw-Hill], 1964), 36ff. 
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كــان رفــض تومــا الأكــويني للتفســير الرمــزي محاولــة للتقريــب بــين اللاهــوت والدراســة  
معــاً. إلا أن تحولــه باتجــاه الفلســفة جعــل التفكيــر اللاهــوتي مــرة   الفعليــة للنصــوص الإنجيليــة 

  رى مستقلاً عن تفسير الإنجيل.أخ

وحـاولوا   ،بالرغم من أن المفسرين المدرسيين أعـادوا اكتشـاف نـص الكتـاب المقـدس     
ــاء    أن اللاهــوت هــيمن علــى اهتمــامهم،   لاّإذاتــه، أن يتنــاولوه بجديــة وب  كمــا كــان اهتمــام آب

لدى ي اختلف بشكل كبير عن اللاهوت مع ذلك فإن اللاهوت المدرسالكنيسة من قبلهم. 
الهـدف   يـاً علـى الكتـاب المقـدس، ولكـن  أصـبح      . إلا أن اللاهوت كان لا يـزال مبن السابقين

. أصـبح يطلـق علـى    ريـة ينظتالآن هـو تهيئـة الكتـاب المقـدس للاهوتيـة ال      الأوحد مـن التفسـير  
لتــي زعمــت بكــون   التعــاليم المقدســة، وا   ؛ أيsacra doctrinaاللاهــوت المحــض تســمية   
35أي الكتـاب المقـدس   ،sacra scriptura محتواها المناسـب ممـثلاً ل ــ  

ولكـن علـى العكـس     .
ســارت بشــكل مســتقل تمامــاً عــن النصــوص المقدســة.      sacra scripturaمــن مزعمهــا فــإن  

ــدر   ــوص تـ ــت النصـ ــديم   ؛يجياًوتقلصـ ــا تقـ ــبح دورهـ ــراهين ل ليصـ ــامرات الفكرلالبـ ــي  مغـ ــة فـ يـ
 ،روحـاني سمة التقوى على الاهتمام بإيجاد تفسير  . ونتيجة لذلك، طغتاللاهوت التنظيري

                                                 
35 Cf. Per Erik Persson, Sacra Doctrina: Reason and Revelation in Aquinas, trans. 

Ross Mackenzie (Oxford: Blackwell, 1970), 89: 

Theology is not to be regarded here as an addition to scripture, nor a study which 

may be pursued independently  of scripture: in Thomas’s view it is rather the 

extension of scriptural teaching through the ages, the tradition of imparting doctrine 

which must always be found within the church. Since it is the content of scripture 

which is being transmitted, sacra doctrina and sacra scriptura may be used 

interchangeably as synonyms. This means for Thomas that the subject of theology is 

preeminently biblical theology, and sacra doctrina ma be regarded, to use an apt 

expression of Etienne Gilson, as ‘holy scripture received in a human intellect’. 

Cf. Henri de Lubac, S. J., Exégèse Médiévale: Les Quartre Sens de l’Écriture, Part 

II, vol. 2 (Paris: Aubier, 1964), 301. 
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ــة         وذلــك ــه الأكاديمي ــع اللاهــوت أجندت ــة العصــور الوســطى المتــأخرة، فــي حــين تب فــي ثقاف
بـين الـنص المقـدس والتـراث      ؛تـم التخلـي عـن العلاقـة الديالكتيكيـة أصـلاً       ،أخيراالخاصة. و

تفســير  فــي مــن التطــور أخــذا يزيــدان بشــكل مســتقل   لصــالح شــكلين وذلــك ،الحــي للإيمــان
ت المســيحي النصــوص المقدســة فــي ســبيل تثبيــت أســس اللاهــوت  ف اللاهــوالإنجيــل. وظّــ

  لى هذه الأسس.بالمثل ع الروحانية المسيحية العامة ، وقامتفيها

2.2.5ý•gë@bÔî�ìîäßŠ�a@N�@Zïzî�½a@pìçýÛa@@

بـا كانـت   حركة الإصلاح البروتستانتية في القرن السادس عشر في أوريمكن القول أن 
لا تمثـل   هـذه  فـإن حركـة الإصـلاح    كمـا سـنرى فـي هـذا القسـم،     و أنه حدثاً هرمنيوطيقياً. إلاّ

ــركبشــكل  ــد مــن         بي ــوع جدي ــة كن ــة أو الفيلولوجي ــة الهرمنيوطيقي ــي النظري ــداً ف انفصــالاً جدي
هــذا التطبيــق الجديـد فــي قــراءة الـنص المقــدس انبثــق عنـدما قــام رجــال    التطبيـق فــي التفسـير.   

الإنسـانية السـائدة فـي عصـرهم، بإعـادة       الفلسـفة  روحمتعلمون تعليماً شمولياً وفقاً لالكنيسة ال
ولـيس باللغـة اللاتينيـة     ،بقراءتها بلغاتها الأصـلية  جيلية، ولكن هذه المرةفسير النصوص الإنت

)، وناقضــوا بتفاســيرهم الوقــائع الكنســية والروحيــة فــي أواخــر القــرن  the Vulgataالرســمية (
  الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر.

الهرمنيـوطيقي  سـير الإنسـانية المنبثقـة والمـنهج     أهم الفروق بين نظرية التف إن واحداً من
 مــا يخــصأوغســطين، لا يهــم كثيــراً فيالتــأثير الــذي جــاء بــه رجــال الكنيســة، وخصوصــاً    يذ
ــل   متطلبــات اللازمــة لتفســير محكــم  ال ي الفهــم الــذاتي المتغيــر  فــ تكمــن المســألة للإنجيــل، ب

مــرتبط بصــورة  فــإن تفســير الإنجيــل ،طين وأتباعــهمفســر نفســه. بالنســبة لأوغســجــذرياً عنــد ال
قصوى بالكنيسة المسيحية، بينما بالنسبة للوثر، وكالفن وزوينغلي وغيـرهم مـن المصـلحين،    

المــوروث  الحاســمة فــي تقــدير مظــاهر قاعــدةال تفســير الإنجيــل أصــبح بشــكل تــدريجيفــإن 
ــاة الكنســية   التــي لا تتوافــق،  تتوافــق مــع الإيمــان المســيحي الأصــيل، و    التــي المســيحي والحي

ة نصـــاً بســـهولكـــان بمقـــدور المصـــلحين أن يقـــرأوا  . وهكـــذا، فـــي حـــينهاصـــلاحإوتقتضـــي 
يـرين  ، فقـد اختلفـوا عـن كث   وفقاً لمناهج طورهـا مـن قبـل مفكـرون يهـود ومسـيحيون       ،مقدساً

 قراءة محددة للنصوص الإنجيليـة  فيما يخص نظرتهم لمدى كون ،ن أسلافهم اللاهوتيينم
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هــذه الطفــرة  نا ؛ وهــيهــذا الســياق أن نقــدر حقيقــة أنــه مــن المهــم فــي   . إلاّشــرعية وموثوقــة
    يــأ لهــا مــن قن فــي أواخــر حقبــة العصــور    يقــديبــل عــدد مــن المفكــرين الن   الإصــلاحية قــد ه

ــيم ا  علمــاء لاهــوت الوســطى.  ــال ويل ــ 1285(حــوالي.  يوكــاملاأمث )، جــون هــوس  1349ـ
ي وجـــون ميجـــر (حـــوال ،)1519ــــ 1454)، ووينـــدلين شـــتاينباخ (1415_ 1372(حـــوالي
بـين قـراءة حقيقيـة     وهم مشكل العلاقة والنزاع الممكنكانوا قد طرحوا لت ،)1550ـ 1469

القصــوى  يديــد المعــان الســلطات الكنســية فــي تح  وفهــم موثــوق لأحقيــة  ،للكتــاب المقــدس
للمعتقـد   المعيـار الحصـري لفهـم لاهـوتي واف    . بالنسبة للإصلاحيين فـإن  36للنص الإنجيلي

ــبح الآن   ــيحي أصـ ــود المسـ ــاً والوجـ ــة االله مرتبطـ ــدر  ،بكلمـ ــا يـ ــراءتهم    كونهاكمـ ــلال قـ ــن خـ مـ
ــاب الم  ــل      المتجـــددة للكتـ ــية مثـ ــة كنسـ ــن مؤسسـ ــى البحـــث عـ ــعون إلـ ــم يعـــودوا يسـ قـــدس. لـ

  .لتضيف الأصالة لفهمهم للكتاب المقدس ؛السلطات الرومانية

ضــرورة مــن فهــم  ك مــا هــو أشــدكلمــة االله. وبالتــالي فلــيس هنالــ ينقــل الكتــاب المقــدس
يمــان المســيحي. كــل شــخص يســتمع  للإيــة الصــحيحة لأجــل بلــوغ الهدا ؛لكلمــة االله محكــم

فــي قــراءة  ويوظــف كامــل مقدرتــه  ،ي الكتــاب المقــدسفــ الموجهــة كلمــة االلهبحــرص إلــى 
يبحــــث عنــــه. بهــــذا المعنــــى أمكــــن  ســــيجد كــــل مــــا ،ة نصــــوص الكتــــاب المقــــدسســــاودر

لكتاب المقدس يفسر ذاته بذاته، ولا حاجة بعد ذلـك لأي نـوع مـن    ن اللإصلاحيين القول أ
أن  ،لكتـاب المقـدس  في تفسير ا هذه الشكل الذاتي م تعنِِل ،بالنسبة لهممع ذلك و. المعايير

لعـداء الواضـح   لم يعد ضرورياً على الإطلاق كـأداة لدراسـة مناسـبة للـنص. لـم يظهـر ا       العقل
  في فترة الأرثوذوكسية البروتستانتية.  إلاّ ،في تفسير الإنجيل اتجاه العقل

أي الإنجيل لوحـده، لا ينبغـي خلطـه مـع المـذاهب       ،sola scripturaهذا المبدأ المدعو 
مـارتن   كـلٌ مـن   اللاحقة المتعلقة بالإلهام اللفظـي للكتـاب المقـدس. لـم يؤيـد هـذا المـذهب       

ــــ 1509()، و جـــون كـــالفن 1531_ 1484)، وألـــريش زوينغلـــي (1546ــــ 1483لـــوثر (

                                                 
36 Cf. Helmut Feld, Die Anfänge der modernen biblischen Hermenutik in der 

spätmittelaterlichen Theologie (Wiesbadan: Franz Steiner, 1977). 
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كــون روث المســيحي قــبلهم، . جميــع هــؤلاء أيــدوا تمامــاً كمــا كــان ســائداً فــي المــو  )1564
مــن خــلال   ،وبالتــالي فــإن االله يــتكلم بالفعــل   ،الــروح القــدس هــو "كاتــب" الكتــاب المقــدس   

وكافيـة لخـلاص البشـر. وفقـاً      ،بطريقة كانت واضـحة ومتماسـكة   ،نصوص الكتاب المقدس
ــذلك، فــإن الغمــوض والتن ــ   الاعتقــاد بوضــوح   انلغيــفــي هــذه النصــوص لا ي  اقض البــارزين ل

ــل إنهالكتــاب المقــد  ــالي    تحــدياً م نمــثلاي امــس، ب ــاً وبالت  ســتمراً للمفســر الــذي يكــون متناهي
  محدوداً.

 ؛ر وزوينغلــي وكــالفن علــى الحاجــة إلــى منظــور لاهــوتي فــي القــراءة  اتفــق كــل مــن لــوث
قــدم الإصــلاحي  يســمح للقــارئ الفــرد بفهــم المعنــى اللاهــوتي الشــامل لهــذه النصــوص. فالت    

حـــاول فهـــم ت والتـــي ،هـــذه لاهوتيـــةتطـــور فـــي منظـــور القـــراءة ال مـــن أمـــرين،  بالتـــالي تـــألف
لمتغيـر للقـارئ، والـذي كمـا     كـذلك الـوعي ا  و ، واحـدة  النصوص المقدسـة علـى أنهـا وحـدة    

 أصــبح الآن يــدعى بشــكل فــردي لدراســة النصــوص وأصــبح   ، ةنســانيأشــاع فكــر الفلســفة الإ 
أن  . إلا37ّالمسـيحي هذه النصوص في وجوده  كفرد عن الاستجابة لما تبثه مسؤولاً كذلك
بعيـداً   ؛جديـدة فـي التفسـير   هـذه الحريـة ال   ظهـور  النزعة الإنسانية التي أدى تأثيرها إلـى نفس 

 ،سســاتية المفروضــة علــى الإصــلاحيينالمؤ كــل الأعبــاء التقليديــة الموجــودة فــي القيــود عــن
والـذي كـان    ،فإن هذه النزعة نفسها كانت موضع تحد من قبل المنظور الجديد فـي القـراءة  

  المصلحون المتحررون على هذا النحو يبدأون بتطويره.

قد يساعدنا فـي ذلـك النظـر     ،لهرمنيوطيقا الإصلاحية بشكل أوضحولأجل فهم أصول ا
لـوثر بـادئ    نكـان مـارت   .38اية الهرمنيوطيقا لدى مارتن لوثرقة ببدفي بعض التفاصيل المتعل

                                                 
37
مرة أخرى فإن هذه الميول الفردية في هرمنيوطيقا الكتاب المقدس قد أُعد لها مسبقاً للاثنين معاً  

  .بواسطة التفكير النهضوي الإيطالي وبعض علماء اللاهوت المتأخرين في العصور الوسطى
Cf. Feld, op. cit., esp. 7- 22. Here Feld emphasizes also the individualist religious 

self-understanding of St Francis of Assisi. 
38 Cf. esp. Gerhard Ebeling’s contributions to the discussion of Luther’s 

theological hermeneutics in Evangelische Evangelienauslegung: Eine Untersuchung 
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الأمــر معلمــاً للكتــاب المقــدس، مــا يعنــي أن اهتمامــه الأكــاديمي الأول كــان تفســير الكتــاب     
تقبـل لـوثر نظريـة المعنـى الربـاعي       ،المقدس. وتماماً مثل سـابقيه مـن اللاهـوتيين المدرسـيين    

). 15ــ  1513كما تدل علـى ذلـك محاضـرته الأولـى عـن سـفر المزاميـر (        ،للكتاب المقدس
ــه ــي السلســلة الثانيــة مــن محاضــراته حــول المز     ؛إلا أن )، يظهــر بشــكل جلــي   1519اميــر (وف
الهرمنيـــوطيقي  ص المقدســـة، بـــالرغم مـــن أن المـــنهجاتجـــاه التفســـير الرمـــزي للنصـــو رفضـــه

فـي نهجـه   غيـر أن التغييـر    .39ة فـي التفسـير  ئمـاً بممارسـة مماثل ـ  دا بعـد  الجديد لم يكن متصلاً
والـذي صـادف    ،ين المجموعتين من المحاضرات حول المزاميـر الهرمنيوطيقي فيما بين هات

حدوثه مع طفرته الإصلاحية في لاهوت التبريـر واضـح جـداً: أعـاد لـوثر تعريـف العلاقـة مـا         
  بين "الحرف" و"الروح".

ر إلــى المعنــى الثنــائي للكتــاب المقــدس،  التــي تشــي فــإن المصــطلحات الفنيــة ؛حتــى الآن
يســتخدمها لــوثر كمصــطلحات لاهوتيــة. "الــروح" هــي كــل شــيء يفهــم       ،"حــرف" و "روح"

أي في ضـوء الكشـف والسـتر الإلهـي فـي صـلب السـيد المسـيح. هـذا           *coram deoعلى أنه 
روحــي" يعبــر عنــه الآن بالإشــارة إلــى "المعنــى ال  ،التركــز المتعلــق بالمســيح فــي لاهــوت لــوثر  

للــنص.  إلا أن هــذا المعنــى الروحــي يصــبح واقعــاً فقــط بمقــدار مــا يســتحث بواســطة معنــى         
خـلال فعـل القـراءة أو الـوعظ. هكـذا فـإن الـنص لـيس          ،حرفي/ تاريخي للنصوص المقدسـة 

. وفقـاً لـذلك فـإن الفهـم     40ة االله للمؤمن أو المستمع المخلـص كلمة االله، بل هو كشف لكلم
) أو روحـــاً litteraالمقـــدس يقـــرر مـــا إذا كـــان الـــنص سيصـــبح حرفـــاً (      اللاهـــوتي للكتـــاب  

spiritus  ،  بالنســبة للقــارئ. يتســم الأفــق اللاهــوتي الــذي افترضــته هرمنيوطيقــا لــوثر بــوجهتي
 coramووجود  ،(وفقاً الله)  coram deo: وجودنظر حول الوجود الإنساني مختلفتين جذرياً

                                                                                                                                
zu Luthers Hermeneutik (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1962 

[Reprint of the original edition of 1942]), and ‘ Die Anfänge von Luthers Herme-

neutik’,in Lutherstudien,vol.1(Tübingen:J.C.B.Mohr[Paul Siebeck],1971), 1-68. 
39 Cf. Ebeling, ‘Die Anfänge’, op. cit., 4. 
40 Ibid., 36. 
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mundo ويمكـن تقبلـه فقـط     ،ب المسـيح لْد وفقـاً الله متجـلٍ فـي صَ ـ   (وفقاً للعالم). معنى الوجو
فقـط عنــدما   للكتـاب المقـدس ممكـن    التفســير المحكـم ). وبالتـالي فـإن   sola fideبالإيمـان ( 

فقـط   ). يمكن فهم روح نص الإنجيلspiritusيتخذ قرار وجودي أولي مع أو ضد الروح (
. إلا أن قـرار شـكل الوجـود    للوجـود الروحـي   كـون مـع الـنمط   آثـر مسـبقاً أن ي   من قبل مفسـرٍ 

  هذا تحفزه قراءة للكتاب المقدس نفسه.

علــى اتخــاذ قــرار   : يحــث الكتــاب المقــدس أولاً المســار تعتبــر هرمنيوطيقــا لــوثر دائريــة  
الأساسـي المنصـب فـي    قـرار  العلـى   مع أو ضد "الـروح"، وثانيـاً، وفقـط بنـاءً     وجودي أساسي

يمكن للقارئ أن يباشر بمهمة مفصلة في تفسير الكتـاب المقـدس.    ،روحيالوجود الصالح 
) مـن  macro-hermenuticalوهكذا تتطلب هرمنيوطيقا لوثر أولاً قراراً هرمنيوطيقـاً موسـعاً (  

)، أي micro-hermenuticalقبــل إمكانيــة البــدء بنشــاط هرمنيــوطيقي مصــغر (    ،قبــل المفســر 
  قراءة لاهوتية مفصلة للكتاب المقدس.

وكـذلك عـن    ،يميـز لـوثر عـن كـل مـن أسـلافه      قراءة هرمنيوطيقية موسـعة  ا المطلب لهذ
  :الكثيرين من معاصريه. وهذا يعني

  ؛) رفضاً أساسياً للتفسير الرمزي1( 

والتـي كانـت متبعـة     ،) السمو المادي للمناهج الفيلولوجية بالأساس اتجاه النصوص2( 
  من قبل الإنسانيين الرائدين.

الهرمنيوطيقــا المصــغرة كــان فــي الأســاس كرســتولجياً (متعلــق بعقيــدة     منظــور لــوثر فــي  
. 41مـن الفهـم للوجـود الإنسـاني     نمـط جديـد   لب المسـيح فـي صَ ـ من قبل االله  ىتجلالمسيح): 

التجلــي ينبغــي أن يرشــد عمليــة قــراءة الكتــاب المقــدس، وهــذا المنظــور هــو مــا يمــنح          هــذا
عنــد قــراءة كـــل مــن العهــد القـــديم      فقـــط اً لمجموعـــة النصــوص الإنجيليــة.  وحــدة وتماســك  

ووجـود يـرزح    ،يصـبح الفـرق واضـحاً بـين وجـود يـرزح تحـت القـانون         ،والعهد الجديـد معـاً  

                                                 
41 Ibid., 51. 
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فـإن   ؛، بـل ووفقـاً للـوثر   لا يحوي تجليـاً "روحيـاً"  تحت الروح. لا يعني ذلك أن العهد القديم 
 ـــ        ها دما يـــــتم تفســـــير الصـــــفة التنبؤيـــــة لنصـــــوص العهـــــد القـــــديم يمكـــــن فقـــــط فهمهـــــا عنــ

تســــاعد لــــوثر علــــى التمييــــز بــــين معنيــــين  ؛. فــــالقراءة الكريســــتولوجية إذن42كريســــتولوجياً
ــرفيين: "المعنـــى  ــادي  حـ "المعنـــى النبـــوؤي الحرفـــي". وعلـــى أســـاس المعنـــى    ، والحرفـــي" العـ

التفســير الرمــزي هـــذا    . ولكـــن تطبيــق الأخيــر، وجــد لــوثر حريــة حتـــى فــي التفســير الرمــزي       
 ســتنتاجاتالســابقة فــي القــراءة: لــم يعــد هــذا التفســير أســاس الا   يختلــف عــن أطــوار الرمزيــة  

  .43ساس لاهوتي (أي كريستلوجي) جديداللاهوتية، بل هو الخلاصة المشتقة من أ

 الــذي حصــل فــي الجديــد  عطــافلعــل هــذا الاخــتلاف هــو مــا يصــور بشــكل أفضــل الان  
القــوي بوجــود لاهــوتي ال عشــر. أصــبح الاعتقــاد  الهرمنيوطيقــا اللاهوتيــة فــي القــرن الســادس  

. هـذا  هو ما يرشد عملية قراءة النصوص المقدسة ،لنص المقدسكريستلوجي في اتماسك 
بشكل جزئـي   تم تسهيلهوقد  ،د بحد ذاته هو نتاج التلقي الجديد للنصوص المقدسةاعتقالا

 نأنـه وعلـى العكـس مـن بعـض اللـوثريين الـذي        . إلاّةالجديـد  ةنسـاني من قبـل نهـج الفلسـفة الإ   
ظـــام يخلـــو مـــن تـــوا بعـــد لـــوثر، فـــإن المصـــلح نفســـه لـــم يتعامـــل مـــع الكتـــاب المقـــدس كــــ "نأ

تلك  وتية بين النصوص المنفردة، وتناولكان على وعي جيد بالفروق اللاه ،44التناقضات"
فـي هـذه    هوتي خـاص سـمح لـه بـأن يـدرك بـؤرة تركيـز موحـدة        الفروق من خلال منظور لا

 فكرتـــه فـــي التركـــز فـــي مراعـــاة أحكـــام وأن ينتقـــد النصـــوص المنفـــردة لفشـــلها ،المجموعـــة
ثر والتــي وفقــاً للــو ،(Letter of James) رســالة جــيمس ؛الكريســتلوجي، علــى ســبيل المثــال

  .45تعوزها المادة الكريستلوجية

                                                 
42 Ibid., 55. 
43 Cf. ibid., 58ff. 
44 Cf. Josef Blank, ‘Was Christum Treibet – Martin Luther und die Bibel’, in 

Martin Luther, 1483-1983: Ringvorlesung der Philosophischen Fakultät, 

Sommersemester 1983 (Saarbrücjen: Universität des Saarlandes, 1983), 63. 
45 Cf. ibid., 64. 
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 التــي جــاءت بهــا الفلســفة الإنســانية  ،ألهمــت إعــادة الاستكشــاف فــي الهرمنيوطيقــا  بينمــا
غالبـاً   اطهم الهرمنيوطيقي المنفرد اختلـف ، فإن نشلمصلحين في القرن السادس عشريع اجم

ــي التفســير الكريســتلوجي            وبشــكل كبيــر عــن بعضــهم الــبعض. بقــي منظــور لــوثر الخــاص ف
 متفــرداً تمامــاً. بالنســبة لكــالفن، الــذي كــان أكثــر إخلاصــاً للمبــادئ الإنســانية مــن لــوثر، فــإن      

أكثــر منــه تفســيراً لاهوتيــاً   ،معيــار الأقصــى للإيمــان المســيحيالكتــاب المقــدس نفســه كــان ال
خاصاً لهذا الإيمان. من جهـة كـان كـالفن أكثـر انفتاحـاً فـي إدراك وجـود تنـوعٍ فـي الحكـم           

يحـاول أحـد إرغـام    حكمه الخاص، بشرط أن لا يمكن لكل واحد أن يستخدم التفسيري: "
مـــن جهـــة أخـــرى يضـــع كامـــل ثقتـــه   . إلا أنـــه46"قواعـــده الخاصـــةل الآخـــرين علـــى الامتثـــال

علـى   كـالفن،  لإيمـان المسـيحي. هكـذا، فقـد روج    للنصـوص المقدسـة فـي ا    بالسلطة الشكلية
(بــدلاً مــن الإيمــان بمــا   ،الأقــل بشــكل ضــمني، للاعتقــاد المتنــامي بالنصــوص المقدســة ذاتهــا  

 "الإنجيليـــة"الحرفيـــة لــــظهور الأرضـــية  مهيـــدوالـــذي ســـاعد علـــى ت ،تقولـــه هـــذه النصـــوص)
Biblicism  تخصـــص فـــي أســـاليب المـــوروث الهرمنيـــوطيقي  . بـــالرغم مـــن أن كـــالفن نفســـه

ردة للكتـــاب المقـــدس علـــى ضـــوء  فـــي نقـــد النصـــوص المنف ـــ تمتـــع بالحريـــةيوكـــان  ،ثريـــةال
وعوضـاً عـن ذلـك     ،أحيانـاً  الخبـرات  هـذه  ، فإن أتباعه من الأجيال المستقبلية أضاعوا47بحثه

رفية والمطلق لجميع النصوص المقدسة.دافعوا بأسلوب غير نقدي عن الح  

ــنهج الفلســفة الإنســانية فــي إعــادة الاعتبــار للإنســان     قدرتــه المنفــردة علــى  و ،ولتــأثرهم ب

                                                 
46 Cf. William J. Bouwsma, John Calvin: A Sixteenth-Century Portrait (Oxford 

and New York: Oxford University Press, 1988), 120, note 71. 
47 Cf. Paul L. Lehmann, ‘ The Refomers’ Use of the Bible’, in Theology Today 3 

(1946), 328-344. Lehmann emphasizes Calvin’s interest in a wider humanistic 

education not only for civil but also for ecclesiastical leadership. Ibid., 336. See also 

Thomas F. Torrance, The Hermeneutics of John Calvin (Edinburgh: Scottish cademic 

Press, 1988), 62: Torrance shows Calvin’s ambition to help the ordinary Christian to 

approach the Bible afresh, and how Calvin hoped to provide a tool for such a new 

approach with his Institutes.  
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تفسير النصوص الكلاسيكية، فإن نهج المصـلحين مـع الكتـاب المقـدس اتخـذ أفقـاً جديـداً.        
العلاقــة بــين   جهــدهم لتحديــد ،والمصــلحون فــي إنجلتــرا  ،وكــالفن ،وزوينغلــي ،كــافح لــوثر

لــى تفســير نقــدي  ن علــى الحاجــة إ اب المقــدس، وقــد اتفــق جميــع المصــلحي   الإيمــان والكت ــ
الــذي  بالأســاس الوحيــد بإمــدادنا إن النصــوص المقدســة هــي التــي تقــوم  للكتــاب المقــدس. 

للإيمـــان المســـيحي، ولكنهـــا لـــم تكـــن  إعـــادة النظـــر بشـــكل مـــنظم ومســـتمر  بموجبـــه يمكـــن 
ذا ن ه ـفـإ  مـع ذلـك   .ةدائم ـ ةعقائدي ـ تنظـيم منظومـة  النـاس وفـي نيـتهم    كالمنجم الـذي يسـتغله   

أو  ،إمــا للتقديركلــه ؛التفســير النقــدي كــان ســيتعرض كلــه ب فــي الأصــل تســتانتيوالالتــزام البر
  .للإهمال

2.2.6@@@ò;;îØîÛìqbØÛaë@òînãbn;;�më�Ûa@òî;;�×ë‡ìq‰þa@†;;äÇ@b;;Ôî�ìîäßŠ�a@N

òîãbßëŠÛaZ@@

ــنهج    ع علمــاء اللاهــوت اللاهــوتي لحركــة الإصــلاح البروتســتانتي اجتم ــ   فــي رد علــى ال
والتـي   ،وأكـدوا علـى نظريـة ثنائيـة المصـدر      ،)1563ــ  1545مجمع ترينت (في  الكاثوليك

وفقاً لها فإن كلاً من الكتاب المقدس والمـوروث المسـيحي معـاً يشـكلان مصـادر للاهـوت       
  صيل.الأمسيحي اليمان الإو

اب المقدس وحده يزود المسيحيين بأن الكت ؛ةالقائل ةالإصلاحي الفكرةوبذلك ناقضوا 
ليفهموا كلمـة الـرب وإرادتـه. وفقـاً للاهـوت مجمـع        ،الكافيمتماسك والواضح والرشاد بالإ

ترنــت، فــإن موروثــات الكنيســة تشــكل مصــدراً أساســياً للإيمــان المســيحي الأصــيل، وتبقــى     
إذا كـان تفسـير معـين للـنص المقـدس       مـا  ت الكنائسية هي الحكم الأقصى فـي تقريـر  السلطا

والتفســير المحفــوظ رســمياً فــي   ،ث الــدوغمائي"أرثوذكســياً" أم لا، أي يتماشــى مــع المــورو 
  .48كنيسةال

                                                 
48 The relevant decrees of the Tridentine Council may be found in Henricus 

Denzinger and Adolfus Schönmetzer, eds, Enchiridion Symbolorum: defintionum et 

declationum de rebus fidei et morum (Barcelona, Freiburg i.B., and Rome: Herder, 
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ومع الجدل اللاهـوتي المتنـامي بـين علمـاء اللاهـوت الكـاثوليكيين والبرتسـتانت، شـغل         
مكاناً بارزاً جداً. تظهر النقاشـات الموظفـة فـي هـذا      sola scripturaالجدل الدائر حول مبدأ 

  ذات أهمية في نقاشنا. ،الجدل مجموعة خاصة من القناعات الهرمنيوطيقية

ــية       ـــ "الأرثوذوكســ ــادةً بــ ــا عــ ــار إليهــ ــي يشــ ــرة التــ ــتانتي، وفــــي الفتــ فــــي الجانــــب البروتســ
)، 1575ـــ 1520البروتســتانتية"، فــإن علمــاء لاهــوت أمثــال ماتيــاس فلاســيوس إليريكــوس (

ــدت (   ــدرياس كوينشــ ــانس أنــ ــ 1617وجوهــ ــالفو(يوس) ( 1688ـــ ــام كــ ــ 1612) و أبراهــ ـــ
مبدأ  دافعوا عن مذهب الإلهام الحرفي للكتاب المقدس كله، ووفقاً لذلك طوروا ،)1686

أملـي حرفيـاً    ة النص الفعلي للكتاب المقـدس، وأنـه  بعصم قد ساد القولالعصمة الإنجيلية. و
ولأن هـؤلاء اللاهـوتيين حـددوا الكتـاب المقـدس بأنـه كلمـة الـرب،         من قبل الروح القدس. 

الشك في صدق أي جزء مـن الـنص المقـدس. بالنسـبة      لأحد يدعي كونه مسيحياً يمكن فلا
لهـــؤلاء المفكـــرين عنـــى لهـــم الإيمـــان المســـيحي القبـــول العقلـــي بمجموعـــة مـــن النصـــوص    

مـــام رؤيـــة كيـــف أن اللـــوثريين الدوغمائيــة المشـــتقة مـــن الـــنص المعصـــوم. مــن المثيـــر للاهت  
 ،العقلانــي نفســه  مســتخدمين الــنهج  ؛اربوا بعضــهم الــبعض وعلمــاء اللاهــوت المصــلحين ح ــ  

وحــده يمثــل  أنــه زعــم المتمثــل باشــتقاق مــذاهبهم مــن نــص معصــوم، وكيــف أن كــلاً منهمــا  
  .49الإيمان الأورثوذكسي

هـؤلاء اللاهـوتيين   في حين أنهم كانوا يحاولون تحصين سـلطة الكتـاب المقـدس، فـإن     
حريـة كـل    ؛خانوا أحـد أهـم المظـاهر الجوهريـة لحركـة الإصـلاح البروتسـتانتية، وأعنـي بهـا         

مسيحي في دراسة نقدية للنصوص المقدسة. بالنسبة لمثل هؤلاء اللاهوتيين أصبح الكتاب 
، كمــا قــد، مــن ضــمنها مقتضــيات العقــل  المقــدس مبــدأً يــدافعون عنــه ضــد أي شــكل مــن الن   

                                                                                                                                
1965), 364- 366 (nrs. 1501-1507). We shall return to these decrees below (cf. 

7.3.2.1). 
49 Cf. Gottfried Hornig, Die Anfänge der historisch-kritischen Theologie: Johann 

Salomo Semlers Schriftverständnis und seine Stellung zu Luther (Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 1961), 51. 
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كتاب المقدس هي في أن يكون مبدأ السـلطة الرسـمية،   من هنا كانت وظيفة السنرى حالاً. 
 ة. إن الكتـاب المقـدس بكونـه المبـدأ    ليصـبح نظريـة دوغمائي ـ   أما تفسـير الإنجيـل فقـد اختُـزل    

 حقـاً  الأحـرى أنـه ينبغـي أن يكـون     بـل  مـان المسـيحي لا يمكـن أن يكـون خاطئـاً     الوحيد للإي
هــذه الدوغمائيــة هــي بــالطبع شــكل مــن لا فــإن الإيمــان المســيحي لا يكــون أصــيلاً. ، وإدائمــاً

باطـل. هـذا النـوع     أو أن كـل شـيءٍ   ،أن كـل شـيء حـق    فإمـا ،  integralismأشكال التكاملية 
عــداء مــن هــذا الصــنف مــن   ولوجي كــان مفيــداً جــداً للمنــاظرات ضــد الأ  ييــدمــن التفســير الآ

  ة البروتستانت.داخل وخارج كنيس ،البروتستانتية

     فـي العلـوم الطبيعيـة، والـذي      هاجم المدافعون عن هـذا الحرفيـة الصـارمة خاصـةً التقـدم
للنصـوص المقدسـة، علـى     كانيـة وجـود قـراءة حرفيـة غيـر محكمـة      قاد إلـى شـكوك حـول إم   

ســـبيل المثـــال قصـــص الخلـــق فـــي ســـفر التكـــوين. كـــان كـــل مـــن الأرثوذكســـيين اللـــوثريين    
والإصــلاحيين والكــاثولكيين متحــدين بشــكل شــامل فــي رفضــهم للنظــرة العالميــة العقلانيــة     

وكـذلك الهجـوم علـى     ،التي كانت تنبثق آنذاك. كانت إكتشافات كيبلر وجاليلي ،والعلمية
وعلــــى الاعتقــــاد بكــــون آدم أب  ،chronologyتقليــــدي للكرنولوجيــــا المســــيحية الشــــكل ال

مـا  البشرية جمعـاء، قـد بـدأت تثيـر سـخط اللاهـوتيين الأورثوذكسـيين مـن كـل الاتجاهـات.           
كان على المحك بالنسبة لهم هو النظرة الإنجيلية الموروثة للكـون والـزمن، أي أسـاس كـل     

يحية فـــي ســـياق العـــالم الإغريقـــي والرومـــاني. هـــذه منـــذ ظهـــور المســـ ،الأفكـــار والمعتقـــدات
مـع   المواجهـة  العلـوم الطبيعيـة، وأكثـر مـن ذلـك حتـى       مـع أدلـة   المواجهة  للإيمـان المسـيحي  

ــة ل  ــال ،فلاســفةلالمــزاعم النظامي ــأن علــى علمــاء اللاهــوت     ،ديكــارت وســبينوزا  ؛أمث ــة ب القائل
ســببت ضــجةً  همــا،ير والاعتقــاد بكلتعلــى أنــه المعيــار الوحيــد للتفكيــ ؛القبــول بالعقــل البشــري

نهايـة تفـوق علـم     تكـون  ن أنويت. خشي علماء اللاهوت الأورثوذكسفي علم اللاهو هائلة
اللاهــوت قــد اقتربــت. ولكــن عوضــاً عــن المحاربــة بالنقــد، وبشــكل بنــاء أيضــاً، ومــع مطالــب    

فسهم تماماً ضـد أي  الفلسفة الجديدة والعلوم الطبيعية، فإن هؤلاء اللاهوتيين انغلقوا على أن
وهكذا تطور لديهم موقف عداء اتجاه أي نوع من التطـور العلمـي. هـذا     ،يتعلق بالعقلزعم 

 وفـي بعـض الأحيـان علامـة     ،الموقف العدائي سـيبقى بعـد ذلـك علامـة فارقـة لعلـم اللاهـوت       
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بــدلاً مــن حــوار نقــدي مــع مروجــي النظــرة العالميــة    .50حتــى للمســيحية ككــل لقــرون قادمــة 
علـى   ؛فقـط  ، فهمـوا العقـل  مـنهم  الجديدة، فإن اللاهوتيين الأورثوذكسيين، وخاصـة الألمـان  

خلالـه اعتقـدت    أنه وصيف لعلم اللاهوت. "تفخر الأورثوذكسية بالجـدل العقلـي الـذي مـن    
  .51أن يكون ناقداً" ح للعقل البشريالإيمان المسيحي، ولكنها لا تسم أنها تحصن

بالتسـار بيكـر    ؛أمثـال  ،خارج ألمانيا، وخاصة فـي هولنـدا، طـور علمـاء لاهـوت معتـدلون      
نهجـاً ديكارتيـاً معتـدلاً فـي علـم       ،)1687ــ  1625وكريسـتوف ويتـيش (   ،)1698ـ 1634(

والمــزاعم   ،لاعتــدال بــين مطالــب العقــل الحــديث    تحقيــق ا اعتمــدت محــاولتهم ل اللاهــوت. 
   :على أربعة افتراضات مسبقة ؛علم اللاهوتالتقليدية في 

) الفصل بين علم اللاهوت والفلسفة، فأنمـاط الإدراك فيهمـا مختلفـة، ويتعامـل كـل      1(
  منهما ويهتم بمواضيع مختلفة.

بقـدر مـا يقـدم     ،داخـل الـدائرة اللاهوتيـة    يكون للكتـاب المقـدس السـلطة المطلقـة     )2( 
  واضحة وغير مبهمة.أقوالاً 

علــى أنــه   ؛بــالنمط الفلســفي فــي المعرفــة  ينبغــي القبــول دائــرة الأشــياء الطبيعيــة ) فــي 3( 
  شكل حر ونقدي. ب المنهج الشرعي الذي يعمل

  .52نبغي أن تكون خالية من التناقضات) قضايا كل من المنهجين ي4(

الأولــى مقالــة نقديــة للمــرة و تقســيم بــين المعرفــة والمــنهجالج الرامــي إلــى هــذا الــنهمثــل 
ــة دقيقــة  ــاب المقــدس      لاهوتي ــاب المقــدس. لا يمكــن بعــد الآن الأخــذ بالكت ــى أنــه   ؛للكت عل

لا يقـدم الكتـاب المقـدس بشـأنها معرفـة       حيـد للمعرفـة البشـرية. هنالـك مجـالات     المصدر الو

                                                 
50 Cf. Klaus Scholder, Ursprünge und problem der Bibelkritik im 17. Jahrhundert: 

Ein Beitrag zur Entstehung der historisch-kritischen Theologie (Munich: Kaiser, 

1966), 137 and 145. 
51 Hornig, op. cit., 52 (my translation). 
52 Cf. Scholder, op. cit., 148f. 
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القضــايا لتنــاقض الواضــح بــين القضــايا العلميــة ووهنــا تــم تقــديم شــرح ل وافيــة علــى الإطــلاق.
التوفيق، والتي وفقـاً  بالاستعانة بنظرية   ،حول الطبيعة والتاريخ ،دسمقالواردة في الكتاب ال

لحــديث عــن الطبيعــة إلــى ا ،اب الإنجيليــينومــن خــلال الكتّــ ،اضــطر لهــا فــإن الــروح القــدس 
بـالرغم مـن أن هـذه    الناس في ذلك الوقـت.   بالنسبة للهوى الغالب على ،المنال بطريقة سهلة

سـه  فـي الوقـت نف   العامـة للكتـاب المقـدس، فإنـه قـدمت      لطةالنظرية معنيـة بالحفـاظ علـى الس ـ   
ورفضـها   ،لةمشـك أعني طرح "الانحيازات" القديمة على أنهـا   المفتاح لتطور أكبر في النقد،

  .53في عصر التنوير القادم

لنظــرة العالميــة الجديــدة لــم عــن هــذا الموقــع المعتــدل اتجــاه ا  المــدافعين مــع ذلــك، فــإن
قبـل   العلماء. مـن جهـة فقـد تعرضـوا لهجـوم مـن      الترويج لحوار بين اللاهوتيين و في ينجحوا

مــا رأوا أنــه الموقــع الشــرعي الوحيــد للاهــوت المســيحي.   ب لطعــنهم ،زملائهــم الأورثــوذكس
لعدم اتخاذهم مسلكاً أبعد بما يكفي  ،ومن جهة أخرى فقد هوجموا من قبل العلماء الجدد

ــة وا   ــد للطبيعـ ــع الإدراك الجديـ ــرمـ ــوتيين    . 54لتفكيـ ــؤلاء اللاهـ ــب لهـ ــي أن يحتسـ ــن ينبغـ ولكـ
المعتدلين على الأقل فهمهم للحالة الهرمنيوطيقية الجديدة في علم اللاهوت: كيف يمكن 
للمسيحيين أن يفهموا نصوصهم التأسيسية من وجهة النظـر النقـد الأساسـي الجديـد لشـرعية      

  وسلطة هذه النصوص؟

انتهجهـا   أساليب التفسير للكتاب المقدس التـي  تستطع، لم الآيديولوجيةبسبب طبيعتها 
الســـابع عشـــر والثـــامن عشـــر تحقيـــق التقـــدم فـــي   خـــلال القـــرن ،اللاهوتيـــون الأورثـــوذوكس

اً سـمو عقلاني ـ يمكن النظـر  لهـذه الأسـاليب علـى أنهـا هـروب باتجـاه وهـم ي        بل  ؛الهرمنيوطيقا
والقارئ كفاعـل مفكـر وناقـد. ولكـن وكمـا سـيثبت        ،النص كسلطةبين  ،لتوتر الحاصلعن ا

ــامن عشــــر،      ــرن الثــ ــي القــ ــوت فــ ــاء اللاهــ ــعلمــ ــلحين فــــي    فــ ــانيين والمصــ ــازات الإنســ لا إنجــ
ــد  ــام النقـ ــا ولا النظـ ــة    يالهرمنيوطيقـ ــرة العالميـ ــن النظـ ــلٍ مـ ــائم الآن لكـ ــاب المقـــدس  القـ للكتـ

                                                 
53 Ibid., 154. 
54 Ibid., 159. 
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 الجديـدة شـكال  الأ ذهه والمزاعم الكونية للاهوت التقليدي، يمكن محوها تماماً من خلال
  من الدوغمائية والهروب.

شكل آخر من الاحتجاج على هذا التعامل الدوغمائي والشـكلي مـع الكتـاب المقـدس     
ــة    ــن الحركـ ــق مـ ــة انبثـ ــن      Pietistالتَقَويـ ــا مـ ــى أنهـ ــردة علـ ــانية المنفـ ــة الإنسـ ــر للتجربـ ــا ينظـ . هنـ

ك مـؤمن الأسـاس لإدرا  التجربـة الشخصـية لل   ت الأساسية للإيمان المسـيحي. أمـدت  المتطلبا
 مع الكتاب المقدسيتعامل  أسلوب إلى بالطبع قاد لاهوتي ودراسة روحية. إن نهجاً مماثلاً

ــر  ــاب المقــدس الآن أن         ،بكفــاءة أكب ــدأً مطلقــاً للإيمــان،  أمكــن للكت ــدلاً مــن أن يكــون مب ب
لقيـه  لجديـد الـذي   مـع ذلـك، فـإن التأكيـد ا    . 55للإيمـان المسـيحي   اًيصبح مـرة أخـرى مصـدر   

فهــل أن قويــة جلــب معــه مجموعــة جديــدة مــن المشــاكل.     الحركــة التَ المــؤمن المنفــرد فــي 
الـذي يوصـله الإنجيـل     ،التجربة الشخصية والخاصة في الإيمان تحل محل الحضـور الإلهـي  

ر عنــه بشــكل حصــري فــي عــالم هــل أن الإيمــان المســيحي الآن متأســس ومعبــالتــاريخ؟  عبــر
ــم يعــد مــن   ،الإيمــان الخــاص  ــاك حاجــة لإحــداث     ؟اهتمامــات الكنيســة العامــة   ول ــت هن كان

تــوازن بــل   ؛قــدس فــي الإيمـان المســيحي تـوازن بــين الاســتخدام الخــاص والعـام للكتــاب الم  
هل  .بين الفهم الذاتي والتواصلي للإيمان المسيحي، وأي دور يلعبه العقل في فهم الإنجيل

سـية البروتسـتانتية، أو أنـه أداة    الأورثوذك، كما ادعى ممثلوا جيلالإن في العقل عدو للحقيقة
، كمـــا طالـــب بـــذلك المـــدافعون عـــن الـــنهج الـــديكارتي  ضـــرورية فـــي كـــل تفســـير للإنجيـــل

                                                 
متنوعـة. مـن وجهـة نظرنـا     ليست التقوية بالطبع ظاهرة وحدوية بل أنها تتضمن مدارس واتجاهـات    55

 Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf ذات أهميـة خاصـة.    الهرمنيوطيقيـة فـإن فكـرة   

فقـد فضـل الأخيـر مـذهباً فـي الإلهـام جمـع بـين قـراءة النصـوص المقدسـة مـع تجربـة               .  (1700-1760)
لقراءة الحرفية الخالصة روحانية قوية للقارئ وعلى هذا النحو، وفي هذه الحالة الخاصة، يتجاوز القارئ ا

 . للنصوص المقدسة

For further information see Peter Stuhlmacher, Vom Verstehen des Neuen 

Testaments: Eine Hermenutik. Grundrisse zum Neuen Testemant. NTD 

Ergänzungsreihe 6. 2nd edn (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1986), 132-40. 
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ــر   ــابع عشـ وأولئـــك المنتمـــين لعلـــم اللاهـــوت المســـيحي    ،اللاهـــوتي المعتـــدل فـــي القـــرن السـ
  "المستنير" في القرن الثامن عشر؟ ولهذه الفئة الأخيرة ننتقل الآن.

2.2.7ŠíìänÛa@Š–Ç@¿@òîmìçýÛa@bÔî�ìîäßŠ�a@N@@

ــامن       Halleلعبــت جامعــة هــال    ــر التنــويري فــي القــرن الث ــرويج للتفكي دوراً مهمــاً فــي الت
ــ  1679عشر.  وهنـا مجموعـة مـن الفلاسـفة واللاهـوتيين المـؤثرين، مثـل كريسـتان وولـف (         

ــ  1725ر ()، ويوهان سالومو سيمل1757ـ 1706، وسيغموند جاكوب بومغارتن ()1754
ســـاهموا فـــي و ،تقـــدير العقـــلســـاهموا مـــن خـــلال تعلـــيمهم وكتابـــاتهم فـــي إعـــادة   ،)1791

ــة.       ــر المنطقيـ ــلطة غيـ ــات السـ ــاه تجليـ ــامي اتجـ ــاج المتنـ ــف    الاحتجـ ــن وولـ ــل مـ ــتم كـ ــا اهـ بينمـ
دي للإيمـان  وبومغارتن بتطـوير معـايير عقلانيـة أفضـل للـدفاع عـن الفهـم البروتسـتانتي التقلي ـ        

مــا ر علــى إيجــاد بدايــة جذريــة للهرمنيوطيقــا فــي اللاهــوت. وفي    ســيمل والكنيســة، فقــد عمــل 
اً بوولـف وبومغـارتن، ولكـن    متـأثر فقـد كـان بـالطبع     ،يخص اهتمامـه بعقلانيـة علـم اللاهـوت    

الهرمنيــوطيقي المتضــمن دراســة تاريخيــة نقديــة لكــل مــن الكتــاب المقــدس وتــاريخ       نهجــه
ن إيمانويـل هينـرش بصـورة أصـح     بـي ينتي. العقيدة فتح حقبة جديدة فـي اللاهـوت البروتسـتا   

الــدين ر هــو أول لاهــوتي بروتســتاني ألمــاني درس الكتــاب المقــدس بعينــي مــؤرخ   لمأن ســي
مـن هـذا الفصـل، فـإن      2.2.6إلا أنـه وكمـا رأينـا فـي الجـزء       .56والمستكشف الناقد للتاريخ

الهجـوم اللاهـوتي    ارهـا لدرجة ما من قبل الأسئلة التـي أث  الرؤية المنهجية لسيملر  قد هيأ لها
  قوية.وفي الصراع اللاهوتي مع حركة التَ ،على الأرثوذكسية البروتستانتية

لم يقدم سيملر وصفاً مفصلاً لمـنهج تفسـير الـنص، ولكنـه اقتـرح بالفعـل تحـولاً جـذرياً         
تفسـير الكتــاب المقــدس عــن أن لا   قــا اللاهوتيــة. فقـد طالــب بــأن يتوقــف لأسـاس الهرمنيوطي 

ــراءة      يتعـــدى  ــي القـ ــي أن تنتهـ ــر، ينبغـ ــدات. بمعنـــى آخـ ــن المعتقـ ــة مـ ــة خاصـ ــات مجموعـ إثبـ
قـا نطاقـاً   ر فـإن للهرمنيوطي وأن تبدأ قراءة نقديـة حقيقيـة لـه. بالنسـبة لسـيمل     الدوغمائية للنص، 

                                                 
56 Emanuel Hirsch, Geschichte der neuern evangelischen Theologie, vol.4 

(Gütersloh: Bertelsmann, 1954), 59f. 
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ــان والمنطــق، والمــوروث     لاتؤواســعاً جــداً. هــي تتضــمن التعامــل مــع تســا      فــي النحــو، والبي
. إلا أن 57التفســير المحــض بالإضــافة إلــى ،د نســخ مــن الــنصوالترجمــة ونقــ وتــاريخ الــنص،

 ؛. وهكذاأولاً ا مؤلفوهاهكما فهم،المهمة الرئيسية للهرمنيوطيقا كانت إيجاد فهم للنصوص
البروتسـتانتية،  عنـد الأرثوذكسـية    synchronisticوبالتناقض مع مذهب فهـم الـنص التزامنـي    

للنصـوص المقدسـة: مـا يأخـذه المفسـر بالحسـبان         diachronicطالب سيملر بقراءة تاريخية 
  .58نى التاريخي الحرفي للنص المقدسهو انكشاف المع

  :نقدية للتفسيرالنظرية الوفقاً لسيملر، فإن هاتين القاعدتين أساسيتان في 

على وعي بالمسـافة التاريخيـة بينـه وبـين نصـوص الكتـاب        ينبغي أن يكون المفسر )1( 
  المقدس. 

ــير    ) ينبغــــي له2( رمنيوطيقــــا الكتــــاب المقــــدس أن تحتــــرم القــــوانين العالميــــة فــــي تفســ
الطبيعة الخاصـة لهـذه النصـوص. إلا أن    المحتوى و نصوص، ولكن ينبغي أيضاً أن مواكبةال

وجود امتيـاز   هذا المطلب الثاني، لم يعنِ أن سيملر اتفق مع أولئك اللاهوتيين الذين زعموا
ر بشــدة بــين الــنص الإنجيلــي   لملــك فقــد ميــز ســي  عوضــاً عــن ذ لتفســيرهم للنصــوص.   روحــي

ام أشـــياء متعلقـــة إقحـــوكلمـــة االله. ينبغـــي تفســـير النصـــوص المقدســـة لا تـــدميرها مـــن خـــلال 
علاقته  ولكن النصوص الإنجيلية نفسها تنقل بالفعل أموراً حول االله وحول. 59بالتقوى إليها

  بنا، وهذه الأشياء يحتاج المفسر إلى استردادها بأسلوب تاريخي ونقدي.

فيمـا يخـص العهـد    نتيجة لمنهجه التاريخي والنقدي في التفسير، فإن وجهة نظر سـيملر  
هم مـارتن لـوثر   ، مـن ضـمن  ات نظر سابقيه من الهرمنيوطيقيينالقديم اختلفت كثيراً عن وجه

فـي قـراءة التـوراة العبريـة. أنكـر       typology المـنهج التيبولـوجي  يتفـق مـع   ل . لم يمكن سيملر 
 بل أنه ذهب إلـى أبعـد مـن   سيملر كل تلك النصوص المحتوية على نبوءات يسوع المسيح. 

                                                 
57 Hornig, op. cit., 79. 
58 Ibid., 80f. 
59 Ibid., 82. 
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شيئاً ممـا يخـص كلمـة     إلى الإقرار بأن بعض العبارات في كتب العهد القديم لم تحوِ ؛لكذ
  .60نشيد الأناشيد كتب التاريخية أواالله، على سبيل المثال، ال

بــالرغم مــن أن ســيملر اتبــع خطــى مــارتن لــوثر بطــرق عــدة، وخاصــة فــي قبولــه بالحريــة    
مـن دون   ،التي يمكن للمسيحي بها أن يعيد قراءة النصوص في الكتاب المقـدس  ،المتطرفة

اعتراضات سلطوية ودوغمائية، ذهب سيملر إلى أبعـد مـن المصـلح العظـيم فـي تحديـده أن       
المنطـق. وهكـذا، رفـض    اللاهوت كما فـي كـل العلـوم الأخـرى ينبغـي أن تنطبـق فيـه قواعـد         

. وقــد ألقــى ي مكانــة خاصــة بكونــه مجــالاً مســتمداً مــن الإلهــام   اللاهــوت أ ســيملر مــنح علــم 
بأن التجلـي   ؛قويينعم التَانه حط من شأن العقل، كما أنه رفض أيضاً مزلأ ،باللوم على لوثر
فــي النهايــة، فــإن ســيملر لــم يهجــر . 61ه أن يضــيف إلــى ســعة العقــل البشــريالشخصــي يمكنــ

حــاول أن ]، بــدلاً مــن ذلــك فقــد  sola scripturaالمبــدأ الإصــلاحي فــي الكتــاب المقــدس [  
 ق إلى تقدير جديـد لسـلطة المـادة   لينطل ؛مقدسللكتاب ال ة الشكليةمن السلطيحرر المفسر 

كلٍ من تراث الأنطـاكيين   قدسة. وبهذا المعنى فإن سيملر يستند بقوة علىفي النصوص الم
  واللوثريين في الهرمنيوطيقا.

نهجـه النقـدي    والتي تصـور بشـكل أكبـر    ،يقية"فعلينا أن نذكر نظرية سيملر "التوختاماً، 
 ســيملر معجبــاً بشــدة بالعــالم الكــاثوليكي ريشــارد ســيمون  كــان المقــدس. فــي تنــاول الكتــاب

بـالفهم النقـدي   الترجمة الألمانية لأعمال سيمون المهتمـة   مينظوقد قام بت ).1712ـ 1638(
إلا أنــه وقبــل قــرن مــن ســيملر،    حــرر هــذه الأعمــال وقــدم لهــا بنفســه.   و ،للنصــوص المقدســة 

مــــذاهب  بشــــكل كبيــــر المقدســــةالعظيمــــة فــــي تكــــوين النصــــوص  ســــيمون  آراءُ تأضــــعف
تعــدد الجــدل الــذي أثــاره حــول  ؛اب المقــدس، علــى ســبيل المثــالالأورثوذكســيين فــي الكتــ

وكــذلك نقــده للاعتقــاد التقليــدي بتــراث كنســي  ،المــؤلفين فــي الأســفار الخمســة مــن التــوراة
ا التــراث النقــدي، وكمــا فعــل ســيمون، فقــد هــدف لآبــاء الكنيســة. وجــد ســيملر نفســه فــي هــذ

                                                 
60 Ibid., 89f. 
61 Ibid., 141. 
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من  ،الذين حاولوا إسكات النصوص الإنجيلية ،إلى محاربة جميع أولئك اللاهوتيينملر سي
  .62راسة النصوص نفسها دراسة مناسبةبدلاً من د ،خلال فرض مذاهبهم عليها

نظريتـه القائلـة بـأن    هـي   ،تحصيل النقـدي مساهمة سيملر الخاصة به لهذا ال أضحت الآن
لغـتهم  مـن خـلال تبنـي     ،الجمـاهير  فقـوا مـع  اتولأن ييسوع ومؤلفي نصوص الإنجيل احتاجوا 

، فــإن نظريــة التوفيــق هــذه أمكنهــا لــيس ر. وفقــاً لســيملبهــا كــانوا يحــادثونهم ومفــاهيمهم التــي
بـــل والفروقـــات  ؛فقـــط شـــرح الفـــروق اللغويـــة بـــين النصـــوص المتفرقـــة مـــن العهـــد الجديـــد  

  العقائدية في الكتاب المقدس.

وبـين نظـريتين أخـريين فـي التوفيـق لهمـا        ،ملر فـي التوفيـق  لا ينبغي الخلط بين نظرية سي
بـأن الكتـاب    ؛فقد طور ممثلو الأورثوذكسية اللوثريون نظريـة توفيـق تقـول    مقاصد مختلفة. 

نـص الكتـاب    عنـدما تـم إمـلاء    ،اب الإنجيليينأسلوب الكتّ المقدس خلق توافقاً ما بينه وبين
 ،تـة (مختصـة بالـدفاع عـن العقائـد المسـيحية)      كانـت النظريـة إذن أبولوجيتيكيـة بح   المقدس. 

في محاولتها تحصين نظرية الإلهام اللفظي. وقد تم وضع نظرية توفيق أخرى من قبل معلم 
التـي   ،بين القصص الإنجيليـة  ذي اهتم بشرح سبب وجود التناقضال ،غارتنموهو بو ،سيملر

اب الإنجيليـــين وبـــين العلمـــاء الحــديثين. زعـــم بومغــارتن أن الكتّ ـــ  ،تتنــاول الظـــواهر الطبيعيــة  
عرفوا جيداً القوانين الحقيقية للطبيعة، ولكن كـان علـيهم أن يحترمـوا جهـل معاصـريهم. إن      

وأبولوجيتيكية في طبيعتها، في حين أن نظريـة   ين النظريتين في التوفيق تراجعيةكلاً من هات
تنــــوع أصــــيل داخــــل التــــراث   مــــن خــــلال تحديــــد  ،ةســــيملر تحــــاول التقــــدم بهــــذه المســــأل 

ــي ــراءة النصـــوص      63الإنجيلـ ــي قـ ــيل فـ ــده الأصـ ــة لجهـ ــة أوليـ ــي نتيجـ ــيملر إذن هـ ــة سـ . فنظريـ
خـوف مـن خـرق المحرمـات العقائديـة. ولكـن نظريـة سـيملر فـي          وجـود   مـن دون  ،الإنجيلية

  .64يشلاهوت بيكر وويتمرتقبة قبل الآن من قبل علماء ال التوفيق كانت، كما رأينا،

                                                 
62 Ibid., 182ff. 
63 Ibid., 211ff. 
64 Cf. Scholder, op. cit., 150, note 67. 



 107                                                                                     الهرمنيوطيقا اللاهوتيةطور ت

فقـــــد عـــــرى الدوغمائيـــــة ، كانـــــت مســـــاهمة ســـــيملر للهرمنيوطيقـــــا اللاهوتيـــــة ضـــــخمة 
ــة الإنجيليــة   ــاً ينبغــي أن يطــور نهجــاً      ،الأورثوذكســية والحرفي ــاً حقيقي ــاً علمي وأظهــر أن لاهوت

ــاً مناســباً، أي  ــاً ونقــدياً فــي تفســير الإنجيــل. أصــر ســيملر بقــوة علــى أن        نهجــاً أكاديمي عقلاني
يعمـل   ،خطاب عقلاني فـي الـدين المسـيحي    هو ليس ممارسة دينية، بل اللاهوت المسيحي

لهذه المنهجيـة.   نب الهرمنيوطيقيةمنهجية عامة وعقلانية. وقد بدأ سيملر بتطوير الجوالوفقاً 
فعملــه هــذا كــان   ،وكمــا يقتــرح عنــوان كتابــه ذو الأجــزاء الأربعــة عــن الهرمنيوطيقــا     ؛ولكــن

 Preparation for Theological Hermeneuticsبـــة تحضـــير لهرمنيوطيقـــا لاهوتيـــة بمثا
 ؛وهكذا، فإن مزيداً من العمل ينبغـي أن ينجـز فـي الهرمنيوطيقـا اللاهوتيـة      .65)69ـ 1760(

 ،لتحــدي الحقيقــي الــذي تواجهــه الهرمنيوطيقــا التقليديــة   توضــيح نقــدي ل  مــن أجــل تحقيــق 
هرمنيوطيقـا  ، ومـن هنـا يكـون الإنجـاز الحقيقـي فـي       فية الجديـدة ممثلاً بالنظرة العالمية الفلس ـ

  لاهوتية نقدية.

                                                 
65 Johnann Salomo Semler, Vorbereitung zur theologischen hermeneutik, 4 vols 

(Halle: Carl Hermann Hemmerde, 1760-1769). 
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 اًفهـم تعبيـرات الحيـاة المكتوبـة" دائم ـ     بوصـفها "فـن   الهرمنيوطيقـا يرى فيلهيلم دلتاي أن 
. إن حركة كهذه تجعـل مـن   فقط "خلال حركة تاريخية عظيمة" ما تلفت الانتباه إلى نفسها

عرفـة علميـة لأشـخاص، أو فـي الحقيقـة، لأشـكال عظيمـة        تـاريخي فريـد"، أو "م   وجـود  "فهمِ
وإذا كنا اليـوم فـي وسـط     2تجعله شغلاً علمياً ملحاً. ،تجسد، بعامة، الوجود الإنساني العظيم"

   حركــة تاريخيــة عظيمــة"، فــإن"  ــعلــى  ضــنا ثمــة ســبباً يحر وفــي  . الهرمنيوطيقــا ل مشــكلة تأم
اً أساسياً من تأمل الذات المعاصر، الذي هـو  الواقع، يشكل النقاش مع التقليد التاريخي جزء

  في الوقت نفسه تأمل في "الأشكال العظيمة للوجود الإنساني الفريد". 
، طبقــاً لــدلتاي، مــن الســؤال الآتــي: "هــل أن   الهرمنيوطيقــاعنــى بهــا تنشــأ المشــكلة التــي تُ 

ــى أن نكتســـب      ــا معنـ ــة، ومـ ــد ممكنـ ــاني الفريـ ــود الإنسـ ــة للوجـ ــكال العظيمـ ــة الأشـ ــذه  معرفـ هـ
 مـن  الفـرد إلـى مسـتوى    فهـم  عن "مدى إمكانية أن يرتفـع  سؤالٌإنّه  ؟  وبعبارة أخصّالمعرفة

الشــرعية العامــة". "كيــف يمكــن للفــرد أن يفهــم بموضــوعية، ومشــروعية عامــة، تعبيــراً فرديــاً   

                                                 
1
  .ترجمة: د. علي حاكم صالح 

2 W. Dilthey, Die Entsthung der Hermeneutik (1990)   

. 83 -317), 1924( 5كتاب مع إضـافات مـن مخطوطـات فـي الأعمـال الكاملـة المجلـد        نشر هذا ال
  . 337و 333-332والفقرات المقتبسة هي من الصفحات 
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   3حياتياً آخر يعطى من خلال الحواس؟"
فهم الوجود التاريخي العظـيم  تحقيق الموضوعية في  ، فإن السؤال هو عن إمكانيةلهذا
التاريخيـة بعامـة بقـدر مـا      ، من حيث المبدأ، عن إمكانية فهم الظـواهر السؤال هذاوللماضي. 

 فهـمِ  علـم  الهرمنيوطيقـا وجـود إنسـاني فريـد، وهـي المسـألة التـي تكـون فيهـا          هي شهود على
تــة ثبالميــرات الحيــاة علــى تأويــل "تعب الهرمنيوطيقــاالتــاريخ بعامــة. وفــي الواقــع، يقصــر دلتــاي 

لــى الــرغم مــن أن الأعمــال صــب الثقافــة، والوثــائق الأدبيــة الأساســية، عبشــكل دائــم"، أعنــى نُ
  4.أيضاً بالغة الأهميةالفنية 
  

II@ @

لغـــرض تأويـــل النصـــوص الأدبيـــة،   ةيـــالهرمنيوطيقمنـــذ أرســـطو جـــرى تطـــوير القواعـــد  
وكما رأى أرسـطو نفسـه،    5.الواقع واتُبعت في العادة بحكم وأصبحت هذه القواعد تقليديةً

                                                 
Ibid., 317, 334. 3   

 4 Ibid., 319.   
ــاينريش لل 5 ــاإن عـــــرض جِ هـــ  Realenzyklopädie fürفـــــي مقالـــــة مكينـــــة فـــــي   هرمنيوطيقـــ

protestantisch Theologie und Kirche, 7 (1899), 718-50    يقتصــر علــى تطــور القواعــد ،
 Hermeneutik des Neuen  التقليديـة. والشــيء نفسـه يصـدق علــى كتـاب أف. تـورم      الهرمنيوطيقيـة 

Testaments (1930) ،    أما إِ. فيشر فإنه يسـعى فـي كتابـهVom Verstehen des Neuen Testaments 

فـي رأيـي، اتجاهـاً واضـحاً. ويرسـم جـواكيم فـاش "السـمات         إلى المضي قدماً مـن دون أن يجـد،    (1930)
 DasVerstehen , 3فـي القـرن التاسـع عشـر" فـي عملـه العظـيم         الهرمنيوطيقيـة الأساسـية لتـاريخ النظريـة    

vols. (1926, 1929, 1933)       وهو ابتكار فائق الدقة ، ولكنه كما في تقييمـي لـه بـالغ الـتحفظ فـي اتخـاذ ،
 Journal ofالتــي يرســمها فــاش فــي     الهرمنيوطيقيــةادئ والمبــاريخ نقــدياً. موقــف يمكــن أن ينيــر الت ــ  

Bilblical Literature 55 (1936): 59-63      التقليديـة، وحجتـه    الهرمنيوطيقيـة هـي أيضـاً مجـرد القواعـد
"ضـرورة الفهــم النفسـي"، الــذي أراد بـه مــنح الشـرعية لمطلــب شـليرماخر، ولكــن مـن دون أن يطورهــا مــن       

 Religion in Geschichteظم انطلاقاً من اقتراحات دلتاي. ومقالته عن "الفهم" في كتاب خلال عمل من

und Gegenwart, 5 (2d ed., 1931), 1570-73 سـطحية جـداً.  ويـنغمس     ــ ــبشكل يمكن تفهمه  ـــ، هي
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فعلـى   6المطلب الأول هو تحليل العمـل الأدبـي تحلـيلاً شـكلياً مـن حيـث بنيتـه وأسـلوبه.         فإن
ل تركيب العمل، ويفهم الأجزاءَ في ضوء الكل، والكـلَّ فـي ضـوء الأجـزاء.     التأويل أن يحلّ

. ومـا  "hermeneutical circle هرمنيوطيقيـة  ن ذلك أن أي تأويل يتحرك فـي "دائـرة  فينتج ع
و إن يعي الحاجة إلـى مطلـب آخـر وه ـ   أن يشرع المرء في تأويل نصوص قديمة أو أجنبية، 

معرفــة اللغــة  مطلــب قواعــد النحــو. ومــع الإســكندريين لحــق التأويــل يجــب أن يجــري طبقــاً ل
، وبــذلك، مــثلاً، ظهــرت الحاجــة إلــى  للألفــاظ معرفــة اســتعمال المؤلــف الفــرد  مطلــب نحويــاً

يار يمكن من خلاله تقرير مسائل الأصالة أو الصحة فـي تأويـل هـوميروس. وبفضـل نمـو      مع
إلـى مسـألة    للألفـاظ  مسألة اسـتعمال المؤلـف الفـرد    ل التاريخي في عصر التنوير امتدتالعم

ورفقة النظر في التطور التـاريخي للغـة نمـت     .تب فيها النصُّاستعمال اللغة في الحقبة التي كُ
التــاريخي بعامــة، ومــن ثــم معرفــة أن جميــع الوثــائق الأدبيــة مشــروطة تاريخيــاً    معرفــة التطــور 

لمعطيات الزمان والمكان، الأمر الذي استوجب أن تؤخذ بالحسبان الدقيق إذا كان التأويل 
  المناسب هدفاً لنا.

ــه واســتعمل         ــة موضــوعاً ل ــذي اتخــذ مــن تأويــل النصــوص الأدبي  الهرمنيوطيقــاوالعلــم ال

                                                                                                                                
ــوري فــي مناقشــة مشــكلة ال    ــة ف ــ    هرمنيوطيقــافــريتس ب ي فــي اللاهــوت البروتســتانتي المعاصــر بطريقــة نقدي

Schweizerische theologische Umschau , Festgabe für Martin Werner zum 60. 

Geburtsag (1947)ني قريباً منه في نـاحيتين؛ فـي صـراعه مـن أجـل فهـم نقـدي تـاريخي للكتـاب          . وأجد
 بالهرمنيوطيقـا المقدس، وفي رفضه "لفهـم الكتـاب المقـدس فهمـاً روحيـاً يعلـو علـى التـاريخ" ولمـا يسـمى           

لاهوتية التي بموجبها يمكن للمرء أن يمارس "تفسيراً مسيحياً" للعهد القديم. أمـا أنـه لـم يفهـم جهـودي      ال
فهماً صحيحاً فذلك بالتأكيد يعود إلى حد مـا إلـى أنـي لـم أميـز مـن قبـل بشـكل واضـح بـين الفهـم العلمـي             

ه التمييـز بـين الفهـم    ولكن ذلك يعود، قبل كل شـيء، إلـى عـدم فهم ـ   للكتاب المقدس والخضوع للبشارة. 
الموجودي والفهم الوجودي كما يتضح من كلامه على محاولتي فـي "التفسـير الوجـودي"، التـي أسـتطيع      

التي تقول إنه   Offenbarung und Heilsgeschehen (1941), 41أن أحتج ضدها. وينوه بجملتي من 
بــــدلاً مــــن     existential" بكتابــــة كلمــــة   existentialistيجــــب أن يكــــون هنــــاك تأويــــل وجــــودي "    

existentialist  .  
6See Dilthey, Gesammelte Schriften, 5(1924), 321.  
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بوصـفها   الهرمنيوطيقـا ولقـد اتضـح أن   غاية هو الفيلولوجيـا، أو علـم فقـه اللغـة.     لتحقيق هذه ال
ــن الفهــم العلمــي   ــة، فــي أثنــاء تطورهــا، بالقواعــد    تحــددت لــم ف التقليديــة. وبــين   الهرمنيوطيقي

هارالد باتزار كيـف أن الفيلولوجيـا، التـي بـدأت باسـتعمال علـم التـاريخ لغـرض التأويـل، قـد           
 نهـا هـي نفسـها صـارت فرعـاً مـن التـاريخ       ، أو أرف التـاريخ تعمل مـن ط ـ أصبحت تدريجياً تُس

" مـن أجـل رسـم صـورة تاريخيـة عبـر إعـادة بنـاء         "مصـادر د" أو وهمجرد "ش ـ النصوصَ عاملُت
دائـرة بـين    ، وبشكل طبيعـي، مادامت هناك أيضاً يمكن فهمهبالتأكيد تطور وهذا  7الماضي.

ولكــــن كانــــت النتيجــــة أن الفيلولوجيــــا فقــــدت  المعرفــــة الفيلولوجيــــة والمعرفــــة التاريخيــــة.
ب العميــق مــن موضــوعها الحقيقــي فــي تأويــل النصــوص لصــالح فهــم هــذه النصــوص. والســب 

لـذلك بـدت أنهـا قـد      ،ن مهمـة الفهـم لـم تُفهـم علـى نحـو عميـق كفايـةً        وراء هذا التطور هـو أ 
التبصـر فـي عمليـة    ، إن ى. بكلمات أخـر الهرمنيوطيقيةاتباع القواعد  على أنها فهمت ببساطة

  د.قالفهم الذي كافح من أجله فريدريك شليرماخر ذات مرة قد فُ
كــــان شــــليرماخر قــــد رأى أنــــه لا يمكــــن تحقيــــق فهــــم أصــــيل بمجــــرد اتبــــاع القواعــــد  

. ففضـــلاً عـــن التأويـــل الـــذي تقـــوده هـــذه القواعـــد، ويســـمى حســـب مصـــطلح الهرمنيوطيقيـــة
إلى  شليرماخر ا أيضاً تأويل "نفسي". وصلكون هنشليرماخر التأويل "النحوي"، يجب أن ي

تركيــب عمــل مــا ووحدتــه بمقــولات المنطــق الشــكلي ب أنــه لا يمكــن الإمســاك قناعــة مفادهــا
كلحظة في حيـاة إنسـان معـين.    والتحليل الأسلوبي وحدها. فالعمل يجب أن يفهم بالأحرى 

"الشكل ـيمســك ب ــ "الشكل الخــارجي"، يتعــين علــى المــرء أيضــاً أن  ـوعــلاوة علــى الإمســاك ب ــ 
 divinatory.8ويــل ذاتــي، حدســي  الــداخلي"، الــذي لا يكــون مــادة تأويــل موضــوعي بــل تأ  

ة بعمليـة الإنتـاج   ث في العلاقة الحيالتأويل هو "إعادة إنتاج" أو "إعادة بناء" يحد وعليه، فإن
أن يعيـــد المـــرء بطريقتـــه الخاصـــة خلـــق سلســـلة الأفكـــار  "هـــويصـــبح الفهـــم الأدبـــي نفســـها. و

                                                 
7 H. Patzer, "Der Humanismus als Methodenproblem der Klassischen Philologie", 

Stadium Generale 1 (1948), 84-92.   
 ,Wach, Das Verstehen, 1 (1926), 83ff., 102ff., 143علاوة على دلتاي انظر بشكل خاص  8

148-49. 
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وعمليــة "إعــادة الخلــق" هــذه تكــون ممكنــة لأن "فرديــة المــؤول وفرديــة    9لمترابطــة الحيــة".ا
ن المضـاهاة بينهمـا". بـل همـا     كحقيقتـين لا يمك ـ  ،المؤلف لا تقفان إحداهما مقابـل الأخـرى  

رى "تشكلتا على أساس الطبيعـة الإنسـانية الكليـة، التـي بفضـلها كـان تشـارك الكائنـات         بالأح
ــدهم  ــانية أحـ ــاً"     الإنسـ ــراً ممكنـ ــم أمـ ــلام والفهـ ــي الكـ ــر فـ ــع الآخـ ــف 10.مـ ــار   وكيـ ــاي أفكـ دلتـ

تفسيراً إضافياً. "ليست الاختلافات النوعية بـين شـخص    هاوسعى إلى تفسير ،شليرماخر هذه
وآخر هي التي تشـرط جميـع التمـايزات بـين الأفـراد، بـل إن مـا يشـرطها اخـتلاف عمليـاتهم           

لين ننقل أنفسنا تجريبياً، إن صح التعبير، إلى بيئـة  ؤومإذا ما كنا والنفسية من حيث الدرجة. 
، مؤقتــاً علــى التشــديد، أو تقويــة، عمليــة نفســية واحــدة   تاريخيــة أخــرى، فإننــا نكــون قــادرين 

إنتـاج حيـاة شـخص آخـر     وهكذا نعيـد   لعملية أخرى أن ترتد إلى الوراء، حتى عندما نسمح
 ،مكن أن يظهر في تعبير فرد آخـر لاشيء يحقيقة أن في وتتمثل حالة التأويل " ."في أنفسنا

ي ". وعليــه، يمكــن القــول إن "التأويــل عمــل فنّ ــ  أيضــاً فــي حيــاة المــؤول  مــالم يكــن موجــوداً 
وتشتد  التجانس الروحي، ط ممارسته التكميلية بعبقرية المؤول، وتستند إلىشترتُ ،شخصي

  .11دراسة ثابتة" عبر العيش الوثيق مع المؤلف من خلال
ــ ، علــى نحــو طبيعــي، تاريخيــة صــلة يرماخر للفهــم ذاترة شــلونظــ ي. جــي. ج ــ "تأويل"ـب
 في مفهومـه عـن "المشـاركة الروحيـة    وبهردر "للعمل الفني"،  J. J. Winckelmann فنكلمان

ــل النصــوص الفلســفية      12.تنتمــي لعصــور وأعــراق أخــرى"    مــع أرواحٍ ــه موجهــة لتأوي ونظرت
فـي الرياضـيات أو    هـل أن تأويـل نـصّ   والشعرية. ولكـن هـل هـي صـالحة لنصـوص أخـرى؟       

                                                 
 Gesammelte Schriften, 5 (1924), 327-28, seeتتبـع هـذه الصـياغات توصـيف دلتـاي فـي        9

also 328, 335. 
10 Ibid., 329. See Wach, Das Verstehen, 1 (1926), 141. 

فريـد، فإنـه متفـتح    ويقعد شليرماخر عملية الفهم الحدسي على حقيقة تفيد أنه في حين أن كل إنسان 
   على الآخرين كلهم.  

11 Ibid., Gesammelte Schriften, 5(1924), 329-30, 334, 332.  
12Ibid., 326-27.   
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المؤلـف؟ ومـاذا عـن نقـوش      ادة تمثيـل العمليـة النفسـية التـي عاشـها     الطب، مثلاً، ينتج عن إع
ملــوك مصــر التــي تســجل وقــائعهم الحربيــة، أو النصــوص التاريخيــة والكرونولوجيــة لبابــل         

فهـل   قدس؟وآشور القديمة، أو نقش قبر أنتيوكوس ملك كوماين، أو وقائع أوغسطس الم
ليـة الإبداعيـة الباطنيـة    بقـدر مـا ينقـل المـرء نفسـه إلـى العم       هذه النصوص، أيضـاً، لا تُفهـم إلاّ  

   انبثقت منها هذه النصوص؟ التي
فهـم بهـذه الطريقـة    تُ يجـب أن  والجواب لا، لا يبدو أن الأمر كذلك. في الواقع إنهـا لا  

مـن   مـا تنقلـه   مـثلاً  النصـوص مباشـرة؛   ما تنقلـه هـذه   على التأويل أن يتعامل مع يجب بقدر ما
تـاريخ العـالم. ولكـن هـذا، بطبيعـة       معرفة رياضـية أو طبيـة، أو تقاريرهـا عـن وقـائع وعمليـات      

ون هـذه النصـوص. لاريـب فـي أنـه حتـى هـذه        أأولئـك الـذين يقـر    أول ما يهتم بـه  الحال، هو
 ،قيد الحديث ،لنقوشتأويل جورج مش ل النصوص ربما تُقرأ لغاية أخرى، كما بين، مثلاً،

بوصفها "تعبيراً عن الحياة" أو أشكال الوجود الإنساني الفريدة"، سواء أكانت لأشـخاص أم  
وهكـذا يصـبح واضـحاً أن     13.كتعبير عن "الشعور بالحياة، أو فهماً للوجود في عصور معينـة 

  ة. طريقة معينة في طرح الأسئل تاي أحادية الجانب مادامت توجههااخر ودلنظرة شليرم
معينـــة فـــي طـــرح   طريقـــةأن أي فهـــم أو تأويـــل موجـــه دائمـــاً إلـــى  لـــنخلص، إذن، إلـــى 

قة أبــداً، أو هــدف معــين. وهــذا يعنــي أنــه لا يكــون مــن دون افتراضــات مســب الأســئلة، أو إلــى 
. وعلـى أسـاس   الـنصُّ  يسألُدائماً بفهم مسبق لمادة الموضوع التي عنها  بتعبير أدق إنه موجه

   14ين.كون طرح الأسئلة والتأويل ممكني طفق فهم مسبق كهذا

                                                 
13G. Misch, Geschichte der Autobiographie, 1 (1907).  

 ,H. Gunkleالصــيغة التــي طبقــاً لهــا يكــون الهــدف الحقيقــي للتفســير هــو فهــم المؤلــف وعملــه (    14

Monatschrift für die kirckliche Praxis":LKJHG{1904}: 552       هـي صـيغة صـحيحة بقـدر مـا
تفرض وجود (أو إمكان) أن توجه التفسير اهتمامات عقيدية أو عملية. ولكن فيما عدا ذلك، لاتقول أي 

، التــي تبــدأ مــن هــذه النقطــة. فمــاذا يعنــي فهــم المؤلــف؟ هــل هــو فهــم      الهرمنيوطيقيــةشــيء عــن المشــكلة  
وكيف يجب فهم العمـل؟ أيفهـم كشـيء ينتمـي لتـاريخ مشـكلة معينـة؟         ؟إلخ ..سيري هل هو فهم؟ ينفس

    ؟إلخ ..جمالياً أيفهم
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 "الحيـــاة"، أعنـــى الحيـــاةإنمـــا هـــي  ل دلتـــاي النصـــوصَلموضـــوع التـــي عنهـــا يســـأمـــادة او
تـة علـى نحـو دائـم"؛     مثبعـن الحيـاة    "تعبيـرات التاريخية التي تتشكل في النصـوص   الشخصية

تعبيـــرات المعطـــاة إن "الحيــاة النفســـية" هـــي التـــي يجـــب أن تُعــرف موضـــوعياً عبـــر تأويـــل "ال  
يمكــن أن  الحــواس". بيــد أن هــذه ليســت هــي مــادة الموضــوع الوحيــدة التــي  عبــروالمدركــة 

لـــذلك فـــإن عمليـــة الفهـــم التـــي تتميـــز بهـــذه الغايـــة ليســـت هـــي العمليـــة لتأويـــل، ينشـــغل بهـــا ا
ن عملية الفهم تكـون فـي كـل حالـة     ففي الحقيقة أذ في التأويل. نفَّالوحيدة التي يمكن أن تُ

  التأويل.  د بها هدفحدملية مختلفة طبقاً للكيفية التي يع
مـــن الواضـــح أنـــه لا يكفـــي القـــول "اعتمـــاداً علـــى نـــوع الـــنصّ"، أي اعتمـــاداً علـــى مـــادة   

. هنفس ـ الـنصَّ  الـذي يوجـه   اعتمـاداً علـى الاهتمـام    مباشـرة أو  الـنصُّ  ر عنهـا الموضوع التـي يعب ـ 
بالطرق التي يسائل فيها دلتـاي النصـوص، أي   فجميع النصوص يمكن في الحقيقة أن تؤول 

هـــة، بالدرجـــة موج مســـاءلة الـــنصّوبطبيعـــة الحـــال، فـــإن  كوثـــائق لحيـــاة شخصـــية تاريخيـــة.  
. وعليــه، أنــا وســيطه يكــون الــنصُّ ث عنــه الــنص، والــذيحــدالأولــى، إلــى الموضــوع الــذي يت

لموسـيقى وتاريخهـا،   ل نصّاً في تاريخ الموسيقى عبر التسـاؤل عـن مسـاهمته فـي فهمـي ل     أؤو
  وما إلى ذلك. 

  
III@ @

اهتمــام متأســس فــي حيــاة الســائل؛ وفحــوى     تنشــأ طريقــة طــرح الأســئلة، مــع ذلــك، مــن   
 فـي الـنصّ   ،بطريقـة معينـة   ،تأويل هو أن هذا الاهتمام هـو أيضـاً حـي   لكل ق الافتراض المسب

لتـاي القرابـة بـين    يوصّـف د وبقـدر مـا   ل. والمـؤو  الذي يراد تأويلـه ويقـيم تواصـلاً بـين الـنصّ     
تشـف الافتـراض المسـبق لكـل     ل شرطاً لإمكانية الفهم، فإنـه فـي الحقيقـة يك   المؤلف والمؤو

هــذا الشــرط جيــداً للطريقــة الخاصــة فــي طــرح الأســئلة المميــزة لشــليرماخر      ولا يعــد تأويــل.
ودلتــاي فقــط، بــل هــو كــذلك لأي تأويــل آخــر لا يمكــن أن يكتمــل بمجــرد اتبــاع "القواعــد  

اً " التقليدية. وكل ما هو ضروري هـو أن يكـون هـذا الافتـراض المسـبق محـدد      منيوطيقيةالهر
وفــي  فرديــة المؤلــف والمــؤول، فــي تأمــلتتجــه الحاجــة إلــى ال أن وبــدلاً مــنعلــى نحــو أدق. 
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تأمل حقيقـة بسـيطة مفادهـا أن    في عبقرية أو إلهامية المؤول، تتجه إلى عملياتهما النفسية، و
ر التـي يعب ـ و ،الموضـوع  مـادة التـي تجمـع المـؤول ب    لاقـة الحيـاة  فهم هو عللالافتراض المسبق 

   .15عنها النص مباشرة أو بصورة غير مباشرة
تقفــان إحــداهما تجــاه  "فرديــة المــؤول وفرديــة المؤلــف لا يحــدث التأويــل فقــط لكــون

الحياتية  تلكان العلاقةما، يم الأخرى كحقيقتين غير قابلتين للمقارنة"، بل لكونهما، أو بقدرٍ
قيــد المناقشــة. وهمــا يمتلكــان هــذه العلاقــة لأنهمــا، أو بقــدر مــا همــا،   الموضــوع مــادةنفســها ب

، أو يتسـاءل  عنى بهـا الـنصُّ  التي ي الموضوع مادةاق الحياة نفسه. وهذه العلاقة بيقفان في سي
تأويـل  بب، فإنه لمن المفهوم أن كل . ولهذا الس16عنها، هي الافتراض المسبق للفهم النصُّ

بسبب شروط سياق حياتي.  لا يمكن توجيه سؤال باتجاه معين إلاّ ههدف معين، لأن يوجهه
، أي معينـاً  وبطريقة مماثلة، وللسبب نفسه، لمن المفهـوم أن كـل تأويـل يتضـمن فهمـاً مسـبقاً      

  ذلك الفهم الناشيء عن سياق الحياة الذي تنتمي إليه مادة الموضوع. 
عنـى بهـا   ع يمـادة الموضـو  أساس أي تأويل ثمة علاقة حيـاة ب  يوالحقيقة التي تفيد أن ف

، هي حقيقـة يمكـن الإبانـة عنهـا بتأمـل عمليـة الترجمـة مـن لغـة          صُّ، أو يتساءل عنها النالنصُّ
فــي ميــداننا   شــائعةعــادة، لأن وســيط المعرفــة ال  يجــري حجــب طبيعــة هــذه العمليــة،   أجنبيــة. 

                                                 
هذه البصيرة قصدت إليها بوضوح "ميتافيزيقا الفهم المثاليـة، التـي تـرى أن الفهـم التـاريخي ممكـن        15

 ,Buri([وهويـة الـروح مـع الـروح المطلـق     فقط على أساس هوية الروح الإنسانية في تجسداتها المتنوعة، 

Schweizerische theologische Umschau) (1947 ،(25[ .  ـــي. كَـــي فـــونـــي. سولكـــن حتـــى ج
الكتــاب المقــدس لا تــدعي  هرمنيوطيقــاهوفمـان يــرى بطريقتــه الخاصــة مــا هــو حاســم هنـا عنــدما يقــول إن   

عامـة، وعلـى الـرغم مـن ذلـك فإنهـا لا        وطيقـا هرمنيبأنها علم مستقل منغلق على نفسه بل هو يفترض مسبقاً 
العامــة علــى الكتــاب المقــدس بــل تفتــرض مســبقاً علاقــة بمضــمونه  هرمنيوطيقــاتكمــن ببســاطة فــي تطبيــق ال

(Biblische Hermeneutik [1880], 1ff.)  وعن هوفمان، انظر .Wach, das Verstehen, 2(1929), 

365, 369-70. 
تلهام التــي طالــب بهــا المــؤرخَ كــلٌ مــن فيلهــيلم فــون هومبولــدت،    هــذا هــو معنــى القــدرة علــى الاس ــ  16

 H. Astholz, Dasأوغست بيوخ، وعلى نحو خاص يوهان غوستاف درويزن. وعن هذه المسـألة، انظـر   

Problem "Geschichte" untersucht bei Johann Gustav Droysen (1933).  
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لغـة   يمكـن لمعرفـة  ولا تكتسـب علـى نحـو جديـد.     هـو التقليـد و   الثقافي عـن اللغـات القديمـة   
قديمــة أن تُكتســب علــى نحــو جديــد (شــريطة ألا تكــون هنــاك نصــوص فــي أكثــر مــن لغــة       

إلـخ) مألوفـة لنـا    ..بكلمـات (أشـياء، أنمـاط سـلوك     الموضـوع  مـادة عندما تُسمى واحدة) فقط 
ــاة. إن  ــى شــيئاً مــا، أو تصــرفاً مــا، يفتقــر    ومرتبطــة بالحي ــاتي، وبيئتــي،  فــي ســي  المعنــى ال اق حي
 متــه عنــدما يســمى لغويــاً مــا لــم مكــن ترجيقابــل للفهــم ولا  غيــر يكــون وطريقتــي فــي الحيــاة

س، سـكان  ي، مـن لغـة الأبـورجين   churungaتتوفر كلمة تصف مظهره الخارجي، كمـا كلمـة   
ــى     ــي ترجمـــت إلـ ــليين، التـ ــتراليا الأصـ ــةالأسـ ــة كلمـ ــاً:   Schwirroholz الألمانيـ ــي حرفيـ (وتعنـ

مـا يكـون مفهومـاً،     بقـدر  فإنـه يمكـن أن يـدلنا،    وإذا ما اعتبرنـا الاسـتعمال،   17.الطانة) ةالخشب
بأنهــا "آلــة ســحرية جبــارة"،   churunga آلــة إلــى أوصــاف ضــافية، وبهــذا يمكــن أن توصــف 

مفترضين أني أفهم آلات السحر في سياق حياتي. والعملية نفسها، من حيث المبدأ، تكـون  
، تمثـيلات صـورية يمكـن مـن جهتهـا أن      فـي، أو مـن خـلال    صـوصُ جودة حينمـا تقـدم الن  مو

كيــف يــتكلم أمــر   ن فهــم الطفــل للغــة وتعلــم    بموجــب ســياقي حيــاتي. وفــي الواقــع أ    تفهــم 
  سياق الحياة.البيئة ومع الترابطات الإنسانية في تآلفه مع يحدث ب
ر عنهـــا مـــا يفتـــرض التأويـــل مســـبقاً علاقـــة حياتيـــة بموضـــوعات مختلفـــة، تعب ـــ   دائمـــاً إذاً

مـا يتنـاول الموسـيقى فقـط إذا، وبقـدر       اأنا أفهم نصّ ـالنصوص بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
ر لمـاذا كانـت أجـزاء كثيـرة مـن روايـة       ما، كانت لـي علاقـة مـا بالموسـيقى، الأمـر الـذي يفس ـ      

 اغير مفهومة لكثير من القراء. وعلى نحو مماثل، أنـا أفهـم نصّ ـ   الدكتور فاوستتوماس مان 
أو وصــفاً تاريخيــاً فقــط بقــدر مــا أعــرف    ،ضــياً فقــط إذا كانــت لــي علاقــة مــا بالرياضــيات  ريا

الحياة عبر التـاريخ وأعـرف مـن خـلال حيـاتي طبيعـة الدولـة ومـا طبيعـة الإمكانيـات المتاحـة            
ي أعـرف مـن خبرتـي الحياتيـة منطويـات      وأخيراً، أنا أفهم رواية مـا لأنّ ـ لمن يعيش في دولة. 

علـى   تعصـى أعمـال أدبيـة كثيـرة    ولهذا السـبب بالضـبط    المهنة.ووالعائلة، الحب، والصداقة، 
  فهم عدد وافر من القراء اعتماداً على أعمارهم ومستويات تعليمهم. 

                                                 
 17 N. Söderblom, Das Werden des Gottesglaubens (1916), 41ff.  
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ساذجة تمامـاً، وليسـت تأمليـة،     الموضوع مادةبيعي أن تكون علاقتي الحياتية بمن الطو
نــاء عمليــة الفهــم، والتأويــل.  أن ترتفــع إلــى مســتوى الــوعي والوضــوح فــي أث   ولكنهــا يمكــن

ويمكن، أيضـاً، أن تكـون سـطحية واعتياديـة، وخـلال فهـم الـنص يمكـن أن تتعمـق وتثـرى،           
موضــوع قيــد التنــاول مفترضــة ســلفاً،  صــحح. بــأي حــال، أن علاقــة الحيــاة بمــادة ال  وتعــدل وت

التـي تتعلـق    منذ البداية؛ مثل المسألةمشكلات زائفة معينة  تماماً وإدراك هذه الحقيقة يزيل
ــة فهــم "روح غريــب". إن إم   ــة فهــم كهــذا تعطــى ببســاطة فــي ال    بإمكاني  المشــتركة علاقــةكاني

وإذا مــا كــان دلتــاي يؤكــد أن شــرط إمكانيــة الفهــم هــو  موضــوع.المــادة بلمؤلــف والمــؤول ل
"مــا مــن شــيء يمكــن أن يظهــر فــي   هالحقيقــة القائلــة إنــ الطبيعــة الإنســانية الكليــة"، أو"أســاس 
أدق  نحو ، فإنه يمكن التعبير عن هذا على"خص آخر غير متضمن في حياة المؤولتعبير ش

بالقول إن شرط التأويل هو حقيقة أن المؤول والمؤلـف كائنـان إنسـانيان يعيشـان فـي العـالم       
ني كوجود في بيئة يـرتبط فيهـا الفهـم بأشـياء     الذي يحدث فيه الوجود الإنسا التاريخي نفسه

بيعــي أن ينتمــي التأويــل إلــى رابطــة الفهــم، التــي تتضــمن أيضــاً   وأشــخاص آخــرين. ومــن الط
  الأسئلة والمشكلات، الصراع والمعاناة، المتعة والانسحاب المذعن. 
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ولا دفاً. ؤلات، وهــاويــوفّر طريقــةً لطــرح التس ــ موضــوع التأويــلَيحفّــز الاهتمــام بمــادة ال 
ضوع ينوي الـنصُّ نفسـه إيصـاله،    بمو سؤال يتعلق يمثل اتجاه التأويل إشكالية عندما يوجهه

كما عندما أسعى لاكتساب معرفة بالرياضـيات مـن نـصّ رياضـي، أو معرفـة بالموسـيقى مـن        
نــصّ موســيقي. والحــال نفســها تصــدق علــى تأويــل نــصّ ســردي عنــدما يكــون كــل مــا أريــد     

تـواريخ زمنيـة، أو حتـى تـواريخ هيردوتـوس أو      تعلمه هـو مـا يسـرده الـنصّ، كمـا فـي تأويـل        
العلاقات والعمليـات التاريخيـة التـي تسـردها     وسيديس، عندما لا أريد أن أعرف أكثر من ثي

تسرد حوادث متخيلـة   ورة جيدة حتى على حكاية إغريقيةهذه النصوص. ويصدق هذا بص
تعلم التـاريخ، وفـي حالـة أخـرى المتعـة.       أولى، ها للمتعة. هدف الفهم، في حالةأُولكني أقر

تكون طريقـة طـرح الأسـئلة سـاذجة تمامـاً، كمـا غـدا واضـحاً عنـدما          ين تولكن في كلا الحال
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  كــان يجــب قــراءة نــصّ هــوميروس نصّــا شــعرياً، ولكنــه، علــى أي حــال، لــم يأ كشــعر، بــل قــر
الأمــر، بالضــبط كالطريقــة التــي   ر غالبــاً مــا يحــدث فــي بدايــة   ئ ببســاطة كســرد، وهــذا أم ــ رِقُــ

نية غرافيكية وتشـكيلية  الخصوص، أعمالاً فج، الأطفال على نحو فيها مشاهدون سذّ يشاهد
هـي ذاتهـا،    وبطبيعة الحـال، فـإن الفنـون الجميلـة    اذا تدور هذه الأعمال. عبر تساؤلهم حول م

إلى حد ما، تملك مثل هذا المعنى كرسم توضيحي، كما في مخطوطات الكتاب المقـدس  
لشـيء نفسـه مـن حيـث     المزخرفة، أو في حلقات الموزائيك كما في كاتدرائيـة مونريـالي. وا  

، الذي احتوى على رسوم توضـيحية  ر في العصر الحديث ألبوم غوتهشالمبدأ جرى عندما نُ
  لحياة غوته.

الساذجة في مساءلة النصّ الطريقة لأن  ؛أعقد ،عاجلاً ،بيد أن الشغل كله سوف يصبح
يقـة فـي   كطر تكـف عـن أن تكـون مسـوغة     لم حتى لو ،إلى ما بعد مرحلة الطفولة لا تمضي

. وتحــافظ الطريقــة الســاذجة فــي المســاءلة علــى    مباشــرة التســاؤل عمــا يقصــد الــنصّ إيصــاله   
منزلتهــا لاســيما فــي حالــة النصــوص العلميــة التــي تســعى إلــى توســط المعرفــة مباشــرةً. وحتــى  

قيــد الــدرس، فــإن  مصــادر لتــاريخ العلــمكعنــدما تمضــي المســاءلةُ إلــى نقطــة فهــم النصــوص 
 وعليـه، فإنـه حتـى   القبلـي لمـا تنقلـه النصـوص مباشـرة بوسـاطة المعرفـة.         مالفه ـ هـذا لا يقصـي  

إلــى المعرفــة الرياضــية نفســها، ولمــادة   الاهتمــام بتــاريخ الرياضــيات يبقــى فــي العــادة موجهــاً  
يء متميــز عــن إخضــاع تأويلهــا   الموضــوع التــي قصــدت إليهــا النصــوص قيــد الدراســة، كش ــ   

وتبــين هــذه المســألة، مــثلاً، حقيقــة أن تــاريخ الثقافــة     فــي تــاريخ الثقافــة مــثلاً.   لاهتمــام آخــر 
يمكنه، من جهة أخرى، أن يتجاهل تاريخ الرياضيات، كما فعل يـاكوب بوركهـاردت فـي    

ئـــت رِالهـــدف مختلفـــاً عنـــدما قُ وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، أمســـى. ثقافـــة عصـــر النهضـــةكتابـــه 
  على تاريخ العلم.  كشهود عديدينالنصوص العلمية، ببساطة، 

عديل نفسه بطريقة مضاعفة في تأويل النصوص السردية، لاسيما التاريخية يحدث التو
بــل تُقــرأ،    ،تقــرره  د علــى مــا وهكش ــ لا تُقــرأ هــذه النصــوص ابتــداءً   منهــا. فــي المقــام الأول،   

دث هـذا  ويمكـن أن يح ـ . تقريراتها على زمانها الخاص، الذي منه تكتب بالأحرى، كشهود
ه التاريخيـة معيـاراً نقـدياً لفهـم تقريـره.      بقدر ما توفر معرفتُ ،ريرانسجاماً مع قصد صاحب التق
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علــى تـاريخ كتابــة   شـهود كغيـر أن النصـوص التاريخيــة يمكـن، فــي المقـام الثـاني، أن تُــؤولَ      
أو علم التاريخ. وفي هذه الحالة لا يقام لقصد النص أي اعتبـار، لأنـه لا يرمـي إلـى      التاريخ،

يهـدف، حقيقـة، إلـى سـرد التـاريخ نفسـه. وعلـى الـرغم مـن ذلـك،           إيصال علم التـاريخ، إنمـا   
 ل كوســيط للمعرفــة التاريخيــة، بــل يــؤوــؤول فإنــه يوضــع فــي مكانــه، فــي التــاريخ، ولا يعــود ي

  بالأحرى بوصفه الموضوع نفسه.
فماذا عن الروايـة؟ لا يقـرأ القـارئ، بمـا فـي ذلـك حتـى القـارئ السـاذج، لمجـرد اهتمـام            

الجهــد لاكتشــاف مــا يتوقــع حدوثــه، بــل إن ثمــة مــا هــو   أو بــذل ،ا يحــدثفضــولي لمعرفــة مــ
ــة فــي قــد   فأكثــر مــن مجــرد الفضــول يحــرك القــارئ،      البطــل، الــذي   رثمــة المشــاركة الباطني

القارئ لا يبلغ المعرفة بشيء ما، بل يشارك، بالأحرى، خبـرة شـيء مـا،    يتماهى به القارئ. و
ويثير شغفه. والسؤال هو: هل هذا وحـده مـا يلبـي     يستحوذ عليه، بما يحرك فيه من عواطف

  قصد المؤلف؟
إن طريقـــة الفهـــم هـــذه ملائمـــة، فـــي الحقيقـــة، فـــي حالـــة أعمـــال الأدب الأصـــيلة. فهـــي  
ــى أن الشــفقة           ــه إل تكشــف نفســها أمــام فهــم تشــاركي، وكمــا كــان أرســطو قــد أشــار بطريقت

لفهـم التشـاركي هـو    ل عمـال تكشـف عنـه هـذه الأ   هما مـن تـأثيرات التراجيـديا. ومـا     والخوف 
  الوجود الإنساني وممكناته، التي هي أيضاً ممكنات أي فرد يفهم هذه الأعمال. 

علـى أي حـال، علـى الفهـم الملائـم لـلأدب وللأثـر الـذي         لا يقتصر فهم من هـذا النـوع،   
 إذا ما وصف المـرءُ الجميـلَ بأنـه   بعامة. و الفن ، بل يشمل فهمفقط يجعله في نطاق الممكن

وإذا مــا فهــم المــرءُ "الحقيقــي" بمعنــى جــذري بأنــه        ،18"الحقيقــي الــذي يعبــر عنــه المرئــي"    
تكشف الوجود الإنساني، الذي يتكشّف في الفن بوصفه القوة التي تتكشـف عـن الحقيقـي    
فــي الجميــل، فــإن التأويــل يجــب أن يفهــم ممكنــات الوجــود الإنســاني التــي يعبــر عنهــا الفــن    

  والأدب كذلك. 

                                                 
18Patzer, Studium Generale 1 (1948): 90.   
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" مرئيــاً فــي الأدب والفــن، ويحتــاز فيهمــا عبــر الفهــم التشــاركي. ولكنــه  الحقيقــييكــون "
بقــدر مــا يصــير موضــوعاً فلســفياً. وعليــه، إذا مــا  ،أيضــاً موضــوع للفكــر التــأملي والاستقصــائي

كـــان يجـــب أن يكـــون تأويـــلُ النصـــوص الفلســـفية فهمـــاً فعـــلاً، فـــإن عليـــه أن يتحفـــز بســـؤال  
إلاّ عبر مناقشة المؤلف. لا يفهـم المـرء أفلاطـون إلاّ إذا تفلسـف      الحقيقة، أي أنه لا يحدث

يســائل عبــارات الــنصّ كنتــائج كثيــرة    التأويــل يخفــق فــي تحقيــق فهــم حقيقــي عنــدما  ه. ومعــ
مرحلــة معينــة فــي تــاريخ  "مصــدراً" عــن علــى أنــه ل نصّــاً مــا، بالنتيجــة،  للبحــث، وعنــدما يعام ــ

بــدلاً مــن أن يرتفــع بــه إلــى    ،دث فــي الماضــي الفلســفة، وينظــر إلــى هــذا التــاريخ كشــيء ح ــ  
مستوى الحاضر. وما من حاجة، في الواقـع، للتخلـي عـن الفهـم الفلسـفي الحقيقـي مـن أجـل         
وصف تاريخ الفلسفة. غير أن هذا الوصف يجب أن يتحقق بطريقة يصبح فيها فهـم تـاريخ   

م الكينونــة، وفهــم الفلســفة فهمــاً للفلســفة ذاتهــا، فمــن خــلال هــذا التــاريخ تصــبح مشــكلة فه ــ  
  المرء نفسه، مشكلة واضحة. 

  
V 

الطريقــة الصــحيحة لطــرح الأســئلة فــي تأويــل النصــوص وأعمــال     كــان يجــب اكتســاب 
أعاقتهــا الطريقــة الســائدة فــي طــرح بعــد أن  ،كل جديــدالأدب والفــن، والفلســفة والــدين، بشــ

. وهـذا مـا عملـت    historicismالأسئلة خلال حقبة ما يعرف بالنزعة التاريخيـة (التاريخانيـة)   
تحــــت هيمنــــة التاريخانيــــة فُهمــــت النصــــوص وه بشــــليرماخر. عليــــه جهــــود دلتــــاي واســــتعانتُ

لأغلب مصادر لإعادة بناء صورة "مصادر"، وعدت على الأعم اـوالأعمال، بطرق مختلفة، ك
مـن   لـى حقبـة تاريخيـة معينـة، أو أجـزاءً     ع وجرى تأويلها شـهوداً  مضى أو حقبة زمنية. عصر

 ،مــن حيــث المبــدأ فيهــا، لا يهــم وهــي حالــة عمليــة تاريخيــة معينــة، أو وجوهــاً لهــذه العمليــة، 
 كيف جرى فهم العملية التاريخية: تاريخاً سياسياً أو اجتماعياً، أو تاريخـاً فكريـاً، أو تاريخـاً   

  للثقافة بأوسع معانيها.
، في واقع الحـال،  مصادر". فهناككهذا لا يعني أنه لا يمكن فهم النصوص والأعمال "

، وهي مـا يجـب تمييزهـا عـن النصـوص      ردستحق مضمونها إلاّ أن تعامل كمصانصوص لا ي
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إذا ما أُولـت   وبأي حال، بينها. قاطعة حتى وإن صعب رسم حدود ،والأعمال "الكلاسيكية"
 ــ ــقل وقتياً في الأ ـــمصادر، فلابد من أنها قد فُهمت دائماً على وفق مقاصدها كهذه الوثائق 

لــو أُخــذَ أفلاطــون، علــى ســبيل  و وأنهــا غالبــاً مــا تكــون قــد فُهمــت بطريقــة ســطحية لا تأمليــة.  
 مضــامين عملــه فــي القــرن الخــامس قبــل المــيلاد، يجــب فهــمعــن ثقافــة أثينــا  اًمصــدرالمثــال، 

وعلى الرغم من ذلـك، فـإن مسـاءلة عملـه     هذا النحو، وإلاّ فإنه لن يؤدي دور المصدر.  على
مـا ينطـوي    ويصعب حتى ملامسـة  ،لتاريخ الثقافة تتجاهل مقاصده الحقيقية الخاصةكوثيقة 

سـئلة التـي تـرى    طريقـة طـرح الأ  لوعليه هذا القصد من بصيرة في مـداها وعمقهـا الحقيقيـين.    
مه من خدمة للتأويل الأصيل. فكل تأويل يتحرك ها المناسبة في ما تقدمنزلتُ النصَّ مصدراً 

الظـــاهرة الفرديـــة يمكـــن، مـــن جهـــة أولـــى، فهمهـــا بموجـــب زمانهـــا     ضـــرورة فـــي دائـــرة: إن 
ومكانهــا؛ ومــن جهــة ثانيــة، فــإن الظــاهرة نفســها تجعــل زمانهــا ومكانهــا قــابلين للفهــم. وفهــم       

وينتمــي  ،أصــيلاًأفلاطــون تــأويلاً  تأويــليكــون فــي خدمــة  أفلاطــون بموجــب زمانــه الخــاص
    وقشت في أعلاه.ليدية التي نلى ميدان القواعد التأويلية التقإ

خــلال حقبــة  لطــرح الأســئلة، كانــت قــد طُــورت   وقياســاً علــى ذلــك، ثمــة طــرق أخــرى   
وهــذا يصــدق، مــثلاً، علــى حالــة     التاريخانيــة، ذات منزلــة مشــروعة لخدمــة الفهــم الأصــيل.      

تأويل هاينريش فولفلن لأعمال فنية في سياق تاريخ الأسلوب، أو يصدق على دراسـات لا  
ومـن دون ريـب يمكـن    الأنماط والموتيفات في الأدب والفنون الجميلة.  تحصى في تاريخ

لجميع هذه الدراسات أن تحجب أيضاً مسألة التأويل الحقيقية. والشيء نفسـه يصـدق علـى    
التحليــل الشــكلي لأعمــال الأدب والفــن، الــذي بوشــر فيــه مــن وجهــة نظــر جماليــة: إن تنفيــذ    

فهم يمكن أن يهيأ من طرف تى رغم أن هذا الح ،تحليل كهذا لا يعني تحقيق فهم حقيقي
، كمـا فـي كتـاب كـارل راينهـاردت عـن سـوفوكليس أو عمـل بـول فريندلانـدر           هذا التحليل

ك فــون فــارتنبورغ وبمقارنــة تــأويلات يــاكوب بوركهــاردت وغــراف يــور  19عــن أفلاطــون.

                                                 
19 K. Reinhardt, Sophokles (2d ed., 1943); P. Friedländer, Platon, 2: Die 

platonischen Schriften (1930). 

 Von Verken undوربمـا أحيـل أيضـاً علـى محاضـرات راينهـاردت ومقالاتـه، التـي ظهـرت بعنـوان           
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ا جنــب لــو "يــوم القيامــة"، التــأويلات التــي وضــعها كــارل لوفيــث أحــده        للوحــة مايكــل أنج 
جــرى التأويــل  الأخــرى، يتضــح كيــف يمكــن أن يختلــف تأويــل العمــل الفنــي نفســه، وهــل    

 محاكـاة ويكشـف إريـك أوريبـاخ فـي كتابـه       20بالشكل أم بالمضـمون.  اعتماداً على اهتمامه
  21تحليل مضامينها.الأدبية مثمراً في كاملة في جعله التحليل الشكلي للأعمال  عن براعة

ا، الفهم الأصـيل لـلأدب والفـن وأعمـال الفلسـفة والـدين كـذلك        يوجه دلتاي، كما رأين
نحو سؤال فهم الوجود التاريخي الفريـد؛ وجميـع الوثـائق التاريخيـة يمكـن إخضـاعها، كمـا        

فهمــاً  أيمكــن فهـم صـيغة التأويــل هـذه   صـار واضـحاً أيضــاً، لهـذه الطريقـة فــي طـرح الأسـئلة.       
يتضمن عرض ممكنات الوجود الإنساني  ؟ ولقد أجري عليه تعديل بالقول إنهأنسب وأدق

التي تتكشف في الأدب والفن وكذلك في النصوص الفلسفية والدينية. والآن أنا في صـدد  
  توضيح ذلك.

فرتـز بلاتنـر،    جي. فينكلمـان عـن الإغريـق، أقـام     جي. لهاشكّ في مقالة عن الصورة التي
ــين تعارضــاً بشــكل نيــر،   intentio المعرفــة التأمليــة و intentio recta معرفــة الموضــوع  ب

oblique    .يفتــرض الأول الإيمــان لــدى الملاحــظ، الــذي     22فــي تلقــي أعمــال الفــن الدينيــة
بـه معروضــاً كشــيء موضـوعي فــي العمــل الفنـي؛ وعليــه فإنــه لا ينظــر     يـرى المقــدس المــؤمن 

ــى العمــل كعمــل فنــي، علــى الإطــلاق؛ وبمــا يتناســب مــع أغراضــه ســتؤدي لوحــة مادونــا            إ ل
بمقابــل  لمايكــل أنجلــو. Pietàالمنتحبــة  تمثــاللــذي تؤديــه لوحــة لرفائيــل أو  نفســه ا الغــرض

                                                                                                                                
Formen (1948).    

20 Theologische Rundschau,N. F. 2 (1930): 44-46.   
21 E. Auerbach, Mimesis, Dargestellte Wirklichkeit in der abenländischen Literatur 

(1946), in his Bildnisstudien (1947),  

، ويحــاول إي. بوشــور لجعــل التحليــل الأســلوبي مطواعــاً لمــا يمكــن أن يــدعوه المــرء تــأويلاً موجوديــاً 
   حتى وإن لم تكن مقولاته واضحة كفاية. 

22F. Blätter, "Das Griechenbild J. J. Winckelmanns," Jahrbuch "Antike und 

Abendland" 1 (1944): 121-32.  
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إن كـان "يـرى    ى الموضوعي للعمل الفني، ولا يهمعن المعن المعرفة التأملية سألذلك، لا ت
أبولو أو سانت سيباستيان، أو ما إذا كان المعنى الموضوعي هو المسيح أو موسـى أو عبـد"،   

نسانية" أو عن "الـروح التـي انبثـق منهـا العمـل الفنـي ويكـون العمـل شـاهداً          سأل عن "الإا تإنه
  عليها".

ما قاله العمل وقصـده موضـوعياً   ، الذي "نظر إلى ما وراء حدث هذا التغير مع فينكلمان
كـذلك سـأل   ءاً أساسياً من العمل" (بلاتنـر).  لروح وعبقرية المبدع وشعبه، وإدراك ذلك جز

ان فريدريك أزت وأوغوست بيوخ عن "روح" العصور القديمة ككل، الفيلولوجيان العظيم
هـا جـي.   وهذه هـي صـيغة الفهـم التـي طور     23التي في ضوئها يجب أن يفهم العمل الفردي.

 الرومانسـية. وهـذه الطريقـة فـي النظـر إلـى الأشـياء يمكـن،         جِ. فون هيردر، وهيمنت في فترة
عنــــدما اكتشــــف فينكلمــــان عصــــور تــــاريخ الفــــن  أيضــــاً التاريخانيــــةإلــــى  طبيعيــــاً، أن تُضــــم

الإغريقي؛ ولكونه عد هذه العصور متتالية منتظمة، فإنه يمكن حتـى اعتبـاره سـلف أوزفالـد     
 التــي منحتهــا ـــــيقــة طــرح الأســئلة هــذه طر حولــت شــبنغلر. وخــلال مــدة الاشــتراكية القوميــة،

عقـول، رغـم أن فكرتهـا الأساسـية     إلـى شـيء غيـر م    ـــ ــالنزعةُ البيولوجية أهلية مـن دون ريـب   
موجــودة أيضــاً فــي مقــالات عــن تــاريخ الفــن كتبهــا هيرمــات غــريم، الــذي رمــى إلــى كتابــة      

   24تاريخ للخيال الفني القومي.
ولهذه الطريقة فـي النظـر إلـى الأشـياء مسـوغ معـين بطبيعـة الحـال؛ والنسـبية التـي تنتمـي            

وحـدة الوجـود بالحضـور الإلهـي فـي كـل       إليها (التى يمكن أن تكـون لهـا خلفيـة فـي إيمـان      
هـا  آوعليه، فـإن الـروح التـي ر   شيء إنساني) ليست بحاجة إلى الهيمنة (أو أن تكون واعية). 

فينكلمان تكتسي شكلاً في الفن الإغريقـي كانـت التمثيـل النمـوذجي للـروح الإنسـانية بحـد        
  ذاتها، والتي على أساسها يتعين على البشر أن يصوغوا أنفسهم.

                                                 
23See Wach, Das Verstehen, 1 (1926), 106, 185.  

 Deutscheهــرت بعنــوان انظــر الكلمــة التــي صــدر بهــا آر. بوخفالــد مقــالات هيرمــان غــرم، التــي ظ  24

Künstler.  
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هذه الطريقة الجمالية أساساً في النظـر   كان على عمل دلتاي أن يتجاوز أنه ليجال منو
، التــي كانــت تمثــل نمــوذج الرومانســية. ومــن دون ريــب ظــل عالقــاً فيهــا عنــدما     إلــى الأشــياء

يؤسس "المشاركة الوجدانية مع الحالات النفسية الأخرى" في ما تبتعثه من سعادة، ويتكلم 
زمانــه الخــاص نحــو  بــه الفــرد عنــدما ينظــر إلــى مــا وراء حــدود    ي يتمتــع"، الــذعلــى "الافتتــان

وعلى الرغم من ذلك، لا يتمتع المرء بالافتتان فقط، بـل "يمـتح القـوة مـن      .الثقافات الماضية
ولكوننا من خـلال الفهـم "نجـد تـاريخ الـروح فـي التـاريخ كلـه"، فإننـا بـذلك            ".أيضاً الماضي

يوضـح هـذا الكـلام أنـه يتعـين علـى        25م "رؤيـة أنفسـنا بفهـم".   "نكمل" فرديتنا الخاصة، ونتعل
الفهم الأصيل ألاّ ينظـر بسـعادة إلـى الفرديـة الأخـرى بمـا هـي كـذلك، إنمـا هـو متجـه أساسـاً             
 إلــى ممكنــات الوجــود الإنســاني التــي تجلــي نفســها فــي تلــك الفرديــة، الممكنــات التــي هــي     

، فـإن  لـذا أمـام الـوعي مـن خـلال الفهـم بالضـبط.        أيضاً ممكنات أي شـخص يفهـم، وتحضـر   
 االسـؤال الـذي يثيـره العمـل، أو الـدعوى التـي نواجهه ـ       الفهم الأصيل هو مسـألة إنصـات إلـى   

ممكناتـــه لعمـــق الأغنـــى والأ الانكشـــاف فيـــه، ويكمـــن "اكتمـــال" فرديـــة المـــرء الخاصـــة فـــي
لناقصــة، والقاصــرة، التــي ، وفــي دعــوة العمــل لــه بــأن يتجــاوز ذاتــه (أي، ذات المــرء االخاصــة

   26تظل على الدوام عرضة لخطر الاستمرار على ما هي عليه).
ويرى يورك على نحو أوضح حتى من دلتاي عندما يقول، في وقوفه ضد كتابة رانكه 
للتاريخ: "في التاريخ، لا في أي مكان آخر، تكون السـماء والأرض شـيئاً واحـداً". ومـا يقبـع      

فهـم التـاريخ لا يكمـن فـي اعتبـاره جماليـاً، بـل هـو عمليـة          ادها أن خلف هذه العبارة نظرة مف

                                                 
، والعـرض الـذي   Gesammelte Schriften 5 (1924), 317, 328تتبـع هـذه الصـياغات دلتـاي      25

 Geschichtsphilosophie der Gegenwart," Philosophische"قدمـــــه أف. كاوفمـــــان 

Forschungsberichte 10 (1931): 109-17.  
، للاطــلاع علــى Philosophische Forschungsberichte 10 (1931): 54-55انظــر كاوفمــان  26

مناقشة مع زيمل حول الصلة الشخصية بمجريات التاريخ. وعـن الإصـغاء لـدعوى التـاريخ لـدى درويـزن،       
 Astholz, Das Problem"Geschichte" undersucht bei J. G. Droysen (1933): 106, andانظر 

  عن الفهم اهتماماً حياتياً وفعلاً.  .120-21
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ــة ــه شخصــياً. "إن رانكــه         ؛ديني ــة للنــاظر غيــر المســتغرق في عدســة لأن حقيقــة التــاريخ لا مرئي
وتجلّـي كلمـات    27مجهر عظيمة لا يمكن للأشياء التي اختفت مـن أمامهـا أن تصـير واقعـاً".    

دعوى التاريخ وتأمل الفرد في ذاته تأملاً  ت إلىرك كيف أن الفهم التاريخي هو الإنصايو
أحاديــة الجانــب غايــة فــي التــأثير فــي    نقــدياً: "بشّــر مايكــل أنجلــو بانبعــاث الأخلاقيــة بطريقــة  

كنيســة سيســتين. إن الصــلبان البكمــاء والبســيطة التــي حفرهــا المســيحيون فــي صــخور ســجن    
أقــوى تــأثيراً مــن لوحــة يــوم مــن خــلال لــوثر. وإن كــان ثمــة شــيء   وجــدت تعبيرهــامــامرتين 

القيامة لمايكل أنجلو، فإنما هي تلك الصلبان، التي هي نقاط النـور فـي جنـة تحـت الأرض،     
  .28وعلامات تعالي الوعي"

بإثبات هايدغر أن الفهم "وجـودي"؛ وبتحليلـه التأويـل     ،بحسم ،توضّحت مشكلة الفهم
ويلــــه لتاريخيــــة الوجــــود كتطــــوير للفهــــم، وقبــــل كــــل شــــيء، بتحليلــــه مشــــكلة التــــاريخ وتأ 

وقدم فرتز كوفمان، متبعاً هايدغر، عرضاً نقدياً لفلسفة التاريخ المعاصـرة، التـي    29الإنساني.
  30ينبثق منها بوضوح معنى تأويل الوثائق التاريخية بفهم.

  
  

                                                 
27 Briefwechsel zwischen Wilhelm Dilthey und dem Grafen Paul York von 

Wartenburg 1877-1897 (1923), 60.  
28 Ibid., 120.  
29See Heidegger, Sein und Zeit, I (1927), paragraphes 31, 32.  

 :Philosophische Forschungsberichte 10 (1931)وفــي مــا يخــص هيــدغر انظــر كاوفمــان   

118ff.     
: إن فهــم الســياق  .Philosophische Forschungsberichte 10 (1931): 41انظــر كاوفمــان  30

التاريخي للحياة هو فهم "كيف أن الوجود الإنساني فهم أو أساء فهم مشكلته الخاصـة، أمـا بمواجهتهـا أو    
 .Astholz, Das Problem"Geschichte" undersucht bei Jالانصراف عنها". انظر عـن درويـزن فـي    

G. Droysen (1933): 121.  
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VI 
ي تأويــل فهــم هــو علاقــة حيــاة إن الافتــراض المســبق لأ لــنلخص الآن المناقشــة الســابقة.

التي يعبـر عنهـا الـنصّ علـى نحـو مباشـر أو غيـر مباشـر، وتـوفر الهـدف            ،موضوعبمادة ال قبلية
التــي تجمــع الــنصَّ والمــؤول معــاً، تكــون مســاءلة   مــن مســاءلته. ومــن دون علاقــة الحيــاة هــذه 

أي تأويــل  نأوهــذا يعنــي أيضــاً   الــنصّ والفهــم مســتحيلين، وحتــى فعــل مســاءلتها لا يســتثار.   
  عنها. تي يجري التعبير عنها أو يسأل عين لمادة الموضوع اليؤازره ضرورة فهم مسبق م

ومن الاهتمام بالموضوع تنبثق طريقة معينة في طرح الأسئلة، وينبثق هدف في مساءلة 
معين. ويمكن أن يتطـابق هـدف المسـاءلة مـع قصـد الـنصّ، وفـي         هرمنيوطيقيالنصّ، ومبدأ 

ولكن توضع للمساءلة على نحو مباشر. هذه الحالة يكون النصّ وسيط مادة الموضوع التي 
ظاهرة ممكنة في الحياة الإنسانية،  ةالهدف يمكن أن ينمو من الاهتمام بمسائل تظهر في أي

ساءلة مع موطبقاً لذلك، تظهر في أي نصّ ممكن. وفي هذه الحالة، لا يتطابق الهدف من ال
ســاءلة علــى نحــو غيــر   قصــد الــنصّ، والــنصُّ يكــون وســيطاً لمــادة الموضــوع التــي توضــع للم    

  مباشر. 
تصـلة  مالسـيرة ال  الاهتمـام بإعـادة بنـاء   عبـر  ، مثلاً، هدف التأويـل  يمكن أن يعطى وعليه،

لتاريخ مضى: سواء أكان تاريخـاً سياسـياً، أو تـاريخ أشـكال الحيـاة الاجتماعيـة ومشـكلاتها،        
كهـذا سـوف يتحـدد     بـالمعنى الأوسـع للكلمـة. وفـي حالـة      أو تاريخا فكرياً، أو تاريخ الثقافة

  التأويل دائماً من طرف الفهم الذي لدى المؤول عن التاريخ بعامة. 
    عطـى هـدف التأويـل، أيضـاً، عخضـع النصـوص لطريقـة       ويمكن أن يبـر اهتمـام نفسـي، ي

بالتسـاؤل، مـثلاً، عـن نفسـية     وتساؤل معينة حول النفسية الفرديـة، أو الاجتماعيـة، أو الدينيـة،    
مسبق مفتـرض   التأويلَ فهم وفي جميع هذه الحالات يوجهوما إلى ذلك.  الأدب أو التقنية،

  لظاهرة نفسية. 
  ــرعطــى الهــدف  أو يمكــن، مــرة أخــرى، أن ي ــنصَّ     عب ــل اهتمــام جمــالي يخضــع ال لتحلي

العملَ الفنّي عـن بنيتـه، وشـكله "الـداخلي" و"الخـارجي". وربمـا يـأتلف هـذا          ويسائلُ ،شكلي
هتمـــام دينـــي رومانســـي، أو ربمـــا يظـــل ببســـاطة فـــي ميـــدان التحليـــل  الاهتمـــام الجمـــالي مـــع ا
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  الأسلوبي.
الاهتمـــام بالتـــاريخ ميـــداناً للحيـــاة يحـــدث فيـــه   عبـــروأخيـــراً، قـــد يعطـــى هـــدف التأويـــل 

وعبـر التأمـل فـي هـذه الممكنـات نفهـم        الوجود الإنسـاني، وفيـه نكتسـب ممكناتنـا ونطورهـا،     
ــا.    ــنا وممكناتن ــر تســاؤل المــرء عــن       بكلمــاتجميعــاً أنفس أخــر، يمكــن أن يعطــى الهــدف عب
على الأغلب لمثل هـذه   خصه هو. والنصوص التي تسلس قيادهاالوجود الإنساني كوجود ي

ص (مثــل التــاريخ المســاءلة هــي النصــوص الفلســفية والدينيــة والأدبيــة. ولكــن جميــع النصــو    
ة يوجههـا دائمـاً فهـم    لبعامة) يمكـن مـن حيـث المبـدأ أن تخضـع لهـذه المسـاءلة. وهـي مسـاء         

أولاً  فهــم للوجــود الإنســاني يمكــن أن يكــون فهمــاً ســاذجاً، ولكــن تنبثــق منــه          قبلــي معــين: 
مقـــولاتٌ هـــي وحـــدها مـــا يجعـــل المســـاءلة ممكنـــة، كمـــا عنـــدما يتســـاءل المـــرء، مـــثلاً، عـــن  
ــاريخ، أو عــن معــايير الفعــل          ــاة المــرء الشخصــية أو معنــى الت "الخــلاص"، أو عــن "معنــى" حي

ــذا       ا ــبق كهـ ــم مسـ ــن دون فهـ ــا إلـــى ذلـــك. ومـ ــاني، ومـ ــع الإنسـ ــي المجتمـ ــام فـ لأخلاقـــي والنظـ
وتساؤلات توجهـه تكـون النصـوص عجمـاء. القضـية إذن لا تتمثـل فـي إزالـة الفهـم المسـبق           
بل في ركـوب خطـره، وفـي رفعـه إلـى مسـتوى الـوعي، وفـي اختبـاره نقـدياً فـي فهـم الـنص.              

يكــون موضــع مســاءلة مــن  نصّ، أن يســلس قيــاده كــيفــي مســاءلته الــ علــى المــرء،باختصــار، 
  عنايتَه.  وى النصّالنص، وأن يولي دع

 ك فـــي موضـــوعية التأويـــل ومعرفـــة الظـــواهرالشـــبهـــذه البصـــيرة نجـــد أيضـــاً إجابـــة عـــن 
فإذا كان مفهوم المعرفة الموضوعية مستمداً من العلوم الطبيعية (وبالمناسبة صـار   التاريخية.

، فإنه غير مشروع في حالـة فهـم الظـواهر التاريخيـة، التـي      ياً اليوم أيضاً)معناه التقليدي إشكال
طـلاق، مـن دون   الظـواهر التاريخيـة لا توجـد، علـى الإ    تختلف عن ظـواهر الطبيعـة نوعيـاً. إن    

لا تصــير ظــواهر تاريخيــة إلاّ عنــدما يكــون لهــا معنــى  وقــائع الماضــيذات تاريخيــة تفهمهــا. ف
إلاّ عنــدما تــتكلم،  ظــواهر تاريخيــةًاللا تصــير وتشــارك فيــه.  عنــد ذات موجــودة فــي التــاريخ 

ة وهذا لا يعني، بطبيعـة الحـال، أن الـذات تلصـق ببسـاط     وهي لا تتكلم إلاّ لذوات يفهمونها. 
سـب معنـى مـن أي    ت، بـل يعنـي، بـالأحرى، أنهـا تك    اعتباطي تفضيل معنى بهذه الظواهر بفعل

 هـو تاريخيـة  الظـاهرة  اله لمما ينتمي إلـى  يه، فإنّحياة التاريخية. وعلشخص يأتلف معها في ال
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ها هـي وحـدها لمـا    نفس ـ فيـه  ظهـر تُ المسـتقبل الـذي   أنه يجب أن يكون لها مسـتقبلها الخـاص،  
   موجود.

رنــا عــن هــذه الفكــرة بــالقول إن كــل ظــاهرة تاريخيــة  وســيكون مــن قبيــل التضــليل لــو عب
ــة.  ــي الحقيق ـــ   غامضـ ــة، فـ ــاهرة التاريخيـ ــت الظـ ــو كانـ ــى لـ ــى   فحتـ ــتند إلـ ــل يسـ ــة لتأويـ ة، معرضـ

. فمــن التفضــيل، فإنهــا رغــم ذلــك ليســت، مــن حيــث المبــدأ، غامضــة بالنســبة للبحــث العلمــي  
جهة أولى، كل ظاهرة تاريخية معقدة ومتعددة الجوانب، ومنفتحـة علـى  طـرق عديـدة فـي      

بما  طرح الأسئلة، سواء كانت طريقة التاريخ الفكري، أو علم النفس، أو علم الاجتماع، أو
طريقـة   ةوأي ـالرابط التاريخي بين المـؤول والظـاهرة.   شريطة أن يكون ناشئاً عن  ،لديك أنت
إذا مـا جـرى التأويـل بطريقـة منهجيـة.       ،تؤدي إلى فهم موضوعي وغير غـامض  لةفي المساء

ومن الطبيعي أنه ليس ثمة سبب يدعو إلى الاعتراض على فكـرة أن الفهـم الحقيقـي يتطـور     
اش الآراء ونزاعهــا؛ أمــا الحقيقــة البســيطة القائلــة إن كــل مــؤول ذو قــدرة   فقــط مــن خــلال نق ــ

  .حيث المبدأ، حقيقة غير ذات صلة منذاتية محدودة فهي، 
الموضـوع حالمـا    الاسـتيلاء علـى  ، وتعنـي فقـط "  معرفة المكتسبة منهجيـاً "موضـوعية"  وال

ة طريقــة "ذاتيــة"، طــرح الأســئلة". أمــا أن نــدعو طريقــة طــرح الأســئلينــدرج فــي طريــق معــين ل
الاسـم إذا مـا راعـى     حقيقـة يمكـن أن تسـمى الطريقـة بهـذا     لا معنى له. ولكن فـي ال فهذا أمر 

المرء حقيقة أن اختيار طريقة طـرح الأسـئلة إنمـا يقـع فـي كـل حالـة علـى عـاتق ذات معينـة.           
 فعــلمــن  طــرح الأســئلة بحــد ذاتهــا لا تظهــر إن طريقــة  31ولكــن مــاذا يعنــي "الاختيــار" هنــا؟ 

، الــذي تَعــرضُ فيــه كــل ظــاهرة، انســجاماً مــع طبيعتهــا    بــل مــن التــاريخ نفســه  ،تفضــيل فــردي
وفـي التـاريخ   دلالـة فـي اتجاهـات مختلفـة.      ــ ــأو تـدعي   ــ ــالمعقدة، جوانب مختلفة، تكتسب 

ــة،      كــلّ مــؤول  يكتســب نفســه، ــاة التاريخي ، انســجاماً مــع الموتيفــات الحاضــرة فــي تنــوع الحي
  لأسئلة التي ضمنها تبدأ الظاهرة بالتكلم. طريقةً لطرح ا

ــة المــؤول بإســكات ذا    ــه مــن أجــل تحقيــق    لــذلك، فــإن مطالب ــه وإخمــاد فرديت ــة  تيت معرف

                                                 
 بقدر ما لايعني ذلك الاختيار الإجباري أو العرضي لموضوعة أطروحة دكتوراه.   31 
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 ذات معنى ومسوغة فقط بقدر مـا تعنـي  موضوعية هي ليست مطالبة لا معقولة. وهي مطالبة 
ثل الرغبـة فـي أن   أن على المؤول أن يسكت رغباته الشخصية في ما يتعلق بنتائج التأويل، م

ومثـل هـذه   لممارسـة.  يدل بشكل مفيد من أجـل ا أو يوفر ما  ،يعزز النصُّ رأياً (دوغما) معيناً
مسـألة الخلـو مـن     أمـا  الرغبات حاضرة، بما فيه الكفايـة غالبـاً، فـي تفسـير الماضـي والحاضـر؛      

في حالة  فإنها بقدر ما تكتسب على نحو غير قابل للتغير افتراضات مسبقة بخصوص النتائج
وفـي مـا يتعلـق بالمسـائل الأخـرى، تخطـئ        التأويل تكون كـذلك فـي أي بحـث علمـي آخـر.     

ــاً فــي تقــدير طبيعــة ال    قصــوى فهــم الأصــيل، الــذي يفتــرض مســبقاً حيويــة    هــذه المطالبــة كلي
وكمـا أننـا يمكـن أن نفلـح فـي       ممكـن لفرديـة هـذه الـذات.     أغنـى  تكشـف ، وللذات الفاهمـة 

فقط عبر السماح له بالاستحواذ علينا، كذلك نستطيع أن نفهم نصّاً تأويل عمل فني أو أدبي 
ــاً  ــياً أو اجتماعيــ ــين    سياســ ــنا معنيــ ــن أنفســ ــون نحــ ــا نكــ ــدر مــ ــية   بقــ ــاة السياســ بمشــــكلات الحيــ

والاجتماعيــة. ويســري هــذا القــول، فــي النهايــة، علــى نــوع الفهــم الــذي وجــه إليــه شــليرماخر    
ــاي نظريتهمــا   ــةودلت ــذي يم ،الهرمنيوطيقي ــة      وال ــه فهــم للظــواهر التاريخي ــه إن كــن أن يقــال عن

ــائي  ــالمعنى الأرفـــع والنهـ ــود    بـ ــائل النصـــوص عـــن ممكنـــات الوجـ ، أعنـــي التأويـــل الـــذي يسـ
الإنساني كشيء يخص وجود المرء. وهنا يكون التأويل "الذاتي إلى حد بعيـد" هـو التأويـل    

 ،دعـوى الـنص   ىالإنصـات إل ـ  "الموضوعي إلى حد بعيد"؛ لأن الشخص الوحيد القادر علـى 
ب التاريخ "تتحدث إلينا مـن عمـق   وجوده الخاص. إن نُص كه سؤالُهو الشخص الذي يحر

الحاجـة   اسـتعدادنا للتجربـة، المشـكلة:    ومنالواقع الذي أنتجها فقط عندما نعي نحن أنفسنا، 
  .32هران، اللذان يمثلان أساس وهاوية وجودنا في العالم"اوالتهديد النهائيان الق

  
VII 

يخضع تأويـل الكتـاب المقـدس لشـرائط فهـم مختلفـة عـن تلـك التـي تطبـق علـى أي            لا 
ة للتأويـل النحــوي،  م ـة القديهرمنيوطيقي ـأدب آخـر. ولاشـك فـي أنهـا تخضــع أولاً للقواعـد ال     

                                                 
32Kaufmann, Philosophische Forschungsberichte 10 (1931): 41.  
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ولكـــن يتضـــح هنـــا، أيضـــاً، أن  والتحليـــل الشـــكلي، والتفســـير بمقتضـــى الشـــرائط المعاصـــرة.   
ؤول القبليــة مــس بفضــل علاقــة الل، يتأســوالمــؤو نصّالافتــراض المســبق للفهــم رابــط بــين ال ــ
ــنصُّ    ــا الـ ــي ينقلهـ ــوع التـ ــادة الموضـ ــو      . بمـ ــم هـ ــبق للفهـ ــراض المسـ ــون الافتـ ــا، أيضـــاً، يكـ وهنـ

  الافتراض المسبق لمادة الموضوع. 
ولقــد عارضــت هــذا التأكيــد دعــوى تفيــد أن مــادة موضــوع الكتــاب المقــدس، لاســيما      

لأننا بشر لا  ؛هذا الفعللمسبق  ببساطة ليس لدينا أي فهم ونحن العهد الجديد، هي فعل االله.
  نملك في العادة علاقة قبلية باالله، إنما نحن نستطيع معرفته فقط من خلال وحيه وفعله.

هـــذه الـــدعوى المضـــادة صـــحيحة فـــي الظـــاهر حســـب. صـــحيح أن المـــرء لا يمكـــن أن  
عــن أحــداث أخــرى   يكــون لديــه فهــم مســبق عــن فعــل االله كحــدث واقعــي أكثــر ممــا لديــه      

بوصفها أحـداثاً. فقبـل أن أتعلـم مـن التـراث عـن مـوت سـقراط، فـإنني لا أسـتطيع أن أعـرف            
عـن القضـايا الخمـس والتسـعين التـي      شيئاً عنه، أكثر مما أعرفه عن اغتيال يوليوس قيصـر أو  

 داثأحــكعلقهــا مــارتن لــوثر علــى كاتدرائيــة فيتنبــرغ. ولكــن مــن أجــل فهــم هــذه الأحــداث 
اعتباطيـــة، يتعـــين أن يكـــون لـــدي فهـــم مســـبق للممكنـــات  ة وليســـت مجـــرد أحـــداثتاريخيـــ

التاريخية التي ضمنها تكتسب دلالتها وبذلك طبيعتها كحوادث تاريخية. ويتعين أن أعرف 
الحــوادث السياســية، ومــا طبيعــة الفهــم   فلســفي، ومــا مجريــات بحــث مــا معنــى أن تقــود حيــاةَ

هــم مــن يجــب أن  نكممكنــين مفتــوحين أمــام البشــر الــذيالكــاثوليكي والفهــم البروتســتانتي 
بالكــاد يكــون مــن الضــروري ملاحظــة أن معرفــة كهــذه لا تحتــاج، بشــكل   يقــرر وجــودهم. (

  .طبيعي، إلى أن تكون صريحة)
لــة، عــن الحــوادث بأنهــا مــن فعــل االله يفتــرض مســبقاً فهمــاً      وتقريــر الفهــم، بطريقــة مماث 

عل االله، متميزاً، مثلاً، عـن أفعـال  البشـر أو عـن الحـوادث      مسبقاً لما يمكن أن يسمى عموماً ف
. وإذا مـا جـاء اعتـراض يـنصّ علـى أننـا نحـن البشـر لا نسـتطيع أن نعـرف مـن هـو االله،             ةالطبيعي

مناسـب عليـه هـو أننـا     أن نعرف معنى فعـل االله، قبـل وحـي االله، فـإن الـرد ال      من ثمولا نستطيع 
فمالم يتحرك وجودنا (بـوعي أم بغيـر   ي السؤال عن االله. ف جيداً من هو االله فنستطيع أن نعر

إلهي خلقتنا من أجلـك، وقلوبنـا   وعي) عبر التساؤل عن االله بالمعنى الذي لعبارة أوغسطين: "



 131                                                                                             الهرمنيوطيقاسألة م

حتى تسـكن إليـك"، فإننـا لـن نقـدر علـى إدراك االله فـي وحيـه. ثمـة معرفـة وجوديـة             تهدأ لن
ؤال عن "السعادة" أو "الخلاص" أو عن معنى باالله حاضرة وحية في الوجود الإنساني في الس

كانـت  العالم والتـاريخ بقـدر مـا يكـون هـذا السـؤال سـؤالاً عـن أصـالة وجودنـا الخـاص. وإذا            
شــرعية وصــف هــذا الســؤال كســؤال عــن االله تُكتســب عبــر الإيمــان بــوحي االله، فــإن الظــاهرة     

  بحد ذاتها هي علاقة بمادة موضوع الوحي. 
باالله دائماً حيثما تكون حاضـرة بشـكل واع.    existential لوجوديةوتؤول هذه المعرفة ا

فــإذا صــارت واعيــة، مــثلاً، فــي الســؤال: "مــاذا ينبغــي أن أفعــل لكــي أخلُــصَ؟" (ســفر أعمــال       
فتـــرض مســـبقاً )، فـــإن ثمـــة فكـــرة معينـــة عـــن "الخـــلاص" تُ 30، آيـــة 16الرســـل، الإصـــحاح 

ــى ا  . وأي بالضــرورة ــه إل ــد ي ســؤال يوج ــي      جــبلعهــد الجدي أن يعــد كــي يمتلــك الفكــرة الت
كلمـة العهـد الجديـد نفسـه، ومـع ذلـك، فإنهـا         الإصـغاء إلـى   بشكل صحيح عبـر  يحضرها معه

ل مـن طـرف مفهـوم "الخـلاص" مـع      ما اتفق القصد الأساسـي للسـؤال المـؤو    تصحح فقط إذا
    قصد الجواب الذي يعطيه العهد الجديد. 

شيء  كلّ فإن حتى الآن في الأقل، هوت هو المعنيالتفسير العلمي للا وبقدر ما يكون
يفتح التأويل المناسب للسؤال، وهذا يعني في الوقت نفسه التأويل المناسـب لمعنـى الكـائن    

ــاً مهمــة التحليــل   الإنســاني. وإنجــاز هــذه المهمــة تقــع فــي نطــاق التأمــل الإنســاني، وهــي        عيني
existentialist يانالفلسفي الوجود

اني. وعمـل مـن هـذا النـوع لـيس، طبعـاً،       للوجود الإنس 33
افتراضـــاً مســـبقاً لســـماع بســـيط لكلمـــة العهـــد الجديـــد، الموجهـــة مباشـــرة إلـــى الفهـــم الـــذاتي  

يــة. ولكنــه يحــدث بطريقــة أخــرى فــي حالــة تأويــل   انالوجــودي ولــيس إلــى المعرفــة الوجود 
عبــر عنــه علمــي للكتــاب المقــدس. ويجــد هدفــه بالتســاؤل عــن فهــم الوجــود الإنســاني الــذي ي 

الكتـــاب المقـــدس. وبالنتيجـــة، عليـــه أن يعنـــى بالمفـــاهيم المناســـبة للحـــديث عـــن الوجـــود         
  الإنساني.  

                                                 
ب عن الفرق بين هذين المصطلحين انظر التفسـير الـذي يقدمـه فتحـي المسـكيني فـي ترجمتـه لكتـا         33

  . (المترجم)775 -774، ص 2012، 1، دار الكتاب الجديد المتحدة، طالكينونة والزمان
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هـــذه المفـــاهيم متأسســـة فـــي علاقـــة المفســـر الحياتيـــة بمـــادة الموضـــوع التـــي يعبـــر عنهـــا 
. وإنـه لمحـض وهـم أن المـرء يسـتطيع العمـل مـن        اويتضمن فهماً مسـبقاً له ـ  الكتاب المقدس

ــد        دون فهــم مس ــ ــه، ويفهــم كلمــة مفــردة مــن العهــد الجدي بق كهــذا، والمفــاهيم المتدفقــة من
النقدي والمفاهيم المناسـبة بالضـبط عنـدما يسـعى      التأملَ ويحتاج المؤولُبوصفها كلمة االله. 

كقوة تخاطب وجودنا الخـاص، وبـذلك    ه يتحدث إلى الحاضرلجعل الكتاب المقدس نفس
"مصــادر" لإعــادة بنــاء جــزء مــن   عبــارات عقائديــة، أو دســة كمختصــر للا تعامــل الكتابــة المق

تاريخ مضى، أو لغرض دراسة ظاهرة دينية معينة أو ماهية الدين بعامة، أو للتعلم عـن النمـو   
أو وإذا كان هدف التأويل، كما يقال، السـؤال عـن االله،   . وتجسدهاالنفسي للخبرات الدينية 

وجـود الإنسـاني. ولكـن يجـب علـى التأويـل       سؤال عن حقيقة العن وحي االله، فهذا يعني أنه 
  ي للوجود.انلفهم الوجودات عن اببناء تصورعندئذ أن يعنى 

  
VIII@ @

ة مـا لا تكـون مشـروعة إلاّ    ييرفض كارل بارث الرأي الذي يذهب إلى أن عبارة لاهوت
ويتصــل هــذا الموقــف    34إذا بــدت عنصــراً أصــيلاً فــي الفهــم المســيحي للوجــود الإنســاني.       

حاليـــة فقـــط بقـــدر مـــا تكـــون العبـــارات اللاهوتيـــة تـــأويلات لتقريـــرات الكتـــاب    بالمناقشـــة ال
ي للكتاب المقدس. وهو ما انما يخالف بارث تأويلي الوجودالمقدس، وكذلك فقط بقدر 

يفعلــــه فــــي الفقــــرة الآتيــــة (التــــي فــــي ســــياقها ذات علاقــــة بالعبــــارات الأساســــية للاعتــــراف   
ــي الحقي    ــارات، ف ــالوجود الإنســاني. إنهــا تؤســس،     المســيحي): "إن هــذه العب قــة، ذات صــلة ب

ــبح      ــذلك تصـ ــود، وبـ ــذا الوجـ ــيحياً لهـ ــاً مسـ ــن، فهمـ ـــوتمكّـ ـــبتصـــرف  ــــ ــود   ـــ ــدات للوجـ تحديـ
ليس أولويتها. إنها، بدايـة، تحـدد كينونـة االله وفعلـه، االله المختلـف عنّـا        ا الإنساني. ولكن هذ

ــروح الق ــ     ــن، وال ــا: الأب، والإب دس. ولهــذا الســبب، يجــب عــدم   نحــن البشــر، والــذي يواجهن
  اختزالها إلى عبارات عن حياة الكائن الإنساني الباطنية".  

                                                 
34 Karl Barth, Die Kirchliche Dogmatik, 3/2 (1948): 41.   
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ــود       ــل الوجـ ــل للتأويـ ــم كامـ ــوء فهـ ــى سـ ــرة علـ ــة الأخيـ ــدلّ الجملـ ــود  انتـ ــى الوجـ ي ولمعنـ
وهذا محال أن يكون "حياة الكائن الإنساني الباطنية"، التي يمكن أن تفهم بمعزل  الإنساني.

واجههـا (سـواء أكـان مـا يواجههـا البيئـة، أو كـائن إنسـاني آخـر، أو          عن كل ما سواها وعمـا ي 
وربمــا هــذه فــي الحقيقــة الطريقــة التــي ينظــر فيهــا، مــثلاً، علــم نفــس الــدين إلــى الوجــود   االله). 

، لأن هــذا التحليــل يســعى إلــى إدراك   يانالإنســاني، ولكنهــا ليســت طريقــة التحليــل الوجــود   
ئنـات الإنسـانية، التـي تكـون موجـودة فقـط فـي سـياق         وفهم الوجـود الفعلـي (التـاريخي) للكا   

ي إلى تطوير بناء انتكون في مواجهات. يسعى التحليل الوجودالحياة مع "آخرين"، وبذلك 
تصــوري مناســب لهكــذا فهــم. بيــد أن بــارث يوجــه، بوضــوح، فكرتــه عــن الفهــم إلــى مفهــوم  

م هيرمـان، بـدلاً مـن رؤيـة     أنثروبولوجي مستمد من لودفيغ فويرباخ، الـذي ينسـبه إلـى فيلهـيل    
أن هيرمان كان يكافح مـن أجـل فهـم الوجـود الإنسـاني وجـوداً تاريخيـاً (حتـى ولـو فـي بنـاء            

والمطلوب من بارث أن يقدم وصفاً لبنائه التصوري. وهو يسـلّم، مـثلاً،    تصوري غير واف).
 لـــيس واقعـــة تاريخيـــة يمكـــن إقامتهـــا بحـــد ذاتهـــا  بـــدعوى تخصـــني تفيـــد أن بعـــث المســـيح  

ألـيس  بموجب علم التاريخ. ولكن لا يترتب على ذلك، كما يعتقـد، عـدم حـدوث البعـث: "    
مــن الممكــن لقصــة أن تحــدث، وللإقــرار بهــا أن يكــون مشــروعاً حتــى فــي حــال، ولأســباب    

وحيث يفضل المؤرخ ربما  ،تتعلق بالتقدير الوجيه، أن المرء لا يتكلم على "واقعة تاريخية"
لأن القصــة تمتنــع فــي الحقيقــة عــن   ؛"شــخص أســطوري" الحــديث عــن "شــخص حكــيم" أو 

مـن الواضـح تمامـاً أن بـارث يـؤول آيـات الكتـاب         35مناهج المؤرخ، وافتراضاته المسـبقة؟" 
  المقدس ببناء تصوري استحدثه هو. ولكن ما مصدر بنائه التصوري هذا وما معناه؟

ومــا نــوع مــا"؟ وأنــا أســأل هنــا: مــا الــذي يفهمــه بــارت هنــا مــن "القصــة" و"حــدوث شــيء  
ــه     ــذي يمكــن للمــرء أن يقــول عن ــاً أبعــد بالتأكيــد مــن حــدوث      ؛الحــدث ال ــه زماني إن "حدوث
  36جميع تلك الأشياء التي يؤسسها المؤرخ؟"

                                                 
35Ibid., 535.  
36Ibid., 535-36.  
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جـازم   إذا كان يجب منح المصداقية لتقريـر  " هيعلى ذلك، أية طريقة "للإيمانعلاوة 
مع ذلك لا يمكن أن تؤسـس  و ،الحوادث التي يفترض أنها حدثت في الزمان والتاريخ عن

بوســائل العلــم التــاريخي ومناهجــه؟ وكيــف يمكــن لهــذه الحــوادث أن تــدخل ضــمن نطــاق     
بالعقـل؟   الذي يضـحي  عن القبول الأعمى وكيف يمكن تمييز هذا الإيمانتفكير المؤمن؟ 

وبــأي معنــى يلجــأ بــارث إلــى مطلــب الصــدق الــذي هــو مــن نــوع آخــر أو أســمى مــن مطلــب   
زم منــي ألاّ أعــد شــيئاً صــادقاً يتنــاقض مــع الافتراضــات المســبقة الوقائعيــة  الصــدق الــذي يســتل

ومـا العناصـر المتضـمنة فـي الصـورة الأسـطورية        37لفهم العالم الذي يوجه كل شيء أفعله؟
 انتقائياً على عن العالم التي يجب علينا أن لا نتعهدها ككل، ولكننا نستطيع أن نستحوذ منها

لأســطورية هــو بالضــبط   ل عــن المعنــى المشــروع لصــورة العــالم ا    إن الســؤا  38؟أشــياء معينــة 
ي للأســطورة، الــذي أحــاول فيــه أن اســتمر منهجيــاً، حتــى عنــدما لا    انالوجــود مقصــد تــأويلي

من الواضح بالمعنى الذي  أجد لدى بارث سوى تقريرات اعتباطية. فما مبدؤه في الانتقاء؟
، هـو مــن  يـة: "مــن يـؤول الكتـاب المقــدس   لـدى بـارث أن فــالتر كـلاس يجـابهني بالعبــارة الآت    

ــه  ــيح ل ــا هــذا؟]،         يت ــازع أن ــن أن ــلاغ [أي ــل الإب ويعــرف أن كلمــة  وحــده أن يكــون قاعــدة ودلي
تبـين   39الأنبياء والأناجيل مقدرة ويعيد الإصغاء إليهـا عنـدما يصـغي إليهـا المـرء بمسـؤولية".      

لكتـــاب المقـــدس. تأويـــل ا هـــذه العبـــارة أن الشـــخص الـــذي كونهـــا مـــايزال لا يـــرى مشـــكلة 
يفترض بالمفسر أن "يؤول" الكتاب المقدس بعد أن "أصـغى" إلـى كلمتـه بمسـؤولية. ولكـن      

  .أنّى للمرء أن يصغي من دون فهم؟ إن مشكلة التأويل هي، بالضبط، مشكلة الفهم

                                                 
37Ibid., 536.  
38Ibid., 536-37.   
39Walter Klass, Der moderne Mensch in der Theologie Rudolf Bultmanns(1974), 

29.  
الصلة بهذه المناقشة ومؤيدة. ولكن ما يؤسـف لـه فقـط هـو أن الكاتـب لـم        ةهذا الكتاب مساهمة وثيق

ــدأ      ــطرة" كمبـ ــزع الأسـ ــى "نـ ــوح معنـ ــم بوضـ ــوطيقييفهـ ــودي     الهرمنيـ ــم الوجـ ــين الفهـ ــز بـ ــرف التمييـ ولا يعـ
existential  والفهم الوجودانيexistentialist .    
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"، وقــد دفعتــه إلــى ذلــك  الإرادة مســألةز ريكــور فــي بدايــة مشــروعه الفلســفي علــى " ركّــ
اســتخدام هــذه الإرادة, ومــن هنــا وجــد نفســه   ســوء  دوافــع ينيــة, والرغبــة فــي فهــم ثقافتــه الد

الإرادة؟ مـا دوافعهـا؟ مـا الـذي فـي مقـدورها أن تـؤدي إليـه؟ ثـم هـل            يتساءل: ما معنى حرية
مــن طــرف هــذه الإرادة, طيــع لتوجيهاتهــا أم العكــس؟ ومــا حــدود كــل ذلــك   الإنســان مســير

  وممكناته؟

عاد البنيوية لمسألة الشّر في كان الهاجس الذي دفعه للبحث أكثر، هو تحديد الأب لقد 
ومن أجل ذلك ارتأى أن الأمر يقتضي التنقيب والبحـث أولا   حدودها وأبعادها المشخصة،

الأســاطير, وهــو مــا دفعــه بهــذه الطريقــة إلــى إحــداث قفــزة تتجــاوز   فــي عــالم الرمــوز ودلالــة
لأن الكوجيتو الذي المتبعة عادة في ميدان الظاهراتية الهوسرلية،  تقاليد الممارسة المنهجية

      ،هوســرل  تطعــيمحســب ريكــور، مــن    تقــوم عليــه يســتند إلــى الــوعي المباشــر، فكــان لا بــد
أو فـي مختلـف الرمـوز     ،التي تقوم على وجود معنيين مختلفين فـي كـل نـصّ   ، الهرمنيوطيقاب

المعنــى الظــاهر، والمعنــى البــاطن، ولا بــد كــذلك مــن إرجــاع الرمزيــة بكــل أبعادهــا     الثقافيــة؛
إلى طبيعتهـا الأصـلية بنـزع القنـاع     نـور وظلمـة وذنـب ورجـس وسـقوط...      :ومظاهرها من مثـل 

                                                 
 ـــــــالكليــة المتعــددة التخصصــات الرشــيدية  ،ســماعيلاامعــة مــولاي ج ،أســتاذ الســميائيات والتأويــل - ∗

 .المغرب
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بــرأي ريكــور،  ،تختبــئ وراءهــا. غيــر أن هــذا يفتــرض الأســطوري عنهــا وكشــف القــوى التــي
ك الطريــق الطويــل، أي القبــول بــالمرور ضــمن عــالم اللســانيات والســميائيات والتحليــل    وســل

      .النفسي والتاريخ..

رؤيـة متعــددة للعـالم مرتبطـة بإطـار نظــري      إزاءا وجـد ريكـور نفســه وجهـا لوجـه     وهكـذ 
مثـل المآسـي الإغريقيـة القديمـة, خطيئـة آدم كمـا رواهـا الكتـاب المقـدس, أسـاطير            طويـل 

أوغسـطين   بلاد الرافدين, ثم الأساطير والقصص البابلية للشّر, وتصورات القـديس  وملاحم
م علــى نحــو متكامــل ة, تقــدقيــيطوينهرم دد أنجــز مقاربـةً للـذنب... ومــن هــذا المــوروث المتع ــ

  ومترابط بنيويا, رسما لفضاء وأبعاد قضية الذنب والشّر والخطيئة الأصلية.

فما الخطيئة؟ لماذا ترتبط الخطيئة بالمعصية؟ ما الـذي تسـببت بـه خطيئـة آدم وحـواء؟       
  وكيف انتقل تأثير سقوط آدم وحواء إلى كل الجنس البشري؟

أن إرادة الإنســان أســيرة تمامــا «: لقــد جــاء فــي أحــد إعلانــات الإيمــان لكنيســة الإصــلاح
وفق هذا  على ي هذه الخطيئةوقد تم تفشّ .1»)9 ،بند .(إعلان الإيمان في الروشيل للخطيئة.

الإعلان إلى كل سلالة آدم بما فـيهم الأطفـال فـي بطـون أمهـاتهم. حيـث أصـبحت الخطيئـة         
 هنــاك تفســير للشــر بــدأ فــي المســيحية مــع القــديس أوغســطين   ونزعــة الشــر شــيئا موروثــا. و 

Augustin،،أول إنسـان خلقـه االله    :إن آدم كمـا يـروي سـفر التكـوين هـو      حسب هذا الأخير
على الأرض. وهذا الإنسان قد ارتكب الخطيئة الأولـى التـي يـروي الفصـل الثالـث مـن سـفر        

،وبســبب وضــعه المميــز فــي الفــردوس ومســؤوليته الشــاملة كجــد للبشــرية   ♣التكــوين أحداثــه

                                                 
1 – Paul (Ricoeur): Le Conflit des interprétations ;OPCit ;Page:265.  

♣
"وغـرس الـرب الإلـه جنـة فـي عـدن شـرقاً، وجعـل هنـاك           في الفصـل الثالـث مـن سـفر التكـوين:     جاء ـ  

الإنسان الذي جبله. وأنبـت الـرب الإلـه مـن الأرض كـل شـجرة حسـنة المنظـر وطيبـة المأكـل، وشـجرة            
الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخيـر والشـر... وأمـر الـرب الإلـه الإنسـان قـائلاً: مـن جميـع شـجر           

ــة تأكــل، وأمــا شــجرة معرفــة الخيــر والشــر فــلا تأكــل منهــا، ف         نــك يــوم تأكــل منهــا تمــوت موتــاً"      إالجن
  ).17، 8،9،16: 2(الإصحاح الثاني



 137                                                                                    رمزية الشر إلى الهرمنيوطيقان م

هـو  كلها، فقد انتقلت الخطيئـة بالوراثـة منـه إلـى جميـع النـاس. لـذلك كـل إنسـان يولـد، إنمـا            
ثمرة الخطيئة. بخطيئة آدم لم تصبح البشرية خاطئة وحسـب، بـل فـوق ذلـك أصـبحت تولّـد       
أُناساً خاطئين. فآدم هو الأصل الذي كان الجنس البشري بجملته حاضراً فيه عندما ارتكب 

                                                                                                                                

"وكانت الحية أحيل جميع حيوان البرية الذي صنعه الرب الإله، فقالت للمرأة: أيقيناً قال االله لا تأكلا  
يــة: مــن ثمــر شــجر الجنّــة نأكــل، وأمــا ثمــر الشــجرة التــي فــي  مــن جميــع شــجر الجنّــة؟ فقالــت المــرأة للح

وســط الجنّــة، فقــال االله لا تــأكلا منــه ولا تمســاه كــي لا تموتــا. فقالــت الحيــة للمــرأة: لــن تموتــا! إنمــا االله   
عالم أنكما في يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتصـيران كآلهـة عـارفي الخيـر والشـر. ورأت المـرأة أن       

  "للمأكل وشهية للعيون، وان الشجرة منية للعقل الشجرة طيبة

"فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت بعلهـا أيضـاً معهـا فأكـل، فانفتحـت أعينهمـا فعلمـا أنهمـا عريانـان،          
فخاطا من ورق التين وصنعا لهما منه مآزر."فسمعا صوت الرب الإله وهو متمشٍّ فـي الجنّـة عنـد نسـيم     

وجه الرب الإله في ما بين شجر الجنّة. فنـادى الـرب الإلـه آدم وقـال لـه:       النهار، فاختبأ آدم وامرأته من
أين أنت؟ قال: إني سمعت صوتك فـي الجنّـة فخشـيت لأنـي عريـان فاختبـأت. قـال: فمـن أعلمـك أنـك           
عريان، هل أكلت من الشجرة التي نهيتك عن أن تأكل منها؟ فقال آدم: المـرأة التـي جعلتهـا معـي هـي      

ة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة: ماذا فعلت؟ فقالت المرأة: الحية أغوتني فأكلـت.  أعطتني من الشجر
فقال الرب الإله للحية: إذ صنعت هذا فأنت ملعونة من بين البهائم وجميع وحش البرية، على صـدرك  
تسلكين وترابا تـأكلين طـول أيـام حياتـك، وأجعـل عـداوة بينـك وبـين المـرأة وبـين نسـلك ونسـلها، فهـو              
يسحق رأسك وأنت ترصدين عقبـه. وقـال للمـرأة: لأكثـرن مشـقات حملـك، بـالألم تلـدين البنـين والـى           

دم: إذ سمعت لصوت امرأتك فأكلـت مـن الشـجرة التـي     بعلك تنقاد أشواقك وهو يسود عليك. وقال لآ
ــام حياتــك، وشــوكاً           ــة الأرض بســببك، بمشــقة تأكــل منهــا طــول أي ــائلاً لا تأكــل منهــا، فملعون  نهيتــك ق

حتــى تعــود إلــى الأرض التــي  تنبــت لــك، وتأكــل عشــب الصــحراء. بعــرق وجهــك تأكــل خبــزاً  وحســكاً
  أُخذت منها، لأنك تراب والى التراب تعود.

م وامرأته أقمصة من جلـد وكسـاهما.   د"وسمى آدم امرأته حواء لأنها أُم كلّ حي. وصنع الرب الإله لآ
منـا يعـرف الخيـر والشـر، والآن لعلّـه يمـد يـده فيأخـذ مـن           ذا آدم قد صـار كواحـد   وقال الرب الإله: هو

شجرة الحياة أيضاً فيحيا إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من جنة عـدن ليحـرث الأرض التـي أُخـذ منهـا.      
( فطــرد آدم وأقــام شــرقي جنــة عــدن الكــروبين وبريــق ســيف متقلّــب لحراســة طريــق شــجرة الحيــاة".           

  )3تكوين
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خطيئته. فخطيئته هي الأصل والسبب لجميع الخطايا التي ارتكبها البشر على مـدى التـاريخ.   
  سطين خطيئة آدم "الخطيئة الأصلية".لذلك يدعو أوغ

ــاره        ــي إطـ ــعناه فـ ــور، إلا إذا وضـ ــر ريكـ ــي نظـ ــذا، فـ ــطين هـ ــير أوغسـ ــم تفسـ ــا فهـ لا يمكننـ
الــداعي إلــى حريــة  Pélage   ♣بــيلاججوابــاً علــى تعــاليم  التــاريخي. فهــذا التفســير لــيس إلاّ 

الإرادة، والذي كان يذهب إلى أن طبيعة الإنسان ليست خاطئة ولا فاسدة، وأن كـل إنسـان   
حاجـة   ةعلى الخلاص ودخولَ الملكوت بأعمالـه البشـرية، دون أي ـ   يستطيع الحصولَ من ثم

ــيلاج كمــا يقــول ريكــور،       ــداء المســيح. إن ب ــى ف لا يشــك مطلقــا أن الإنســان لا يســتدعي    «إل
ولكـــي يعفـــي نفســـه مـــن رغبتـــه فـــي عـــدم  ،الخـــاص وقـــدرة الخطيئـــة إلاّ لكـــي يعتـــذر عجـــزه

الخطيئــة. ولهــذا ينبغــي القــول إن الأمــر يعــود دائمــا للإنســان فــي القــدرة علــى عــدم الخطيئــة،    
وهكـذا فقـد كــان بـيلاج فــي الخـط المسـتقيم لمــا يمكـن أن نســميه        أسـتطيع تجنـب الخطيئــة،  

2»"احتمال" الشر .  

هــذه تقتلـع ســر الفـداء مــن جــذوره، إذ تزيـل عــن المســيح     بــيلاجلا ريـب فــي أن تعـاليم   
كــل وســاطة فــي الخــلاص، لــذلك ثــار عليهــا أوغســطين. وقــد تبــع معظــم اللاهــوتيين نهــج             
أوغسطين وأضافوا إليه، فلم يكتفوا بتحميل آدم مسؤولية الميـل إلـى الخطيئـة وحسـب، بـل      

الموت وسائر الشرور الطبيعية التـي اعتبروهـا أيضـاً مـن     حملوه فوق ذلك مسؤولية المرض و
   الخطيئة الأصلية. فالشر هو عقاب الخطيئة. نتائج

إن عمل ريكور يتبدى في التفكير حول الدلالة التي يعطيهـا العمـل اللاهـوتي للخطيئـة     
ونقضها بهدف استعادة مقاصد ودلالات هذا المفهوم الأصـلية والسـليمة؛ أي تأويـل عقيـدة     

لأن هـذا المفهـوم فـي     الخطيئة الأصـلية والكشـف عـن معناهـا وأبعادهـا الدلاليـة والأخلاقيـة،       

                                                 
م  360/420هي نظريةالراهب بيلاج أو بيلاجيـوس   Pélagianismeالبيلاجية أوالبيلاجيوسية  ♣

ــور جبــور وادريــس ســهيل)          ــد الن ــة الإرادة التامــة. ينظــر: (عب ــال بحري ــة الأصــلية وق  :الــذي أنكــر الخطيئ
 .     1989بيروت، دار الآداب،الطبعة العاشرة ــــ المنهل، دار العلم للملايين 

2 – Paul (Ricoeur): Le Conflit des interprétations ;OPCit ;Page:274.  
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يمثل معرفـة خاطئـة ويلـزم تهشـيمها. إنهـا معرفـة شـبه قانونيـة لـذنب المواليـد           «: اعتقاد ريكور
بـل إن المشـكلة الحقيقيـة التـي      ،3»الجدد، وهي معرفـة شـبه بيولوجيـة لنقـل العاهـة الموروثـة      

حولها فكر بول ريكور يمكن صـياغتها علـى النحـو الآتـي: كيـف نسـتطيع أن نفكـر        يتمحور 
انطلاقـــاً مـــن الرمـــز دون العـــودة إلـــى التفســـير البلاغـــي القـــديم، ودون الوقـــوع فـــي شـــراك          

وكيف نستبطن من الرمز معنى يجعل الفكر فـي حالـة حركـة؟ ثـم كيـف يمكـن        الغنوصية؟
  الإمساك بمباشرية الرمز وتوسط الفكر؟ 

والتعمـق فيـه، هـو هـذه العلاقـة الدائمـة والملازمـة لكـل مـن           أغواره ما يريد ريكور سبر
الفكــر والرمــز، وقــد شــكلت رمزيــة الشــر، بمــا فــي ذلــك مفهــوم الخطيئــة الأصــلية، مناســبة             

  ومنطلقا حقيقيا للتفكير في هذه العلاقة.

ــدمير    ــن تـ ــون       إن الهـــدف مـ ــى كـ ــا إلـ ــود أساسـ ــلية، يعـ ــة الأصـ ــوم الخطيئـ ــور لمفهـ ريكـ
. أرض الغنوصـية أرض غريبـة عنـه وهـي     اللاّهوت المسيحي قد تأثر وتـرك نفسـه ينقـاد إلـى    

إن الغنوصيين هم الذين طرحوا السؤال من أين يـأتي الشـر؟ وهـم الـذين حـاولوا كـذلك أن       
بإجابات علمية ومعرفية. ولأسباب تتعلق يصنعوا من هذا السؤال سؤالا تأمليا ونظريا محملا 

بعيــدا عــن كــل  ،أساسـا بالــدفاع عــن الـدين، فقــد قــام ريكــور بتأويـل عقيــدة الخطيئــة الأصـلية    
على العقل. إن هذه المعرفة  سابقاً حدسياً إشراقات صوفية واستبطانية ترى في المعرفة شيئاً

فالغنوصي ينظر إلى نفسه باعتبـاره   « خطأ ما، ه نتاجوصفالغنوصية تنظر إلى العالم الإنساني ب
كيانا منفيا وضحية لجسده الخاص، معتبرا هذا الجسد قبرا ومنفى. لقد قذف به إلـى العـالم،   
وعليه أن يجـد مخرجـا منـه. إن الوجـود شـر ونحـن نعـرف هـذا الشـر. وبقـدر مـا ينتابنـا شـعور              

جارف ورغبة في الانتقام. بالإحباط في هذا الوجود الأرضي، بقدر ما نكون فريسة لهذيان 
وعلى هذا الأسـاس كانـت الغنوصـية تـرى فـي نفسـها شـرارة إلهيـة تـم هجرهـا نتيجـة مـؤامرة             
كونية. وإذا ما استطاع الإنسان العودة إلى االله، فإنـه لـن يعـود مـن جديـد إلـى بداياتـه الأولـى         

                                                 
3 – ul (Ricoeur): Le Conflit des interprétations ;OPCit ;Page:266.  
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   .4»فحسب، بل سيكون بإمكانه بعث هذه الأصول وتخليصها من الخطيئة الأصلية

ولكـــن علـــى  ،ويقـــول الغنوصـــيون فـــي تفســـير وجـــود الشـــر؛ إن المـــادة انبثقـــت مـــن االله  
ــتقلّص والشــر يزيــد، إلــى أن انبثقــت المــادة          مراحــل متعــددة. وفــي كــل انبثــاق كــان الخيــر ي

وهـو ينبـثّ    ،فالشر يمثل بالنسبة إليها وبشكل أساسي واقعا ماديـا «الحالية التي هي شر كلّها، 
وإنـه ليعـد جسـدا وشـيئا وعالمـا قـد وقعـت         ،من الإنسان في الخارج. فالشر يظل شيئا خارجيا

الروح فيه. وتعطي برانية الشر هذه مباشرة صيغة وصورة لشيء ما وجوهرا تفسـده العـدوى.   
ــاك          ــى هن ــا ويجــب أن تعــود إل ــأتي مــن مكــان آخــر لتهــبط هن ــروح فت ــا ال ويتّخــذ القلــق   .وأم

دي الذي يوجد في أصل الغنوصية موقعا في زمن ومكان مـوجهين. فـالكون هـو آلـة     الوجو
      5 .»للضياع وللخلاص

، فلا يعتقدون بوجـود إلـه واحـد خـالق للكـون، بـل بوجـود        Manichéens المانويونأما 
مبـدأين أزليــين وغيــر مخلــوقين، النـور والظلمــة، أحــدهما خيــر والآخـر شــرير. فــالنور هــو إلــه    

 .أما المادة فهي ظلمة، أي شر .الخير، والظلمة إله الشر  

الشـر كلّـه فـي    إن ما يجمع بين الغنوصيين والمانويين، فـي تفسـير الشـر، هـو أنهـم يـرون       
  المادة. أما االله فلا وجود للشر فيه، لأنه روح محض؛ فهو إذاً الخير والصلاح في ذاته.

إذ ليس للشر  « ولقد رفض الآباء اليونانيون واللاتينيون بإجماع التصور الغنوصي للشر؛
ا يجـب رفضـه   ولا يكون في ذاته إنـه"منّا" وم ـ  .وليس الشر مادة  ولا جوهرا ولا عالما ،طبيعة

الســؤال، ولكــن الســؤال نفســه. فأنــا لا أســتطيع أن أجيــب "الشــر هــو"   نلــيس فقــط الجــواب عــ
لأني لا أستطيع أن أسال" "ما هو الشر أو مـا يكـون؟" ولكـن فقـط " مـن أيـن يـأتي أننـا نصـنع          

  .6 »" الشر؟"فالشر ليس "كينونة" ولكنه " فعل

هو تأويـل يسـتعيد الرمـز انطلاقـا مـن تصـوره       إن تأويل ريكور لعقيدة الخطيئة الأصلية، 

                                                 
 .                   39 :التأويل بين السميائيات والتفكيكية مرجع مذكور، ص  :أمبرتو(إيكو) –4

5 – Paul (Ricoeur): Le conflit des interprétations ;OP. Cit, Page: 268. 

6 – Ibid ; Page: 269. 
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لرمزية الشر، وهو تأويل يركـز فـي عمقـه علـى نقـد اللغـة اللاهوتيـة "التيولوجيـة" انطلاقـا مـن           
ــر والســقوط    ،الرمــوز المصــورة والرمــوز الأســطورية التــي تأخــذ تمظهــرات عــدة       مثــل: الأس

التضــليلية للمعرفــة الغنوصــية   ويقــوم كــذلك علــى مواجهــة القــدرة  .والتمــرد.. يــهوالضــياع والت
وإزالــة أســطرتها التــي تختفــي وراء الموضــوعية. ويهــدف ريكــور وراء إزالــة هــذه الأســطرة    

أي  الأســاطير؛وكشــف أقنعــة كــل الأســاطير إلــى تحريــر العمــق الرمــزي الكــامن خلــف هــذه  
وإظهــار الإنســان بوصــفه منتجــا لوجــوده الإنســاني. والإيجــابي فــي هــذه          ،تأويــل الأســطورة 

هو تشييد الوجود الإنساني انطلاقا مـن أصـل لا يمتلكـه هـذا الوجـود      « وهذا التدمير، الإزالة،
  .7» ولكن تم الإعلان عنه رمزيا بكلام تأسيسي

وقـد كــان   ي عنـد ريكـور علــى تحليـل وظيفـة الأسـطورة،     طيقوي ـنينصـب المشـروع الهرم  
رمزية الشر" مناسبة لهذا التحليل. ويفهم من الأسطورة المعنى العام للسرد التأسيسي، عمله "

هي الزمن الأصلي للبـدايات بلغـة ميرسـيا إليـاد؛ حيـث تحكـي جماعـة         أو ،أو لسرد البدايات
وكيفيــة مجيئهـــا إلــى الوجــود.  وبعبــارة أخــرى، يريــد الســـرد        ،مــا نفســها لنفســها وللآخــرين    

ءت إلــى الوجــود  ســطوري، عبــر الإحالــة التراجعيــة لأصــول تاريخــه، أن يفســر كيــف جــا     الأ
. ولأغلب الحضارات قصص نشأة وأسـاطير خلـق. وتكـون الأسـطورة هنـا      ثقافة أو جماعة ما

مــا إلــى عــوالم تفتقــدها أصــلا، وتعبــر كــذلك  مــن خــلال هــذه   منفــذا تلــج مــن خلالــه جماعــةٌ
ــر المت    وهــو مــا يجعــل مــن     حققــة فــي عــالم أفضــل مــن عالمهــا،    الأســاطير عــن طموحاتهــا غي

هــو عنــدما  لكــن مكمــن الخطــر، فــي نظــر ريكــور، الأســطورة عالمــا ممكنــا ويوطوبيــا خاصــة.
ــة    ــاطير إلـــى إيـــديولوجيات تحريفيـ ــول هـــذه الأسـ ــة    ،تتحـ ــا تلـــك الجماعـ ــاول مـــن خلالهـ تحـ

أي  لحالة تتحجر الرموز،سياسية أو دينية أو عرقية...) استغلالها لتبرير شرعيتها. وفي هذه ا(
جماعــة أخــرى.    ةأو أيــ ،تتحــول إلــى أكاذيــب ووعــي مزيــف لإضــفاء شــرعية النظــام القــائم    

هــذا النــزع  وصــفب ،، حســب ريكــور، مــن تأويــل الأســطورة ونــزع الأســطرة عنهــا لهــذا لا بــد
إن إزالةالأسطرة لتعني والحال كذلك تأويل  « النقدي؛ الهرمنيوطيقيمهمة ضرورية للفكر 

                                                 
7 – Paul (Ricoeur): Le conflit des interprétations ;OP. Cit, Page: 330. 
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هـذا الفهـم للـذات الـذي يظهـر       الأسطورة، أي إحالـة التمثـيلات الموضـوعية للأسـطورة إلـى     
، وفيها يختبئ. وهنا نحن أيضا نزيل الأسطرة، ولكـن نقـوم بـذلك تبعـا لقصـد الأسـطورة       فيها

                 .8»الذي يستهدف شيئا آخر غير الذي تقوله

ŠČ’ÜÛ@ðŒßŠÛa@åíìØnÛa@pbíìn�ßZ@@@

ــ ــور      ؤديتـــ ــروع ريكـــ ــاء مشـــ ــي بنـــ ــا فـــ ــر" دورا محوريـــ ــكالية "الشـــ ــوطيقيإشـــ  ،الهرمنيـــ
يكـون  ويمكـن للشـر أن    ولكنـه الأكثـر دلالـة،    ا الشـر ليسـت إقليمـا دون اهتمـام،    قيطيونفهرم«

وفهــم هــذه ؛ يتعلــق الأمــر بالنســبة إليــه، بإعــادة طــرح 9»ةالهرمنيوطيقيــمكــان ولادة الإشــكالية 
  والذنب والمعاناة وغياب العدالة... طأنها مرتبطة بمفاهيم أخرى مثل الخالإشكالية لأ

إن تجربــة الشّــر بالنســبة إليــه، هــي تجربــة ابــتلاء ومعانــاة قبــل أن تكــون موضــوعا للفكــر    
والتأمــل. فالشــر لا يقبــل الاختــزال إلــى شــيء لا معنــى لــه. أمــام هــذا الوضــع ومــا يثيــر اهتمــام     

الصـعوبة التـي تجـدها أنسـاق الفكـر فـي        المسـألة الأولـى  ريكور أكثر، مسـألتان اثنتـان: تُظهـر    
ه الصـعوبة،  ، إلى أنـه أمـام هـذ   المسألة الثانيةير كاف وشامل للشر. بالمقابل، تشير إعطاء تفس

من اللجوء  إلى لغة مختلفة للتعبير عن وفي غياب قدرة على م مة تجربة الشر هذه، لا بدفْه
هــذه التجربــة؛ يتعلــق الأمــر بلغــة الرمــوز والأســاطير. هكــذا نجــد فــي الرمزيــة التوراتيــة، مثــل      

آدم وحواء وقابيـل وهابيـل... لغـة أخـرى، وهـي لغـة لا تنطلـق مـن تعريفـات أومـن           حكايات 
  مفاهيم، بل هي لغة إيحائية، وغير مباشرة وغنية  بالمعاني المتعددة والمفتوحة.   

فما الشر ؟وما أسبابه وأساليب مواجهته؟ وكيف يمكن لخطاب فلسـفي حـول الشـر أن    
  يكون ممكنا؟ 

الإجابــات وحســب، بــل يــتملّص مــن   الشــر لا يحــبط جميــعإن كــلّ ســؤال حــول قضــية 
سلسـلة مقولاتنـا وإدراكنـا. ومـع ذلـك، لا       التساؤل نفسه، فالشر لغز مبهم لا ينتمـي كيانـه إلـى   

                                                 
8 –  Paul (Ricoeur): Le Conflit des interprétations OP. Cit; ; Page: 383. 

9– Ibid; Page: 313.                                                  
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حتى وإن سبب له الجواب شراً أشد قسـوة.   يستطيع الإنسان أن يكف عن قرع الباب سائلاً،
  .التساؤل نحن بشر، ولا نستطيع التوقّف عن

أو تبريـره. فحـين نفسـر شـراً أو نبـرره،       إن أسـوأ الشـرور هـو الشـر الـذي نسـتطيع تفسـيره       
المنطــق والمقبــول عقليــاً، بينمــا ســمة الشــر هــي اللاّمنطــق   نمنحــه شــرعيةً، وندخلــه فــي دائــرة 

 ،الشر هو كـلّ مـا هـو موجـود ولا ينبغـي أن يوجـد       « واللاّعقل. يعرف ريكور الشر في قوله:
  .10» ولكننا لا نستطيع أن نقول لماذا هذا الشيء موجود

يمثل تحديا مزدوجا، سواء بالنسبة للفلسـفة  « يمثل الشّر صورة من صور اللاّعقل، فهو 
  :11»أو بالنسبة للاهوت

  .  عقلنة الواقعللفلسفة، لأنه يعيد إلى البحث فكرة  تحد ٭

العـدل  لأن الشر هو أصـل ومنطلـق التشـكيك فـي وجـود       ،لتيولوجيا (اللاهوت)ل تحد ٭
  .الإلهي

إن هــذا التحــدي ســيكون مخيفــا لا ســيما وأن أصــله لــيس الشــر المرتَكَــب فــي الخطــأ           
فحسب، بل الشر المتلقّى كذلك في المعاناة؛ لأن الواحد منهما لا يفسر الآخـر. لـذلك تظـل    

وصـــورة الإنســـان الضـــحية؛  ،لمـــذنبصـــورة الشـــر منقســـمة بـــين صـــورتين: صـــورة الإنســـان ا 
ضــحية كــون غريــب ملــيء بالاضــطراب و القلــق والجــزع، يكــون فيــه الإنســان أحــوج إلــى       «

  .  12»الرحمة والشفقة بمقدار ما هو أحوج إلى الغضب

إن إظهــار هــذا التحــدي المــزدوج يفتــرض التفكيــر ثانيــة فــي حــادث الشــر، فــي مواجهــة 
  والظلم بعدين ملازمين للإنسان.   أكل الخطابات التي تجعل من الخط

                                                 
10– Paul (Ricoeur) « Le scandale du mal »,Esprit,n°140-141,1988,page: 62.                                                           
11–Paul (Ricoeur): Le Mal, un défi à la philosophie et à la théologie, 

Genève 1986 ; Labor et Fides,;Page:13.              
12– Paul (Ricoeur): Philosophie de la volonté II Finitude et culpabilité II, La 

symbolique du mal, Aubier, 1960 Page: 477.  
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ــد مــن تفســيره،    ــة       لمقاومــة الشــر لا ب ــة البحــث فــي الأشــكال الأولي ــد مــن محاول أي لا ب
والبدئيــة للاعتــراف بــه، والاعتــراف كــذلك بلغــة الخطيئــة، لأن الطريقــة التــي يقــال بهــا الشــر     

ــه. فاللغــة ليســت ا        ــدا للفيلســوف طريقــة فهمــه وإدراكــه ل البســيطة  لأداةَينبغــي أن توضــح جي
ه المفضــل، ولكنهــا قبــل ذلــك موضــوعه المفتــرض والمضــمر؛ إنهــا  للتفكيــر وليســت موضــوع

                                                    العنصر الذي تجد فيه التجربة أصلها الأول.

ــبقة،      ــات مسـ ــلّم بافتراضـ ــي أن يسـ ــر، ينبغـ ــول الشـ ــث حـ ــر   إن البحـ ــذي يقـ ــوعي الـ  لأن الـ
ف بخطئه لا يبنـي هـذا الاعتـراف بلغـة مباشـرة، بـل بواسـطة بنيـات رمزيـة دالـة وهـو مـا             ويعتر

على كل بنية دالة، يشير فيهـا المعنـى المباشـر،    «يستوجب التأويل. ويطلق ريكور كلمة رمز 
والأولــي، والحرفــي، فضــلا عــن نفســه، إلــى معنــى آخــر غيــر مباشــر، وثــانوي، ومجــازي، ولا    
يمكن أن يدرك إلا من خلال المعنى الأول. وتشكل هذه الـدائرة مـن التعـابير ذات المعنـى     

طــار يمكــن لرمزيــة الشــر أن  ففــي هــذا الإ. 13»بــالمعنى الــدقيق الهرمنيوطيقــاالمــزدوج مجــال 
  péché والخطيئـة  souillure للـدنس  تفحص وتدرس لغـة الاعتـراف حسـب الصـيغ الـثلاث:     

   .culpabilité  والذنب

     يعتــرف  فــلا توجــد لغــة غيــر رمزيــة للشّــر الــذي نتلقــاه ونتــألّم منــه أو نســببه للآخــر؛ فــأن
الإنسان بأنه مسؤول أو يعترف بأنه ضحية للشر الـذي يحاصـره، فإنـه إنمـا يفعـل ذلـك ويعبـر        

انطلاقــا مــن الطقــوس   ،عبــر لغــة يمكــن رســم معالمهــا وأولــى تمفصــلاتها   ،عنــه دفعــة واحــدة 
والشعائر المختلفة للغة الاعتراف الواردة في تـاريخ الأديـان والأسـاطير. فخلـف تعـابير ولغـة       

اف بالشــر تقــدم لنــا الأســاطير نفســها؛ أي الحكايــات التقليديــة التــي تحكــي أحــداثا           الاعتــر
وقعــت فــي الأزمنــة الغــابرة، وتقــدم ســندا لغويــا لأفعــال ومعتقــدات طقوســية. والأســاطير هــي    

وأبعــاد ذات صــلة بــالكون والوجــود وحيــاة  حكايــات ذات مضــمون عميــق، وتكثيــف لمعــان
تفي فقط بإعطاء تفسيرات للواقع، بل إنها تُظهر وظيفة رمزية؛ الإنسان. هذه الأساطير، لا تك

أي طريقة غير مباشرة قـادرة علـى قـول وتحديـد العلاقـة بـين الإنسـان ومـا يـرى أنـه مقدسـه،            

                                                 
13 –  Paul (Ricoeur): Le Conflit des interprétations OP. Cit;Page:16.  
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أي علـــى مســـتوى تأويـــل العبـــارات  ،إذا أخـــذنا قضـــية رمـــوز الشـــر علـــى المســـتوى الـــدلالي«
هشــتنا الأولــى تكمــن فــي اكتشــاف أنــه لا رجــس، خطيئــة، جــرم، فــإن د ،اللســانية مثــل: دنــس

، وســواء كــان هــذا الشــر شــيئا متلقيــا أم مرتكبــا   يوجــد منفــذ آخــر لتجربــة الشــر ـ ســواء كــان       
أي التعــابير التـي تنطلــق مــن بعــض   :القصـد شــرا معنويــا أم ألمـا ومعانــاة ـ غيـر التعــابير الرمزيــة      

ي تســتهدف بعــض المعــاني  عبوديــة وســقوط) والت ــ انحــراف، المعــاني الحرفيــة مثــل ( بقعــة،  
 ،أي الكائن الـدنيوي تحديـدا الخـاطئ والمجـرم     ،الأخرى، والتي يمكن أن نسميها وجودية

وإن هذه الكلمات التي تتملـك مظهـرا مجـردا فـي لغاتنـا المعاصـرة تشـتمل كـذلك علـى بنيـة           
أو لكـي نقـول علـى نحـو      ،حيث صـنع للمـرة الأولـى الاعتـراف     ،رمزية في اللغات والثقافات

  . 14»أفضل الإقرار بالشر

ــة رمزيـــــة محملـــــة بالانفعـــــال والخـــــوف      وتعـــــد لغـــــة الاعتـــــراف، حســـــب ريكـــــور، لغـــ
والقلــق...وهي لغــة تعــين شــيئا بصــورة غيــر مباشــرة انطلاقــا مــن شــيء آخــر تســتهدفه مباشــرة.   

مــــوز وبعبــــارة أخــــرى، لا يمكــــن فهــــم الشــــر وإدراكــــه بالعقــــل وحــــده، بــــل عبــــر تأويــــل لر   
ن ويشير إلى كل النقط الحالكـة الصـادرة عـن    " وأساطير أصل هذا الشر، لأنه يعيالاعتراف"

ل نوعا من الفضيحة، التي تفرض نفسها علـى الإنسـان، وتكـون دائمـا     الفعل الإنساني، ويشكّ
موجودة أمامه. ومع ذلك فإن هذه الفضـيحة يعرفهـا الإنسـان ويتحـدث عنهـا منـذ الأزل بلغـة        

ة فــي الأســاطير.  فهــذه اللغــة الرمزيــة أساســية وغامضــة وتكثيــف لمجموعــة مــن رمزيــة خاصــ
ــي      ــى الأشـ ــيطرة علـ ــى السـ ــط إلـ ــيس فقـ ــا، لـ ــؤدي بنـ ــر   الـــدلالات؛ تـ ــى التفكيـ ــذلك إلـ ــل كـ اء، بـ

عـــن تجربتنـــا  كمـــا يعبـــر أيضـــا، 15»فـــالرمز يبعـــث علـــى التفكيـــر« إلـــى جعلنـــا نعـــيشو أكثـــر،
الأساســية، وعــن موقفنــا فــي قلــب الوجــود، ويجعلنــا نعــود إلــى حالــة اللغــة عنــد ولادتهــا؛ أي    
العودة إلى الأصول الأولى التي غابت عنا ولـم نعـد نعـرف عنهـا أي شـيء. كمـا أن كـل لغـة         
بشرية تنطلق من أرضية لغوية أكثـر بدائيـة، هـي اللغـة التـي يوجههـا إلينـا الوجـود ويلـوح أن          

                                                 
14 – Paul (Ricoeur): Le Conflit des interprétations OP. Cit;Page:311.  
15 – Ibid ;Page:284.  
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 لاّلغـة مجـردة إ   مـزي، ولا يكـون لنفسـه   وعي بالذات يتشـكّل فـي أعماقـه انطلاقـا ممـا هـو ر      ال
  في مرحلة ثانية عن طريق تأويل رموزه الأولية. 

  دالة في التكوين الرمزي للشر: ثلاثة بين مستويات ويمكن التمييز، حسب ريكور،

، Symboles Primairesيتحـدد المسـتوى الأول فـي الرمـوز الأولـى أو الرمـوز البدئيـة       
وهي اللغة الأولية التي تلعب دور المعاني الأصلية، حيث يرمز إلـى الانحطـاط الخلقـي مـثلا     

ــة، أو      ،برمــز هــو " بقعــة الوســخ"   والخطيئــة برمــز الهــدف الــذي لا يتحقــق، أو الطــرق الملتوي
   …تعدي الحدود

ها قصصـا  وصـف ب ،الكبـرى أما المستوى الثاني فيتمثل في الرموز الأسطورية أو الأساطير 
تعمد هذه الأساطير من جانبها إلى خلق نظامهـا الخـاص، هـو    و تُتخذ كأمثلة عن أصل الشر.

نظــام قوامــه الآلهــة والقــوى الخفيــة التــي يعتمــد بعضــها علــى بعــض أيضــاً، فــي هرميــة متســقة     
عواطف حين تبثّ فيه عنصر الإرادات الفاعلة وال ،للأسباب والنتائج. وهي إذ تؤنسن الكون

المتباينة، وترى في كل ظاهرة موضوعية نتاج إرادة أو عاطفة ما، فإنها تصـنع صـورة لكـون    
حي لا يقوم على مبـادئ آليـة متبادلـة التـأثير، بـل علـى إرادات وعواطـف تتبـدى فـي شـكل           

ه مـن وسـائل   حركي. والأسـاطير فـي سـعيها لخلـق هـذه الصـورة، تفـتح خزانـاً لا ينضـب معينُ ـ         
كمــا تفــتح الأبــواب علــى مصــراعيها بــين الــوعي واللاّوعــي. وتعتمــد الأســطورة فــي     الترميــز، 

الإيحــاء. فالكلمــات فــي أيــة لغــة   تقنياتهــا علــى اســتخدام الظــلال الســحرية للكلمــات أي لغــة 
       يات، ووجـه آخـر سـحري متلـون ذات وجهين: وجه دلالي يرتبط بالمعـاني المباشـرة للمسـم

ــين الخفــاء والو   واســتثارة  ،ضــوح، قــادرة علــى الإيحــاء بمعــان غيــر مباشــرة    بظــلال متدرجــة ب
فعبـر بقعـة الوسـخ الماديـة والانحـراف فـي المكـان وتجربـة الحمولـة           «مشاعر وأهواء كثيرة. 

يمكــن تحديــد وضــع مــا للإنســان داخــل المقــدس. إن هــذا الوضــع المســتهدف انطلاقــا مــن       
ذنب. إن المعنـى الحرفـي والظـاهر    س والخطّـاء والم ـ المعنى الأول، هو تحديدا الكائن المدنّ

يتطلــع إذن إلــى مــا هــو أبعــد منــه وفيمــا وراء شــيء مثــل بقعــة الوســخ ومثــل الانحــراف ومثــل   
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    .16»الحمولة

فهــذه « وثمــة وظيفــة ثلاثيــة لهــذه القصــص الأســطورية علــى نحــو مــا أشــار إليــه ريكــور،  
أنتروبـوس، وآدم،  القصص تضع أولا الإنسانية كلها ومأساتها تحت علامة إنسان نمـوذجي  

والذي يرمز إلى الكون الملموس والمجسد للتجربة الإنسانية. وإنها لتعطي من جهـة أخـرى   
وذلك بجعله يسـير بـين بدايـة ونهايـة. وهكـذا فإنهـا تُـدخل فـي          ،لهذا التاريخ اندفاعا وتوجها

العــالم.  التجربــة الإنســانية تــوتّرا تاريخيــا، وذلــك انطلاقــا مــن أفــق مــزدوج؛ للتكــوين ولنهايــة    
التي يمثلهـا   ،وإنها أخيرا، وبشكل أساسي، تكشف عن شروخ وتصدعات الحقيقة الإنسانية

العبور والقفز من البراءة إلـى الـذنب. وإنهـا لتحكـي كيـف أن الإنسـان الـذي كـان فـي أصـله           
جيدا قد أصبح ما صار إليه في الحاضر. ولهذا فإن الأسطورة لا تستطيع أن تمارس وظيفتها 

  .17»بالطريقة الخاصة للحكي؛ هذا يعني أنها دراما مسبقة إلاّ الرمزية

ويدرس ريكور ضمن المستوى الثاني: سلسلة الفراغ وسلسلة المنفـى أو العزلـة، وهـي     
فيشرح فيه ريكور كيفيـة   السقوط. أما المستوى الثالث ها تمثل البعد الأخلاقي لأسطورةكلّ

عقيدة الخطيئة الأصلية بنقد هذه الأخيرة وتـدمير   الانتقال إلى الموعظة الدينية الذي تُظهره
تنقســم الرمــوز التــي يغلّفهــا   « وإزالــة كــلّ مــا هــو غنوصــي داخلهــا. يقــول ريكــور:     مفاهيمهــا،

،إلـــى ثلاثـــة مســـتويات دالـــة: المســـتوى الرمـــزي الأول للـــرجس والخطيئـــة   الاعتـــراف بالشـــر
ومسـتوى الـدوغمائيات    ،ومستوى القصـص الأسـطورية الكبـرى للسـقوط والمنفـى      ،والذنب

غيـر أن المشـكلة تتبـدى عنـدما تتحـول       .18»الأسطورية للمعرفة الغنوصية وللخطيئة الأصلية
الأساطير إلـى دوغمـا أو عقيـدة تخـدم إيـديولوجيات ومصـالح جامـدة لا تقبـل التغييـر. ففـي           

لـة ثابتـة   مقابل الخلق الدائم والتلقائي للأساطير في الزمن الماضي، صارت الأساطير إلـى حا 
وتعمــل علـى عـدم تعريضــها    ،مــن المعتقـدات التـي تحرســها المؤسسـة الدينيـة     تعكـس جملـةً  

                                                 
16 – Paul (Ricoeur):Conflit des l’interprétations ; OP. Cit ;Page: 285.  
17 – Paul (Ricoeur):Conflit des l’interprétations ; OP. Cit ;Page: 289.  
18 – Ibid ;Page:33.  
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    د بانقطـاع التجربـة الروحيـة الداخليـة عـن تعبيراتهـا       للتفسير المنفتح أو التأويـل. وهـذا مـا يهـد
الخارجية، وبتحويلها إلى جملـة مـن القناعـات الذهنيـة السـطحية، وإلـى جملـة مـن الطقـوس          
التــي فقــدت فحواهــا ودورهــا ومعناهــا. وهنــا يتحــول الإيمــان الطــوعي إلــى إيمــان مفــروض.     

ــاطير،وكـــرد فعـــل علـــى هـــذا الجمـــود العقائـــدي، يقتـــرح ريكـــور تأويـــل ه ـــ    ــة  ذه الأسـ وإزالـ
أســطرتها. ويــدل تحليــل ريكــور لهــذه المســتويات علــى أن أصــالة الديانــة المســيحية، ودليــل  
كونها "وحيا" يأتيان مـن أن الواقعـة الأولـى فيهـا ليسـت خطيئـة آدم، بـل غفـران الخطايـا. أمـا           

  في المرتبة الثانية؛ أي كشيء سابق.  الخطأ، فلا يظهر إلاّ

يا يقر، إذن، بالشر بوصفه شيئا قائما هنا من قبل. وهو شر يولـد فيـه   إن الاعتراف بالخطا
الإنسان وشر يجده فـي داخلـه، وهـو شـر قابـل للتحليـل، والتعبيـر عنـه بعقـدة الـذنب الفرديـة،            

إنما هي رمزيـة خاصـة    ،وبالأخطاء الحالية. وقد أظهر ريكور أن رمزية" الأسر"، و"العبودية"
ولــيس فقــط الإنســان   ،فــآدم بالنســبة إلــى كــل البشــر هــو الإنســان الســابق     « بهــذا البعــد للشــر؛ 

المثالي والنموذج. إنه أسبقية الشر نفسـها إزاء كـل إنسـان. وإن لـه هـو الآخـر آخـره، وسـابقه         
تجعل موضوعا  خلاقية للشرفي صورة الأفعى الموجودة هنا من قبل، وهكذا فإن الرؤية الأ

فقــط رمــز الشــر الحــالي، و"الانزيــاح" و"الانحــراف المحتمــل". ويعــد آدم الــنمط الأصـــلي،          
ونكــرره فــي كــل مــرة نبــدأ فيهــا الشــر.     هالنمــوذج لهــذا الشــر الحاضــر والحــالي الــذي نحاكي ــ  

فإننـا نسـتمر         وبهذا المعنى فإن ة. ولكننـا حـين نبـدأ الشـرفي كـل مـر فيـه   كل واحد ليبدأ الشر
 ونتابعه، وهذا ما يجب الآن أن نحاول قولـه: الشـر بوصـفه تقليـدا، وبوصـفه تسلسـلا تاريخيـا,       

وعليـه يفضـي التفكيـر لـدى ريكـور       .19»وبوصفه شـيئا متفشـيا وعامـا بـين النـاس هنـا مـن قبـل        
إلــى اعتبــار أن الشــر قــد دخــل العــالم مــع الإنســان، بوصــفه الحقيقــة الوحيــدة التــي تقــدم هــذا    

لـيس لنـا الحـق علـى      « الأنطولـوجي غيـر الثابـت بشـكل أكبـر أو أصـغر منـه بالـذات،        التكوين 
الإطلاق أن نفكر بالشر الموجود هنا من قبل خارج الشر الذي نطرحه، فهنا يكون مـن دون  

وإنه ليدخل بنا إلـى العـالم، ولكـن لا نبـدأ الشّـر إلاّ       شك السر الأخير للخطيئة: إننا نبدأ الشر،
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20»موجود هنا مسبقا، وإن ولادتنا لتكون رمزه انطلاقا من شر.   

ففهمــه  مــن ثــمينطلــق ريكــور مــن اعتبــار الخطــأ شــيئا غريبــاً ألصــق بــالجوهر الإنســاني، و  
يحيلنـا علـى لغـة أكثـر جوهريـة يسـميها ريكـور لغـة الاعتـراف، وهـي تلـك اللغـة التـي تجعــل              

هــذه، ينبغــي إجــراء تأويــل الإنســان يــتكلم عــن هــذا الخطــأ والشــر. وبغيــة فهــم لغــة الاعتــراف  
. وعليـه فـإن   الهرمنيوطيقـا للرمز الذي يستدعي قواعد وآليات لفك سنن الرموز، أي الأخـذ ب 

الفكــرة الأساســية لأســطورية الإرادة الســيئة تتوســع كــي تشــمل أبعــاداً رمزيــة للشــر، والتــي           
تـي تحيـل   تتضمن رمـوزاً تسـتدعي التأويـل، مثـل المـادة، الجسـد، الخطيئـة الأصـلية، وتلـك ال         

علــى رمــوز أســطورية، مثــل الصــراع بــين قــوى النظــام وقــوى الفوضــى، ونفــي الــروح لجســد     
غريب، والخطيئة والذنب وغيرها. وفي الوقت الذي يتم فيه توسع التأمل بأسطورية الإرادة 
الســيئة إلــى رمزيــة الشــر، فــإن التفكيــر ينــدفع باتجــاه "المكــان" الإنســاني للشــر، وباتجــاه نقطــة   

الواقع الإنســاني، لــذلك يــتم التركيــز علــى الهشاشــة التكوينيــة للإنســان التــي جعلــت    اتصــاله بــ
الشر ممكناً. حيث أن إمكانيـة الشـر تبـدو مغروسـة فـي البنيـة الداخليـة للإنسـان ومتأصـلة فـي           
تكوينــه؛ أي يمكــن أن يخطــئ نتيجــة ضــعف تكوينــه مــن جهــة وعــدم تطابقــه وانســجامه مــع   

  كان يعنيه بول ريكور بقوله: إن الإنسان خطّاء.نفسه من جهة أخرى،  وهذا ما 

، فالإنسان قبـل سـقوطه   ت المسيحي، ربط الحرية بالخطيئةإن الفكرة البارزة في اللاهو
         ومـن كـلّ سـلطة عـدا سـلطة االله، لكـن اً، من كلّ أنواع القسـر الخـارجيفي الخطيئة كان حر

فـربط الحريـة    مـن ثـم  واء والشّـهوات، و الخطيئة أفسدته، فأصبح خاضعاً لسلطة الغرائز والأه ـ
ر أو فعل الخير، لهذا سع الإنسان أن يختار بين فعل الشبالاختيار مشروطٌ بفعل الخير لأنَّه بو

ـ علـى فكـرة اللّطـف    ــ ــعلى حد قول الدكتور عبـد الـرحمن بـدوي     ــــألح اللاهوت المسيحي 
فـلا بـد مـن اللّطـف الإلهـي، كـي تسـتطيع        « الخطيئة.الإلهي، لعلّة فساد الطّبيعة الإنسانية بفعل 

أن يقــدر علــى جعــل  ،بــل المهــم أكثــر ،لا تكفــي معرفــة الإنســان للخيــرعلــى أن فعــل الخيــر، 
" حقّاً أنا لا أفهم ما :15عبارة  7يقول القديس بولس في أصحاح  ،الإرادة تميل نحو الخير

                                                 
20 – Ibid;Page:282.  
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." أمــا القــديس أوغســطين فيــرى أن  .أفعــل مــا أكــره بيــد أنّــي  ،أفعلــه، لأنّنــي لا أفعــل مــا أريــد  
. فـإن االله يعلـم   .التّوفيق ممكن بين القول بحرية الإرادة الإنسانية وبين القـول بعلـم االله السـابق   

أن الإنسان سيفعل بإرادته هذا أو ذاك، وهذا لا يستبعد أن يفعل الإنسـان بإرادتـه واختيـاره،    
  . 21»ال من حرة إلى مجبورٍ عليهالأفعفعلم االله لا يحيل ا

إن حريــة إرادة الإنســان مردهــا إلــى ملازمــة النعمــة الإلهيــة لهــا، وإذا مــا افتقــدت النعمــة   
الإلهية فإنها تفقد قدرتها على الاختيار، فتصـبح عرضـة للوقـوع فـي الإثـم والخطيئـة؛ بمعنـى        
أدق إن حريـــة الإرادة بقوتهـــا الخاصـــة لا قـــدرة لهـــا ســـوى الســـقوط، ولا منـــافع منهـــا ســـوى   

أن «الخطيئة، وهو ما جعل أوغسطين يطلق عليهـا إرادة عبـدة أو عبوديـة الإرادة، حـين أكّـد      
  .I( «22ـ  15ـ  2نحن متورطون في ذنبها هي من عمل الإرادة( ة التيئالخطي

 تفكيـــر فلســـفي فـــي النصـــوص التوراتيـــة,  ،إن مـــا أنجـــزه ريكـــور هـــو فـــي الواقـــع 
وهو تفكير قد انطلق من الرمز، مما يجعل العلاقة بين التفكير  مثلا) الخطيئة الأصلية(
  . شيئا متبادلا، بحيث  لا وجود لرمز  لا يثير فهما عن طريق التأويل الهرمنيوطيقاو

  :زوذكاء الرم

  :لفهم الرمز ثلاث و يميز ريكور بين مراحل

  المرحلة الأولى هي المرحلة الظاهراتية. ٭

  ة.الهرمنيوطيقيالمرحلة الثانية هي المرحلة  ٭

  التفكير انطلاقا من الرمز.المرحلة الثالثة هي المرحلة الفلسفية، أو مرحلة  ٭

   بذكاء الرموز.وقد اصطلح ريكور على تسمية هذه المراحل الثلاث 

، ، وتبقى هذه المرحلة، حسـب ريكـور  المرحلة الظاهراتيةفالمرحلة الأولى هي  

                                                 
بيـروت،   ،، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر    1، ط1عبد الرحمن(بدوي): موسـوعة الفلسـفة ج   –21
    .459، ص:1984

22 – Paul (Ricoeur): Le Conflit des interprétations OP. Cit;Page:281.  
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فهما للرمز بوساطة الرمز وبواسطة كلية الرمـوز. ويعـد هـذا وجهـا مـن وجـوه الـذكاء        «
لامبراطوريـة الرمـوز قـوة وكثافـة عـالم مـا. ولكـن هـذه         الرمزي، مادام يطوف ويعطي 

. وإنه لمن النادر أن تتجاوز ظاهراتية الدين هذا يضا حياة متروكة للرمز وخاضعة لهأ
إذ فهــم الرمــز يعنــي بالنســبة إليهــا رده داخــل كليــة متجانســة (...) وبطريقــة    ،المســتوى

ي بواســطة التجليــات    أخــرى، تفهــم الظاهراتيــة الرمــز بوســاطة طقــس أو أســطورة، أ      
  .23»الأخرى للمقدس

، وهـي مرحلـة   الأولى للتفكر انطلاقا من الرمـز إن مرحلة الظاهراتية هي المرحلة 
ا هــو حقيقــي داخــل الرمــز، لــذلك لا بــد مــن اســتدعاء المرحلــة   غيــر كافيــة للتعبيــر عم ــ

ق في كل أي مرحلة التأويل المطب« ؛الهرمنيوطيقيالموالية وهي مرحلة انفتاح الحقل 
الحديثـة ينعقـد مـنح المعنـى      الهرمنيوطيقـا مرة، على النصـوص المفـردة. وهكـذا ففـي     

بواســطة الرمــز والمبــادرة الذكيــة لفــك الرمــوز. وإنــه ليجعلنــا نســاهم فــي النضــال وفــي   
بالمسـاهمة فقـط    ،الدينامية التي تكون بها الرمزية نفسها فريسة لتجاوزهـا. وإن الفهـم  

ويصــبح تــأويلا  ،ينفَــذ بشــكل خــاص إلــى البعــد النقــدي للتفســير  فــي هــذه الديناميــة، لَ 
  .24»هرمنيوطيقا

المرحلة الثالثة لذكاء الرموز هـي المرحلـة الفلسـفية وهـي مرحلـة التفكـر انطلاقـا        
ك ومن الرمز. وهي مرحلة تستبعد العودة إلـى التأويـل المجـازي القـديم وتحـاول سـل      

يحتـرم اللغـز الأصـلي للرمـوز بعيـدا عـن كــل       طريـق التأويـل الإبـداعي والتأويـل الـذي      
لأن الفكــر بوصــفه تــأملا هــو إزالــة الأســطرة بشــكل أســاس. وإن نقلــه إلــى    « غنوصــية؛

الأسطورة هو حذف ليس فقط لوظيفتها السببية ولكن لسـلطتها انفتاحـا واكتشـافا فـي     
المثــل). وتعــد الوقــت نفســه. ولــذا فإنــه لا يــؤول الأســطورة إلا باختزالهــا إلــى المجــاز( 

إن التأمـل حـول رمزيـة الشـر ينتصـر فـي       قضية الشر بهـذا الخصـوص قضـية نموذجيـة:"    

                                                 
23 – Ibid;Page:293.  
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الرؤيــــة الأخلاقيــــة للشــــر كمــــا نســــميه مــــن الآن فصــــاعدا "ويتغــــذّى هــــذا التأويــــل          
ولكنـه   للشّر من ثراء الرمـوز الأولـى ومـن الأسـاطير،     Philosophanteالمفلسف

مـن جهـة، الاختـزال     لتي أجملناها أعلاه. فهـو يمـدد،  يتابع فيها حركة إزالة الأسطرة ا
ــدريجي للــدنس والخطيئــة نحــو الــذنب الشخصــي والــداخلي، ويمــدد، مــن جهــة          الت
أخرى، حركة إزالة الأسـطرة عـن كـل الأسـاطير الأخـرى غيـر أسـطورة آدم يختزلهـا         

  .25»إلى أمثولة بسيطة من أمثولات عبودية الإرادة

حسـب ريكـور، إلـى     تـد إلـى التفكيـر الفلسـفي، سـيؤدي،     إن الأخذ برمزية الشـر التـي تم  
رؤيــة أخلاقيــة للعــالم، لــذلك يســعى ريكــور إلــى فهــم مشــكلة الشــر كجهــد دائــم وحصــري      

تـأويلا  «: وإن ريكور ليعني بالرؤيـة الأخلاقيـة للشـر    للحرية والشر، وارتباط أحدهما بالآخر،
كـان الشـر اختراعـا مـن      ولهـذا فبنظـرة  ينظر فيه إلى الشر من خلال حرية تامة قـدر الإمكـان،   

فــإن الرؤيــة الأخلاقيــة للشــر تكشــف عــن الحريــة فــي أعماقهــا    اختراعــات الحريــة وبالتبــادل،
بوصـفها ســلطة فعـل وســلطة كينونـة. فالحريــة التـي يفترضــها الشـر هــي الحركـة القــادرة علــى       

" المتبـادل للشـر   وإن هـذا "الشـرح   .الانزياح وعلى الانحراف وعلى التخريـب وعلـى التوهـان   
لكن بأي معنـى تكـون    .26»بالحرية، وللحرية بالشر هو جوهر الرؤية الأخلاقية للعالم وللشر

  فيه قضية الشر قضية أخلاقية؟ وما علاقة الشر بحرية الإرادة؟

            يمكــن لهــذه القضــية أن تكــون كــذلك انطلاقــا مــن علاقــة مزدوجــة؛ تــربط بــين الشــر
الإرغام من جهة أخرى؛ وبين هذا الثالوث؛ أي الشر والحرية والحرية من جهة وبين الشّر و

  والإرغام علاقة مركبة ومتشابكة.

أن يأخـذ المـرء علـى عاتقـه أصـل الشـر.       « إن تأكيد الحرية يعني على حد قول ريكـور، 
وبهــذه الجملــة، فــإني أثبــت وجــود علاقــة وثيقــة بــين الشــر والحريــة وأن هــذين المصــطلحين 

(... ) أنـا   .الآخر. فللشر معنى الشر لأنه مـن عمـل الحريـة. فأنـا مؤلّـف الشـر      يستدعي أحدهما 
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ذلك لأنه لا يوجد إلاّ صنع شـرير بواسـطتي. ومـن هنـا      .الذي صنع... لا توجد كينونة شريرة
فأن يأخذ المرء الشر على عاتقه، يعد فعـلا لغويـا ممـاثلا للفعـل الإنجـازي أو الأدائـي وذلـك        

  . 27»للغة تصنع شيئا. إنها تسند الفعل إلي بمعنى أن ا

إن الشـر هــو الفرصــة الملائمـة للتعبيــر عــن الحريـة وهــو الــذي يجعـل الــوعي بهــا ممكنــا.     
فالــذي « ؛كمــا أن إســناد أفعــال الشــر إلــى الــذات المرتكبــة لــه يعنــي، بدايــة، تحمــل العواقــب   

ــذي سيصــلح الضــرر،        ــذي صــنع هــو نفســه الــذي ســيحمل الخطــأ، وال ســيتحمل التــوبيخ.   وال
وبعبــارات أخــرى، فــإني ســأقدم نفســي بوصــفي حــاملا للعقــاب، وإنــي لأقبــل أن أدخــل فــي      
جدلية المدح والذم أو التوبيخ. ولكني إذ أحمل نفسي أمام نتائج فعلـي، فـإني أحيـل نفسـي     
إلــى خلــف فعلــي، كــذلك الــذي لــم يفعــل فقــط، ولكــن كــان فــي مقــدوره أن يفعــل بشــكل      

ــه أيضــا أمــر          مختلــف. وإن هــذ  ــا لواقــع. إن ــيس إثبات ــام بالفعــل علــى نحــو حــر ل ــاع بالقي ا الاقتن
  .         28»إنجازي

جــد  وهـذا الفهـم يشـكل فـي عمقـه قـوة القـرار، وذلـك بـافتراض أن الشـر هـو "إنسـاني،              
إنساني"، ويعبـر عـن اختيـار مركـز المنظـور، أي حتـى لـو أن الشـر قـد أتـى للإنسـان مـن بـؤرة              

بمقـدار مـا تجلبـه إليـه، وبحالـة الإغـواء،        فإن هذه البؤرة ليسـت مفتوحـة لـه إلاّ   أخرى تُعديه، 
والإضــلال الــذي يصــيبه، وينــتج عــن هــذا أن إنســانية الإنســان هــي فضــاء ظهــور الشــر. وعلــى    
ــه          ــه يجــادل بكون ــار هــذا المنظــور يشــكل حكمــاً مســبقاً، فإن ــرغم مــن علــم ريكــور أن اختي ال

نفسه حركـة الحريـة    يخص طبيعة المسألة ذاتها، وأن القرار بفهم الشر من خلال الحرية هو
التي تأخذ الشر على عاتقها. ومن جهة أخـرى يفتـرض أن اختيـار مركـز المنظـور هـو مسـبقاً        
إعلان عن حرية تعترف بأنها مسؤولة، وتقر على اعتبار الشر شراً مقترفـاً، وتعتـرف بأنـه غيـر     

ره، بل مستقل عنه. هذا الاعتراف هو الذي يربط الشر بالإنسان ليس فقط بصفته مكان ظهو
  كفاعل له ومسؤول عنه.
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ثمــةَ رابــطٌ بــين الحريــة والمســؤولية، كــون الحريــة فــي جوهرهــا مســؤولية، متــى انتفــت     
عنها استحالت إلى حرية غير مسـؤولة، حريـة ناقصـة. فالحريـة مسـؤولية،كونها عاقلـة بـذاتها        

ممارســات. فهــي تعنــي قــدرة  واعيــةٌ لأفعالهــا والنّتــائج والآثــار المترتّبــة علــى تلــك الأفعــال وال  
الإنسان على تحديد تصرفاته بنفسه، تبعاً للرؤية الّتي يتبنّاها، وقدرته على الفعل استناداً إلى 

ــذّاتي  ــراره الـ ــة   .قـ ــي كمقولـ ــي تعنـ ــةوهـ ــة  إطيقيـ ــوم  « ،Ethiqueأخلاقيـ ــين يقـ ــان حـ أن الإنسـ
  .29 »اللاّ أخلاقيبالتّصرف،يختار (الاختيار) بين الخير والشّر، بين الأخلاقي و

Ûa@ÑîÛdnÛamaŠçbÄ´i@ï (ýÛaë@ð…a‰⁄að…a‰gZ@@

ــاذ     ــى اتخـ ــرء علـ ــدرة المـ ــي قـ ــل الإرادي فـ ــل الفعـ ــايا    يتمثـ ــي القضـ ــة فـ ــرار, وبخاصـ القـ
مـن غيـر أن    ،فـي بعـض الحـالات    المصيرية, أو على الاختيار بين مختلف البدائل, أو العمـل 

تقيد إرادته عوائق طبيعية أو اجتماعية أو غيبية. ومـن هنـا فهـذه الإرادة نقـيض الحتميـة التـي       
أي  الجبريــة، تقــول بــأن أفعــال المــرء هــي ثمــرة عوامــل مســبقة لا ســلطة لــه عليهــا، ونقــيض     

  الإيمان بالقضاء والقدر.

السـائد فـي مختلـف     الإرادة يبنـون مـوقفهم علـى أسـاس مـن الاعتقـاد       والقـائلون بحريـة   
مسـؤولون عـن أعمـالهم الشخصـية، وهـو الاعتقـاد الـذي تنبنـي عليـه           المجتمعـات بـأن النـاس   

أكثـر الفلسـفات الحديثـة تشـديدا      الوجوديـة  دوالثـواب والعقـاب. وتع ـ   جميع مفاهيم القانون
ه منفـتح علـى المسـتقبل، ل ـ    على حريـة المـرء ومسـؤوليته عـن أعمالـه. فالكـائن، بالنسـبة إليهـا،        

أن الموضـوعات السـائدة   «ذلك  حرية الفعل المطلقة. فهو إذن إرادة، من حيث هو مسؤول،
وهــي  والمســوؤلية، ،واتخــاذ القــرار ،الحريــة مثــل: ،عنــد جميــع الوجــوديين هــي موضــوعات  

لأن مـا يميـز الإنسـان عـن جميـع الموجـودات        ،موضوعات تشكل جـوهر الوجـود الشخصـي   
وقدرتـه علـى تشـكيل مسـتقبله.      ،الأخرى التي نعرفها على ظهر الأرض هو ممارسـته للحريـة  

                                                 
، ص: 1984دار التّقــدم، موســكو،  ،توفيــق ســلّوم ،معجــم علــم الأخــلاق، ترجمــة  :كــون)( إيغــور –29
177  .   
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   .30»فمن خلال اتخاذ القرار الحر والمسؤولية يحقق الإنسان ذاته الحقّة

يقــة ي أســاس و مصــدر للحق فقــد أثبتــت أن الــذّات الواعيــة، ه ــ  الظاهراتيــةأمــا الفلســفة   
ــل        وللمعنــى.  ــة؛ ب ــا عــن الموضــوعات الخارجي ــيس جــوهرا مســتقلاّ و متعالي ــوعي ل كمــا أن ال

جوهر الوعي يكمن في أنّه يقيم علاقـة قصـدية مـع موضـوعات أخـرى. فـالوعي إذن، لـيس        
. فقــد ذهــب هوســيرل مــثلا إلــى أن  منغلقــا علــى ذاتــه، بــل منفــتح علــى العــالم و علــى الخــارج  

، معناه أنـه لا وجـود لفكـر    وأن نقول إن الوعي هو وعي بشيء ما« الوعي هو وعي بشيء ما،
ومـن شـأن كـل وعـي      .31»دون موضوع الفكر، ولا الأنا المفكِّـر دون الموضـوع المفكّـر فيـه    

فــالإدراك الحســي هــو إدراك لموضــوع    « أن يتجــه نحــو موضــوع أو أن يســتهدف شــيئا مــا،    
مـة  والحكم هو حكم على حالـة قائ  مدرك، والرغبة هي رغبة في شيء يكون موضوعا لها،

 ا من حالات الأشياء وهلم32 »جر.  

قويض مسلّمات الوجوديـة والظاهراتيـة، بتركيـزه    عند فرويد بت النفسي التحليلوقد قام 
  أن: ،على عدد هام من المقولات  اللاّشعورية أهمها

لفعـل أن يكــون  إذ بإمكـان ا  حـرة، مـا نتيجـة لإرادة واعيـة متبصّـرة و    الأفعـال ليسـت دائ   ٭
   لكن مع ذلك غير واعٍ.نتيجة لسبب حقيقي و

الذّات لا تعي الدوافع الحقيقية لفعلها، بـل هـي تنسـب إلـى هـذا الفعـل دوافـع مغـايرة          ٭
  للدوافع الحقيقية.

"الأنا" أفكّر الواعي، يعجز عن تفسير بعض مظاهر الحياة النّفسية (الأحلام، الهفوات  ٭
  الأمراض النّفسية ).في الأفعال، بعض 

                                                 
الوجوديـة،  ترجمـة، د. إمـام عبـدالفتاح إمــام، مراجعـة د. فـؤاد زكريـا، مجلــة         :جـون ( مــاكوري)   –30

 .   207: ص 1982، أكتوبر الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت عالم المعرفة، المجلس

31–Jhon.F  (Lyotrd ): La phénoménologie ;Paris PUF.Page: 54.                                                                                     
32 –  Emanuel (Lévinas): La Théorie de l’intuition dans la phénoménologie 

de Husserl ; Pris ; Vrin ;1930 ; Page: 66.   
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  "الأنا" مظهر جزئي محدود من مظاهر كلّية الحياة النّفسية (الأنا، الهو، الأنا الأعلى ). ٭

 ودوافــــع وغرائــــز ات مكبوتــــة،مــــن رغبــــ عــــي أو اللاّشــــعور، بمــــا يحتــــوي عليــــهاللاّو ٭
  ذكرياتنا.يشكّل السبب الحقيقي لأفعالنا وأفكارنا ووصراعات نفسية باطنية، 

؟ أم أن ي صـبغتها عليهـا  ة؟ هل تمتلك أفعـالي الدلالـة الت ـ  ن ما علاقة اللاّشعور بالإرادلك
ــر خفــاء و عمقــا؟    ــة أكث ــذات    لهــا دلال ــارة أخــرى هــل ال ــي     بعب مصــدر لأفعالهــا، ومتحكمــة ف

  أفكارها؟

ــا فلســفية تســمح بتقــديم رؤيــة جديــدة       يركّــ  ز ريكــور علــى ضــرورة إقامــة أنثروبولوجي
وجانبـه الـلاإرادي واللاّشـعوري؛ أي     والإرادي، ن الاعتبار جانبـه الـواعي،  تأخذ بعي للإنسان،

اللاّوعـي. ويتبـدى هـذا التأسـيس     للإنسان يتجاوز تناقضات الوعي و التّأسيس لتصور فلسفي
بـين الإرادي والـلاّإرادي،    في التّأليف الظاهراتي الذّي قام به ريكور بين الـوعي واللاّوعـي،  

فــي إمكــان نشــوء أنثروبولوجيــا فلســفية قــادرة علــى    « اهن عليهــا تبحــث لأن المســألة التــي يــر 
فكير فـي مـا يـلازم دائمـا قصـدية      كما أن اهتمامنا بـالت  ،33»النهوض بجدلية الوعي واللاوعي

ــة التّــي          ره، المشــروع أو المهمــا أقــر ــي، هــو م ــدرك أن الإرادي، بالنّســبة إل ــا  ن ــوعي، يجعلن ال
  أشكّلها.

علــى أنّهــا ملازمــة لفعــل القــرار ذاتــه. بفضــل هــذا الفعــل أقــوم بــالتّمعين   ونفهــم المهمــة،  
ي هـو ف ـ ملامح فعل مستقبلي يتعلّـق بـي، و   والتأويل، ولإكساب دلالة تتمثّل في كوني أرسم

  في مقدوري.إمكاني و

في هذه المهمة التّي يرسمها الوعي لنفسه، عبر القـرار القصـدي الـذّي يعكـس الإرادة،     
لية الــوعي الأساســية. فــالوعي يتجــاوز ذاتــه ليتحقّــق فــي مســيرة قصــدية فــي    تعبيــر عــن مســؤو 

  .ما سأقوم بفعله Tacheالواقع  أو ما نسميها بمهمة 

الــذّي نســميه الموافقــة أو القبــول    ،إن الإرادة تكتمــل فــي هــذا البعــد الخفــي والمتخفّــي   

                                                 
33 – Paul (Ricoeur): Le Conflit des interprétations OP. Cit;Page:102.  
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Consentir   ) ــــةاخلية ). بفضــــل هــــذا القبــــول لــــم تعــــد الضّــــرورة الدــــة النّفســــيو لا  ،الحتمي
الضّرورة الخارجية ( الحتميـات الطّبيعيـة و التّاريخيـة ) مشـاهدة سـلبية دون تـدخّل فيهـا، بـل         
وقــع تبنّيهــا بصــفة نشــيطة و فاعلــة. فهــذه الضّــرورة، هــي فــي آخــر الأمــر وضــعيتي و شــرط            

  وجودي ككائن إرادي أو مريد في العالم.

، وهـذا شـيء هـام لكـن هـذا الـرفض لـيس        تفسيراها وصفبلقد رفض ريكور الأسطورة  
ســوى لحظــة أولــى مــن لحظــات تأويــل الأســطورة. فهنــاك لحظــة ثانيــة وقــف عنــدها ريكــور   

"الأســطورة  إن نهايــةفهمــا.  بوصــفها كثيــرا وهــي لحظــة الفهــم؛ أي لحظــة تأويــل الأســطورة   
  "الأسطورة رمز".هو الطريق الضروري لاستعادة  تفسير"

ول، دون شــك، إن ريكــور قــد أعــاد للرمــوز بعــدها الكشــفي والإيحــائي، أي نســتطيع القــ
إظهــار الكينونــة فــي أبعادهــا الأنطولوجيــة. فبتأويلنــا للعلامــات نســتطيع مــن جديــد فهــم مــا            

  وراءها وما توحي به.

إن الســؤال المحــوري فــي مقاربــة رمزيــة الشــر وغيرهــا مــن الوقــائع الإنســانية، هــو لمــاذا     
لأن  :النحـو الآتـي   الجـواب عـن هـذا السـؤال فـي تقـدير ريكـورعلى       ى رمز؟ يبقاللجوء إلى ال

  . وبالإضافة إلى ذلك؛ في الرمز قوة كبيرة على إثارة الدهشة والفضح

، انطلاقـا مـن الدلالـة    مـادام قدأُسـس بواسـطة تماثـل     ،فيبقي الرمـز ضـبابيا وغيـر شـفا     ٭
ــا          ــا مادي الحرفيــة، إن هــذا التماثــل هــو الــذي يمنحــه فــي الوقــت نفســه جــذورا ملموســة ووزن

  .وكثافة

: ظـل عرضـيا وممكنـا   والثقافـات، إنـه مـن هـذه الزاويـة ي     إن الرمز سجين تعدد اللغـات   ٭
  ؟لرموز وليس الرموز الأخرىلماذا هذه ا

نطلاقا من تأويل يبقى ذا طبيعة إشـكالية؛ فـلا وجـود    إلاّ ا إن الرموز لا تهبنا التفكير، ٭ 
، ولا يعـد فـك سـنن الألغـاز علمـا      .ولا وجود لتفسير، دون اعتراض ،رلأسطورة من غير تفكي
ة ف ـثاكإن ال ولا بالمعنى الحـديث لكلمـة علـم.    ،ولا بالمعنى الهيجلي ،لا بالمعنى الأفلاطوني

هـذه هـي التحـديات الصـعبة التـي       ؛سنن الرمز الإشـكالي  وفك ،والضبابية والاحتمال الثقافي
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ــة الوضــوح والضــرورة وعلمويــة الفكــر      ــل مثالي يقــول  وأكثــر مــن هــذه    .34تواجــه الرمــز مقاب
هنـاك فقـط    عامة، وليس هناك قانون كلّي وشامل للتفسـير،  هرمنيوطيقاليس هناك « :ريكور

الذي قمنـا برسـم    الهرمنيوطيقينظريات منفصلة ومتعارضة بشأن قواعد التأويل. إن المجال 
نطاقه الخـارجي، هـو علـى خـلاف مـع نفسـه. لـذا فليسـت لـدي النيـة، ولا والوسـائل لمحاولـة             

ــإحصــاء كامــل للأســاليب    ــر وضــوحا الانطــلاق مــن التعــارض      الهرمنيوطيقي ــي أكث ــدو ل ة ويب
 الهرمنيوطيقـا الذي كان أصلا في خلق أكبر توتّر في بحثنا. فمن جهـة، تُـدرك   الأكثر تطرفا 

بوصفها إظهارا واستعادة لمعنى موجه إلي على شكل رسالة أو إعـلان، أو كمـا يقـال أحيانـا     
بوصـفها   الهرمنيوطيقـا . ومـن جهـة أخـرى،  تُفهـم     Kérygmeعلى شكل تبليغ ووعظ رسولي
  .35»وبوصفها اختزالا للوهم ،Démystificationائفكشفا للخُدع وإزالة للمعنى الز

، هي فن التأويل، تأويل النصوص المقدسة أولا، ثم تأويـل كـل أنـواع    الهرمنيوطيقاإن 
العلامات ثانيا. ويقتضي تأويل هـذه العلامـات اسـتخراج معنـى بـاطن ومجـازي خلـف معنـى         

سـيرورات توسـطية بانيـة للفعـل     ظاهر وحرفي. وتعـد الرمـوز وأكـوان العلامـات والحكايـات      
  التأويلي.

  ، بين اتجاهين تأويليين متباينين:الهرمنيوطيقاوقد ميز ريكور، في 

اتجاه يقوم بإزالة الأسطرة عن المعنى الخفي خلف أوهام الوعي. ويشـكّك فـي كـلّ     ٭
  التبريرات الواعية.

اتجاه ينفتح على المعنى المقدس باستعادته وتجميعه. هذا المعنى لا يمكـن الإشـارة    ٭
 إليه بالكلمات مباشرة، بل تلميحا بفضل الإيحاءات والرموز.  

  ةالهرمنيوطيقيع التأويلات وموقع الرمز داخل السيرورة ارص

ن؛ تيار ذو أصول دينية، ينظر للتأويـل  ان تأويلياتيار إذن ،يتجلى على المستوى الرمزي

                                                 
34 – Paul (Ricoeur): Le Conflit des interprétations OP. Cit;Page: 313.  
35 – Paul (Ricoeur): De Ľ interprétations OP. Cit;Page: 37.  
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فكــل نــص فــي هــذا « ،للمعنــى الأصــلي المــودع فــي النصــوص "تجميعــا" أو"اســتعادة"بوصــفه 
وفقهـا يجـب أن يفهـم. وهـذه     علـى  و ،تـب التصور، وثيـق الصـلة بقصـدية أصـلية مـن أجلهـا كُ      

والأصـل فـي   القصدية تخفي داخلها معنى كليا ونهائيا ومثبتا فـي صـيغة يجـب البحـث عنهـا.      
. وتيار آخر (ماركس وفرويد ونتشه) يـرى فـي   36»هذا الموقف موجود في ظاهراتية الدين

أي التشـكيك فـي   «"الشـك"؛  ويرتكـز علـى ممارسـة     اختزالا لأوهام الوعي وأكاذيبه،التأويل 
نوايا النص، وهـذا مصـدر تعريـف التأويـل باعتبـاره إعـادة بنـاء قصـديات تحـاول اسـتراتيجية           

دة حجبهــا وإخفاءهــا فــي جزئيــات الــنص وإحالاتــه "العفويــة" علــى عــوالم مــن  المؤلــف جاهــ
صــلب المــألوف. وهــذه القصــديات لا تحيــل علــى معنــى معطــى، إنهــا، فــي التحليــل النفســي     
خاصة، لا تسـتعاد إلاّ مـن خـلال ربـط "معنـى ظـاهر" ب "معنـى خفـي" بلغـة فرويـد أو الجمـع            

الرمزية لما هو متحقق بتعبير جاك لاكان. ومن  بين "دال" هو الحلم "بمدلول" هو المضامين
  .37»هنا تأتي أهمية كلمة الشك باعتبارها تحيل على التباس المتحقق وغموضه

áçìÜÛ@üaŒn�aë@òîØîØ’m@ò�‰b¾@éÐ•ìi@ÝíëdnÛa 

الحقيقـة والمعنـى علـى مفهـوم الـذّات       تأسـيس  ظاهراتيـة الفي اللّحظـة التّـي تحـاول فيهـا     
ي فـي اللحظـة الت ـ  واعية يتضمنها الأنا، و قصديةل دالواعية، و أن تدرس الفعل على أنّه تجسي

طلاقيــة الإرادة الواعيــة، الحــرة والمســؤولة،  إببحريــة الفعــل الإنســاني و  الوجوديــةتســلّم فيهــا 
ــرج كــلّ هــذه التصــو   التّحليــل النّفســي يقــوم  ــأن   رات الفب ــة، ب ــة هائل ة رجن ضــرورة  يلســفيــي ب

.. واســتبداله بنشــاط نفســي   .للفعــلوللفكــرة، وخلّــي عــن مفهــوم الــوعي كركيــزة للمعنــى،    الت
   هو اللاّوعي أو اللاّشعور.باطني 

أكثــر ة دالّــة علــى حقيقــة أكثــر جذريــة و يــدعو فرويــد إلــى اعتبــار الــوعي مجــرد علام ــ   
، نمـر عبـره مـن    نشـاطا تأويليـا  الكشف عن المعنى يقتضي و .تخفّيا هي اللاّشعور أو اللاّوعي

هنـــا يلتقـــي فرويـــد مـــع مـــا لـــدوافع اللاّشـــعورية الخفيـــة. والســـلوكات الظّـــاهرة للإنســـان إلـــى ا

                                                 
  مرجع مذكور.مات ريكور عاشت التأويلية""د):بنگراسعيد ( –36
   مرجع مذكور.، "مات ريكور عاشت التأويلية"د):بنگراسعيد ( –37
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    .ماركسو نيتشهأو كاشفي الأقنعة:  الشكبفلاسفة يسميهم ريكور 

ــى التّعامــل مــع الأفكــار و    إن نيتشــه ــة، علــى    يــدعو إل ــة والأخلاقيينيالحقــائق و القــيم الد
بقدر ما هي تعكس أعراضا وعلامات على إرادة  ،أنّها لا تعبر عن جوهر فكري واعٍأساس 

هذه الإرادة، إما أن تكون إرادة قوية تنادي بقيم الانتصار دية متخفّية وبدئية وأصلية. وجس
تعلــي مــن قــيم الرحمــة  للجســد وللحيــاة وللصّــيرورة، وإمــا أن تكــون إرادة ضــعيفة ومنحطّــة    

  غير ذلك من القيم.الشّفقة إلى والتّعاطف والتّسامح والتّنسك و

يهـتم بالبحـث فـي الأصـل لأجـل      و ،الوجيا يترك سطح الوعي الظّـاهر فالتأويل، هنا، جني
  تقييمه. 

أما ماركس ذاته، في كتاباته، فيتخلّى عن مبـدأ أولويـة الـوعي، و يقـر بأسـبقية الوجـود        
، ديــن، أســطورة، فــنلأخيــر، مــن حيــث هــو نتــاج اجتمــاعي ( الاجتمــاعي علــى الــوعي. فهــذا ا

لا أصلا يمكّن مـن تحديـد الواقـع التّـاريخي المعـيش. بـل       ...)، ليس أساسا ولا مصدرا وعلم
ــه،  ــع وإدراكـ ــم الواقـ ــة    إن فهـ ــفه"بنية فوقيـ ــرور مـــن الـــوعي بوصـ ــات   "يقتضـــي المـ إلـــى العلاقـ

 ،ها محـــددا و أصـــلا لهـــذه التّمـــثّلات و التّصـــورات الواعيـــةوصـــفالاجتماعيـــة، بوالاقتصـــادية 
   .38»ولكن الوجود هو الذي يحدد الوعي ،فليس الوعي هو الذي يحدد الوجود«

يلتقــي فرويــد، فــي مجــال التّحليــل النّفســي مــع هــذا التّقليــد الفلســفي، الــذّي يمثّلــه نيتشــه   
ــاركس ــار  ومـ ــي إطـ ــو الت ، و ذلـــك فـ ــه نحـ ــل    التوجـ ــوعي كأســـاس للتأويـ ــوم الـ ــن مفهـ خلّـــي عـ
ينشــأ مشــكل جديــد، هــو مشــكل زيــف   و« هــذا الســياق:  ، فــيريكــوريقــول بــول والتفكيــر.  

  .39» مشكل الوعي باعتباره زيفاوالوعي 

بـــل  الزّيـــف لـــم يعـــد صـــفة ملازمـــة للواقـــع، للمحســـوس، للموضـــوعات الخارجيـــة،    إن
ــه.     ــا، أصــبح صــفة للــوعي ذات ــل عــن المغالطــة و       الزّيــف، هن ــالوعي لا يعبــر عــن الحقيقــة، ب ف

                                                 
38– karl (Marx)Frédéric (Engel): L’idéologie allemande Traduction Cartelle 

et Badia ; Cité in Etude philosophiques ;Ed.Sociales ;Page:77.  
39–Paul (Ricoeur): Le Conflit des interprétations OP. Cit;Page:101.  
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الكشف عن المعنى يتطلّب مجهودا تأويليا يتجاوز الـوعي  لذلك ف ليس أصلا. وهوالخداع. 
  ذاته.

المعنــى، بــل يخفيــه ويطــرح بــدلا منــه معنــى زائفــا ومهمــة    إن الرمــز هنــا لا يكشــف عــن  
. والأصــلي التأويــل تتحــدد فــي إزالــة المعنــى الســطحي والزائــف وصــولا إلــى المعنــى الخفــي 

ممـــا يعنـــى أن تأويـــل الشـــك يهـــتم بالبحـــث عـــن المعنـــى الأصـــلي عـــن طريـــق "نـــزع القنـــاع"     
  والكشف عن "الوعي الزائف". 

فقـد أصـبح الفهـم ممارسـة     «تشـه)  يركس وفرويـد ون (مـا  هـذه،  انطلاقا من مدرسة الشـك 
 ، إذ لم يعد البحث عـن المعنـى إظهـارا لـوعي المعنـى، بـل هـو تفكيـك لتعـابيره.         ةيهرمنيوطيق

وإذا لـم يكـن الـوعي     .وهكذا فما ينبغي مواجهته ليس شكّا ثلاثيا فحسب، بل خدعة ثلاثيـة 
هــذه العلاقــة  الواضــح والمتــواري؛فــإن علاقــة جديــدة ينبغــي أن تقــام بــين   مــا يعتقــد أنــه هــو،

وبالنسـبة لهـؤلاء    .الجديدة سـتطابق العلاقـة التـي أقامهـا الـوعي بـين مظـاهر الأشـياء وحقيقتهـا         
ــة/ الظـــاهرة     ــية للـــوعي هـــي العلاقـــة الخفيـ ــإن المقولـــة الأساسـ ــة/  الثلاثـــة، فـ ــئنا الزائفـ أو إن شـ

م مـن أدوات علمـا يجعـل مـن     والأساسي أن هؤلاء الثلاثة يبتكرون بمـا تـوفّر لـديه   الظاهرة...
  . 40»المعنى سيرورة توسطية لا يمكن اختزالها في الوعي المباشر

ي لحظــة مــن لحظــات كــل رجيــداوالهــدم هنــا بــالمفهوم اله ،ن هــؤلاء الثلاثــة الهــدامينإ
أعــادوا بلــورة ســؤال المعرفــة الحديثــة، وأعــادوا النظــر فــي الفكــر والعقــل           ،تأســيس جديــد 

  الحقيقة ومفهوم الوعي.وفي مفهوم  ،يمانوالإ

ط التقـائهم، فـإنهم يقـدمون المثـال الأكثـر      اوفي الوقت الذي يظهر فيه أساتذة الشك نق ـ
تُــدرك بوصــفها تجميعــا واســتعادة     هرمنيوطيقــاالمقــدس ولأي  ظاهراتيــةجوهريــة لمضــادة  

  للمعنى.

  

                                                 
40 – Paul (Ricoeur): De l’interprétation ; OP. Cit ;Page: 44.  
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ñ…bÈn�a@éÐ•ìi@ÝíëdnÛa@óäÈàÜÛ@@

الإثبــات أو الإيمــان، إنــه إيمــان  هرمنيوطيقــاالشــك، هنــاك  هرمنيوطيقــافــي مقابــل 
المؤول الذي يستند إلـى معـايير نقديـة. ويمكـن البحـث عـن هـذا الإيمـان فـي سلسـلة           

والتــي تختفــي فــي  ،القــرارات الفلســفية التــي تنشــط علــى نحــو ســري ظاهراتيــة الــدين  
 التأويـل، حيادها الظاهر. إنه إيمان يسـلّم بمبـادئ العقـل مـادام يخضـع الأشـياء لمنطـق        

 الظاهراتيــة بالنســبة لهــذا  ويبحــث كــذلك انطلاقــا مــن التأويــل عــن معــان ثانويــة. وتعــد
فلكـي نفهـم يجـب    «الإيمان، الوسيلة الأساسية للإصغاء، ولتجميع المعنـى واسـتعادته.   

هذه هي الحكمة العامة التي تعبر عن هذا  ،41»أن نؤمن، ولكي نؤمن  يجب أن نفهم
يجـــد هـــذا النـــوع مـــن ة نفســـها للإيمـــان والفهـــم. الهرمنيوطيقيـــالمـــذهب إنهـــا الـــدائرة 

 Eliade  ميرسـيا إليـاد  وبخاصـة ظاهراتيـة    أصـله فـي ظاهراتيـة الـدين،     الهرمنيوطيقـا 
ولهـذه الظاهراتيـة،   Van der Leeuwديرليـو  وفـان  Leenhrdt  ولينهـاردت 

  يمكن إجمالها على النحو الآتي: ثلاثة برأي ريكور، مبادئ أساسية

Êì™ì½bi@âbànçüa@ZÞëþa@c†j½aN@@@

إن ظاهراتية الدين لا تريد أن تفسر، بل أن تصف. لأن التفسير يعني إرجاع الظـاهرة  «
الدينية إلى أسبابها وإلى أصلها أو إلى وظيفتها سواء كانت هذه الوظيفة نفسية أم اجتماعية 

وضوعها كما هو مستهدف . أما الوصف فهو إرجاع الظاهرة الدينية إلى مأم أيّ شيء آخر
»وكما هو معطى في العبادة وفي الإيمان وفي الطقس وفي الأسطورة

42
.  

إن موضوع ظاهراتية الدين هو هذا الشيء المسـتهدف فـي الممارسـة الطقوسـية وفـي       
الكلام الأسطوري، وفي الاعتقاد والإحساس الصوفي والروحي؛ إن مهمته تكمن في عدم 

مقاصـد السـلوك والخطـاب والانفعـال المختلفـة والمتعـددة. إن       إشراك هذا "الموضوع" مع 

                                                 
41 – Paul (Ricoeur): De l’interprétation ;Page:38.  
42–Paul (Ricoeur):Conflit des l’interprétations ; OP. Cit ;Page:314.  
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هــذا الموضــوع المســتهدف هــو الــذي يمكــن أن نطلــق عليــه صــفة القدســي دون أن نحكــم   
ــه،   ــدين هــي ظاهراتيــة     وعلــى هــذا النحــو نســتطيع القــول:     مســبقا علــى طبيعت إن ظاهراتيــة ال

  .للمقدس

‹ìßŠÛa@õýnßa@ZïãbrÛa@c†j½aN@@

وهـي حقيقـة بـالمعنى الـذي يعطيـه هوسـرل        للرموز "حقيقـة"،  فإنتبعا لظاهراتية الدين 
لهذه الكلمة في "أبحاثه المنطقية". إن هذه الحقيقة لا تعني أي شيء آخر أكثر من كونها 

  تعني "ملء" القصد الدال. فماذا يعني هذا الامتلاء بالنسبة لرموز المقدس؟   

ــــة امــتلاء هــذه الرمــوز، يلجــأ ريكــور   لكــي يــتم التعبيــر عــن ســم   معتمــدا علــى الإرث   ــ
إلى التعارض بين الرمز والعلامة. فالسمة المميزة لهذه الأخيرة هي الاعتباطية  ـــالسوسيري ـ

القائمة بين الـدال والمـدلول، خلافـا للرمـز، فهـو لـيس تـام الاعتباطيـة، فهـو لـيس فارغـا، بـل             
وبعبـارة أخـرى إن إحالـة الـدال      عليلية بين الدال والمـدلول؛ هناك دائما وجود بقايا لعلاقة ت

على المدلول في الرمز هي إحالة يحكمها مبدأ التعليل، وذلك كما فـي التنـاظر أو التماثـل    
ولنقل: بين بقعة الوسخ والدنس،  ،الثانوي دال الأولي أو الحرفي، والمدلولالموجود بين ال

  وبين الانحراف والخطيئة، وبين الحمولة والذنب. 

قـوة الرمزيـة الكونيـة تكمـن فـي      «وعلى نحو مماثل، فإن أعمال ميرسـيا إليـاد تُظهـر أن    
العلاقة غير الاعتباطية بين السـماء المرئيـة والنظـام الـذي تظهـره: فهـي تـتكلم عـن الحكـيم،          

»، والمنظم، بفضل القدرة التناظرية التي تربط معنى بمعنى آخروالعادل، وعن الواسع

43.  

ZsÛbrÛa@c†j½a@‹ìßŠÛ@ïuìÛìİãþa@†ÈjÛa@÷Č†Ô½aN@@

إن الانشـغال بالموضـوع فـي    « يتعلّق هذا المبـدأ بالمـدى الأنطولـوجي لرمـوز المقـدس،     
والانشغال بامتلاء الرموز في النقطة الثانية، يقـدمان مسـبقا إشـارة إلـى الفهـم       ،النقطة الأولى

                                                 
43 – Paul (Ricoeur): De l’interprétation ; OP. Cit ;Page: 41.  
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الذي يبلغ أوجه في فلسفة للغة كان هايدغر قد قدمها وتبعا لها تكون الرموز  الأنطولوجي،
. كما لدين تعد تجديدا لنظرية التذكّرمثل كلام الكائن(...) إن الفلسفة الضمنية لظاهراتية ا

الاهتمام الحديث بالرموز يسـتلزم اتصـالا جديـدا مـع المقـدس، مـن وراء نسـيان الكـائن         أن 
»الذي تعد معالجته للعلامات الفارغة واللغات الصورية شاهدا اليوم

44
.       

الديني قوة خارقة  في الاستحواذ على أذهان الناس وإقحاهم من دون وعي  إن للرمز
. فكان على صعوبة الإمساك بها على نحو مباشررة، في عالم القداسة، لأن من سمات الأخي

وكان للقداســة تجليــات تتبــدى للنــاس مــثلا فــي  أن يــدرك القداســة عبــر وســيط...  الإنســان
، د حظـي المكـان برمزيـة قدسـية فائقـة     جار...وقحأ ما، أو أرض مقدسة، أو تقديس  إنسان

إلى أن الطقـوس التـي   ...والمعابدالناس يرون القداسة في الجبال والأنهار والمدن  إذ كان
محاكــاة الآلهــة،  يؤديهــا النــاس فــي المكــان المقــدس، إنمــا هــي صــورة أخــرى مــن صــور     

البدئي، ذات أهمية  والدخول إلى عالم الوجود الأكمل، وهذه الأسطورة، أي إعادة الزمن
م الإنسان إليه أحياناً كنظير لأصل سماوي، فإذا قا أساسية لفهم قداسة أي مكان، لأنه ينظر

القديمة للمعبد في السـماء، فربمـا اسـتطاع أن يحيـل المعبـد بيتـاً        بمحاكاة الصورة السماوية
إن الرمــز فــي ظاهراتيــة الــدين هــو تجــلّ لشــيء آخــر يزدهــر فــي     « للــرب هنــا علــى الأرض، 

إنـه التعبيـر عـن عمـق يمكـن القـول أيضـا إنـه          -ـ المتخيل والحركة والإحساســـالمحسوس 
»يظهر ويختفي

45
.  

في ظاهراتية الدين نحو المظاهر ذاتها لمعرفة قدرتها على الكشف  الهرمنيوطيقاتتجه 
ما يعنيـه   ،صليةالأإلى الكشف عن القصدية  الهرمنيوطيقاالإخفاء. تهدف هذه  وليس على

إنها تحاول الكشف عـن  «: وبعبارة أخرىبوضوح،  صاحب النص حتى وإن لم يفصح عنه
ولكنه موجـود تمامـا كمـا توجـد الأسـرار فـي الأسـاطير         ،معنى مستتر لا تراه العين المجردة

ــات المجازيـــة  ــة التـــي هـــي مصـــدر     ،والخرافـــات والحكايـ ــة الإلهيـ ــبيه بالغائيـ ــو بـــذلك شـ وهـ

                                                 
44–Paul (Ricoeur):Conflit des l’interprétations ; OP. Cit ;Page: 315.  
45 – Paul (Ricoeur): De l’interprétation ; OP. Cit ;Page: 17.  
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»النصــوص الدينيــة ومنتهاهــا  

فــي المجــال  الهرمنيوطيقــا. ولقــد تحــدث بــول ريكــور عــن   46
  .ها استعادة للمعنى الكامن في النصوصفب

 وأن يـــربط ين،الهرمنيـــوطيقيالإجـــراءين وتتمثـــل مهمـــة ريكـــور فـــي الـــربط بـــين هـــذين  
بالبنية المتصارعة للمهمة  بل ،التأمل الفلسفي ليس فقط بعلم دلالة اللغة غير المباشر كذلك

وبعبارة أخرى إن ريكـور يعتبـر الرمـز شـيئا شـفافا عـن معنـاه البـاطن. إن          أيضاً.ة الهرمنيوطيقي
المعنى الأول والمباشر ليس زائفا، ولكنه وسيلتنا الوحيدة للكشف عن المعنى الباطن وغيـر  

يشترك التـأويلان  « المباشر. وعلى هذا الأساس فغاية التأويل ليس تحطيم الرمز بل البدء به،
ان ئ ـإنهمـا معـا يهي   هما  الواحد فـوق الآخـر علـى الأقـل بسـمة واحـدة:      اللذان حاولنا أن نمفصل

الوعي ويزيحان أصل المعنى عن المركز. وإن هـذه الإزاحـة عـن المركـز هـي التـي تسـتطيع        
إن الإشـكال سـيحلّ إذا نحـن فهمنـا لمـاذا       .فلسفة الفكر ليس فقط أن تفهمها بل أن تلتمسها

   .Eschatologie«47الوعي وعلما لأخروياته  Archéologieيستلزم التأمل علما لحفريات 

، بحيـث لا نـدرك منهـا سـوى الدلالـة الثانويـة       مركبةإن الدلالة الرمزية إذن، هي دلالة  
ــة الوســـيلة الوحيـــدة           ــذلك تكـــون الدلالـــة الثانويـ ــة الحرفيـــة أو الأوليـــة؛ لـ عـــن طريـــق الدلالـ

قصــدية  يظهــر قصــدية مزدوجــة؛ إن الرمــز مــن هــذه الزاويــة  للاقتــراب مــن المعنــى المتعــدد.  
حرفية يتم بموجبها تحديد معنى العلامة كما هو متعارف عليـه فـي أبعـاده المباشـرة، ولكـن      

ففــي مقابــل  وهكــذا «انطلاقــا مــن هــذه القصــدية الأولــى يمكــن التطلــع إلــى قصــدية ثانويــة؛      
العلامـات الرمزيـة   التي لا تقول إلاّ ما ترغب في قولـه، فـإن   الشفافة كليا، و العلامات التقنية،

فالرمز هو الـذي يسـاهم    .48»تكون كثيفة، هذه الكثافة هي التي تشكل العمق الذاتي للرمز 
وهـو يقـوم علـى بنيـة     نـا ننخـرط فـي صـلب المعنـى الكـامن.       في تحريـك المعنـى الأول ويجعل  

  دلالية محددة، هي بنية التعابير ذات المعنى المزدوج.

                                                 
  مرجع مذكور. "مات ريكور عاشت التأويلية"،):دبنگراسعيد ( –46

47 – Paul (Ricoeur):Conflit des l’interprétations ; OP. Cit ;Page: 326.  
48 – Ibid;Page: 285/286.  
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نظــرا لتغلغلهمــا  ،الأســطورة مكانــة متميــزة ضــمن أنمــاط التفكيــر البشــري ويحتــل الــدين 
ومعرفــة العــالَم   الوجــودي والتــاريخي فــي حياتــه، منــذ بدايــة محاولاتــه الأولــى لفهــم ذاتــه،        

، وبنــاء نظــام  معينــة قــائقحهمــا أســلوبان يســمحان للإنســان بالتوصــل إلــى    فوتفســير ظــواهره.  
»مكانه الحقيقي ضمنه، ودوره الفعال فيه«يسعى من خلاله إلى تحديد 

1 .  

التفكيـر الـديني والأسـطوري وخصـوبته بوضـوح مـن خـلال حضـوره          وتبرز أهمية نمط
داخــل تحلــيلات ومقاربــات العديــد مــن البــاحثين،  ــــــ الإشــكالي شــبه الــدائم بقبولــه أو رفضــه 

ســـواء كـــانوا قـــدامى أم محـــدثين، وذلـــك فـــي ميـــادين مختلفـــة، محـــاولين تأويـــل أشـــكاله           
بـين ظـواهر   ـــــ  الأسـطورة والـدين   «ف ــ ،فهمـه  اتلغـزه وتجـاوز صـعوب    حلّمن أجل ومضامينه، 

»من أشد تلك الظواهر استعصاء على التحليل المنطقي ــــالحضارة الإنسانية كلها
2.  

كمـــا تظهـــر أهميـــة الأســـاطير والأديـــان مـــن خـــلال الاهتمـــام المتزايـــد بهـــا رغـــم التطـــور  

                                                 
 .المغرب -المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مكناس تافيلالت ،أستاذ الفلسفة - ∗
، دار عــلاء الأســطورة، ســوريا وأرض الرافــدينمغــامرة العقــل الأولــى، دراســة فــي الســواح، فــراس،  -1

  .11، ص: 1996الدين، دمشق، الطبعة الحادية عشر، 
ــي الإنســان      كاســيرر، إرنســت،   -2 ــى فلســفة الحضــارة الإنســانية أو مقــال ف ترجمــة إحســان   ،مــدخل إل

بيــروت بالاشــتراك مــع مؤسســة فــرنكلين المســاهمة    -عبــاس، مراجعــة محمــد يوســف نجــم، دار الأنــدلس  
  .140، ص: 1961نيويورك،  -اعة والنشر، بيروتللطب
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دراسـتها  مـع هـذا التطـور تنوعـت طـرق      بـل   ،المتنامي للعلوم والتكنولوجيا في العصـر الـراهن  
ســبل إيجــاد تصــور واضــح عنهــا يكشــف معانيهــا ويســبر  ـــــــأكثــر فأكثرـــــــ  واغتنــت، وتعقــدت

أغوارهــا، ممــا يجعــل مســألة تأويلهــا وفهمهــا تطــرح نفســها الآن بحــدة أكثــر مــن أي وقــت           
 مـن بينهـا   ،إشكاليات عديـدة مضى؛ لأن معالجة هذه المسألة هي مدخل رئيس للإجابة عن 

م إنتاجه في مجال الأسطورة والـدين مجـرد تصـورات وأشـكال لا قيمـة لهـا       : هل ما تما يلي
في بناء الثقافة الإنسانية وتطورها، أم أن الرموز الأسطورية والدينية ساهمت فـي تقـدم تلـك    

لـه آلياتـه الخاصـة     هل تنتمي الأساطير والأديان إلى مجال مستقلوالثقافة وتشييد صرحها؟ 
ثانوي أم أنه مجرد ملحق  ،ز بفضلها عن غيره من الأشكال الثقافيةيتميد قيمته وتحدبه التي 

  توجد عناصره منصهرة وذائبة في مجالات أخرى؟ 

ــة عــن    ، ســنحاول الاســتناد إلــى فلســفة إرنســت    مثــل تلــك الإشــكاليات  مــن أجــل الإجاب
واستنطاق نصوصه التي تحدث فيها عـن   ،) حول الأشكال الرمزيةErnst Cassirerكاسيرر(

، وذلـك  فهـم بنيتهمـا وعناصـرهما    يـة كيف د فيهـا ، وحـد ورة والدين وإنتاجاتهمـا الرمزيـة  الأسط
، الرمزيــة الأســطورية والدينيــة جــزء مــن بنيــة العــالم الإنســاني       مــن خــلال نقطتــين رئيســتين:    

   .سمات الوظيفة الرمزية الأسطورية والدينيةو

1ãb�ã⁄a@�bÈÛa@òîäi@åß@õŒu@òîäí†Ûaë@òí‰ìİ�þa@òíŒßŠÛa@NZï@@

ها مهمــة رئيســة ملقــاة علــى   وصــف، ب"مــا الإنســان؟ "يعتبــر كاســيرر أن الإجابــة عــن ســؤال   
ة العـالم الإنسـاني   ي ـنتنطلـق منهـا لتحليـل ب    "نقطـة أرخميديـة  "عاتق فلسـفة الثقافـة، تحتـاج إلـى     

، وفهـــم معانيـــه ودلالاتـــه الثاويـــة فـــي أشـــكاله المتنوعـــة وصـــوره        "أســـراره"والكشـــف عـــن  
  المختلفة.

ــة لــدى كاســيرر، نجــد أن       ــى فلســفة الأشــكال الرمزي ــالعودة إل ل تلــك تشــكّ "الرمــوز"وب
كـل الموضـوعات    النقطة بل حجـر الزاويـة فيهـا، إذ يسـتند إليهـا ذلـك الفيلسـوف فـي دراسـة         

د عــالَم الإنســان يحــدأن  اوالمجــالات الثقافيــة المتعــددة والأشــكال الرمزيــة المختلفــة، معتبــر  
مـا دام  «ر فيه، ويتميز بفضله عن عالَم الأشياء الطبيعية، حيث يقـول: بالجانب الرمزي الحاض
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الإنسان قد خرج من العالم المادي، فإنه يعيش في عالم رمزي، وما اللغة والأسطورة والفن 
ــدين إلا أجــزاء مــن هــذا العــالم. فهــذه هــي الخيــوط المتنوعــة التــي تحــاك منهــا الشــبكة            وال

تجارب الإنسـانية، وكـل التقـدم الإنسـاني فـي الفكـر والتجربـة        الرمزية أعني النسيج المعقد لل
  .3»يرهف من هذه الشبكة ويقويها

حيوانا "ه وصفلذا، يؤكد كاسيرر على ضرورة إخضاع التعريف الكلاسيكي للإنسان، ب
 animal( "الحيـوان الرامـز  ")، للتعـديل، وتعويضـه بمفهـوم    rationale animal( "/عاقلاناطقا

symbolicum ،(       ــه ــة ماهيتـ ــار رمزيـ ــه واستحضـ ــوز فيـ ــب الرمـ ــال جانـ ــق إدخـ ــن طريـ ــك عـ وذلـ
اصطلاح ناقص لا يمكننا من فهم أشكال الحياة الحضارية  -أو النطق -العقل«وعالَمه؛ لأن 

  الإنسـان بأنـه حيـوان ذو     الإنسانية في ثرائها وتنوعها. وكل هذه الأشكال رمزيـة، إذن فلنحـد
  .4»النطق بدلا من أن نحده بالعقل أو ،رموز

ــة المرتبطــة           ــاج الثقافي ــزه هــو وظيفــة الإنت ــا يمي ــى الرمــوز، وم فعــالَم الإنســان مؤســس عل
المميــز الأكبــر للإنســان، أي علامتــه الفارقــة،     «بأعمالــه الرمزيــة والترميزيــة. يقــول كاســيرر:     

ليســت هــي طبيعتــه الميتافيزيقيــة(...)، وإنمــا هــي عملــه؛ وهــذا العمــل، أعنــي جهــاز الفعاليــات   
ويحتمها. وتمثل اللغة والأسطورة والـدين والفـن    "الإنسانية"د دائرة نسانية، هو الذي يحدالإ

       .5»والعلم قطاعات متنوعة في هذه الدائرة

وهكذا، فاشتغال كاسيرر على الأسطورة والدين، علـى سـبيل المثـال، ينـدرج فـي إطـار       
قـام بدراسـتهما،    ؛ إذجهـا الإنسـان فيـه   بعالم الثقافة والأشكال الرمزية التـي ينت الشامل اهتمامه 

غيـر قابـل للانصـهار فـي أشـكال ثقافيـة       واعترف بقيمتهما ومكانتهما كشـكل رمـزي خـاص،    
مجــــرد مجــــال ثــــانوي يمكــــن أن يســــتغني   أخــــرى، ولا للإقصــــاء أو التهمــــيش، لأنــــه لــــيس 

  الفيلسوف عن التفكير فيه. 

                                                 
 .67المرجع نفسه، ص:  -3
 .69-68المرجع نفسه، ص:  -4
  .135المرجع نفسه، ص:  -5
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ســيرر، مكونــان أساســيان مــن ، يمكــن القــول إن الأســطورة والــدين، لــدى كابعبــارة أدق
مكونات الثقافة الإنسانية، ويندرجان ضمن شكل رمزي مستقل، تسعى الـروح، مـن خلالـه،    
إلـــى التعبيـــر عـــن نفســـها والـــوعي بـــذاتها. لكـــن هـــذه الاســـتقلالية لا تعنـــي انعـــزال الأســـطورة  

تـربط بعضـها بـبعض. فعلـى      ةيـد عد والدين عن الأشكال الرمزية الأخرى، بل هناك صـلات 
ســبيل المثــال يمكــن أن نــذكر القرابــة الحميمــة القائمــة بــين العــالَم الأســطوري والــديني مــن     
جهة وعالَم اللغة من جهة أخرى، وذلك بالنظر إلى وجود أصل واحد وموحد يعـودان إليـه   
معا، الأمر الذي جعل العديد من المفكرين يحاولون وضعهما في الخانة نفسها بدون فصـل  

 Maxيق بينهما. وفي هذا السياق يمكن أن تُفهم محاولة مـاكس مـولر(  واضح، ولا تمييز دق

Müller     ،ــ إذ) الــذي اعتمــد الجهــاز اللســاني لتحليــل الأســاطير وتفســيرها د أن الأســطورة أكّ
الميثولوجيا، بالمعنى الخالص للفظ، هي السلطة التي تمارسها اللغـة  «وأن  تُلازِم اللغة دوماً،

»الممكنة للفاعلية الروحيةعلى الفكر في كل النطاقات 
6.  

؛ لأنــه 7"مــرض لغــوي"ارتباطــا بــذلك، يــرى مــاكس مــولر أن عــالَم الأســاطير فــي عمقــه    
ــائم علـــى    ــالم قـ ــاهر"عـ ــى الخاصـــية      "الأوهـــام"و "المظـ ــد هـــردر علـ ــذا، فـــبخلاف تأكيـ . وهكـ

ــوي   ــوم لغـ ــل مفهـ ــطورية لكـ ــرد    8الأسـ ــة مجـ ــذي رأى أن اللغـ ــلنج الـ ــور شـ ــا "، وتصـ ميثولوجيـ

                                                 
6- MÜLLER, Max, Über die philosophie der Mythologie, Réimpression en 

appendice à l’édition allemande de Einleitung in die vergleichende 

Religionswissenschaft, 2° édition, Strasbourg , 1876, in CASSIRER, Ernst, Langage 

et mythe, A propos des noms de dieux, Traduit par Ole Hans-Love, Les éditions de 

Minuit, Paris, 1973, p: 13.   
: 1، 1897، لنـدن لونجمـانز، جـرين وشـركاهما     ، إسهامات في علم الميثولوجيـا مولر، ف. ماكس -7

ــدين  ومــا بعــدها، وكــذلك    ــم ال ــاء تشــارلس ســكربنر   محاضــرات فــي عل ــا  118: 1893، نيويــورك، أبن وم
، أو مقـال فـي الإنسـان    مـدخل إلـى فلسـفة الحضـارة الإنسـانية     : كاسـيرر، إرنسـت،   بعدها، مرجع مذكور في
  .199مرجع سبق ذكره، ص: 

8- CASSIRER, Ernst, Langage et mythe, A propos des noms de dieux, op. 

cit., p: 106.  
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لا تحافظ على الاختلافات في شكلها الحي والملموس، وإنما تجمدها في قوالب 9"شاحبة
ينهما هي الصلة التي تجمع ب«الميثولوجيا منتوج للغة، وأن أن مولر يؤكد مجردة وصورية؛ 

ه، عن طريق تجـذرها فـي ماهيـة وظيفـة اللغـة، الخيـال الـذي يقـود إلـى          "الاستعارة" التي تُوج
»لآن نفسهإنتاجات الأسطورة في ا

10.  

 "الاسـتعارة "نسجل، فـي هـذا المقـام، أن كاسـيرر ينطلـق مـن هـذا الإقـرار بأهميـة دراسـة           
لإدراك وحدة العـالَمين الأسـطوري واللغـوي وتمايزهمـا، ليسـتنتج       ،وضرورة تحديدها بدقة

أن مسألة أسبقية، بل وأفضلية التشـكيلات الأسـطورية علـى التشـكيلات اللغويـة، هـي بـدون        
لا يمكـــن فصـــم عـــراه بـــين اللغـــة والأســـطورة، ولا  افـــي الأصـــل، هنـــاك ترابطـــ« أســـاس؛ لأن

باعتبارهمـــا عضـــوين مســـتقلين. إنهمـــا فرعـــان   ،ينفصـــلان عـــن بعضـــهما الـــبعض إلا تـــدريجيا 
مختلفان للمحـرك والـدافع إلـى التشـكيل الرمـزي، ويصْـدران عـن الفعـل الأساسـي للتكـوين           

»هالروحــي ذات ــ
ــاك   11 ــين أن هن ــين اللغــة   . وهكــذا، يتب ــة ب ــة متبادل والأســطورة، وترابطــا   علاق

الـذي تنبثقـان منـه، بحيـث لا تعتبـران سـوى        "الروحـي  أالمبـد "وحدة  وطيدا تتأكد من خلاله
  تجسيدين وتمظهرين مختلفين لنشاطه وفاعليته. 

ـــ هنــا، إلــى أنــه رغــم هــذه الترابطــات المشــار إليهــا بــين الأســطورة واللغــة      التنبيــهجــدر ي ـــ
يصعب التمييز بينها فـي غالـب الأحيـان     إذن تداخلاتها مع باقي الأشكال الرمزية، ناهيكم ع

                                                 
9- SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph, Introduction à la philosophie de la 

mythologie, traduction de GDR Schellingiana (CNRS) sous la direction de   Jean-

François Courtine et de Jean-François Marquet, avec la participation de Gérard 

Bensussan, Rémi Brague, Marc de Launay, Marie-Christine Challiol, Pascal David, 

Alexandre J.-L. Delamarre, Yves-Jean Harder, Elisabeth Kessler, Alain Pernet, 

Editions Gallimard, 1998, p: 69. 
10- CASSIRER, Ernst, La philosophie des formes symboliques, Tome 2: La pensée 

mythique, Traduit par Jean Lacoste, Les Editions de Minuit, Paris, 1972, p: 39. 
11- CASSIRER, Ernst, Langage et mythe, A propos des noms de dieux, op. cit., pp: 

110-111.  
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يؤكد كاسـيرر علـى ضـرورة الاعتـراف بخصوصـية العـالَم الأسـطوري والـديني، والتعـرف          ــــ 
، يـرى كاسـيرر أنـه    لـذا عليه داخل مجاله الخاص به؛ لأنه بمثابة كيفية روحية متميزة للنظـر.   

بـدل قيـاس   «التـي قـام بهـا كـانط علـى محمـل الجـد، إذ         "الثورة الكوبرنيكية"من اللازم أخذ 
محتــوى أشــكال الــروح ومعناهــا وحقيقتهــا بالنســبة لشــيء آخــر يــنعكس بطريقــة غيــر مباشــرة 
ــا       ــا، ودلالتهـ ــا ومعيارهـ ــلم حقيقتهـ ــا، سـ ــا أن نكتشـــف، داخـــل هـــذه الأشـــكال ذاتهـ ــا، علينـ فيهـ

»الداخلية
12.  

مزي خصائص مميزة له، يتعين الاستناد إليها من أجـل  بمعنى أدق، يمتلك كل شكل ر
تحديد آليات اشتغاله الخاصة، دون اللجوء إلى غيره مـن الأشـكال الرمزيـة لتحديـد طبيعتـه      

قاعـدة تلقائيـة للإنتـاج، وكيفيـة     «فر علـى  اومكوناته. فكاسيرر يعتبر أن كل شكل رمزي يتـو 
ه، تصـير الأسـطورة، علـى غـرار     ذلنظـر ه ـ انطلاقـا مـن وجهـة ا   وه أصـيلين للتشـكيل(...).   وتوج

الفــن واللغــة والمعرفــة، رمــوزا، لــيس بمعنــى أنهــا تشــير إلــى واقــع موجــود مســبقا فــي شــكل        
الصورة والأمثولة التي تشير أو تـؤول، وإنمـا مـن حيـث إن كـل واحـد منهـا يخلـق عالَمـا مـن           

»المعنى انطلاقا من ذاته
13
.  

د، اسـتنادا إلـى فينومينولوجيـا نقديـة حـول      نشير، في الإطار نفسـه، إلـى أن كاسـيرر يؤك ـ   
للرمـــوز الأســـطورية  "الشـــكل الـــداخلي"الـــوعي الأســـطوري والـــديني، علـــى ضـــرورة إدراك 

، ةالجوهري ـ ينهماض ـملا بة الوظيفي جوانبهوتأويل عالَمها وبنيته عن طريق الاهتمام ب ،والدينية
وحـدة الروحيـة التـي    ومن خلال تحليل صورته لا مادته فقط، وذلك بهـدف الكشـف عـن ال   

التـي  ــــ تجمع بين عناصره المختلفة ومعطياته المتنوعة، ومنح كل لحظة من لحظات تطوره 
مكانـة محـددة داخـل المجمـوع الـذي تتلقـى       ـــــ  يمكن أن تبدو معزولة أو خياليـة أو اعتباطية 

ــا يتنــاول         ــديني بحث ــذلك تكــون دراســة شــكل الــوعي الأســطوري وال لة مســأ«فيــه معناهــا. وب

                                                 
  .16المرجع نفسه، ص:  -12
  .16المرجع نفسه، ص:  -13
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»الروحــي الــذي يــنظم، فــي نهايــة المطــاف، كــل إنتاجــات الــوعي الجزئيــة   أوحــدة المبــد
14 .

بفهم معاني شكل التفكير الأسطوري والديني، وتأويـل رمـوزه   ــــ ذلك البحث ــــ كما يسمح 
  داخل منظور يعتبر ذلك الشكل نسقا مستقلا وممتلكا لأدوات ومفاهيم خاصة به.

ســـنتطرق إلـــى ســـمات الوظيفـــة الرمزيـــة   ،وخصائصـــه رلتوضـــيح مميـــزات ذلـــك التفكي ـــ
  كما تحضر في التشكيل الرمزي الأسطوري والديني. ،وتجلياتها

2Zòîäí†Ûaë@òí‰ìİ�þa@òíŒßŠÛa@òÐîÃìÛa@pb�@N@@

التكوينيــة، تتخــذ ســيرورة  تهاســيرورو رمزيــةل الاشــكمثلمــا هــو الشــأن بالنســبة لتطــور الأ
مــن طــور إلــى آخــر؛ لأن العناصــر   ةالتشــكيل الرمــزي الأســطوري والــديني خطــوات متدرج ــ

والأدوات التي توجد في كلا الميدانين غير معطاة سلفا في البداية وبصفة نهائية، وإنما هي 
والـدين  ماً أن للأسـطورة  ل والترميز والموضعة، علمبناة، وتسلك عدة طرق وأشكال للاشتغا

؛ لأنهما ينتميان إلى شكل رمزي ذي طابع ورمزيتهما خصوصية ينبغي أخذها بعين الاعتبار
   خاص ومغاير للأشكال الرمزية الأخرى.

نشــير، فــي البدايــة، إلــى أن المســار الــذي يقطعــه الفكــر الأســطوري والــديني فــي عمليــة    
يتأسـس علـى وظيفـة رمزيـة     ، ببعضها الـبعض  هاالتشكيل الرمزي لعالَمه وموضوعاته ولعلاقات

التــي لا تشــتغل بكيفيــة واحــدة ونمطيــة، وإنمــا بطــرق    "الوظيفــة التعبيريــة"مهيمنــة تتمثــل فــي  
ــذ   ــة، حيـــث تتخـ ــة ومتنوعـ ــي     مختلفـ ــها فـ ــة، يمكـــن عرضـ ــية ومفهوميـ ــرات حدسـ ــدة تمظهـ عـ

  ."المفاهيم"و "سوالحد"مستويين اثنين هما: 

2@N1†§a@ôìn�ß@óÜÇ@NëZ÷@@

علــى ســبيل التمثيــل،  ،، ســنتطرقفــي الأســطورة والــدين لحــدوسلإبــراز عمليــة تشــكيل ا
ــى:  ــة للعــالَم       اأساســي اه عنصــروصــفب "حــدس المكــان "إل ــي بنــاء النظــرة الأســطورية والديني ف

                                                 
14- CASSIRER, Ernst, La philosophie des formes symboliques, Tome 2, op. 

cit., p: 27. 
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  .وتشكيلها الرمزي لبنيته

بســـمات خاصـــة عـــن غيـــره مـــن ـــــــ  والـــديني مـــن المنظـــور الأســـطوريـــــــ  يتميـــز المكـــان
؛ لأنـه  "اللاتنـاهي "الـذي لا يعـرف مفهـوم     "لمدرك الحسيالمكان ا"الأمكنة، وخصوصا عن 

ز نمطه محصور بحدود ملَكة الإدراك ذاتها، ولا يقوم على مفهوم التجانس، إذ إن لكل حي
ــزة لــه. كمــا يتميــز المكــان، فــي الأســطورة         ــه وقيمتــه الممي المكــان "، عــن والــدين الخــاص ب

الذي يتسم بالاتصال واللاتناهي و التجانس. وبصفة عامة يمكـن القـول    "الهندسي الأقليدي
وضـــعية وســـطى بـــين المكـــان الحســـي لـــلإدراك والمكـــان  المكـــان الأســـطوري يحتـــل«إن 

»الخاص بالمعرفة الخالصة، أي المكان الخاص بالحدس الهندسي
15
.   

المكـان فيهـا   على أدوات الفهم وآليات التأويل الخاصـة بالأسـطورة، يتسـم حـدس      بناءً
لا يمكــن تغييــر المســار، وفــق النظــرة الأســطورية، بســهولة     بالطــابع الفردانــي والوجــداني، إذ 

إلى اليمين أو إلى اليسار، إلى الأمام أو إلى الخلف، إلى الأعلى أو إلى الأسفل؛ لأن كـل  «
حركة داخل هذه الاتجاهات تصاحبها أحاسيس عضوية خاصة. كما يمكن القول إن كـل  

»من هذه الاتجاهات يأخذ، داخل الأسطورة، قيمة وجدانية خاصة اتجاه
16.  

ــروق       ــد الفـ ــة فـــي تحديـ ــة المتحكمـ ــدة الوجدانيـ ــذه القاعـ ــر، علـــى أســـاس هـ بمعنـــى آخـ
علاقـــات خارجيـــة  ـــــــبـــين الأشـــياء والمواضـــع التـــي تحتلهاـــــــ والتقســـيمات المكانيـــة، لاتقـــوم 

كل الاختلافات بين الأولى والثانية. لـذا،   وعرضية، وإنما روابط باطنية متينة تنمحي داخلها
ــيرر:   ــول كاسـ ــدلا «يقـ ــع إلاّ يوجـ ــة     الموضـ ــة فرديـ ــى بكيفيـ ــدد، معطـ ــتلأ بمحتـــوى محـ إذا امـ

، فــي المكــان الأســطوري(...)،  "هنــاك"والـــ "هنــا"للحــواس أو للحــدس. ومــن ثمــة، لا يعتبــر ال ـــ 
ن توجـــد متماثلـــة مـــع مجـــرد هنـــا وهنـــاك، أي المصـــطلح الـــدال علـــى علاقـــة عامـــة يمكـــن أ  

17تلك كل نقطة وعنصر سمة خاصةتممحتويات مختلفة، وإنما 
«.  
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ــه رغــم هــذا اللاتجــانس، تحــاول الأســطورة تنظــيم المكــان          ــه إلــى أن لكــن، يجــدر التنبي
عبـــر تحويـــل الوســـاطة المكانيـــة إلـــى وســـاطة روحيـــة بـــين العناصـــر    ،وإضـــفاء انســـجام عليـــه

كبـرى تُشـكِّل المسـتوى المرجعـي بالنسـبة للعـالم        تركيب كل الفروق في كلية«المتنافرة، و
»الأسطوري

على تمـاه أصـلي، وهويـة أوليـة للماهيـة       ــــ في أساسهــــ . ويقوم هذا الانسجام 18
. )"الصـورة التنجيميـة  "من بين الصـور المعبـرة عـن ذلـك يمكـن أن نـذكر       ( داخل ذلك العالَم

ق، وتجــاوزه للتميــز عــن المنظــور الحســي الضــيــــــ هــذه المحاولــة الأســطورية  ومــع ذلــك تظــلّ
  ة وملموسة في عمقها.حسيــــ  حول المكان "كلية" "بنيوية"عبر تشكيل نظرة 

في إطار هذا التصور، يمكن فهم التقسيمات المكانية الأوليـة التـي تقـوم بهـا الأسـطورة      
يؤكــد  يــث ، حه منظومــة مرجعيــة لعملهــا  وصــف، وذلــك ب"الجســد"فــي البدايــة اعتمــادا علــى    

تمنح لنفسها صورة حدسية بفضل الجسـد البشـري   «كاسيرر، في هذا الصدد، أن الأسطورة 
ونظامه. ولا يصير العالَم الموضوعي شفافاً بالنسبة إليهـا، ولا ينقسـم إلـى منـاطق محـددة مـن       

»الوجود إلاَّ إذا أقامته، بكيفية مماثلة، على روابط الجسد الخاص
19.  

نسان كان، في البداية، يؤمن بوجود علاقة قرابة بينـه وبـين العـالَم،    نشير، هنا، إلى أن الإ
تصل إلى حد التطابق بينهما، حيث كان يسقط كـل الفـروق والتمييـزات والحـدود المكانيـة      

بالكيفيـة  «بين أعضاء الجسـد البشـري وأجـزاء الطبيعـة، ويصـهرها مـع بعضـها الـبعض، إذ إنـه          
ي العـالَم، يمكـن أن يعـاد إنتـاج اللامتنـاهي الصـغر داخـل        نفسها التـي يوجـد وفقهـا الإنسـان ف ـ    

»اللامتناهي الكبر، والبعيد داخل القريب، ما داما يمتلكان معاً الماهية ذاتها
20.  

 أيخضـع لمبـد   والـديني  الأسطوريفي الفكر المكان أن إضافة إلى ذلك، يبين كاسيرر 
؛ والدينيــة المكانيــة الأســطوريةأساســي يــتم، انطلاقــا منــه، بنــاء كــل التمييــزات والتحديــدات   

)، أو مــا ينــوب Profane("المــدنس") وSacré("المقــدس"التعــارض بــين  أويتعلــق الأمــر بمبــد
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ينقسم الأسـلوب  «عنه ويمثله من تعارضات بين النهار والليل، النور والظلمات...إلخ، حيث 
المنـاطق المختلفـة   ، بكيفيات متعـددة بـين   "غير المقدس"و "المقدس"المميز للأسطورة، أي 

فالشــرق والغــرب،   .والاتجاهــات المتباينــة، ويســم كــل منهــا بطــابع أســطوري ودينــي محــدد     
الشمال والجنـوب، هـي فـروق(...) يملـك كـل واحـد منهـا وجـودا خاصـا، ودلالـة خاصـة بـه،             

»وحياة أسطورية داخلية
21.  

ا ملموسـا وغيـر   بعبارة أدق، كل اتجاه جزئي هو بمثابة خلق مستقل، يمتلك إطارا حيوي
بل أكثـر مـن هـذا، قـد تأخـذ إحـدى الاتجاهـات، أو كلهـا،          .مجرد، يحدده ويميزه عن غيره

إلهياً عن طريق الارتباط بإله معـين (مـثلا: إلـه الشـرق أو إلـه الغـرب). ومـن         "تشخيصيا"طابعا 
ن يمـر  ، فـي حـدس المكـان الأسـطوري، لابـد وأ     "النسقية" "الشمولية"ثمة، قبل بلوغ الوحدة 

محددة،  "خاصية"يتلقى كل تحديد جزئي للمكان «الفكر بكل التعارضات الجزئية، حيث 
إلهيــة أو شــيطانية صــديقة أو معاديــة، مقدســة أو مدنســة. فالشــرق، باعتبــاره أصــلاً للنــور، هــو   

باعتبــاره المكــان الــذي تغــرب فيــه الشــمس، محــاط بكــل   منبــع وأصــل كــل حيــاة؛ والغــرب،
»مخاوف الموت

22.  

والــديني التــي تحكــم الشــكل الأســطوري   اتالتقســيمتلــك التعارضــات وعلــى قاعــدة و
الـذي يبـدأ فـي التشـكل والتجلـي مـن خـلال مجموعـة          "التقـديس "لحـدس المكـان، يتأسـس    

لدلالـــة علـــى مـــن أجـــل ا ،ويحـــددها الـــدينمـــن المصـــطلحات، التـــي تنتجهـــا لغـــة الأســـطورة 
تمثـــل حســـي ذي طبيعـــة «ا يعـــود أصـــلها إلـــى الخـــوف والعبـــادة والافتتـــان...إلخ، إذ غالبـــاً م ـــ

»مكانيــــة، وإلــــى تمثــــل للتراجــــع أمــــام مجــــال مــــا 
. ويتوطــــد ذلــــك التقــــديس حينمــــا يــــتم 23

  فة ومحاطة بهالة روحانية معينة.استخلاص منطقة خاصة ومتميزة من المكان تكون مغلّ

للمكــان يــنعكس فــي الشــكل الكلــي   والــديني عليــه، نــرى أن الحــدس الأســطوري    بنــاءً
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ل كل جانب منها حيـزا مكانيـا ذا طـابع قدسـي     لمجموع مظاهر الحياة وظروفها، بحيث يشكّ
بطقـوس  يرتبط دائمـا المـرور مـن ميـدان دينـي وأسـطوري إلـى آخـر         «داخل الوجود؛ حيث 

التي ينبغي ملاحظتها بدقة. فهي التي تنظم الانتقـال مـن مدينـة إلـى أخـرى، ومـن بلـد         العبور
لى مرحلة جديدة مـن الحيـاة، كالانتقـال مـن الطفولـة إلـى النضـج،        إلى آخر، وكذا الولوج إ

»ومن العزوبة إلى الزواج...إلخ
24.  

2@N2ZáîçbÐ½a@ôìn�ß@óÜÇ@N@@

فـي   "المفـاهيم "نشير، في هذا المستوى، إلى أن كاسيرر ينطلق، لتحديد طبيعـة تشـكيل   
) حــول Hermann Usener، مــن دراســة قــام بهــا هرمــان أوزينيــر(   والــدين مجــال الأســطورة 

ــد ثــلاث مراحــل أساســية يمــر منهــا تكــوين         "أســماء الآلهــة " ــم تحدي . وفــي هــذه الدراســة، ت
  تي:المفاهيم الإلهية، هي كالآ

تتميز هذه المرحلة الأولية بكونها غير  ):Dieux de l’instant"(مرحلة "آلهة اللحظة -أ
 إذولا تقبـل التكـرار،    ،ةمحددة المعـالم بوضـوح، لأنهـا تعكـس حالـة نفسـية لحظيـة غيـر ثابت ـ        

 يظهـر فجـأة فـي لحظـة معينـة     ــــ تكون نتيجة انفعال النفس ورد فعلها تجاه حدث أو شيء ما 
لا تشخص قوة عامـة مـن الطبيعـة ولا    « "آلهة اللحظة"فتضفي عليه طابع الألوهية. لذلك، فـ ــــ

أيـــة حالـــة متكـــررة أي جانـــب محـــدد مـــن الطبيعـــة الإنســـانية، ولا توجـــد فيهـــا أيـــة ســـمة ولا  
بانتظام، بل بالعكس إنها مجرد شيء وقتي وتهييج لحظي، ومحتوى للـنفس يختفـي بسـرعة    
مثلما يظهر خلسة(...). فحينما يمنح الإحساس اللحظي قيمةَ وسـمةَ(...) مـا هـو إلهـي للشـيء      

ــا، يتحقــق الشــعور بإ          ــة القــوة التــي تفاجئن ــة التــي نوجــد فيهــا، ولفاعلي ــا، وللحال ــذي أمامن ــه ال ل
»اللحظة ويولد

25 .  

يتم تجاوز الإحساس في هذه المرحلة):(Dieux  spéciaux"الآلهة الخاصة"مرحلة -ب
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الانفعالي، من أجل الارتباط بفاعلية الإنسان التنظيمية، حيـث يسـاهم هـذا الأخيـر     ــــ اللحظي 
 صـة" "آلهـة خا في مجرى الأحداث ويؤثر فيها، بإرادته ورغباته وحاجاتـه، عـن طريـق خلـق     

لا تقوم بأيـة وظيفـة ولا تملـك أيـة دلالـة عامـة حقـا، فهـي لـم          «به. وتتميز هذه الآلهة بكونها 
تســـتوعب بعـــد الوجـــود فـــي كامـــل عمقـــه وامتـــداده، ولا زالـــت مرتبطـــة بمنطقـــة معينـــة مـــن     
الوجود، وبمجال محـدد تمامـا. ورغـم ذلـك، فهـي تملـك، داخـل هـذه الـدائرة الضـيقة جـداً،            

»فهي تتوفر على عمومية معينة ة. ومن ثمة،خاصية وديموم
26.  

تتميـــز هـــذه الآلهـــة بعموميتهـــا  ): Dieux personnels(مرحلـــة "الآلهـــة الشخصـــية" -ج
، حيث يصـير  "الآلهة الخاصة"و "آلهة اللحظة"مقارنة مع  ،وبامتلاكها شكلا واسما محددين

مثلـه   ،ل وقابلا للانفعـال متجسدا(...).  ومن ثمة، يصبح قادرا على الفع مفهوم الإله الخاص«
»في ذلك مثل الإنسان. فهو فاعل بكيفيات مختلفة، ولا يختزَل في فعل واحد

27.  

ه، فهـو يؤكـد   ذنسجل، في هذا المقام، أنه رغم اعتمـاد كاسـيرر علـى دراسـة أوزينيـر ه ـ     
، تتسـم بـاللاتميز، ويكـون    "آلهة اللحظـة "أن بالإمكان الرجوع إلى مرحلة سابقة على تصور 

المفهــوم فيهــا متصــفاً بخاصــية غيــر شخصــية، مجهــولا وغيــر حامــل لأي اســم. ولإثبــات هــذا     
ــون(      ــا كودرنغتـ ــام بهـ ــة قـ ــن دراسـ ــأخوذاً مـ ــالاً مـ ــيرر مثـ ــدم كاسـ ــول يقـ ــن Codringtonالقـ ) عـ

)، حيـــث يتبـــين فيهـــا أن أصـــل كـــل تمـــثلاتهم يكمـــن فـــي  Mélanésiens Lesالميلانيـــزيين (
وفي مجرى الأحداث كله،  ،تتدخل في الوجود بأكمله "قوة فوق طبيعية"الاعتقاد بوجود «

تارة تكون حاضرة وفاعلة في أشياء بسيطة، وتـارة داخـل أشـخاص أو داخـل أرواح، لكنهـا      
»لا ترتبط حصريا بموضوع واحد محدد أو ذات فردية يمكن أن تكون حاملة لها

28.  

ــة   و ــاً مــن مرحل ــي تطبــع المفهــوم الأســطوري    ،"اللاتســمية"انطلاق ــديني الت ، فــي هــذا  وال
 ،"تعـدد المعـاني  "المستوى الأولي، يتم الانتقال إلى مستوى آخر يتميـز بالتحـدد والتسـمية و   
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يضـم كـل إلـه شخصـي داخلـه مجموعـة مـن الصـفات التـي تنتمـي فـي الأصـل، إلـى              «بحيث 
 ،الآلهة الخاصة التي قام بتجميعها. لكن بتلقيه لمحمولات هـذه الآلهـة، يأخـذ اسـمهم أيضـاً     

باعتباره اسما خاصا، وإنما كاسم مشترك؛ لأن اسم الإلـه وماهيتـه يعتبـران شـيئا واحـدا.       ليس
وهكــــذا فتعــــدد معــــاني الآلهــــة الشخصــــية يشــــكل فعــــلا ســــمة ضــــرورية لطبيعتهــــا ونمــــط          

»وجودها
29.  

غير أنه بواسطة اللغة وسيرورة تطورها، يرتقي المفهوم من مرحلـة التعـدد والتنـوع إلـى     
مـاً أنـه بفضـل هـذا     مفهوم الإله العام والخالص؛ عل ومن ثمة إلى وحدةمرحلة وحدة الاسم، 

ــرة التفكيــر الخاصــة بالأســطورة والــدين،         الانتقــال مــن التخصــيص إلــى التعمــيم، تكتمــل دائ
من نطاق اللاتحدد البسيط إلى نطاق التعميم الحقيقي. وبـدل الانغمـاس   «حيث يتم الانتقال 

ــه كــائن    فــي التعــدد اللانهــائي للخصــائص والأس ــ   ماء الخاصــة(...)، ينفصــل الإلهــي عنهــا؛ لأن
»يمكن أن تحد من ماهيته الخالصة "خاصية"بدون خصائص، ولأن كل 

30.  

كاسيرر أن الكشف عن التحـول مـن اللاتحـدد إلـى التحـدد الـذي يطبـع سـيرورة         يؤكد 
أو  "التكثيــف"تشــكيل المفهــوم فــي الأســطورة والــدين، يســمح بــإبراز خاصــية أساســية هــي:     

 "المشاركة" أحسب مبد ،التركيز الدلالي، التي ينمحي معها كل اختلاف بين الجزء والكل
الأسـطوري والـديني، الـذي يجعـل كـل العناصـر تتماسـك وتتــرابط         "التعـاطف الوجـداني  "أو 

موحد يذيب الاختلافات والتمايزات بين  "جنس"وفق علاقة متبادلة داخل إطار  ،فيما بينها
  وى.الأشياء والق

مــن ــــــ  يظهــر مــن خــلال مــا ســبق ذكــره، أن هنــاك ترابطــا وطيــدا بــين الأســطورة والــدين  
لا يمكـن معـه الفصـل بينهمـا تمامـا؛       إلى حـد  ــــ حيث وظيفتهما الرمزية وعملياتهما الترميزية

ا فــي بعــض  ولأنهمــا ظــلا، فــي تــاريخ تطورهمــا، متلاحمــين بــل ومتــداخلين، حتــى وإن بــد         
يسـعى كـل واحـد منهمـا إلـى دحـض الآخـر         ،ة أنهما متضاربان متصارعاناللحظات التاريخي
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ليس ثمة من فرق جذري(...) بين الفكـر الأسـطوري   «ونفيه. يقول كاسيرر في هذا السياق: 
كلاهما وجد أصـلا فـي نفـس الظـواهر الأساسـية مـن الحيـاة الإنسـانية، ولا نسـتطيع           ،والديني

قطـة تنتهـي عنـدها الأسـطورة ويبـدأ الـدين. وقـد بقـي         في تطور الحضـارة الإنسـانية أن نعـين ن   
متواشجا بهـا علـى نحـو لا ينفصـم.      ،الدين في كل اتجاه تاريخه مرتبطا بالعناصر الأسطورية

ومــن الناحيــة الثانيــة كانــت الأســطورة، فــي أجفــى أشــكالها وأشــدها مظــاهر فطريــة، تحتــوي    
د، فالأســطورة منــذ البــدء ديــن بعضــا مــن دوافــع تعــد تباشــير لمثــل دينيــة عليــا وجــدت مــن بع ــ

»بالقوة
31.  

الدين، فذلك لا يعني تطابقهما وتماثلهما ولكن رغم تلك الصلة القائمة بين الأسطورة 
ــى شــكل رمــزي          ــبعض؛ لأن انتماءهمــا إل ــام، وإنمــا تمايزهمــا واختلافهمــا عــن بعضــهما ال الت

نهمـا ليسـا الشـيء    واحد، ووحدة وظيفتهما الرمزية لا ينفيان خصوصـية كـل واحـد منهمـا؛ لأ    
أساسا، إذ يؤكـد   "الجانب الأخلاقي"يحددها كاسيرر في  ،نفسه، بل بينهما اختلافات دقيقة
وليـــدة القـــوى الأخلاقيـــة وتتركـــز علـــى نقطـــة واحـــدة هـــي  «ان الأديـــان التوحيديـــة الكبـــرى 

»مشكلة الخير والشر
32.  

فكيــر الأســطوري  بعبــارة أخــرى، إن التطــور الــذي عرفــه التفكيــر الــديني لــم يتجــاوز الت    
ــه            ــه بفضــل نزعت ــز عن ــا، وإنمــا تمي ــا أو يقطــع معــه نهائي ــم يحطمــه تمام ــة، كمــا ل ــة فجائي بكيفي

ما كان يعنيه التطور الديني حقا فهو لا يعني التحطيم الكامل «يقول كاسيرر:  إذالأخلاقية، 
عـة  للخصائص الأولى الأساسية في الفكر الأسـطوري(...). والجديـد فـي هـذا الـدين هـو النز      

»الداخلية فيه، أي معناه الأخلاقي لا محتواه
33.  

وعمليــات التحــريم المرتبطــة بــه،     "ابوتــال"يتجلــى ذلــك الجانــب الأخلاقــي فــي مفهــوم      

                                                 
، مرجـع سـبق ذكـره،    مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسـانية أو مقـال فـي الإنسـان    كاسيرر، إرنست،  -31
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المراحــل الأولــى مــن فــي « ســاهم فــي تأســيس الفكــر الــديني. فقــد كــان  "مبــدأ أوليــا"ه وصــفب
»المدنية الإنسانية يشمل ميدان الدين والأخلاق كله

34.  د جـوهر ذلـك المفهـوم مـن     ويتحـد
المحـيط بـالأمور التـي ينبغـي القيـام بهـا أو الابتعـاد عنهـا، إذ أنـه           "جو الخوف والخطر"خلال 

  برمته. 35"نظام الحرام"كان مهيمنا على 

ابوهات في الفكـر الأسـطوري البـدائي، فقـد ظلـت محـددة فـي        تلكن بالرغم من وجود 
س، دون أن تـتمكن مـن صـعود أرقـى درجـات      وحاملة لمعنـى مـادي بالأسـا    ،الأشياء المادية

ــديني،      ،وحمــل طــابع أخلاقــي صــرف   ،التجريــد يقــول  إذمثلمــا هــو الشــأن بالنســبة للفكــر ال
فــي  "تغيــر المعنــى"هــا هنــا تبــدأ تلــك العمليــة البطيئــة التــي حاولنــا أن نســمها باســم    «كاســيرر: 

يـدا كـل الجـدة مـن الفكـر      الدين(...). ففي الأسفار النبوية من العهد القديم نجـد اتجاهـا جد  
والشعور. ويصبح مثال الطهارة يعني شـيئا مختلفـا عـن كـل الأفكـار الأسـطورية السـابقة(...).        

»"طهارة القلب"طهارة واحدة ذات مغزى ورفعة دينيين وتلك هي  لم يبق إلاّ
36.  

فــي النظــام بــل وبفضــل التحــريم تطــور النظــام الأخلاقــي لــيس فــي الفكــر الــديني فقــط،   
عي والاقتصادي والسياسي أيضـا؛ علمـا أن الإسـهام الكبيـر الـذي قـام بـه ذلـك الفكـر          الاجتما

قـــوة "منظومـــة المحرمـــات، التـــي كانـــت ســـائدة قبـــل ظهـــوره، إلـــى   الـــى يكمـــن فـــي تحويلـــه
 ـــ "إيجابيــة لا علــى القمــع والتحــريم    ،بالواجــب القــائم علــى الحريــة    "شــعور دينــي "مؤسســة ل

كـان مــن المسـتحيل علـى الــدين أن يلغـي هـذا النظــام      «فحسـب. يقـول كاسـيرر بهــذا الصـدد:     
المعقــد مــن المحرمــات، لأن إلغــاءه يعنــي فوضــى شــاملة؛ ومــع ذلــك فــإن المعلمــين الــدينيين   
العظام وجدوا دافعا جديدا قادوا به الحياة الإنسانية كلها في وجهة جديـدة، فقـد استكشـفوا    

مــن النهــي فحســب، فحولــوا الطاعــة   فــي أنفســهم قــوة إيجابيــة، قــوة مــن الإلهــام والطمــوح لا  
السالبة إلى شعور ديني حي(...). كـل الأديـان الأخلاقيـة(...) وضـعت لنفسـها واجبـا مشـتركا        
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ـــــ  مـن الناحيـة الأخـرى    ـــــ  وأن تكشـف   ،هو أن ترفع عن كاهل الإنسانية عبء نظام التحريم
ثـال إيجـابي جديـد    بحيث يكون هذا الواجب تعبيرا عـن م  ،عن معنى أعمق للواجب الديني

»للحرية الإنسانية لا أثرا للقهر والتضييق
37.  

نشير، في هذا المقام، إلى أنه إذا كان كاسيرر يؤكد على الطابع الأخلاقي للدين، فهـو  
جـذورها إلـى علاقـة الأديـان     لم يحصره أو يختزله فيه؛ بل فتحه على عناصـر تاريخيـة تعـود    

دين بواسـطة مضـامينه ومحركاتـه الإتيقيـة وحـدها،      لا يمكـن تفسـير ال ـ  «يقـول:   إذ، بالأساطير
فهــو يحتــوي علــى لحظــة مغــايرة بــل ومعارضــة. فالــدين ارتــبط، فــي بدايتــه الأولــى وتطــوره       
التــاريخي، بعــالَم الفكــر الأســطوري. وإذا مــا أردنــا فهــم الدلالــة الملموســة النهائيــة والفاعليــة    

إذابــة هــذه الصــلة التــي تربطــه بــالفكر  ايمكننــالتاريخيــة الملموســة الأخيــرة للفكــر الــديني، لا 
  .38»الأسطوري

ــه   ــدين  أن ،نســتنتج، ممــا ســبق قول ــة   ، مــن منظــور الأســطورة وال ، فلســفة الأشــكال الرمزي
مترابطان ترابطا جدليا في إطـار شـكل رمـزي واحـد، وبالكشـف عـن هـذا التـرابط، تنكشـف          

ء أحـدهما أو تهميشـه عمـلا    زاوية من زوايا النظر إلى العالم البشري. هذا الأمـر يجعـل إقصـا   
والتقليـل مـن أهميتهمـا     ،متهافتا في أساسه على غرار تهافت السعي إلى تبخيس قيمتهمـا معـا  

فلســفته؛  أساســيين فــي  فــي الثقافــة الإنســانية. لــذا، اعتبــر كاســيرر الأســطورة والــدين جــزأين     
 ح إلـى فهمهـا إلاّ  الفلسفة أن تطم ـمن بنية الثقافة التي لا يمكن لتلك رئيسان  انعنصرلأنهما 

  وليس بعضها فقط. ،كلهاباستحضار عناصر هذه البنية 

كما يتبين أن الأسـطورة والـدين ينتميـان إلـى عـالَم رمـزي مسـتقل وقـائم بذاتـه، تسـاهم           
سـيرورة تكوينيـة خاصـة،    وفـق   علـى  بنائهـا  إنتاجاته وكيفيـة إدراك ورموزه في فهم الإنسان، 
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بعبـــارة أخـــرى، إنهمـــا ووظيفـــة رمزيـــة مهيمنـــة علـــى فاعليتهـــا تتمثـــل فـــي الوظيفـــة التعبيريـــة.  
شــكل محــدد للنظــر(...)، وكيفيــة حدســية للتشــكيل، تنــتج الواقــع وتشــكل « ينــدرجان ضــمن

»عالَمــاً مــن المعنــى
39
ويكمــن هــذا المعنــى فــي مــا تحكيــه الأســطورة ذاتهــا وفــي مــا يحــدده  .

ومن ثمة لا يمكـن فهمهمـا إلا بتأويـل الرمـوز الأسـطورية والدينيـة        الدين ذاته لا خارجهما،
  وظيفية تراعي خصوصيتها وتميزها.  ــــ انطلاقا من ذاتها، واعتمادا على نظرة عضوية

يكمــن الثقافــة الإنســانية ومكوناتهــا الرمزيــة التــي  "ماهيــة"وبفهــم تلــك الرمــوز، تنكشــف 
بفهـم عميـق لـدلالات الأشـكال      ير لا يتحقـق إلاّ هدفها الرئيس في تحرير البشر. وهذا التحر

ــا ب  ــة ومعانيهـ ــفالرمزيـ ــرورية لك هاوصـ ــرار"شـــف أدوات ضـ ــه؛ لأن  ال "أسـ ــري وفهمـ ــالَم البشـ عـ
بفضل قدرته على إنتـاج الرمـوز، ولا يمكـن فهمـه      ،بطريقة رمزية الإنسان لا يفهم العالم إلاّ

 ي عمليــة بنـاء الحضــارة الإنســانية عـن طريــق فهـم هــذه القـدرة نفســها، والـوعي بأهميتهــا ف ـ     إلاّ
»عملية تحرر ذاتي متدرج لدى الإنسان «هاوصف، بصفة كونية، بوتقدمها

40 .  
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كــــان ، 1942) ســــنة Koerichبإمــــارة اللوغســــومبورغ (كــــوريش  جــــان غــــرايش ولــــد
أسـتاذا باحثـا بالمعهـد الـوطني      ، وعمـل الكنيسة الكاثوليكيـة في  رتبة القسبم غرايش يحظى

بالمعهــد فة للبحــث العلمــي بفرنســا وأصــبح مســؤولاً عــن قســم الدراســات العليــا بكليــة الفلس ــ   
ــاريس، و  ــر الفلســفة  عمــل مــدير الكــاثوليكي بب ــة مختب ــة. و الهرمنيوطيقي عمــل كمــا الظاهراتي

    .Beauchesne"سلسلة الفلسفة" الصادرة عن دار النشر  ـلً مديرا

أنجــز فــي البدايــة بحــث الإجــازة عــن الفيلســوف الفرنســي    أتــم دراســته العليــا ببــاريس و 
تحــــت عنــــوان  1977بحــــث الإجــــازة ســــنة  ش بعــــد ذلــــك ايرقــــد نشــــر غـ ـــوجــــاك دريــــدا. 

أطروحــــة  1985أبريــــل  19يش يــــوم اقــــد نــــاقش غــــر و  ا"،ماتولوجيــــالغراالهرمنيوطيقــــا و"
تحــت عنــوان ، 1987الــدكتوراه بكليــة الفلســفة بالمعهــد الكــاثوليكي ببــاريس ونشــرها ســنة  

يش فــي رســالته الجامعيــة إلــى  ا. ســعى غــر"هيــدغر بــين الكلمــات و الأشــياء  "الكــلام البهــيج،
ــة لمفهــوم     ــوجيالاخــتلاف الأ"الكشــف عــن الأصــول اللاهوتي ــرز إذلــدى هيــدغر،   "نطول  أب

فـي تلقـين     Carl Braigكـارل بريـغ   الهـام الـذي اضـطلع بـه أسـتاذ الثيولوجيـا العقديـة         دورال ـ

                                                 
 .المغرب -القنيطرة -المعاصرة بجامعة ابن طفيل أستاذ الفلسفة - ∗
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تصـور  التوقّـف عنـد   يش اكما حاول غر ،1908ة سن مفهوم الاختلاف الأنطولوجي هيدغر
 . كمـا كشـف عـن مكانـة    الموروث اللغوي و الإنسي القـديم  أصبح وريثالذي  هيدغر للغة

الـذي عـده    Acheminement vers la paroleأو  Unterwegs zur Spracheكتـاب هيـدغر   
يش ا. اســتأنف غــر"الوجــود و الزمــان"بــدل كتــاب  لهيــدغر الأولــى ةفلســفخيــر كتــاب يبــين ال

دراساته عـن الأنطولوجيـا لـدى هيـدغر فـي المحاضـرات التـي ألقاهـا بكليـة الفلسـفة بالمعهـد            
، و قــد نشــرت هــذه المحاضــرات  1992 -1991الكــاثوليكي ببــاريس فــي الســنة الجامعيــة  

الزمـان. درس هيـدغر فـي هـذا     في صورة شـروح كبـرى للأنطولوجيـا و    1994فيما بعد سنة 
 "الأنطولوجيـا الأساسـية  "إلـى   "حيـاة الوجـود الـواقعي    منيوطيقـا هر"الكتاب معنى الانتقال مـن  

ــنوات   ــي سـ ــوي   1928 -1919فـ ــة التكـ ــرحلتين: مرحلـ ــر مـ ــك عبـ ــدغر  ، و ذلـ ــفي لهيـ ن الفلسـ
ثـم مرحلـة    ،)1923 -1919مرحلة اكتشاف حياة الوجـود الـواقعي (  و ،)1918 -1910(

ــاربورغ ــن الأنطولوجيـــا الأ       ،مـ ــورة مفهومـــه عـ ــرع هيـــدغر فـــي بلـ  -1923ساســـية (حيـــث شـ
1928 .(  

لا و ،لا عـن فلسـفة الـدين   و ،لا عـن ريكـور  و ،الهرمنيوطيقـا لا يمكن الحديث اليوم عن 
ــدين مــع مبحــث     اعــن هيــدغر دون ذكــر اســم غــر     الهرمنيوطيقــايش. لقــد التحمــت فلســفة ال

الفلســفية أو الدينيــة  الهرمنيوطيقــاتحولــت بفضــل أعمــال ريكــور و هيـدغر، و  اًعضــوي التحامـاً 
ضايا الكبـرى التـي   في التعريف بالق  يشا. لكن الفضل يعود إلى غرهرمنيوطيقةفلسفة   إلى

ــور و  ــا ريكـ ــر   عالجهـ ــة التـــي نشـــرها غـ ــدغر. فالدراســـات العلميـ ــة  اهيـ ــية و الألمانيـ يش بالفرنسـ
إلــى   هيــدغروريكــور و H. Jonasو هــانس يونــاس  Schappغزيــرة، كمــا أنــه تــرجم شــاب 

ــة الفرنســية أو  ــى الألماني ، فــي جانبهــا  الهرمنيوطيقــاكما كانــت مختلــف دراســاته مرتبطــة ب   ،إل
  .  الجمالي ـــــوالديني والأدبي  الفلسفي الأنطولوجي،

الفلسـفي لا توازيهـا غيـر مكانـة ريكـور فـي حقـل          يشالكن مكانة هيدغر في مسار غـر 
يش محاضرات كثيرة لفلسفة ريكور، من بينها المحاضرات التي افلسفة الدين. خصَّص غر

مــوريس "ألقاهــا بجامعــات كولومبيــا، بــدعوة تلقاهــا مــن جامعــة بونفــانتورا، فــي إطــار كرســي 
و قــد نشــرت هــذه المحاضــرات مزيــدةً و منقحــةً فــي كتــاب ضــخم عــن مســارات   ."بلونــديل
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علـــى بلـــورة رؤيـــة فـــي حقـــل فلســـفة الـــدين  يشالجـــان غـــر الدراســـات الفلســـفية تعمـــل
عملية تنبني على إعادة  ممارسةٌ ، تنطلق من قناعة مفادها أن الفلسفةَالدينية لظاهرةجديدة ل

. والمدهش فـي قـراءات غـرايش    1هرمنيوطيقاتأويلا  تأويل التراث الثقافي للحضارة الغربية
هــي بحــد ذاتهــا مواقــف دينيــة، مادامــت ين مواقــف الفلســفية الرافضــة للــدأن يعــد ال أويليــةالت

ــل  ــاًتمثِّـ ــ فرعـ ــاً اًمعرفيـ ــه  قائمـ ــادراًبذاتـ ــر الإن   وقـ ــوير الفكـ ــى تنـ ــيره   علـ ــق بمصـ ــا يتعلّـ ــاني فيمـ سـ
ولــم  ...2التــي تــرتبط بــالوجود الإلهــيكمــا هــو قــادر علــى فهــم القضــايا الوجوديــة  الوجودي،

يــتمكّن غــرايش مــن بلــوغ هــذا الموقــف النّقــدي إلاّ بعــدما عــدل مــن منهجيــة قــراءة تــاريخ        
ضمن الأطر التقليدية للمعرفة الفلسفية التـي تنبنـي علـى التّصـنيف العقـدي: مـؤمن،        ،الفلسفة

الهائلــة علــى قــراءة  قدرتــه ابق مــن خــلال وكشــف عــن محدوديــة الــنهج الس ــ  ملحــد، وثنــي...
ك للحد مـن  ة حادة، وذلوأدوات حجاجي ةيهرمنيوطيقمفاهيم ة في ضوء النصوص الأساسي

واعتبــر أن المواقــف   ة أحيانــا عــن مواقــف الفلاســفة مــن الــدين. الأحكــام الجــاهزة والمجانيــ
كثــر المواقــف مــدعاة للتأمــل والتفكيــر   عيــة لــبعض الفلاســفة عــن الــدين هــي أ   التــي تبــدو قط 

ومن ثم في تعميق الشعور الديني؛ لأنّها لا تعبـر إلاّ عـن تجليـات     ،اهرة الدينيةلنقد في الظوا
قــد تكــون نتيجــة اقتضــاءات   ،فــي مســاءلته للأشــياء  ســكن الفيلســوفالــروح المنهجيــة التــي ت 

ـــ  عقليــة  تقــدي الــذي يشــتغل بــه الفيلســوف فــي نح ــ  المــنهج التحليلــي أو الن منطقيــة يمليهــاـــ
رورة هو مقتضى الحكم علـى الشـعور الـديني    ولكن ليس بالض، وصياغة أطروحاته مفاهيمه

  على يديه. إنّها بالأحرى: أزمة يمر منها تطور المنهج  للفيلسوف.

                                                 
1- Jean GREISCH, Le Buisson ardent et les Lumières de la Raison. L’invention de 

la philosophie de la religion. Tome I : Héritiers et Héritages du XIX
e siècle, Paris, Éd. 

Cerf, 2002.p.7-67. 
2 -Ibid., p.7-67. 
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ــامنحـــت  ــة الهرمنيوطيقـ ــرة،    ل متميـــزة مكانـ ــفة المعاصـ ــفة الـــدين داخـــل حقـــل الفلسـ فلسـ
   ـدا فـي تـاريخ منـاهج التّفكيـر الفلسـفي          الهرمنيوطيقـا فـي   وغـرايش لـم يـرمـذهبا واحـدا متوح

وفـق   الهرمنيوطيقـا واللاهوتي والأدبي، بل كان علـى وعـي تـام بضـرورة إعـادة قـراءة تـاريخ        
المقتضيات الفلسـفية واللاهوتيـة التـي تحكّمـت فـي ظهورهـا كنشـاط منهجـي وفلسـفي فيمـا           

الفلســـفية  الهرمنيوطيقـــاالأنـــوار و  نيوطيقـــاالدينيـــة وهرم الهرمنيوطيقـــابعـــد. مـــن هنـــا ميـــز بـــين 
  .3الهرمنيوطيقيةالفلسفة و

الخصـائص المشـتركة   تحـاول استكشـاف بعـض    ، بـل  بعينـه  نـاً ة الدين ديفلسف لا تدرس 
ــة عامــة    ــي الظــاهرة الديني ــة لا يمكــن أن نخفــي اليــوم حقيقــة ال   ، 4ف المســيحية اليهوديــة  خلفي

فعلــى يــد  آرائهــم. اخــتلاف د مشــاربهم وتعــدعلــى مشــتركة بــين الفلاســفة،    ةثقافــبوصــفها 
فلاسـفة ديـن مـن    فتغنشـتاين  ربـاخ و نيتشـه وهيـدغر و   يفوهيغـل و  تـرى فـي  غرايش يمكـن أن  

  .5الطراز الرفيع

@Zw�ìÈÛa@wČçìmë@ÝÔÈÛa@‰ìã@´i@ÕîÏìČnÛa@@@

للـنّص المقـدس    ةي ـهرمنيوطيقلا بد مـن التنبيـه إلـى أن غـرايش يسـعى إلـى إقامـة فلسـفة         
لا فــ، وإذا كــان المجــال لا يتســع لتفصــيل القــول فيهــا  هرمنيوطيقــامــن خــلال فهمــه الخــاص لل 

   الهرمنيوطيقيـة غـرايش تريـد أن تكـون اسـتمرارا للأصـول       هرمنيوطيقـا بأس من التّـذكير بـأن 
و الـديكارتي، فهـو يطمـح إلـى التوفيـق      حيث نشأت بين أحضان الكوجيط ـ ،في عصر الأنوار

  .للعقل" الهرمنيوطيقيمن خلال مفهوم "العصر  هيب المشتعل للعوسجأنوار العقل والل بين

                                                 
3 - Jean GREISCH, le cogito herméneutique. Paris, Ed. Vrin, 2000, p.149-172. 
4 - Jean GREISCH, Le Buisson ardent et les Lumières de la Raison. L’invention de 

la philosophie de la religion. Tome I : Héritiers et Héritages du XIX
e siècle, Op.cit., 

in, Introduction, p.7-67. 
5- Jean GREISCH, Le Buisson ardent et les Lumières de la Raison. L’invention de 

la philosophie de la religion. Tome III : Vers un paradigme herméneutique, Paris, Éd. 

Cerf, 2004. 
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ــر ي ــر ظهـ ــوطيقيالعصـ ــل الهرمنيـ ــوار الص ـــ 6للعقـ ــان و عب الحـ ــين الإيمـ ــلبـ ــين ، العقـ أي بـ
ــور العقــل  اســتعارة العوســج الملتهــب و   ــه   عب الحــوار الص ــهــذا  ،اســتعارة ن ــذي يتحــدث عن ال

الإنسـاني   التـي تطبـع الوجـود    رات الحـادة تتجلّى عنها التـوت  ظاهرة إنسانية عامة،يعد يش اغر
ولأنّها كذلك فهـي تنـال الحظـوة الكبـرى والمكانـة المرموقـة بـين الدراسـات الفلسـفية          العام. 

  والدينية.

تأملاته كلّمـا تعلّـق الأمـر    ارم من القلق الذي يسكن  يخلو الفكر الفلسفي الجاد والصلا
قطـــة تجـــاذب قويـــة بـــين مقتضـــيات نهوتيـــة أو الإلهيـــات، إذ يظـــلّ اللافكير فـــي القضـــايا بـــالت
دورا فيلسـوف الـدين   يرتئـي غـرايش مـنح     فكير العقلاني وبين مقتضيات الاعتقاد الديني.الت

اريخ، إن لق" هذه التي تعتمل في تجربة التفكير الفلسفي عبر الت ـا في فهم "حالة القتخصصي
الأنبيـاء، أو إلـه العقـل وإلـه الكتـاب، التـي حـاول سـبينوزا          مـن قبيـل إلـه الفلاسـفة وإلـه      حلولا

خذان الألوهيـة منطلـق فهـم الوجـود الإنسـاني،      من خلال كتابين يت ،سس القول فيهاترسيخ أ
ين مختلفتين: صيغة النقد التاريخي الذي يتخذ من التفسـير العقلـي مـدخلا لفهـم     لكن بصيغت

ــن   ،اهر الدينيــةوالظــ ، أو 7هــوت السياســي اللاص المقــدس" فــي كتــاب:  كمــا يحكــي عنهــا "ال
واهر الكونيــة الجــوهر الأوحــد الــذي عنــه نفهــم الظــصــيغة التأمــل العقلــي الــذي يــرى فــي اللّــه 

حاصــل فــي . و8الإيتيقــافــي كتــاب:   عقليــاً فهمــاً ســواء كانــت صــفات أو أحــوالا   ،والإنســانية
ص تعــاليم وطقــوس الــن  ارتبــاط بإلــه ال ربطــه أي لا ي نجــد مــا يفيــد أن إلــه الفلاســفة    تأملاتــه: 

. لكـن  اًلا يتنـافى وتعقيـل الكـون ميتافيزيقي ـ    اًص المقدس تاريخيأن تعقيل الن المقدس، رغم
ص المقــدس؟ المــؤمن مــن حقيقــة الألوهــة فــي الــن  فــي تقريــب اًعــاليم دورالتهــل للطّقــوس و

عـاليم فـي معرفـة    والالتـزام بـأداء الت  رسـة الشـعائر   وهل التأمل العقلي يغني الفيلسـوف عـن مما  

                                                 
6 - Jean GREISCH, L’Âge herméneutique de la raison.Paris,Ed.Cerf,1985,p.15-35. 
7-SPINOZA,Oeuvres3, Traité théologique-politique,trad.J.Lagrée et P6F. Moreau, 

Paris, PUF, 1999. 

8 - SPINOZA, Ethique, traduit par Charles Appuhn,Paris, Flammarion, 1965. 
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ارم لمكبوتــة فــي الاشــتغال الفلســفي الصــاتظــل هــذه المفارقــات  حقيقــة الألوهــة فــي الكــون؟
ت بــراهينهم وحججهــم  تفعــل فعلهــا فــي أذهــان البــاحثين عــن معنــى الألوهــة كلّمــا اعترض ــ        

يقـين الحـق فيمـا يتقـدمون فيـه مـن قضـايا. إن        دق والمنطقية الدور الذي يتطلّـب ضـمانة الص ـ  
وضعية التّشكيك الجذري في قدرة العقل على تأسيس اليقين في عصرنا هذا تفـتح المجـال   

نـور   ضوء ينبعث عنمعقول" من أبوابه الواسعة. وكأن أنوار العقل صارت مجرد لعودة "اللاّ
  المشكاة.

. معاصـر عن الذات في مواجهة العلم ال يائساً اًموقفا دفاعي ، في عصرنا هذا،يتخذ الدين
ويزيـد مـن    ،والكون معا يفقر الإنساناختزالياً  تفسيراًالعلم الذي ينزع إلى تفسير كل ِّ شيء 

اختـزال الكلّـي فـي    هـو  المعاصرة في زماننا هـذا  كل ما ترمي إليه العلوم إن ذاته.  اغترابه عن
ي والكـون لـيس إلاّ الانفجـار المـاد     ،عصـبونياً  ازاًفالإنسان لم يعد سوى جه التفسير الجزئي؛

كلّ مشــــاعر الاعتقــــاد والحــــب إلاّ وظــــائف فيزيولوجيــــة دماغيــــة.الأعظــــم، والحيــــاة ليســــت 
والكراهية واتخاذ القـرار والإحبـاط واليـأس تجـد فـي التفسـير العصـبي أجوبـة تجريبيـة دالّـة.           

فــي تســاؤلها عــن علّــة الوجــود  و ،الإنســانيإن الفلســفة اليــوم بــدفاعها عــن خصوصــية الكــائن  
ســـئلة  تســـتعيد الأ ،والبيولوجيـــة الجزيئيـــة  الرياضـــية والفيزيائيـــة الكـــوني خـــارج التركيبـــات   

لبي وهـذا الموقـف الفلسـفي الس ـ   . مسـكونة بالهـاجس الأخلاقـي والروحـي    ال ها،نفس ـ تقليديةال
هو  اًوتكنولوجي اًتجريبي الطبيعية تفسيراًواهر الإنسانية والعلوم في قدرتها على تفسير الظ من

 تقــديم العــزاء للخصــام الناشــب بــين الفلســفة   ل ين القــدرة علــى اســترجاع أنفاســه مــا يمــنح الــد
  أملية والعلوم الطبيعية اليوم. الت

بين اليـأس مـن    مفارقات الحياة الإنسانية كشف عن هذه الأسئلة الفلسفية الكبرى تإن 
هـذه  و .الأمل الذي يحذو العلم في ولوج عوالم ما بعد الطبيعـة دينية للعالم وصورة اختلاق 

معزولــة عــن الوظــائف العمليــة التــي يشــغلها الــدين فــي الحيــاة   لا تبــدو المفارقــات الوجوديــة 
ينيـة  بحـث فـي المفارقـات الفلسـفية الد    اتّجـه غـرايش إلـى توكيـل مهمـة ال      من هنا،  الإنسانية.

ة فــي مقاربــة صــورات التقليديــا صــارت فلســفة الــدين متجــاوزة لكــل الت بعــدم لفلســفة الــدين.
ــة الفلســـفة بالـــدين، ســـواء تعلّـــق الأمـــر بالد   الفلســـفية الموروثـــة عـــن المـــذاهب  راســـات علاقـ
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الأفلاطونيـــة والأفلوطينيـــة والأرســـطية فـــي صـــيغتها الإســـلامية أو المدرســـية، أو تعلّـــق الأمـــر  
الطبيعـــي. وقـــد تمكّنـــت فلســـفة الـــدين مـــن تجـــاوز تلـــك        بالمباحـــث الكلاميـــة واللاهـــوت   

من خلال استيعابها لمقتضيات فلسفة الأنوار ومـا صـاحبتها مـن ثـورات      ،المقاربات التقليدية
  علمية زعزعت الكثير من اليقينيات عن الكون والإنسان. 

بعدما أخذ على عاتقه تأمل وفحـص  ، إلا منذ قرنين،  "فلسفة الدين"ص تخصّلم يظهر 
الحـرام،  المقـدس و الطقـوس و الإيمـان و و المعـاملات العبـادات و د وائالعقك ،الظواهر الدينية

الوصـــايا التصـــوف وو ،النزعـــة الوثنيـــةو ،المحبـــةالفـــداء والخـــلاص ووالتضـــحية، الصـــلاة وو
  الخ.  ...الروحانيةو، أو السماوية الكتبالإلهية و

ى بدايـة القـرن الواحـد و    إل ـالنّقـدي  نمـاذج العقـل   خضعت فلسفة الدين منذ كانط ل لقد
إلى جانب النزعة النقدية العقلية حول مكانة  عميقاً ، فحاول غرايش أن يفتح نقاشاًالعشرين

 ،الجمــاعي عــن الــدينأشــكال التعبيــر الفــردي و بعــضدراســة الــديانات الســماوية مــن خــلال 
الطقوس والمعتقـدات  ك التي تكاد تكون من حيث الشكل العام هي ذاتها في كل الديانات

ــة و ــى     المواقــف الروحي ــك عل ــد اعتمــد فــي ذل ــة و  ، وق ــي  دراســة المقــولات الذهني ــة الت اللغوي
  .تشييد تصور فلسفي مجرد عن الدين بدل ،الممارسة الدينية فصح عنهات

فـي   منفتحـاً  ،الظـاهرة الدينيـة   الفلسفية في فهـم  الهرمنيوطيقاعلى استثمار  يشاغر يعمل
علــى العلــوم الإنســانية، دون أن تتحــول دراســاته إلــى فــرع مــن فــروع العلــوم الثقافيــة أو   ذلــك 

فإنّـه كـان    ،التي يعرفها حـق المعرفـة   بالعقيدة المسيحيةورغم استشهاده كثيرا العلوم الدينية. 
دون انحيـاز أبولـوجي/    ،مـاء الـواعي إليهـا   يدرسها من منظـور فلسـفي يكشـف عـن روح الانت    

  .لسفة الدين لديه إلى فلسفة دينيةتتحول فلا  أنعلى دفاعي عنها، بل كان حريصاً 

راكمه مـن منـاهج   ما الفلسفية بالتّراث الديني في هرمنيوطيقايرتبط غرايش في تأصيله لل
 hermeneutica الدينيــة الهرمنيوطيقــاوجــدت  صــوص المقدســة، حيــث تأويــل وتفســير الن

sacra المعنـــى المجـــازي فـــي تأويـــل  المعنـــى الحرفـــي و اد التمييـــز بـــين مجـــالاً خصـــباً لانتق ـــ
وتقـــوم  .Originesأو فـــي تأويـــل المســـيحية مـــع أوريجينـــوس  ،  Philoاليهوديـــة مـــع فيلـــون  

الاجتهادات اللغوية و البلاغية التي صاحبت نشأة و تطـور  على الدينية  الهرمنيوطيقامباحث 
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ــ رتبطــةالتفســير و منــاهج التأويــل الم  علــوم لا شــك فــي أن الدراســات التــي   النص الــديني. وب
الكتاب المقدس تبرز مدى الحاجة الماسة إلى معاودة قـراءة   هرمنيوطيقاليش اخصًّصها غر

علـوم  فقـه و أصـول ال لوسيطة في مجالات علـوم العقيـدة والتصـوف والكـلام و    علوم التأويل ا
يش إذن في السعي إلـى التمييـز الصـارم بـين     اتتجلى أهمية غر، وهنا ةيهرمنيوطيقاللغة قراءة 

  فلسفة الدين و الفلسفة الدينية. 

الدينيــة فــي قــرن التنــوير مــن مبــدأ عــام يفيــد أن إنتــاج الــنص فعــل        الهرمنيوطيقــاتنطلــق 
علـى الـربط فيمـا    التعبير عن أفكاره و"ذكي" و "عقلاني"، و تعتبر أن مؤلف النص قادر على 

ــة الاســتنباطية. و لكــن باومغــارتن يع     ،هــابين ــد أمــراً    وفــق ضــوابط العقلاني ــر أن العقلانيــة تفي تب
اً أثنـاء تأويـل الـنص الـديني، ذلـك أننـا نبحـث عـن النتـائج المنطقيـة التـي كـان يقصـدها              خاص

كتبة النص، و لا نبحـث عـن النتـائج المنطقيـة بحـد ذاتهـا. و بصـورة عامـة، فـإن الانتقـال إلـى            
الدينيـــة قـــدر مســـاهمة الفلســـفة. و إذا مـــا كـــان   الهرمنيوطيقـــامجهـــود ســـاهمت فيـــه الحداثـــة 

د فـي أن التفكيـر الفلسـفي فـي قـرن      من فضـل علـى الفلسـفة، فهـو يتجس ـ     الدينية هرمنيوطيقالل
  التنوير لم يكن ليتشكل لولا المساجلات الفكرية مع اللاهوت التقوي.

 الهرمنيوطيقــابصــورة عامــة، إن الحداثــة الغربيــة كانــت وليــدة الفلســفة الحديثــة، ووليــدة  
ــال فولــــف     ــع أعمــ ــأت مــ ــد نشــ ــة كــــذلك. فقــ ) Christian Wolff )1679- 1754الدينيــ

اللاهوت.كانـت  وأصبحت صلة وصل بين الفلسفة والتنوير و)1757 -1706وباومغارتن (
حص المنزلة التي يحظى بهـا تلقـي   المعرفة، أن تف الفلسفة ملزمة، في إطار إشكاليات نظرية

هكـذا، نجـد صـلة وثيقـة     و9تأويل المعارف الوافدة من التراث القديم داخل نظرية المـنهج و
              العامة في الفلسفة و نظرية التأويل اللاهوتي. الهرمنيوطيقابين 

@�ØÐnÛaïÔî�ìîäßŠ�a@äÛa@¿Z÷Č†Ô½a@—@@

ص الـديني المقـدس مـن الأطروحـة الآتيـة:      تأملاته الفلسفية حول النش في ينطلق غراي

                                                 
9- Jean GREISCH, le cogito herméneutique. Op.cit., 2000, p.150-173. 
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نـص   شـروط إمكـان  ص المقدس في التفكير في في الن الهرمنيوطيقيلة التفكير تكمن أصا"
. 10مقدس ما دون الاكتفاء بالانطلاق من القناعة الموجودة مسبقا عـن النصـوص المقدسـة"   

ــد فــن       ــا هــذه الأطروحــة إلــى تجوي وت الخفــي الــذي يتعــالى مــن    إلــى الص ــ الإنصــاتتقودن
ا لو كان الإنصات إلـى " تنـامي   كم يتجاوز قدرات السمع والفهم،الذي و ،مقدسالكتاب ال

بــين الزمانيــة الدنيويــة  يخلــق انزياحــاً المقدســة صــوصإن الإنصــات إلــى الن. ممكنــاً 11بتــة"الن
الــذي لا يمكــن محــوه أو   التنــاوب عــن  نفســه فــي الوقــت  كشــفيوالزمانيــة الخاصّــة بهــا. و  

ــين  ــه بـ ــين     ضـــجر تجاهلـ ــة الدائمـــة وبـ ــام العاديـ ــالأيـ ــر الصـ ــذي يجتازهـــا   وت القـــوي للآخـ الـ
  .ويخترقها

ص أن التفكيـر فـي الـن   رغـم   ،الثنائية التـي لا يمكـن تحييـدها   صّ المقدس هذه يطرح الن
كة فــي كــل  المشــكّوفــي راهــن فلســفتنا المعاصــرة    المقــدس فــي عصــر "مــوت االله" فلســفيا،     

إطـلاق أرواح   قـد أبـاح بقتلـه الله    نرهالمـد  مـادام هـذا العصـر    ،ليسـت بالمسـألة الهينـة    ،مقدس
   المقدس الهمجي من مكبوته الدفين.

فـــي القـــدرة علـــى إعـــادة  الـــذي يشـــغل ذهـــن غـــرايش يتمثّـــل الهرمنيـــوطيقيؤال إن الســـ
ــن أي أن ينظـــر إليـــه "كمقولـــة   ص المقـــدس" فـــي فهـــم معنـــى الوجـــود الإنســـاني،  تنصـــيب "الـ

  تقوم الفهم الإنساني للذات والآخر والكون. 12وجودية"

ــرايش  ــعى غـ ــى ، يسـ ــق ذلـــك، علـ ــغل      وفـ ــا تشـ ــي كانـــت دائمـ ــئلة التـ ــكال الأسـ ــى استشـ إلـ
وحتــى المــؤمنين المخلصــين مــن أنــاس عــاديين،  ،المهتمــين والمختصــين بالدراســات الدينيــة

تـــاب"، أي المجتمعـــات التـــي يكـــون الكتـــاب تـــؤرق كـــلّ "مجتمعـــات الكوهـــي أســـئلة قلقـــة 
؟ مـا هـو   ساًمقد اًومن بين هذه الأسئلة نجد ما يلي: كيف نفهم نصّ المقدس مخيالها الديني.

لة وبين أخـرى موضـوعة، بـل    سة منزّس؟ وهنا لا يميز غرايش بين نصوص مقدص المقدالن

                                                 
10-Jean GREISCH,L’Âge herméneutique de la raison.Paris, Ed. Cerf, 1985, p. 163. 

11-Jean GREISCH, L’Âge herméneutique de la raison. Op.cit., p.164 
12- Ibid., p.185. 
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  بالاستفهام عن تلك الأسئلة.كل النصوص المقدسة معنية بالجواب أو على الأقل 

ــة  ينطلــق غــرايش فــي تقعيــد الاستشــكالات    ــديني   الهرمنيوطيقي الفلســفية فــي المجــال ال
مـع شـلايرماخر المؤسـس الفعلـي للبعـد       13ص المقـدس" ن "الأزمة التـي شـهدها الـن   انطلاقا م

ــاالكـــوني لل ــع شـــلايرماخر  .هرمنيوطيقـ ــروع    14لأن مـ ــم يعـــد الحـــديث عـــن فـ ــالـ  الهرمنيوطيقـ
 هرمنيوطيقـا النصـوص الأدبيـة و   هرمنيوطيقـا صة ممكنـا، أي: لا مجـال للحـديث عـن     المتخصّ

ســـة التـــي تعتمـــد التفســـير النصـــوص المقد هرمنيوطيقـــاالنصـــوص الدينيـــة، أو بـــالأحرى عـــن 
النصــوص الدنيويــة التــي  هرمنيوطيقــاو ،الــديني الكتــابي انطلاقــا مــن مقاصــد إيمانيــة أخرويــة 

 ذلــك لأن شــلايرماخر قــد أزاح مســألة تعتمــد التأويــل البشــري انطلاقــا مــن مقاصــد دنيويــة. و  
 أن مسألة الفهـم هـي   الكونية، بمعنى يغةلى الصلضيقة للتخصّص العلمي إالفهم من الدائرة ا

ص كيفما كان. ومن هنا يذهب غرايش إلـى الإقـرار بـأن    تعلّق بنمط وجود النة تكوني مسألة
الكونيـة يقتضـي تجـاوز الإشـكالات الجزئيـة المرتبطـة بكـل         يغةارتقاء مسألة الفهم إلـى الص ـ 

ولكن هذا دنيوية. وهنا ينبه فيقول: " هرمنيوطيقاو ،مقدسة هرمنيوطيقا :من التقسيم التقليدي
. لأن الإشـكال ،  15ص المقـدس صـار لاغيـا"   يوي والـن ز بـين الـنص الـدن   لا يدلّ علـى أن التمي ـ 

ذاك التمييـز هنـاك. وبهـذا     ملامسـة  ينبغـي  في قلب مسألة الفهم، حيث في نظره، أصبح قائماً
 الفلســفية ارتباطــاً  الهرمنيوطيقــااللاهوتيــة و الهرمنيوطيقــاكــل مــن  تــرتبط فمنــذ شــلايرماخر  

ة لمسألة الفهم. اًعضويبالصيغة الكوني   

 الـذي   ،كمـن فـي البعـد السـيكولوجي    شلايرماخر ي هرمنيوطيقاتقع فيه  المأزق الذيإن
:" فهـم  هرمنيوطيقـا هبيـة لل نزولا عنـد القاعـدة الذ   ،يهدف إلى تكهن القارئ بمقاصد المؤلِّف

وهنـــا يضـــع غـــرايش أصـــبعه علـــى الجـــرح المنهجـــي فـــي  فســـه"؛ ف أفضـــل ممـــا فهـــم نالمؤلّـــ

                                                 
13 -Ibid., .p.164-166. 

فـي   Manfred Frankبـالرغم مـن أن بعـض مـؤرخي المدرسـة الرومانسـية، مثـل مـانفرد فرانـك            - 14
ــوا يعتبــرون شــلايرماخر عــالم لاهــوت، بــل كــانوا يعتبرونــه فيلســوفاً و مؤســس         مختلــف مؤلفاتــه، لــم يكون

  الفلسفية. الهرمنيوطيقا
15 - Jean GREISCH,  L’Âge herméneutique de la raison. Op.cit.p.165. 
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مقدس لا يمكـن الادعـاء بالقـدرة    ص الأمام الن أنإذ يرى  الذاتية لشلايرماخر، الهرمنيوطيقا
بـدءا   صوص المقدسـة تقـوم  ، لأن الن16فهم مقاصد الروح القدس أفضل مما فهم نفسه على

ــاقي الن   وح القــدس يفهــم نفســه أكثــر ممــا   ن الــرلأو  ،صــوص الأخــرى علــى مــا يميزهــا عــن ب
  من تجليات صوته، ولم يفعل ذلك إلاّ لتبليغ رسالته. إلاّ بعضاًن، وما كلماته ويفهمها الآخر

لتــي حاولــت تــذويب التمييــز بــين النصــوص الدنيويــة    العديــد مــن الدراســات ا  لــم تكــن
فــي إقنــاع المــؤمنين بــذلك، بــل حتــى   موفّقــة لــة منهــا والموضــوعةصــوص المقدســة المنزّوالن
عي الــديني وكمــا يــدافع الــو .وهيــدجر..ربــاخ يمــن الفلاســفة ككــانط وهيجــل وفو  ارســينالد

رفضه للأطروحة التـي تـرى أن "الـنص المقـدس     ص المقدس وبشدة عن خصوصية تميز الن
ــاقي الن  ــرى ؛17صــوص"نــصّ كب لا مــن المعــاني   صــوص تفــتح عالمــاً  هــذه النأن: " غــرايش ي

يسـتدخل   الـذي هـو قـائم هنـا، هـذا العـالم       يس إلاّ جمـاع مـا  يمكن اختزاله إلى مجـرد عـالم ل ـ  
18وجيه"لمعنى والحقيقة، وأساسا عامل التعامل التجاوز، وعامل ا

.   

ص المقـدس، وهـي كـالآتي: كيـف يمكـن      الـن  واجهيقف غرايش عند الإشكالية التي ت
غــم أنّــه مقــدس، فهــو نــص كبــاقي      التفكيــر حــول النصــية العامــة (كــلّ نــص، ر     بــين توفيــق ال

ــتثنائي للــــنص كــــل مــــاهو عــــا  الوضــــع الخــــارق الــــذي يتجــــاوز بــــين صــــوص) والن دي، الاســ
  صوص)؟س لا يمكن أن يكون نصا كباقي النص المقدالمقدس(الن

ــا مجــدداً    ــا، تنتصــب أمامن ــن   هن ــة   ص المقــدس حتــى ت ضــرورة تعريــف ال ــا إمكاني ــأتّى لن ت
نص وبين الطبيعة غيـر العاديـة للـنص المقـدس؛ فمـا هـو       وفيق الفكري بين الطبيعة العامة للتلا

   دس؟ص المقالن

خلا لتأســيس أطروحتــه عــن تميــز  مــد هرمنيوطيقــايتخــذ غــرايش مــن تعريــف ريكــور لل  

                                                 
16 - Ibid., p.173. 
17 - Ibid., p.166. 
18 -Ibid., p.166. 
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تقـوى   الهرمنيوطيقـا . إذا كانـت  19ص"مفهوم"شـيء الـن  اسـتثماره  من خـلال   ،ص المقدسالن
ــي   ــنعلــى طــرح التمييــز ب إلــى مفهــومي: "عــالم   اســتناداً ،ص المقــدس والنصــوص الأخــرى ن ال

ما عمل هـذا  بعد ،قديإلى قارة العقل الن الهرمنيوطيقاص" و "الفهم المسبق" الذي أعادته الن
حكـيم  التـي تمنحـه مشـروعية الت    ،ة للعقـل تعليقه والإلقاء به خـارج القـدرة الذاتي ـ   الأخير على

هو عـالم   ص المقدسن العالم الذي الذي يأتي به النمعقول، فإنيفه ضمن اللاالمنطقي وتص
ــنص اللا    ريحة والمضــمرة، القــارئ بمواقفــه الص ــ  دخلمحــدودة التــي ت ــ ينحــدر عــن شــيئية ال

ص في الـن  ق والمبسوطذاته أمام عالم المعاني المتخلّ في فهمبأحكامه المسبقة وبمعتقداته، 
 ،20شــريعيةة وتخييلاتــه الخارقــة وأحكامــه التوتمثيلاتــه العجائبيــ باســتعاراته الحيــة ومجازاتــه

فــي  اًحيــث أن هــذا العــالم يســتند فــي فهمــه إلــى الفهــم المســبق الــذي يشــكّل مقومــا أساســي    و

                                                 
إنجيليــة  هرمنيوطيقــافلســفية و هرمنيوطيقــاهنــا ينبغــي أن ننتبــه إلــى التمييــز الــذي يضــعه ريكــور بــين  -19

وبين سعي غـرايش إلـى تجـاوز هـذه الثنائيـة المقلقـة منهجيـا، وتكمـن معـالم القلـق فيهـا فـي صـعوبة تنزيـل               
 خاصّــة هرمنيوطيقــابوصــفها  ليــةيالإنج هرمنيوطيقــاعامــة علــى ال هرمنيوطيقــاالفلســفية بوصــفها  الهرمنيوطيقــا

)، ويجـد غـرايش أن السـبيل إلـى رفـع      134-133، المرجـع أدنـاه، ص،  ص إلى الفعـل من الن(انظر، كتابه: 
أو  الهرمنيوطيقيـة سـم الفلسـفة   اهذا القلق هو الحديث عن براديجم/ نموذج إبدالي جديـد للفلسـفة تحـت    

 الهرمنيوطيقـا  أن ريكـور  بـول  يـرى . "للعقـل  يقيالهرمنيوطسم "العصر اتحت  الهرمنيوطيقيالعقل الفلسفي 
أصـبحت   ،يكمـا كـان الأمـر مـع شـلايرماخر وديلتـا       ،اتيـة بعـد أن تخلّصـت مـن أولويـة النزعـة الذ      الفلسفية

اخلية التي تنطوي عليها قـدرة العمـل الأدبـي فـي بنـاء      مجبرة على "البحث في النص ذاته، عن الدينامية الد
الخاصّة به كبنية مغلقة، هذا من جهة، أما من جهة أخـرى، تكمـن فـي البحـث عـن قـدرة       وحدته المعنوية 

 مولِّــدا فــي ذلــك عالمــا، اخليــةمــن خــلال ديناميتــه الد -ارج ذاتــه هــذا العمــل أيضــا فــي أن يقــذف بذاتــه خ ــ
ــكنه  ــي أن أسـ ــة الد      - يمكننـ ــدود. إن الديناميـ ــنص "اللامحـ ــيء" الـ ــو "شـ ــاً هـ ــون حقّـ ــة والايكـ ــذاخليـ اف نقـ

ادة تأســيس هــذا العمــل المــزدوج  إعــ الهرمنيوطيقــا. ومــن مهمــة صالــن عمــليه الخــارجي يكونــان مــا أســم 
  ص"للن

Paul RICOEUR, Du texte à L’action- Essais d’herméneutique 2- Paris, Edition du 

Seuil, coll, Point-Essais, 1986, p. 36.  
20 - Ibid., p.125-131. 
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الــذي يشــكِّل   21الفلســفية، فــإن الفهــم المســبق لا ينفصــل عــن العــالم المعــيش     الهرمنيوطيقــا
  .ةيالهرمنيوطيق فنومنولوجيالالخلفية الأنطولوجية ل

@µg@�í†Ûa@��ÐnÛa@åßbÔî�ìîäßŠç@äÛa@—÷Č†Ô½aZ@@

يستعصــي، فــي نظــر غــرايش، مقاربــة هــذا الســؤال الإشــكالي، لأنّــه مــن طبيعــة الأســئلة           
وكــلّ إجابــة مباشــرة عليــه تــراهن علــى الكشــف عــن  بــرى كســؤال: مــا الوجــود؟ كالفلســفية ال

ــة أو ا    ــات الأمبيري ــة، ولكــن المقارب ــه الماهوي ــك  طبيعت ــع ذل ــة تمن ــى. إن الســ22لاختباري  عي إل
تعـود بنـا إلـى العقـم الميتـافيزيقي للشـيء       ذاتـه   ص المقـدس الكشف عن الطبيعة الماهوية للن

قــد الجــذري م تعــد قــادرة علــى الصــمود أمــام الن  لــ ومثــل هــذه الأطــاريح الفلســفية  فــي ذاتــه،
  المشكك في كل ما هو خالص لذاته. 

إلــى  المقــدس ذاتــهص الــنانتمــاء ص المقــدس لا يســتمد إلاّ مــن إن المعنــى الخــاص بــالن
، قديسلسلطة التبالانتماء .. " هو بحد ذاته مؤسس  "الاعتقادهذا  صوص المقدسة.منزلة الن

 ــ اًك علــى اخــتلاف أنواعــه؛ شــكّ  الشــبمعنــى أنلا يتــأتّى إلاّ عــن   مطلقــاً اًكــان أم شــكّ  اًمنهجي
 أن فعـل الاعتقـاد يظـلّ    ؛ وهـذا يعنـي  23سابق  بقدرتنا على التشكيك في ما يبـدو يقينـا   اعتقاد

  .قبل كلّ إرادة للتشكيك فعلا قائماً

، من منطلق أن الفلسـفة  24يذهب غرايش إلى اعتبار اللغة هي "التربة الخصبة للاعتقاد"

                                                 
فـي   "عالم العيش"ـ إسماعيل المصدق مفهوم هوسرل عن العالم المعيش أو كما يترجمه بيعرف  - 21

بمــايلي: "إن عــالم  أزمــة العلــوم الأوروبيــة والفنومنولوجيــا الترنســندنتالية،مقدمــة ترجمتــه لكتــاب هوســرل: 
والـذي تعطـى فيـه     ،العيش هو عالم تجربتنا اليومية، العالم الذي نعيش فيه قبل كل موقف علمي أو نظري

   .الأشياء في وضعيات ذاتية ونسبية. وهذا العالم هو الأفق الشامل لكل ممارساتنا النظرية والعلمية"
، ترجمـة إسـماعيل المصـدق،    أزمـة العلـوم الأوروبيـة والفنومنولوجيـا الترنسـندنتالية     إدموند هوسرل،  -

  .30، ص، 2008المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 
22 - Jean GREISCH, L’Âge herméneutique de la raison. Op.cit.p.166. 
23 -Ibid., p.140. 
24 -Ibid., p.126-147. 
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المعاصــرة بعــد "الانعطــاف اللغــوي" تحــد الإنســان بوصــفه كائنــاً يتفــوق علــى بــاقي الكائنــات    
ص المقـدس هـو مـدخل لغـوي     أن المـدخل لفهـم الـن   للّغة، وحيث الأخرى بامتلاكه لناصية ا

بالأسـاس، فـإن العلاقـة بـين الإنسـان والمقـدس هـي علاقـة لغويـة بالأسـاس. فـأي فلسـفة للغـة              
  ص المقدس؟تعين غرايش على مقاربة مسألة النس

مـن   الهرمنيوطيقـا يجد غرايش أن الفلسفة التحليلية كفيلة بتقديم يد العون فـي إخـراج   
فلسـفية قـادرة علـى     هرمنيوطيقـا نحو كولوجية، أنطولوجيـة، رومانسـية...  المتعددة: سي نزعاتها

  .25ص" مقولة عملية في فهم الوجود الإنسانياتخاذ "الن

هـــــا خـــــذ مـــــن فتغنشـــــتاين ســـــبيلا لمقاربـــــة الإشـــــكالات اللغويـــــة التـــــي تطرحوبهـــــذا، يت
فـي فلسـفة إلقـاء     26التراكتـاتوس : ص المقـدس، سـواء فتغنشـتاين   في تأويلها للن الهرمنيوطيقا

 أو، 27وفية التـــي فصـــلت بـــين "مـــا يقـــال" و "مـــا لا يقـــال" الصـــ -زعـــة المنطقيـــةالســـلّم ذات الن
حيث  ،30تحقيقات فلسفيةفي ثم  29في اليقين و 28فاترالد"الألعاب اللغوية" في  فتغنشتاين

  داولية .اللغوية" فلسفته التحليلية الثانية ذات النزعة الت تتصدر أطروحة "الألعاب

أن  نزعــة ماهويــة ينبغــي   خارج كــلّأن التفكيــر فــي "الكتــاب المقــدس"  يــرى غــرايش  

                                                 
25- Jean GREISCH, « Mise en abime et objeu- Ontologie et textualité » in Le texte 

comme objet philosophique, Intitut Catholique de Paris, Faculté de philosophie, 

PHILOSOPHIE 12, Beauchesne, Paris,1987,p.250-277. 
26-WITTGENSTEIN , Tractatus Logico-philosophiqus,traduction,préambule et 

notes de G.G.Granger,éditions Gallimard,1993. 
27- Jean GREISCH, L’Âge herméneutique de la raison. Op.cit.p.233-237 
28- WITTGENSTEIN,Carnet 1914-1916,traduction et notes de 

G.G.Granger,Paris,Gallimard,1971. 
29- Jean GREISCH, L’Âge herméneutique de la raison. Op.cit.p.133. 
30- WITTGENSTEIN, Recherches philosophiques,traduit par Françoise 

Dastur,Maurice Elie,Jean-luc Gautero, Dominique Janicaud, Elisabeth Rigal, 

Paris,Gallimard,2004. 
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" بــين " ألعــاب اللّغــة" التــي تــؤدي بنــا إلــى   "العلاقــة الأوليــة القبليــة البدئيــة موجهــا نحــو  يكــون
ص مــا الــن  ، وبهــذا يصــبح ســؤال:  التــي تعاضــده  الحيــاة"ص" المقــدس و "أشــكال  معنــى "الــن 

مــن ســؤال: كيــف يمكــن قــراءة   لأنّــه يصــبح أكثــر قربــاً  ،المقــدس؟ بعيــدا عــن ســؤال الماهيــة 
   31ص المقدس؟الن

إن تحصيل فهم خاص بالنص المقدس يقتضي استحضار التعقيدات التي يعرفها إنتاج 
نحــه البعــد  وهــذه التناصّــات هــي مــا تم    ،متعــددةص المقــدس، فهــو عبــارة عــن تناصّــات     الــن

ــا   ــي قراءتهـ ــوني فـ ــ ،الكـ ــوء ن   لأنـ ــي ضـ ــروءا فـ ــبح مقـ ــراف    ه يصـ ــد وأعـ ــرى وتقاليـ ــوص أخـ صـ
فر هــو ادعــاء وكــلّ ادعــاء بتأويلــه بــدءا مــن النقطــة الص ــ ...إنّــه بنــاء ســردي متنــاص،وحكايات

ص المقـدس  تأويـل الـن   ءة...ومن هنـا، لا يبـدأ  يتداخل مع آفاق المتلقي في القـرا  هلأنّ ،زائف
إلاّ انطلاقــا مــن تــأويلات ســابقة صــارت تشــكّل "العــالم المعــاش" للقــارئ، ولمــا لا أن إنتــاج    

من حيث مكانته فـي الحيـاة المعاشـة،    النّص المقدس بدوره نتاج عالم معاش لحظة إنتاجه...
مســألة ص بالمقــدس هــي هــذا لا يعنــي أن مســألة علاقــة الــن . 32أو مــن داخــل "شــكل الحيــاة" 

نحــو  الكلــي خــذ غـرايش الحــذر كــل الحـذر مــن الانجـراف   بـل يت  ،اجتماعيـة أو أنثربولوجيــة 
راســـات الأنثربولوجيـــة لفهـــم علاقـــة الإنســـان بالمقـــدس، رغـــم إيمانـــه بـــأن فلســـفة الـــدين  الد

الانفتاح علـى   لإنسانية في هذا المجال. ولكنلامناص لها من استيعاب معطيات الدراسات ا

                                                 
31- Jean GREISCH, L’Âge herméneutique de la raison. Op.cit.p.166.  

 - هل تصور لغة لا تتكون إلاّ من أوامر وبلاغـات معـارك  من الس" 19الفقرةفيتغنشتاين في يقول  - 32
أو لغة تتمثّل فقط في أسئلة وعبارتين إحداهما للإجابـة بـنعم والأخـرى للنفـي بـلا. ولغـات أخـرى عديـدة         

: زّاق بنّـور فـي ترجمتـه لكتـاب    تتصور شكل حياة" ويستند عبد الرأن تتصور لغة يعني أن  -من هذا القبيل
ي إلى تاريخنا الي: " إذا كانت اللغة تنتمشتاين على هذه الفقرة لصياغة التعريف التلفتغن تحقيقات فلسفية
وافق اللازم كي نستطيع الحديث عن لغة وألعاب لغوية يتطلّب تركيبـة اجتماعيـة منتظمـة    الطبيعي، فإن الت

يعنــي أن تتصــور شــكل حيــاة (الفقــرة   ن تتصــور لغــةأفــي شــكل معــين يســميه ل.ف "شــكل حياة".لــذلك، ف ــ
  )، وحيث تكون اللغة معقّدة يكون شكل الحياة كذلك" 19

اق بنّــور، المنظّمــة العربيــة ، ترجمــة وتقــديم وتعليــق عبــد الــرز تحقيقــات فلســفيةلودفيــك فتغنشــتاين،  -
  .491،ص،2007رجمة، بيروت، للت
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المعرفـي للفلسـفة فـي    ميـز  نبغي أن يتمادى إلى درجة هـدر الت لا يالعلوم الإنسانية، في نظره، 
  ة.مقاربتها للظاهرة الديني

أن يقــارب  ينيــة،ميــز الفلســفي فــي مقاربــة الظــاهرة الد  الت، حفاظــا علــى  يحــاول غــرايش 
ــن   ــين "إنتــاج ال ــه ص" والفهــم الالعلاقــة ب ــين الحكــم  مــن خــلال اســتثمار   ،مصــاحب ل العلاقــة ب

يفتــرض  34؛ فــإذا كــان الحكــم المحــدد 33ات كــانطالتفكّــري والحكــم المحــدد فــي جمالي ــ 
المدروسـة، وهـذا مـا نجـده      الطبيعيـة  واهرمسبقة تنضـوي تحتهـا كـلّ الظ ـ    كونية وجود قاعدة

ر الإنسـانية لصـياغة   ان الفلسـفة الإنسـانية يفتـرض دراسـة الظـواه     فـإن ميـد   ،في العلـوم الطبيعيـة  
  . 35فكّريوهو ما يطلق عليه بالحكم الت ،يةالقاعدة الكون

ستحضـر  عند غـرايش ينبغـي أن ي   هرمنيوطيقي فلسفة الدين من منظور إن المدخل إلى
ا العقــــل خــــذهالــــذي يت ريقــــةأي: الحكــــم التفكّــــري بوصــــفه الطهــــذا الــــنّمط مــــن الحكــــم،  

يــة التــي  الإنســاني. وإذا كــان الأمــر كــذلك، فــإن الجدل   لفهــم ظــواهر الوجــود    يالهرمنيــوطيق
  .36غريب والانتماءهي جدلية الت الهرمنيوطيقاجال فكري في متستحكم صياغة الحكم الت

أسـيس  "ترنسدنتالياً" في الت موجهاً فكرييب الحكم التإن ما يصبو إليه غرايش هو تنص
ن السـؤال الإشـكالي فـي    دامت الإجابة ع ـ ص المقدس، ماتكويني العملي لعلاقة الفهم بالنال

س مـا     شـروط إمكـان  تكمن في "التفكير في  هرمنيوطيقيين من منظور فلسفة الدنـص مقـد
. إن عـدم  37دون الاكتفاء بـالانطلاق مـن القناعـة الموجـودة مسـبقا عـن النصـوص المقدسـة"        

فـي   ،عـاء  تعنـي اد عـن النصـوص المقدسـة لا   الاكتفاء بالانطلاق من القناعة الموجودة مسبقا 
صـوص المقدسـة   انتماء النص المقـدس إلـى منزلـة الن    ، التنكّر الجذري والقاطعضوء ما سبق

                                                 
33- KANT, Critique de la faculté de juger, traduction et présentation par Alain 

Renaut, Paris, GF Flammarion, 1995. 
34- KANT, Critique de la faculté de juger, Op.cit., p.101. 
35-Ibid., p.101. 
36- Jean GREISCH, L’Âge herméneutique de la raison. Op.cit.p.167. 
37-Ibid., p.163. 
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ص المقـدس عـن   نزيـه اللاهـوتي للـن   كما لا يعني القبول تسـليما بالت  المؤسسة للوعي الديني،
 ةتقــوم علــى جدلي ــ يالهرمنيــوطيقفلســفية. وإذاكانــت جدليــة العقــل   أنثربولوجيــة نزعــة كــل 

ة التـي تقـوم   ي ـالهرمنيوطيقائرة التغريب والانتماء، فإن فهم النص المقـدس لا ينفلـت عـن الـد    
  بدورها على جدلية الاعتقاد والفهم، "يجب أن تؤمن لتفهم كما يجب أن تفهم لتؤمن".

فهمـه لا  ص المقـدس فـإن سـبل    النقدية القائمة بيننـا وبـين الـن    وبهذا مهما كانت المسافة
  تنفصل عن الإمكان المسبق للانتماء إليه.

نابعــة فــي نظــر غــرايش مــن  يالهرمنيــوطيقص المقــدس فــي الفهــم إن آليــات اشــتغال الــن
الآن تتجسـد مـن   ص المقـدس، وفـي نفـس    يتين تعملان علـى تنظـيم مفهـوم الـن    لحظتين أساس

  ص المقدس؛ وهما:خلالهما أزمة الن

ون" الــذي تنــتظم وفقــه   ، أو فــي تأســيس "القــان  بنــاء الحكــم الانفــراد الخــاص ب لحظــة ــــــ 
  .ص المقدسخصوصية الن

  .38ص المقدس، أو التفرد بالمتن الخاص بالكتابات المقدسةلحظة وحدانية الن ــــ

ـــ نون"الــذي تنــتظم القاتكشــف لحظــة الانفــراد الخــاص ببنــاء الحكــم، أو فــي تأســيس "   ـــ
ص المقـدس فـي "قـانون الكتابـات     قدرة تجسـد الـن  عن  ص المقدسعلى وفقه خصوصية الن

صـوص الأخـرى، ويمنحـه خصوصـيته الخاصّـة بـه كـنص        المقدسة" الذي يعزلـه عـن بـاقي الن   
  مقدس.

يعرفهــا بنــاء "القــانون" هــي صــيرورة جــد معقّــدة، لأنّهــا تخضــع لنفــوذ   إن الصــيرورة التــي
ــة و  ــه فــي الل   الجماعــة المؤول ــة والمنتجــة لمعاني ــالن   القارئ ص حظــات التــي تقتضــي الاســتعانة ب

. كمــا أن ص المقــدس فــي الجماعــة محسوســة   اتــه، وغالبــا مــا تكــون توجيهــات الــن     وتوجيه
اً حصـــل عليـــه إجمـــاع   المقـــدس بوصـــفه نصّ ـــ  صحســـم فـــي مســـألة مشـــروعية تـــداول الـــن     ال

 الجماعات المؤمنة يظلّ محلّ نقاش كبير، وفي ثقافتنا الإسلامية يمكن الحديث عن لحظة

                                                 
38-Ibid., p.168. 
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وعن بعض الآيـات التـي سـقطت منـه، ويمكـن أيضـا الحـديث عـن اخـتلاف           ،تجميع القرآن
اليهوديـة فـي   ـــــ  كما يمكن الحديث عن الاختلاف بين المجامع الدينية المسيحية ،القراءات

 نفسـه ر مكانة كل من "نشيد الإنشاد" و "أبوكاليبس يوحنّا" و"الرسالة إلى العبـرانيين"، و الأم ـ 
 قائمــة بــين طوائفــه حــول مجمــوع كــلام بــوذا  لديانــة البوذيــة عــن الاختلافــات ال نجــده فــي ا

ــأن إغــلاق      المقــدس، ومــدى اعترافــه بوجــود اللّــه مــن عدمــه.     وهــذا مــا يــدفعنا إلــى الإقــرار ب
ــة النصــية للكــلام المقــدس تظــلّ مــن صــميم الم      ص الــن هرمنيوطيقــاهــام التــي ينبغــي ل  المدون

ظـر فيهـا بوصـفها مسـألة تتعلّـق بضـرورة الاسـتفهام        الـدين إعـادة الن  س في مجال فلسـفة  المقد
  عن معنى الوحي.

ص المقـدس والقـانون   بقوة عند البحث في خصوصية الن تطرح هذه الإشكالات نفسها
صوص الأخرى، وتعـد تلـك الإشـكالات    في تمييز نفسه عن باقي الن ،الذي ينتظم من خلاله

الانسـجام  التـي لا تهـدف إلـى إضـفاء      ،ينفي مجال فلسـفة الـد   الهرمنيوطيقامن صميم عمل 
فــي فلســفة الــدين إقــرار شــريعة مــا علــى حســاب   إذ لــيس مطلوبــاً والتماســك علــى اعتقــاد مــا،

الــوعي الــديني فــي  مكانــة أخــرى، بقــدر مــا الهــدف هــو تلمــس طريــق الفهــم الــذي يســتجلي  
إذ  اة التي تمـنح المعنـى لـنمط وجودنـا.    لحيأو عبر أشكال ا للغةاستعمالنا عبر  ،حياتنا اليومية

لا يكفــي القــول: إن الدهرنــة المتواصــلة لحياتنــا اليوميــة تــدفع فعــل الاعتقــاد إلــى الانســحاب   
منها، لأنّها وإن بدت لنا أنّها فعلت ذلك في التنظيمات الإدارية فإن العقود لا تنبني إلاّ على 

بأن العقود هي أوثق السبل لحفظ الحقـوق. وكـلّ   شكل حياة يمنح المتعاقد الاعتقاد القوي 
انهيـــار لمثـــل هـــذا الاعتقـــاد بفعـــل التشـــكيك يبقـــى الشـــك بـــدوره نتيجـــة الافتـــراض المســـبق     

  وجود اعتقاد.بضرورة 

بالكتابات المقدسـة  ص المقدس، أو التفرد بالمتن الخاص تكشف لحظة وحدانية النــــ 
 ً،صوص الأخرى، ليس فقط بوصفه نصّاً مقدساً وحيداعن تميز النص المقدس عن باقي الن

مــن  ،صــوص المقدســةعليــه كــلّ النبــل تكمــن وحدانيتــه فــي وحدانيــة التّأســيس الــذي تقــوم  
  حيث أنّها تستمد تفردها الخاص من "المتن" الوحيد لكل الكتابات المقدسة.

 ي،ذاتـه لا فــي بنائــه النصّ ــفــي الــنص المقــدس ص المقـدس  تظهـر الوحدانيــة المميــزة للــن 
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غة أو الأسلوب او القصص أو الحيـاة التـي يحكيهـا إنّمـا     بمعنى أن كلّ بحث يروم فحص الل
لدراسـة اللسـانية   ص منزلة النّصوص الأخـرى فـي ا  لأنّه يعمل على تنزيل الن ،هو بحث جاف

تمنحـــه تميـــزا  يـــاة خاصّـــة  أو يحـــاول إظهـــار أن الـــنّص لا يحتفـــي بح    ،اريخيـــةوالأدبيـــة والت
وحيـة التـي تجعـل المـؤمنين     لكن لن يرفع عنه المهابـة الر  ،ذلك...وهو قد يستجيب لوانفرادا

به على اعتقاد قـاطع بأنّـه رغـم ذلـك يظـلّ نصّـاً مقدسـاً..وذلك لأنّـه ينسـج الإحسـاس بالتنـاغم            
 منــه حيــث "الحساســية الأساســية التــي تحــدد المكــان  هــاالخــاصّ الــذي يحكــم وحدانيتــه، لأنّ 

  .39" كما لو كان المكان الذي من خلاله يمكن أن يكون مفهوما ،ص المقدسيتكلّم الن

لكبــرى التــي تعتــرض عوبة االمقــدس"، فــي نظــر غــرايش ، فــي الص ــص "أزمــة الــنتكمــن 
ــاإيجـــاد  ــنقـــادرة علـــى اســـتجلاء   هرمنيوطيقـ إذ كيـــف يمكـــن لعقـــل   ص المقـــدس؛كونيـــة الـ

ص المقـــدس؟ بـــين اللوغـــوس  اللّوغـــوس ووحدانيـــة وتفـــرد الـــن ن أن يوفِّـــق بـــي هرمنيـــوطيقي
  والوحي؟

  يقترح غرايش لتجاوز هذا الإشكال الانطلاق مما يلي:

 التـي تـدعونا بكـل    ،ص المقـدس النقديـة للـن  ـــــ   نبغي الاعتماد على المقاربة التاريخيـة ي ــــ
ولكنّـه مكتبـة عـامرة تكونـت     ص المقـدس لـيس مجـرد كتـاب،     جديتها العلمية إلى اعتبار الن

قديـة  الن ـــ ــاريخيـة  لوجود. ربما تدعونا الدراسـة الت ونشأت عبر صيرورات معقّدة سبقتها في ا
ص بانتمــاء الــن ،كركما ســبق الــذ، وهــذه مســألة تتحــدد،إلــى فحــص مســألة وحدانيــة الكتــاب 

ة لأخـذ المسـألة   المقدس إلى "المـتن" الأساسـي للكتابـات المقدسـة، ولكـن هـذا لـيس مـدعا        
الأدبيــة التــي تخــصّ وحدانيــة   كمــا ينبغــي اســتعادة المعــايير    ؛مأخــذا لاهوتيا/تيولوجيــا قاطعــاً 

زعـة الوحدانيـة   وذلك لحصر الرهانات التيولوجية لهذه اللحظة التي تميز الن ،ص المقدسالن
  ــديني     ي بللكتــاب. وقــد يــؤد ــى إعــادة اكتشــاف علــم التفســير ال ــا هــذا إل الــذي يقــوم علــى    ،ن

لمنــتج بــين الفكــر التيولــوجي  لاقح اقــدس بفضــل الــتص المالتصــنيف النــوعي لمســتويات الــن

                                                 
39- Jean GREISCH,  L’Âge herméneutique de la raison. Op.cit.p.170. 
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 .40د الأدبي، وخير مثال عن ذلك ما قدمه نورثروب فرايوالنق

: فــي الفهــم، وهــو الهرمنيوطيقــاينبغــي الأخــذ بعــين الاعتبــار الأســاس الــذي تقــوم عليــه ــــــ 
تملّـك معـاني    اوية في الفهم مطلقا. إن إعادة امـتلاك أو الذي يعد الحجر الز "الفهم المسبق"

وكــلّ قــراءة إغنــاء للــنص واغتنــاء للفهــم.  ،العالمــة ص مــن جديــد تقتضــي المــرور بــالقراءةالــن
ا يعفينـا مـن القـراءة المغرضـة     ص بدوره يملي علينا موجهاته الخاصّة في القراءة، وهذا مفالن
بالضـبط مـا   ورة الضمنية للقارئ، وهـذا  نجد في النص الصتعبير غرايش "حد على ص أو للن

ص مـا  توحشة التي تعمل على تقويـل الـن  ص أن تكون قراءة مللن الهرمنيوطيقييمنع التملّك 
41تريد"

.  

Zò·b�@@

ن الـذي امتـد قرونـا    ور الـذي شـغلته مشـكلة الـدي    لقد سعى غرايش إلى الكشف عن الد
ممارسة عملية تدخل فـي  أويل مختلف أنماط التأويل. فتبين له أن التطويلة من التفكير في 

مبررا اليوم القـول فقـط إن الظـواهر الدينيـة فـي أمـس        اهرة الدينية ذاتها. ولم يعدتكوين الظ
ة يثيــر هــا، كمــا أن القــول إن تأويــل الظــواهر الديني ــ    أويــل لفهــم معاني الحاجــة إلــى منــاهج الت  

قية الظاهرة الدينية عن سـياقاتها  قول يسكنه نوع من الادعاء الفارغ بإطلاإشكالات عدة هو 
  .ةة والإنسانيالتاريخي

إلــى إعــادة التأمــل فــي  اًاستشــكاله للظــاهرة الدينيــة فلســفي يــدفع غــرايش مــن خــلالكمــا 
داخــل المجتمعــات الحديثــة. فثمــة صــورة جديــدة للإيمــان فــي    ة مســتقبل المعتقــدات الديني ــ

بــدوره عــن اغتنــاء   ة علــى تحــول وظيفــة" الاعتقــاد" فــي جوهرهــا، تحــول يشــهد   الأفــق شــاهد
  ة والفنية والعلمية.التجربة الدينية للإنسان بإبداعاته الفكرية والثقافي

ي نظــر غــرايش، التــي تتّخــذ مــن "الــنص" وســاطة لفهــم    ، فــةيــهرمنيوطيقتمــنح النظريــة ال

                                                 
40-Ibid., p.174. 
41-Ibid., p.175. 
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ــات الــذ ــا    إمكاني ــا وتصــرفاتنا ومعاناتن ــة   ة إعــادة صــياغة حياتن  فــي ضــوء المســتجدات المعرفي
صـوص الأخـرى   مقدس يظلّ متميزا عن باقي النص الوالثقافية للعالم المعاصر، وإذا كان الن

نساني علـى الفهـم، أو يتجـاوز    لا يعني امتلاكه "سحرا" يتجاوز طاقة العقل الإهذا فإن تميزه 
يات الخطـاب فيـه، كمـا    دية أصواته وتعددية مسـتو يكمن تميزه في تعد حركية التاريخ، بل

أشكال الحياة التي يحملهـا  ناغم الذي يحدثه بين "الفهم المسبق" للقارئ وبين يكمن في الت
                  اريخ البشري.عن التجارب والخبرات الإنسانية عبر الت
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هــل هنــاك علاقــة بــين خطــاب التصــوف وخطــاب الفلســفة؟ هــل تختلــف آليــة الخطــاب 
لحقائقـه؟ أيـن موقـع    الفلسفي في صـياغته لحقائقـه، عـن آليـة الخطـاب الصـوفي فـي صـياغته         

المجــاز فــي الخطــابين؟ مــا الــذي يجعــل بعــض الدارســين يعتبــرون خطــاب ابــن عربــي خطابــاً    
صوفياً، وما الذي يجعل بعضهم يعتبره خطابـاً فلسـفياً؟ هـل يمكـن أن يلتقـي مسـار التصـوف        
ومسار الفلسفة في خطاب واحد؟ هـل حكمـة الصـوفي تختلـف عـن حكمـة الفيلسـوف؟ مـا         

صوفي وما الذي يحرك الفيلسوف؟ هـل (وحـدة الوجـود) مبحـث فلسـفي أم      الذي يحرك ال
   مبحث صوفي؟

هذه الأسئلة وغيرها، تثيرها طبيعة تركيب خطـاب ابـن عربـي، فهـو مركّـب مـن مفـاهيم        
 :وتجــارب صــوفية وجدانيــة ذوقيــة، وهــو يســتقي مصــادره مــن جهــات كثيــرة   ،فلســفية عقليــة

 ،وأحاديـث نبويـة   ،وصـوفية  ،وسـيرية  ،وسـردية  ،غويـة ول ،وقرآنيـة  ،ومنطقية ،وفلسفية ،فقهية
ونصوص قرآنية، يتركّـب خطابـه مـن هـذا الكـلّ فـي وحـدة تأويليـة فائقـة القـدرة فـي إسـباغ              
معناهــا علــى الأشــياء كلهــا. وقــد اتفــق أغلــب الدارســين علــى نســبة هــذا الكــلّ الــذي يشــكّل       

    .)1( خطابه إلى (وحدة الوجود)

                                                 
∗

 باحث وناقد من البحرين. - 

فـي الفكـر الإسـلامي ووحـدة الوجـود كمـا عرفـت        بد من التمييز هنا بين وحـدة الشـهود كمـا عرفـت      لا 1)
ــاء أو الوحــدة             ــرهم مــن القــائلين بالفن ــي وغي ــن عرب ــد والحــلاج واب ــي. إن الإســلاميين كالجني ــي الفكــر الأورب ف

 االله) لا شـيء موجـود إلاّ   االله، وبصـورة عامـة: مـا فـي الكـون إلاّ      يقولون: االله هو كل شيء ( = وما في الجبـة إلاّ 
فوحــدة  ،م فهــو مجــرد تجليــات لــه. أمــا فــي الفكــر الأوروبــي فــالأمر علــى العكــس مــن هــذا تمامــاً     أمــا العــال ،االله

مــن  فــاالله لا يوجــد إلاّ، تعنــي، ابتــداء مــن أفلــوطين إلــى هيجــل، أن العــالم ككــل هــو االله   Pantheismeالوجــود
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الوجود) مبحثاً فلسـفياً، وتولـد هـذا المبحـث عـن التفكيـر الفلسـفي        يعتبر مبحث (وحدة 
لقــد شــغلت (الوحــدة) الفكــر الفلســفي،     فــي أصــل الكــون وعلّتــه ونظامــه ووحدتــه وكثرتــه.    

فتعددت تعريفاتها واختلفت مفهوماتها للعالم  ،وأُنتج حولها مدارس فلسفية ومفاهيم نظرية
م فــي أيــة موســوعة فلســفية أو أي معجــم فلســفي،  وللواحــد، ولــو تصــفحنا اليــوم هــذا المفهــو 

ه فــي تعريفــات لا حــد لهــا، فمــثلا يعــدد المعجــم الفلســفي بعــض معــاني الوحــدة علــى      يفســنت
) ضــد الكثـرة، لأنهـا كـون الشــيء بحيـث لا ينقسـم، والكثــرة      Unityالنحـو التـالي:  "الوحـدة (   

حـد، لأنهـا صـفة لـه... وتطلـق      كونه بحيث ينقسم... تطلق الوحدة على كل ما يطلق عليـه الوا 
الوحدة علـى كـل جـزء مـن مجمـوع متجـانس... وتطلـق الوحـدة علـى الموجـود الواحـد مـن             
جهة ما هو مبدأ كل موجود، مثال ذلك قـول (فوليـه): إذا أولنـا فلسـفة (أفلـوطين) بقولنـا: إن       
الوحــدة عنــده قــوة محضــة غيــر معينــة، وإن هــذه القــوة تصــبح كــل شــيء، وإن لــم تكــن هــي   
نفسها شيئاً، كان تأويلنا غير صـحيح... والوحـدة فـي فلسـفة ابـن سـينا مـن لـوازم الماهيـات لا          

والنســبة إلــى الوحــدة تختلــف عــن النســبة إلــى الأحــد، لاخــتلاف مفهــوم       .)2(مــن مقوماتهــا" 

                                                                                                                                
ــه وجــود مفــارق متميــز عــن العــالم.       ــيس ل فــي التصــوف  وهكــذا فبينمــا تعنــي وحــدة الوجــود     خــلال العــالم، ل

بوصــفه العــالم   كتجليــات الله، تعنــي فــي الفكــر الأوروبــي أن االله لا يوجــد إلاّ   الإســلامي أن العــالم لا يوجــد إلاّ 
ككل. إذن فالنقاش حول ما إذا كان ابن عربي صاحب مذهب في وحـدة الوجـود بـالمعنى الأوروبـي للكلمـة      

… لف (جوهرياً) عـن مـذهب الجنيـد أو الحـلاج    مثلما أن القول بأن مذهبه يخت ،نقاش غير ذي موضوع تماماً
قول لا مبرر له. ذلك أن كل الفرق بينه وبينهم هو الفرق الذي يقيمه هو نفسه: الجنيد والحلاج يتحـدثان   ،الخ

انظــر:  .أمــا هــو فيتحــدث عنهــا كصــاحب أســرار، همــا يلمحــان وهــو يصــرح ،عــن ( الوحــدة ) كصــاحبي أحــوال
وفي الاتجاه نفسه ينبه (ديمتري أڤييرينـوس) لأهميـة تمييـز     .358العربي، ص محمد عابد الجابري، بنية العقل

(وحــــدة الوجــــود) عنــــد المتصــــوفة المســــلمين عــــن مــــذهب الحلوليــــة فــــي مقدمتــــه للرســــالة الوجوديــــة لابــــن  
"كثيرا ما التبستْ مذاهب المشرق الباطنية جميعا (كمـا وبعـض مـذاهب الغـرب) علـى البـاحثين الغـربيين        :عربي

. غيــر أن الحلوليـــة لا  pantheismبــرانيين" (وعلــى "المتغــربين" مــن أبنــاء الشـــرق أيضًــا) بمــذهب الحلوليــة         "ال
وبعض الشرقيين ممن تأثروا بـالفكر الغربـي فـي     ،في حالة عدد من الفلاسفة الأوروبيين تصادف في الواقع إلاّ

لتــي تفتقــت، أولاً، عــن المــذهب الطبيعــي     القــرن التاســع عشــر؛ فالحلوليــة نشــأت عــن النزعــة الفكريــة عينهــا ا        
naturalism عن المذهب المادي ،ومن بعد ،materialism .الحديث  

 .567، ص2جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج 2)
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) والأحديــة، إن الوحدانيــة مصــدر   Onenessالوحــدة عــن الأحــد "والفــرق بــين الوحدانيــة (     
على حـين الأحديـة مصـدر صـناعي مـن الأحـد، وإذا علمـت أن الأحـد         صناعي من الوحدة، 

)Unique        يقال على الفرد أو الشخص الذي لا نظيـر لـه فـي ذاتـه، وجـدت معنـى الوحدانيـة (
قريبا من معنى الأحديـة، فمعنـى أحديـة االله أنـه تعـالى أحـدي الـذات، لا تركيـب فيـه أصـلا،           

ت بحقيقته وصفات كماله، وأنـه لا نظيـر لـه،    ومعنى وحدانيته انه منفرد عن جميع الموجودا
  .)3(ولا شريك له"

محاولــة لتفســير الوجــود وحــدة واحــدة. وتكمــن إشــكاليتها   )4(مبحــث (وحــدة الوجــود)
 ،العميقة في فهم معنى هذه الوحـدة، لقـد ابتكـر الفلاسـفة مجـازات ثريـة لفهـم هـذه الوحـدة         

. ولقـد أفـاد   )5(تيعاب وحـدة الوجـود  وصاغوا بالاسـتعانة بهـذه المجـازات مفـاهيم عميقـة لاس ـ     

                                                 
 .566، ص2المرجع نفسه، ج3) 

 شي. كل هو االله أن أو االله، هو شيء كل إن يقول الوجود في ) مذهبpantheism(وحدة الوجود  4)

   :بمعنيين يفهم أن يمكن وهذا االله. هو العالم، والعالم هو االله أن أي
 حقيقـة  أيـة  لهـا  ليسـت  التي الصدورات أو التجليات من مجموع إلاّ العالم وما الحقيقي هو وحده االله -أ

   .اسبينوزا مذهب هو وهذا متميز. جوهر ولا ثابتة،
 وديـدرو،  دولبـا،  مـذهب  وهـذا  موجـود  هـو  مـا  كـل  مجمـوع  إلا االله ومـا  الحقيقـي،  وحـده  هـو  العـالم  -ب

: انظـر ). الماديـة  الوجـود  وحـدة  (أو ،)الطبيعيـة  الوجـود  وحـدة  ( اسـم  عليـه  يطلق ما وكثيراً. الهيجلية واليسارية
 .624ص الفلسفية، الموسوعة بدوي، عبدالرحمن

ــفة علـــى يطلـــق الـــذي عفيفـــي العـــلا أبـــي خـــلاف علـــى 5) ــود وحـــدة عربـــي، ابـــن فلسـ  )Pantheism(الوجـ
 ،)مظهـرين  الواحـد  الجـوهر  إلـى  تعـزو ( الوجـود  وحـدة  بين بدوي عبدالرحمن يفرق ،)Monistic( والواحدية
 وحـدة  وبـين  الواحديـة  بـين  عـادة  ويخلـط " :قـول ي) تجلياتـه  كـل  فـي  واحد بجوهر أو بمبدأ تقول( والواحدية

. الوجـود  بوحـدة  بـالقول  أخـرى  وتـارة  بالواحديـة،  تـارة  اسـبينوزا  مـذهب  أو برمنيـدس  مذهب فينعت الوجود،
 فـي  واحـد  بجوهر أو بمبدأ تقول الواحدية أن أساس على المذهبين كلا بين الحاد التمييز الواجب من لكن

 المثاليـة  وفـي  هكـل،  وارنسـت  وموليشـوت  بوشـنر  عنـد  المحضـة  الماديـة  فـي  الحـال  هـي  كمـا  تجلياتـه،  كـل 

 فـي  اسـبينوزا  فعـل  كمـا  متقـابلين،  وجهـين  أو مظهـرين  الواحـد  الجـوهر  إلـى  يعـزو  مـن  أمـا  .فشته عند المحضة

 تكـن  مهمـا ( وبـالهيولى  بالواحـد  القـول  فـي  أفلـوطين  فعـل  كمـا  أو والامتـداد،  العقـل  والطبيعـة،  بـاالله  القـول 

 الجـوهر  أو الأول المبـدأ  بعـد  لأنـه  الواحديـة،  لا الوجـود،  وحـدة  مـذهب  إلـى  ينسـب  أن يجـب  - )درجتهـا 

 .623ص الفلسفية، الموسوعة بدوي، عبدالرحمن: انظر" التعدد أو بالثنائية يقول أن يلبث ما الواحد
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خطــاب التصــوف مـــن تــراث فلاســـفة وحــدة الوجـــود، ووجــد ابـــن عربــي فـــي هــذا التـــراث        
  الفلسفي مادة خصبة لصياغة خطابه الصوفي صياغة فلسفية.

)6(البحـث فـي الوجــود  
يســبق البحـث فــي وحـدة الوجــود، والبحـث فــي وحـدة الوجــود      

الدينيـــة. لقـــد شـــغل الوجـــود الفلاســـفة فراحـــوا  الفلســـفية يســـبق البحـــث فـــي وحـــدة الوجـــود  
يبحثون عن علّة أو أصل ترتـد إليـه تفاصـيل العـالم الكثيـرة، ثـم شـغلوا أنفسـهم بالبحـث عـن           
العلاقــة بــين هــذا الأصــل الواحــد وهــذه الكثــرة الناتجــة عنــه. لقــد أطلقــوا علــى الانشــغال بهــذا  

ي حــب الحكمــة، حــب  البحــث (حــب)، وعلــى هــذا الأصــل (حكمــة)، فصــارت الفلســفة ه ــ   
  معرفة هذا الأصل أو هذا الكلّ الذي يحوي هذه الكثرة.

لم يشغل هذا الحب الفلاسفة وحدهم، بل شغل المتصوفة كـذلك، غيـر أن طريـق كـل     
منهم في الوصول إلى الحكمة كان مغايراً. الفلاسفة أخذوا طريق العقل والمتصوفة أخـذوا  

ونـــا متغـــايرين دومـــاً، يحـــدث تـــداخل بينهمـــا طريـــق القلـــب والـــروح. لكـــن الطـــريقين لـــم يك
ويلتقيــان فــي محطــات مشــتركة، وفــي شخصــيات فلســفية وصــوفية كبــرى، يلتقــي الطريقــان،  

 وعلينـا " لذلك يدعونا (هنري كوربان) في دراسته لابن عربي إلـى التخلـي عـن هـذا الفصـل.     
ــالتخلي البــدء الأحــوال كــل فــي  بــين الفصــل عــن التخلــي:  تركهمــا مــن بــد لا عــادتين عــن ب

 تــاريخ مقــررات بهــا اكتفــت التــي الخطاطــة عــن والتخلــي الروحانيــة، وتــاريخ الفلســفة تــاريخ
 كـي  حصـراً، ) العربيـة  الفلسـفة ( مـع  الإسـلام  في الفلسفة بين الخلط في تتمادى حين الفلسفة

                                                 
 ذلك الميلاد). قبل الخامس الايلي (القرن برمنيدس هو عميقاً فلسفياً بحثاً الوجود في بحث من "أول 6)

 إلى بعضها يتحول الأضداد وحتى ثابت، شيء ولا دائم، سيلان في شيء كل أن يؤكد هيرقليطس رأى أنه

 متنـاقض؛  التغيـر  إن فقـال  تمامـاً  ذلـك  عكـس  وأكـد  برمنيـدس  فجـاء  التغيـر.  إلاّ يوجـد  لا وبالجملـة بعـض.  

 سـقراط  جـاء  وبرمنيـدس  هيـرقليطس  بـين  التناقض هذا وأمام هو عدم... والتغير الحقيقي، هو وحده والوجود

 ثابـت. وقـرر   فهـو  ) التصـور  (أو الكلـي  المتغيـر، أمـا   هـو  الجزئي إن قالا بأن وذلك التوفيق، فحاولا وأفلاطون

 غير ولا فقط، مادياً ولا فقط، غيراً ولا فقط واحداً فقط، ولا متحركاً يكون أن ينبغي الوجود لا أن أفلاطون

 مبـدأ هويـة   مبـدئين [الهويـة والصـيرورة]:    بوجـود  نقول أن أفلاطون، يرى هكذا الواجب، من إن فقط. مادي

 والوجـود  والتغيـر.  التنـوع  مبـدأ  هـو  […] يسـميه  لـه  مقابـل  ومبـدأ   […]ويسـميه  الموجـودات  كـل  بـين  حقيقيـة 
 .626-625انظر: عبدالرحمن بدوي، الموسوعة الفلسفية، ص اللاوجود". أو العدم يقابله
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 المدرســية النزعــة مــدار فــي المعروفــة تلــك ســتة، أو أســماء خمســة فــي الأخيــرة هــذه تختــزل
ــ كــي نتخلّــى عــن عــادة الفصــل بــين هــذين التــاريخين، تــاريخَي الحــب، حــب           .)7("ةاللاتيني

الحكمة، لابد أن نتعرف على رحلـة هـذا الحـب بـين هـذين الحقلـين، حقـل الفلسـفة وحقـل          
ــوع مــن         التصــوف. ــه للتصــوف المقــارن إلــى اكتشــاف ن يشــير محمــد الكحــلاوي فــي مقاربت

ــفة   التماثـــل بـــين مفهـــوم (الحكمـــة) ومفهـــوم التصـــوف   ــابق بـــين الفلسـ ، يصـــل إلـــى حـــد التطـ
ــالوجود والألوهيــة والإنســان       ــة ب علــى شــاكلة   ،والتصــوف، وأن الحكمــة بمــا هــي معرفــة كلّي

 التّصوف لأعلام الروحية للتجربة حدوسات يقينية ظلّ سمة بارزة، طبعت المنحى المعرفي
 ســـيد وابـــن)8(عربـــي وابـــن والســـهروردي التّرمـــذي والحكـــيم والنّفـــري كالحلاّجالإســـلامي،

 الفلســفة يقابــل الموضــوع وهــذا ،)العليــة الــذات(  االله هــو التصــوف علــم موضــوع إن .)9(بونــة
. )10(بالميتافيرقيــا ومعرفــة للوجــود الأولــى بالعلــل علمــاً كونهــا جهــة مــن الإغريــق، ثقافــة فــي

 هــذه منهــا جــاءت التــي الأولــى العلــة علــى للتعــرف الموضــوعين فــي تتحــرك العارفــة الــذات
 الثقافــة حركــة مــن الإســلامية الحضــارة فــي التصــوف أعــلام أفــاد لقــد. الكــون فــي الكثــرة

 االله نحـو  المتألهـة  حـركتهم  فـي  وتمثّلوهـا  الأولـى،  العلة على للتعرف حبها حركة الإغريقية،
  .عليهم دالاً اسماً واتخذوها حركتهم في) Sophie( تمثّلوا وكأنهم. ثقافتهم في

 مـن  تـم  التّصـوف  اصـطلاح  اشتقاق إن القائل الرأي ترجيح إلى نخلص أن أمكن بهذا"
 الكلّيــة، المعرفــة إلــى طريقــاً أو تجربــة باعتبارهــا اليونانيــة، الحكمــة معنــى إنتــاج إعــادة خــلال
 أن يعنـي  وهـذا  .والسفلية العلوية الموجودات بحقائق الكلية والإحاطة اليقين تحصيل هدفه

  وثيـوس  الحكـيم،  بمعنـى  Sophose وسـوفوس  الحكمـة،  بمعنـى  Sophie )سـوفي ( مصـطلح 

                                                 
   .17هنري كوربان، الخيال الخلاق، ص 7)

 (8هـي  عناصـر  ثلاثـة  جمـع  حاصـل  هـي  وحدتـه،  فـي  الوجـود  عربـي  ابـن  خلالهـا  من يقرأ التي المعرفة إن :
 المحدثـة  الأفلاطونيـة  والنظريـة  والناسـوت،  اللاهـوت  فـي  الحـلاَّج  ونظريـة  الكلـى،  الجوهر في الأشاعرة نظرية

 ربـاط  فـي  جميعـا  بينهـا  تؤلِّـف  لكنهـا  الثلاثة، العناصر هذه من أي مع عربي ابن نظرية تتطابق ولا). الواحد( في
 .49ص عربي، ابن عند الصوفية الفلسفة عفيفي، أبوالعلا: انظر. واحد

 .83انظر: محمد الكحلاوي، التصوف المقارن، ص9) 

 .85انظر: المرجع نفسه، 10) 
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Theose  بت الإله، بمعنىوعبـر  التّـراجم  خـلال  مـن  الإسـلامية  العربيـة  الثّقافـة  حقـل  إلى تسر 
 تشـــكّل ســياق  فـــي بــارز  تـــأثير لهــا  وكـــان واليونــان،  والفـــرس الســريان  مـــع الثقافيــة  الصّــلات 

 بــين المتينــة الرابطــة تلــك وجــدت ثــم ومــن. )صــوفية( ،)صــوفي( ،)تصــوف(: اصــطلاحات
 جهـة  مـن  بالألوهيـة  العرفـاني  الـذوقي  العلـم  أو) الإلهيـة  الحكمة( Theosophie )تيوصوفيا(ـال

  .)11("ثانية جهة من الإسلام متصوفة عند اللّدني العلم أو الإشراقية المعرفة ومبحث أولى،
د  التي اليونانية العبارة إنالحكـيم ( تحـد ( ـاً  مرتبطـةب ــ لفظي)Sapio ( بمعنـى  أي ) قأتـذو (

 ســارت لقــد. )12("ذوق عــن إلاّ نــتكلم لا أنــا أصــولنا ومــن" عربــي ابــن عبــارة معنــى لنــا تفســر
 ومـع  روحيـاً،  تذوقـه  جعـل  طريـق  فـي  التصـوف  وسـار  ،عقليـاً  تذوقها جعل طريق في الفلسفة

 ولتر( وهو معاصراً تحليلياً فيلسوفا جعل ما وهذا الوجود، لتذوق يسعى كان فكلاهما، ذلك
 ويقـرر . والتصـوف  الفلسـفة  بـين  العلاقـة  لبحـث ) والفلسـفة  التصوف( كتابه يخصِّص) ستيس

 ليسـت  الصـوفية  التجربة إن" ذاتية تجربته من جعل الصوفي تذوق مسار إن الكتاب هذا في
 بالواحـد  مباشـرة  تجربـة  أنهـا  من الصوفية يزعمه ما حقيقتها صميم في هي بل فحسب، ذاتية

ــذات ــة، وبال ــاالله الكلي ــه مــن جعــل الفيلســوف مســار حــين فــي. )13("وب  أي موضــوعية، تجربت
 إحـداها  أن يعنـي  لا القلـب،  خـارج  فـي  أو القلب في الحقيقة وضع إن. قلبه خارج موضوعة

 .مختلــف والتــذوق مختلــف الطريــق أن يعنــي بــل صــدقاً، أقــل أو كاذبــة والأخــرى صــادقة
ــوف ــد والمتصـ ــذوق قـ ــه يتـ ــث بعقلـ ــق حيـ ــى الطريـ ــوف أرض إلـ ــوفة" الفيلسـ ــهم المتصـ  أنفسـ

  .)14("التحليلي العقل أرض إلى يهبطون بذلك وهم يتفلسفون
ــى بحاجــة ونحــن ــر( ويستشــهد وذائقتهمــا، الطــريقين إل ــة) ســتيس ولت  الفيلســوف بمقول

 والتصـوف  العلم إلى بالحاجة الفلاسفة من الرجال عظماء شعر قد" )برتراندرسل( الرياضي
 يمكـن  أعتقـد،  فيمـا  مرموقـة،  مكانـة  أعلـى  تشـكل  العلـم  رجل مع المتصوف وحدة إن... معاً

                                                 
 .86-85محمد الكحلاوي، التصوف المقارن، ص 11)

 .53، ص2الفتوحات، ج 12)

 .257ولتر ستيس، التصوف والفلسفة، ص13) 

 .8المرجع نفسه، ص14) 
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 واسـبينوزا،  وبارمنيـدس،  هيـراقليطس، ) رسـل  برترانـد ( ويقـدم . )15("الفكـر  عـالم  في إنجازها
  .والعلم التصوف واحدة وحدة في جمعوا الذين للفلاسفة نماذج

 يســتمد فكلاهمــا والفلســفة، التصــوف بــين يجمــع مــا هــي والحــب، المعرفــة بــين العلاقــة
 القـوة  معرفـة  حـب  الحـب،  يحركهمـا  كلاهما المطلق، الكلّي الواحد لمعرفة حبه من تعريفه

 القـوة  لهذه كثيرة تسميات هذه الحب حركة أنتجت وقد وكثرته، وجوده للعالم تهب التي
 الوجــود،  واجــب يتحــرك، لا الــذي المحــرك الــرب، الإلــه، الخــالق، االله، الأحــد، الواحــد،(

  ).المفارق العقل اللوجوس، الناموس، صاحب المطلق،
 الـذي  اللغـوي  الجذر أن إلى) التأثري بالإله( سماه لما شرحه في) كوربان هنري( يشير

 الاسـم  إن" المعرفـة  إلـى  الإنسـان  يحـرك  الـذي  الحـب  إلـى  النهاية في يحيل) الإله( منه اشتق
 للاسـم  يمـنح  الـذي  الاشـتقاق  هـذا  إن... الهـرب  والضـنى  الغمـة  تعنـي  التـي ) وله(من اشتق إله

 أغـرب  يكون ربما آخر باشتقاق ليونيالإسماع المفكرون يؤكده ،)الغمة( معنى) ولَه=  إله(
 مـا  إذا ينمحـي  العسـف  انطبـاع  أن غيـر . المـرة  هـذه  عليـه  سـاريا  يعـود  لا النحـو  لأن سابقه، من

 الألْهانيــة اعتبــار فــي الاشــتقاق هــذا يتمثّــل. ذلــك وراء يقــف الــذي يالأساســ الهــم تصــورنا
 كمـا ) ألوهيـة  ألوهـة،  إلهـة، : كلماتـك  مثـل  مثلهـا  الألوهيـة  تعني والتي إله، جذر من المشتقة(

 بتضـعيف  كالتشـديد ( العلامـات  مـن  علامـة  عليـه  نـدخل  إن مـا  بحيث رمزية، كتابة كانت لو
 ،والرحمة الشوق عن يعبر ما كل أمامأله  الجذر من انطلاقا أنفسنا نجد حتى ،)النون حرف

 لـيس  والـذي  الخفي، الحميم عمقه عن يعبر الذي ذلك للألوهية، العلم الاسم يأتي ثم ومن

                                                 
 أكثـر  نفسـها  للعبـارة  ترجمـة  عبـدالرحمن،  طـه  ويقـدم . 27انظر: ولتر سـتيس، التصـوف والفلسـفة، ص   15) 
 والتصـوف  العلـم  إلـى  بالحاجـة  شـعروا  فلاسـفة  كـانوا  الـذين  البشـر  أعظـم  إن" نفسـه ) رسـل ( كتـاب  من توضيحاً

 يـرى  مضـنٍ،  شـك  حفـه  وإن الـذي،  السـعي  هـذا  بينهمـا،  التـأليف  إلـى  جاهـدين  يسعون حياتهم في ظلوا إذ: معاً
 أن ويوضـح ]" المقلِّد[الدين من وأعظم] المجرد[العلم من أعظم شيئاً الفلسفة يجعل أن دائماً ينبغي أنه البعض

 التصـــاقاً العلـــوم أكثـــر مـــن هـــو والمنطـــق. المنطقيـــة بالمنـــاهج المبنيـــة العقليـــة المعرفـــة: بـــالعلم) رســـل( مقصـــود
 الفلسـفة  كمـال  إن"عبـدالرحمن  طـه  ذلـك  عـن  يـدافع  كمـا  وبالتصـوف  بـه  بوصلها لها الكمال ويتحقق بالفلسفة،

 . 96،97ص ،2الفلسفة فقه عبدالرحمن، طه: انظر". والتصوف المنطق بين الوصل في يكون
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 يمكـن  شـيء  ولا. والحـزن  الحنـين  إنـه . العقلانية الربوبية علوم تسمه كما والجبار الواسع هو
  .)16( )"تأثري بإِله( الإحساس على ذلك من أفضل يشهد أن

 للبحـث  تـدفعهما  التـي  الحـب  حركـة  علـى  تقتصـر  لا والتصـوف  الفلسـفة  بـين  العلاقة إن
 بـل  الكثـرة،  هـذه  يفسـر  واحـد  عـن  البحـث  علـى  تقتصر ولا الوجود، أصل أو الكون علّة عن

 خطابــه، بنــاء فــي التصــوف وطريقــة لخطابهــا، الفلســفة بنــاء طريقــة إلــى الخطــاب، إلــى تمتــد
 يـدعونا  كما الروحانية، وتاريخ الفلسفة تاريخ بين الفصل عن التخلّي فقط علينا ليس لذلك

 لحقائقهمـا،  الخطابين بناء آلية بين الحاد الفصل عادة عن التخلي علينا بل ،)كوربان هنري(
 فـي  مشـتركة  آليـة  هناك أن تأكيد ويهمني الآخر، عن مختلفة بطريقة يعبر منهما كلاً وكأن

 بهــذه خطابــه يبنــي فكلاهمــا المجــاز، آليــة وهــي الفلســفي، والخطــاب الصــوفي الخطــاب بنــاء
 وعلّته وأصله العالم في يفكران إنهما آخر، شيء خلال من شيئاً يرى أن له تتيح التي الآلية

 الألوهيــة فــي التفكيــر فــي تعيننــا) مبدعــة مجــازات( أنتجــا الآليــة وبهــذه. الآليــة بهــذه وألوهيتــه
ــا القائمـــة والعلاقـــات والإنســـان والعـــالم ــا. بينهـ  ،والكهـــف ،والمشـــكاة ،النـــور( مجـــازات منهـ
 ،الكبيـر  والعـالم  ،الصـغير  والعـالم  ،والـدائرة  ،والحـب  ،والفـيض  ،والتجلـي  ،والظلال ،والمرآة

  ).والقابل والهيولي ،يتجزأ لا الذي والجزء ،والجوهر ،والشجرة ،والكنز ،والسريان
 بهــذه محبــوك الصــوفي وخطابــه الآليــة، هــذه لعمــل نموذجــاً عربــي، ابــن خطــاب يمثّــل
 مفاهيمـه  فيهـا  يحفـر  التـي  الأرض بمثابـة  فهـي  خطابه، من تجريدها يمكن لا التي المجازات

 وهـو  دارسـيه،  أهـم  أحـد  ذلـك  إلـى  تنبـه  وقـد  والإنسـان،  واالله الوجـود  عـن  والفلسفية الصوفية
 المنطقـي  جانبهـا  فـي  والكثيـر  الواحـد  بـين  العلاقـة  عـن  التعبير يكون ما غالبا" عفيفي العلا أبو

 ويلــزم. الغمــوض فــي غايــة مجازيــاً تعبيــراًــــــ  عربــي ابــن كتابــات فــيــــــ  الأنطولــوجي وجانبهــا

                                                 
ــري كوربــان، الخيــال الخــلاق، ص    16)  أي أَلَهــاً، يأْلَــه أَلــه: وتقــول" الصــحاح معجــم فــي. 108-107هن

 القـاموس ( معجـم  وفـي ". ولهـتُ  مثـل  عليه، جزعي اشتد أي فلان، على ألهتُ وقد. ولَهاً يؤلَه وله وأصله تَحير؛
 ذَكَرتُهـا  قَـولاً  عشْـرِين  علـى  فيـه  واخْتُلـف  الجلالـة،  لَفْـظُ  ومنـه  عبـادةً،  عبـد : وأُلُوهيةً وأُلُوهةً إِلاهةً ألَه) "المحيط

 عنـد  إِلـه  معبـوداً  اتُّخـذَ  مـا  وكـلُّ . مـأْلُوه  بمعنـى  كفعـالٍ،  إِلـه،  وأصْـلُه  مشْـتَق،  غيـر  علَم أنه وأصَحها المباسيط، في
،هذتَّخم نيب ةالإِلاَه ،ةعلى وأله؛ بالضم والأُلْهانِي فلان :اشْتَد هإليه وأله عليه، جزَع :،ولاذَ فَزِع". 
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 .)17("العناية من قدر أقصى بذل لفهمها

 إدراك مــن نابعــاً يكــن لــم المجــازي، عربــي ابــن خطــاب طبيعــة إلــى) عفيفــي( تنبــه لكــن
 الإزدرائيــة رؤيتـه  مــن نـابع  بـل  الخطــاب، صـياغة  فـي  المجــاز خلالهـا  مـن  يعمــل التـي  الطريقـة 
 الطريقـة  هـي  تلـك " الفلسـفة  رتبـة  بلـوغ  عـن  وقصوراً ،الحقيقة على تشويشاً واعتباره ،للمجاز

 ملاءمتـه  تكـن  مهما مجاز أي لكن فلسفته، في الحيوية النقطة هذه عربي ابن بها يشرح التي
ــلح لا ــون أن يصـ ــبيلاً يكـ ــر سـ ــن للتعبيـ ــة عـ ــفية نظريـ ــو. فلسـ ــتكم لا فهـ ــى يحـ ــل إلـ ــى العقـ  وإلـ

  . )18("الصوري الاستدلال
 الـدوام  على يشير عربي ابن إن" ،تبيين أداة لا تضليل أداة) عفيفي( مفهوم في والمجاز

 مـن  ذلـك  غيـر  أو ،)الـدائرة  مركـز ( أو ،)النقطـة ( أو ،)العمـاء (  أنه على) المطلق الوجود( إلى
  .)19("المضلِّلة المجازات
 حتــى ـــــــ والمخلــوق الخــالق تشــبيهه لكــن" والتباســاً غموضــاً عربــي ابــن آراء تزيــد وهــي

ــالمعنى ـــ  يفهمـــه الـــذي بـ ــيدـــــ ــبيه والعبـــد بالسـ ــة، مـــن يخلـــو لا تشـ ـــ  وهـــو فجاجـ  مـــن كغيـــرهـــــ
 ممــــــا أكثــــــر غموضــــــاً الميتافيزيقيــــــة آراءه يزيــــــد ــــــــــيستعملها التــــــي الأخــــــرى التشــــــبيهات

  .)20("يوضحها
 بتصـــوير المســـيحيين، المتصـــوفة مثـــل مغـــرم عربـــي ابـــن" .الخديعـــة قرينـــة والمجـــازات

 العاكســة المرايــا مثــل اصــطلاحاً يســتخدم فهــو. ومجــازات خادعــة رمــوز باســتخدام نظرياتــه
ــوار: أو الواحــد، لضــوء ــي الأن ــع مــن تفــيض الت ــدوائر أو واحــد، منب ــي ال ــق الت  مركــز مــن تنبث
  .)21("وهكذا واحد،

                                                 
 .52ص عربي، ابن عند الصوفية الفلسفة عفيفي، أبوالعلا17) 

 .55ص نفسه، المرجع18) 

 .34ص نفسه، المرجع19) 

 .135ص الحكم، فصوص التعليقات، عفيفي، العلا أبو20) 

 .110ص عربي، ابن عند الصوفية الفلسفة عفيفي، أبوالعلا21) 



 215                         المعرفية للمجاز في خطاب ابن عربيالوظيفة 

 فـي  والخيـال  المجـاز  إلـى  عربـي  ابـن  خطـاب  لجنوح تأسفه عن) عفيفي( يعبر ما وكثيراً
 لغـة  الأعيـان  هـذه  وصـف  فـي  عربي ابن لغة جاءت أن الحظ سوء ومن" .مفاهيمه عن تعبيره
 .)22("والخيال الشعرية في مفرطة

 موقفــه عــن عربــي ابــن لمجــازات وصــفه فــي المســتخدمة) أبوزيــد( مجــازات وتكشــف
 نصـوص  فـي  نحـس  قـد " ،منهـا  الحـذر  يجـب  للفهم، سقوط مطبات يعتبرها فهو منها، السلبي

 لـو  كمـا . العـالم  إيجـاد  إلـى  توجههـا  حالـة  الإلهيـة  الأسـماء  وصـف  فـي  حسياً نزوعاً عربي ابن
 مهــاوي فــي الســقوط نحــذر أن علينــا ولكــن. مــادي وجــود لهــا مســتقلّة حســية كائنــات كانــت

     .)23("الحسية التعبيرات هذه مثل
 قلبـه  فـي  جمـع  هـو  بـل  معـاً،  والفلسفة التصوف جمع الذي للمتصوف نموذج عربي ابن

 متعـددة،  العلـوم  مـن  وأنماطـاً  ،مختلفـة  المعتقـدات  مـن  نمـاذج  و ،متضـادة  المعرفـة  مـن  أنماطاً
) بنـوة ( وهـي  ،)24()أفلاطـون  ابـن ( لقـب  عليـه  أُطلـق  وقـد . متعارضـة  وكلامية فلسفية ومصادر

 فتنـت  التـي  ،)25(والتـأثير  التـأثّر  قاعـدة  علـى  ،عربـي  ابن في أفلاطون حضور بعمق ليس تشي
 فكّـر  التـي  القضـايا  اسـتعاد  عربـي  فـابن  الاستعادة، قاعدة على بل التولّه، حد إلى المستشرقين

 ثنائيـة  ضـمن  أفلاطـون  يحرك كان الذي ،الواحد معرفة حب بمنطق وتحرك أفلاطون، فيها
 اسـتخداماً  المجـاز  اسـتخدام  إلـى  الاثنـين  ميـل  هـو  البنـوة،  هذه يؤكّد وما والصيرورة، الماهية

 زائـداً  شـيئاً  المجـاز  باعتبـار  الاثنـين،  عنـد  الاسـتخدام  هـذا  مـن  السـلبي  البـاحثين  وموقف أثيراً،
ــاً ــاً وفائضــ ــاً، وطفيليــ ــو  وملحقــ ــذه وهــ ــارات بهــ ــارس الاعتبــ ــاً يمــ ــاهيم إكراهــ ــفية للمفــ  الفلســ

 عمـا  السـؤال  لنسـوغ ":أفلاطـون  لمجـازات  احثينالب ـ أحـد  وصف مع الأمر هو كما والصوفية،

                                                 
 .95ص نفسه، المرجع22) 

 .65ص ،التأويل فلسفة ،أبوزيد حامد نصر23) 

 .5ص ومذهبه، حياته عربى ابن بلاثيوس، آسين: انظر24) 

 اللاهـوت يطلق عليها (يوسف زيدان) النظرية الجوفاء المسماة: التأثر والتـأثير. انظـر: يوسـف زيـدان،     25) 
 .196، صالعربي
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 نبـذ  مـن  متـألف  ،الهويـة  شـفاهي  مهجـن  هـو  حامل من فكري محمول من استخلاصه يمكن
 للمفـاهيم،  مجازيـة  وإكراهـات  الأسـطورية،  الحكايـات  مـن  وشـذرات  ،المآسـي  محاكـاة  من

 تعبيريـة  ميـادين  مـن  ركـائز  علـى  فلسـفي  هيكـل  وقيام العقلية، للمقولات تشبيهية وإقصاءات
  .)26("والأساطير والمسرح الشعرية الملاحم مثل ،أخرى

ــا ــون ربمـ ــارة تكـ ــدكتور إشـ ــاطف الـ ــودة عـ ــي جـ ــه فـ ــاب تقديمـ ــرح( لكتـ ــكلات شـ  مشـ
 فـي  معرفيـة  وظيفـة  للمجـازات  أن إلـى  تلتفـت  التـي  القليلـة  الإشـارات  مـن ) المكية الفتوحات

 بين للعلاقة الخطاب هذا تصور طبيعة عن تعبر وهي التبخيس، عن بعيداً عربي، ابن خطاب
 التـي  ،والرمـوز  المجـازات  مـن  جهـازاً  كليهمـا  والجيلـى  عربـي  ابـن  عند ونلاحظ" ،والعالم االله

 خاصـة  وأفكـار  تصـورات  مـن  الصـوفى  العرفـان  عليـه  يـدور  مـا  لبيـان  الأمثـال  ضـرب  بها قصد
 هـذين  مـذهب  في لأنها والعالم، االله بين العلاقة ولإيضاح والاعتبارات، والإضافات بالنسب

   .)27("المطلقة السوية على ولا الخالصة الهوية على تقوم لا الصوفيين
 هـو  كمـا  الفلسـفي  والخطـاب  عربـي،  ابـن  مـع  الأمر هو كما الصوفي الخطاب تجريد إن

 مفهومـه  إظهـار  علـى  وقدرتـه  بـل  فقـط،  حيويتـه  ليس يفقده مجازاته، من أفلاطون، مع الأمر
  .والإنسان والعالم االله: وأطرافه الوجود أصل بين العلاقة وإظهار للوجود،

 عـن  بـل  وقصـد،  بـوعي  الخطاب صاحب يستخدمها التي المجازات عن هنا نتحدث لا 
ــة الصــياغة ــه، عليهــا يقــوم التــي للمفــاهيم المجازي ــال، ســبيل فعلــى خطاب ) عفيفــي( كــان المث

 يلحـظ  يكـن  ولـم  وقصـده،  عربـي  ابـن  بوعي عربي ابن خطاب في الظاهرة المجازات يلحظ
  .الكلية بنيتها في الوجود لوحدة عربي ابن مفهوم المجاز يصوغ كيف

 مجازيـة،  صـياغات  مصـوغة  الفلسـفية  المفـاهيم  أمهـات  أن إلـى ) عبـدالرحمن  طـه ( يلفتنا

                                                 
 الفلسـفة  تـاريخ  كتابـه  فـي ) برهييـه ( موقفـه  فـي  يتبـع  وهـو . 202ص الغربيـة،  المركزيـة  إبراهيم، عبداالله26) 
 فلسـفة  علـى  للحكـم  التنطـع  عنـد  عنـه  الصـفح " يمكن لا أمراً للمجازات أفلاطون استخدام يعتبر الذي اليونانية،
 .142ص ،"أفلاطون

 .57ص ،المكية الفتوحات مشكلات شرح جودة، عاطف27) 
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 مـــن الاســـتمداد أن والحـــق" ،وتجربتهـــا الخمـــس الحـــواس علـــى الصـــياغات هـــذه وتحيـــل
ــغ المحســـوس ــي بلـ ــاهيم فـ ــل ذات المفـ ــر الأصـ ــي، غيـ ــن العربـ ــاع مـ ــة الاتسـ ــار درجـ ــا صـ  معهـ

 الأمـر  جاوز بل منها، المأخوذة الحسية الدوائر باختلاف تختلف فيها جموع تمييز بالإمكان
  مــن الــدوائر هــذه بحســب الكبــرى الفلســفية المــذاهب تصــنيف بالإمكــان وصــار الحــد هــذا

ــوس، ــل المحسـ ــذهب كـ ــفي مـ ــوس فلسـ ــنح محسـ ــى يجـ ــل إلـ ــه نقـ ــن مفاهيمـ ــرة مـ ــية دائـ  حسـ
  .)28("غيره نقلٍ على تغليبه إلى أو مخصوصة
 دائــرة مــن المــأخوذة المفــاهيم ومــن: البصــري الإدراك دائــرة هنــاك المثــال، ســبيل فعلــى

 وأيضــــا ،"بــــالعين رأى" بمعنــــى theorein مــــن theoreia: اليونــــاني المفهــــوم البصــــر، حاســــة
" تأمـل " بمعنـى  contemplare مـن  contemplation: اللاتينـي  الأصل ذات الفرنسية المفاهيم

  ".رأى" بمعنى intueri من intuition و" نظر" بمعنى speculari من speculation و
 الاسـم : اللمس حاسة دائرة من المأخوذة المفاهيم ومن اللمسي، الإدراك دائرة وهناك

ــق الـــذي ــى يطلـ ــوم" علـ ــي" المفهـ ــة، فـ ــو الألمانيـ ــن Das Begriff: وهـ ــى begreifen مـ  بمعنـ
 مـن  وتتركـب  ،Wahrnehmung: وهـي  الإدراك، على فيها تدل التي الكلمة وكذا ،"أمسك"

wahr، و" حقيقـــي" وتعنـــى nehmen، ذات الفرنســـية المفـــاهيم وكـــذلك ،"أمســـك" وتعنـــي 
 conception و" أمســـك" بمعنـــى comprehendere مـــن comprehension: اللاتينـــي الأصـــل

  ".أمسك" بمعنى  apprehendere من apprehension و" أمسك" بمعنى concipere من
 الأرض وهـذه  والعقديـة،  والثقافيـة  والحسـية  اللغويـة  أرضه من مطلق مفهوم هناك ليس

ــي ــي هـ ــميها التـ ــه يسـ ــدالرحمن طـ ــال عبـ ــداولي، بالمجـ ــي التـ ــع وهـ ــي المرجـ ــاء فـ ــوم بنـ  المفهـ
 منفهمـــاً يكـــون أن الفلســـفي المفهـــوم فـــي الأصـــل إن". بـــالمعنى وإمـــداده وفهمـــه الفلســـفي،

  .)29("التداولي المجال إلى ومنتسباً اللفظية صورته من] مفهوماً[
ــن حقّــق لقــد ــي، اب ــه فــي عرب ــه وصــلاً الصــوفي، خطاب ــداولي، بمجال ــأغنى الت  مفاهيمــه ف

                                                 
  . 142ص ،2الفلسفة فقه عبدالرحمن، طه28) 
 . 121ص ،2الفلسفة فقه عبدالرحمن، طه29) 
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 وفتحها ،)30(والحسية والعقدية والمجازية الحقيقية اللغوية معانيها إلى انتسابها صور بتثبيت
 خطابـه  فصـار  أخـرى،  ثقافـات  مـن  والقادمـة  ،ثقافتـه  فـي  المتداولـة  الفلسـفية  المرجعيات على

 اسـتعداد  بقدر منها ينفتح وإنما واحدة، دفعة نفسها تعطي لا التي المعاني من بطبقات مركّباً
ــه: "التــالي النحــو علــى عربــي ابــن خطــاب فــي التركيــب هــذا) عفيفــي( لنــا يرصــد. متلقّيهــا  إن

 معناها أحياناً مغَّيراً عدة، مصادر من المستعارة الاصطلاحات من مألوف غير عددا يستخدم
 أن مــثلا يحــاول فهــو. أخــرى أحيانــاً مجازيــاً اســتخداما إياهــا ومســتخدماً تامــاً، تغييــرا الأصــلي
 عنــد الكّلــي والجــوهر أفلــوطين، عنــد) الواحــد(و أفلاطــون، عنــد) الخيــر( اصــطلاح يســتخدم

.  )الإلهيـة  ( الـذات  علـى  للدلالـة  واحـد  بمعنـى  جميعهـا  لتطلـق  ،الإسـلام  في )االله(و الأشاعرة،
 الـذي ( أفلاطون عند) المثل مثال( واصطلاح ،)القلم( القرآني الاصطلاح كذلك ويستخدم

) الأول العقـل ( بمعنـى  إلـخ ) المحمديـة  الحقيقـة ( واصـطلاح  ،)بعد من origen أوريجن تبنَّاه
 من بأكثر أو معنيين من بأكثر) الحقيقة( مثل اصطلاحا يستخدم كما. وهكذا أفلوطين، عند

 علـى  أو ،)ذات( علـى  أو واقعـى،  وجـود  علـى  لتـدل  مـثلا،  تسـتخدم، ) فالحقيقـة ( ،معـان  ثلاثة
 .)31( )"مقولة( على أو ،)فكرة(

 معجـم ( كتـاب  هـو  تركيبـه،  وتعـدد  عربـي  ابـن  معجـم  غنـى  علـى  دليـل  خير يكون وربما
 إن. الحكـيم  سـعاد  عربـي،  ابـن  دراسـة  فـي  المتخصصة الباحثة أعدته التي الضخم) التصوف
 والمجازيـــة الحســـية بالصـــور المحتفـــي عربـــي ابـــن خطـــاب إلـــى يحيـــل نصّـــاً يمثـــل المعجـــم

                                                 
ــة البروفيســور جــيمس مــوريس حــول ( البلاغــة والفهــم        30)  ــى ذلــك، تشــير ورق  Rhetoric and إل

Realisation        قـدمها فـي المـؤتمر الـذي أقـيم فـي       ) التـي  عند ابن عربـي:  كيـف لنـا أن نتواصـل بمعانيـه اليـوم؟
الرباط تحت عنوان  (ابن عربي والعالم اليوم) يقول موريس: يكمـن صـميم بلاغـة (مجـاز) ابـن عربـي المميـزة        

عــن طريــق اســتعماله المشخصــن للغــة التقنيــة التــي       فــي الصــلة الجوهريــة بــين تعدديــة منظوراتــه التــي يثيرهــا        
يستمدها من مختلف المجالات والحقول المعرفية. ويتسـاءل: كيـف لنـا أن نتواصـل مـع المعنـى الـذي يقصـده         
ابن عربي حقاً في بلاغته ومجازاته مـن دون الوقـوع فـي خطـر توصـيفه بأنـه لاهـوتي أو فيلسـوف لا يقـرأه غيـر           

 الخاصة من المفكرين.

   http://www.beshara.org/school/lectures/young_ibnarabi.htmlانظر:
 .29ص عربي، ابن عند الصوفية الفلسفة عفيفي، أبوالعلا31) 
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 ــــــــ النكــاح وصــلة وهــي ،"وصــلة أعظــم" يحقــق إنــه. للمفــاهيم والمنطقيــة والفلســفية والدينيــة
 المتولــدة المعـاني  مـن  خلقــاً ينـتج  أن للمفهـوم  تتــيح الوصـلة  وهـذه  ــــــــ معجمـه  تسـمية  بحسـب 

 خطابـه  بنية بناء قوة تؤكد خطابه، في الوصلة هذه تحقيق على عربي ابن قدرة إن. الجديدة
 أنشـأ  مـا  وهـذا  الفلسـفي،  الخطـاب  سـمة  هـي  وتلـك  بـارداً،  نظريـاً  تفكيـراً  لـه  تتيح التي النظري

 ثمــرة جعلهــا الآخــر والــبعض فلســفية، نظريــة نتائجــه الــبعض فجعــل دارســيه، بــين الخــلاف
 نتـائج  أمـام  الباحـث  يتوقـف  مـا  كثيـراً " :بقولهـا  الحيرة هذه عن) الحكيم سعاد( وتعبر. سلوك

 وحـدة  أنهـا  يقـرر  أن يلبـث  لا ثم. شهود وحدة أم دووج وحدة عنده هل متسائلا عربي، ابن
. نظــري لتفكيــر بــاردة نتيجــة كانــت بــل د،ووجــ صــيحة فــي  تبــرز لــم إنهــا حيــث مــن وجــود،
 الوجود أن ترى فكلتاهما النتيجة في يتطابقان أنهما إلى الوحدتين بين الباحث تردد ويعود

 حـين  علـى  الحـال،  غَمـرة  فـي  يقولهـا  الشـهود  وحـدة  صـاحب  ولكـن . االله وهو واحد الحقيقي
  .)32("النظريين وبرود العلماء صَحو في عربي ابن عنها يدافع

 والفـرق  والسـنة  والكتـاب  واللغـة  والكتابة والألوهية بالوجود عربي ابن اتصال طبيعة إن
 فــي التفكيـر  وكــأن إشـكالية،  وحــدة فكـره،  وحـدة  مــن تجعـل  الفلســفية، والمصـادر  الكلاميـة 

 شـــغلت التـــي الوجـــود وحـــدة فـــي التفكيـــر عـــن إشـــكالية تقـــل لا عربـــي ابـــن خطـــاب وحـــدة
 )33( )الوجـود  وحـدة ( مصـطلح  يسـتخدم  أن عربـي  ابـن  تجنّـب  وربمـا . واللاهـوتيين  الفلاسفة

 وحــدة فـي  للاختـزال  قابـل  غيـر  خطابـه  أن وليعلمنـا  أكبــر، حيـرة  فـي  ليجعلنـا  كلّـه،  خطابـه  فـي 
 . ما مصطلح يسكّها مدرسية

                                                 
 .1145ص الصوفي، المعجم الحكيم، سعاد32) 

 بوحـدة  القـائلين  زمـرة  فـي  صـنفوه  دارسـيه  لكـن ) الوجـود  وحدة( مصطلح أبداً عربي ابن يستخدم لم" 33)
: انظـر " االله إلا الوجـود  فـي  ومـا  االله، إلا ثمـة  مـا  واحـد،  كله الوجود: نوع من خطابه في عبارات لشيوع الوجود،

"إن وحـدة الوجـود وإن وردت أفكارهـا تفـاريق مبثوثـة، وأوزاعـاً        .1145ص الصـوفية،  معجـم  الحكـيم،  سعاد
، ونسـق فـي المعرفـة، تعـالج     مفرقة في كتبه، فإنها عند لأْم شعثها وجمع أشتاتها، تتكشّف لنا عن نظـام للوجـود  

مـــن خلالهـــا شـــتى المشـــكلات وتحـــل ســـائر المعضـــلات" محمـــد بـــن الطيـــب، وحـــدة الوجـــود فـــي التصـــوف     
 .305الإسلامي، ص
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 مفهومــه عربــي ابــن خلالهــا مــن صــاغ مجــازات خمســة علــى الدراســة هــذه فــي ســنقف
 المجـازات  هـذه  من مجاز كل في تتجلى) الوجود وحدة( إن بلغته لنقل أو الوجود، لوحدة

 مـرآة  الوحـدة  هـذه  وإن وجودهـا،  فيهـا  تـرى  الوحـدة  لهـذه  صـورة  المجازات فهذه الخمسة،
 هـذه ) الوجود وحدة( أوجدت لنقل أو. تحققها جوانب من جانباً فيها ترى المجازات لهذه

  .صورتها على المجازات
 فـي  تـدور  التـي ، )34(المفهوميـة  الاسـتعارة  المجـازات  هـذه  بـين  من النكاح مجاز يشكل

 القـوة  يمثـل  محـلاً  والقبـول  بالاسـتعداد  تلـج  فاعلـة  مـؤثِّرة  قـوة  هناك.المجازات بقية مخططها
 بإنتــاج الوجــود يتكثّــر المــؤثِّرة، القــوة فــي محتــوى ثالثــاً موجــوداً فتنــتج فيهــا، المــؤثَّر المنفعلــة

   .الاحتواء بهذا الوجود وحدة وتتحقق القوة هذه
ــواء مخطــط ســنجد ــة فــي يعمــل القــوة هــذه احت  ومجــاز التجلــي، مجــاز: المجــازات بقي

  . النور ومجاز ،)الإنسان(الكنز ومجاز ،)الخيال(التشجر
@ŒäØÛa@‹b©Bæb�ã⁄aïiŠÇ@åig@†äÇ@B 

ما المجازات التي يفهم من خلالها ابن عربـي الإنسـان؟ كيـف يعـرف االله فـي الإنسـان؟       
ما العلاقة بين الأسماء الإلهية والإنسان والعالم؟ كيف يصير الإنسان خليفـة االله؟ مـا الإنسـان    
الكامل؟ ما معنى جمعية الإنسان أو ما الذي اجتمع في الإنسان؟ كيف يتجلى كنز الإلوهيـة  

  نسان؟ ما مكانة الإنسان في خطاب ابن عربي؟ كيف يتألّه الإنسان بأسماء االله؟ في الإ
ــه فــي وحــدة           ــن عربــي مذهب ــي يصــوغ بهــا اب إن مجــازات الحــب والتجلّــي والتشــجر الت
الوجــود، هــي نفســها تصــوغ مفهــوم الإنســان فــي خطابــه، فمفــاهيم الحــب والتجلــي والتشــجر    

الأشــياء، فــي وحــدة وجوديــة قائمــة علــى الهويــة فــي     تُظهــر الإنســان فــي العــالم متصــلاً بكــل  
  الاختلاف.

                                                 
 هــذه مــن العــدد الماضــي فــي النظــري المــدخل انظــر الصــورة، ومخططــات المفهوميــة الاســتعارة حــول34) 

 .مجلةال
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بمــا هــو مكــان لمفــاهيم الحــب   ؛والإنســان فــي خطــاب ابــن عربــي، مصــوغ بمجــاز الكنــز  
ونيابتــه عــن  ،والتجلــي والتشــجر. يحيــل مجــاز الكنــز إلــى فاعليــة الأســماء الإلهيــة فــي الإنســان 

ات قـوة إنسـانية تتصـرف فـي علاقـات      وتحـول هـذه الفاعليـة إلـى مسـار      ،الألوهية فـي الكـون  
الكــون وتكويناتــه، وهــذه النيابــة تصــل إلــى مشــارف مشــاركة الألوهيــة بســبب تجلــي بعــض     

  الأسماء مما يجعل من هذا الكنز مكان حيرة.
وفاعليــة الإنســان فــي العــالم، تمامــاً مثــل فاعليــة االله فــي    ،إن فاعليــة الأســماء فــي الإنســان 

لــق حــواء، نحــن أمــام مجــاز التــوالج الــذي يفهــم الكثــرة مــن      وفاعليــة آدم فــي خ  ،خلــق آدم
" فمـن  ،وانفعـال المـؤثّر فيهـا    ،)35("الأسماء تحكم في الموجودات" ،خلال قوة الفاعل وأثره

. (المثل) يخضع لقوة المثال، وتأثيره فيه، وتكثّر صـورة  )36(ظهر في صورة كان له حكمها"
والخلق منفعل بالصور. (المثَل) تسـري فيـه قـوة     ،مائه(المثل) نتاج هذه العلاقة. االله فاعل بأس

(المثــال) ونــوره وأثــره وحركتــه المحبــة، فيصــير مكانــاً (للمثــال) يحبــه ويعشــقه ويشــتاق إليــه.   
و(المثل) ينزع نحو المثال ويود أن يماثله مماثلة كاملة. (المثـال) يتغشّـى (المثـل) فينـتج فيـه      

مـن المثـال، لكـن يعتمـد عليـه ويمـال إليـه، لأنـه محـلٌ لقبـول            والمثل أنقص المختلفة. هصور
الانفعــال، انفعــال المثــال فيــه، كمــا هــو الأمــر مــع الرجــل والمــرأة، "ومــع الــنقض يعتمــد عليهــا    

  .)37(ويمال إليها بقبولها الانفعال فيها"

1;@ñ�§a@Œä× 

الصــوفية ترتــد إلــى الــنفس،  المعرفــة . )38(نفســه أو مثَلــه" لا يمكــن أن يعــرف شــيء إلاّ"
فهي مصـدر المعرفـة وقلبهـا، فمـا الـذي فـي هـذه الـنفس؟ فيهـا صـورة االله الـذي هـو علّـة هـذا               
الكون، الصـورة هـي طريـق المعرفـة، متـى تفتّحـت لـك صـورة تفـتّح لـك بـاب للمعرفـة، واالله             

                                                 
  .460، ص2،ج198الفتوحات، باب 35)

  .55ابن عربي، فصوص الحكم، فص آدم، ص 36)

  .461، ص2،ج198، بابالمصدر نفسه37)

  .260، ص3،ج358الفتوحات، باب 38)
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لــك االله  لا يمكــن أن يتفــتّح تُحيــل إلــى صــور لا نهائيــة.  ،يتجلّــى فــي صــور تُحيــل إلــى صــورٍ  
مباشــرةً، بــل يتفــتّح عبــر تجليــات مــن الصــور، متــى وقفــتَ عنــد صــورة منهــا ولــم تلــه عنهــا أو   
تتجاوزها، انغلقت عليك المعرفة، وفاتتك أشكالٌ أخرى منهـا، فـاالله يتجلّـى فـي صـورٍ دائمـة       

  ا.التجدد، ولذا لا يحصره تجلٍ بعينه، ولا ينضبط من أجل لا نهائية الصور التي يتجلى فيه
المعرفة، إذن، صور، وبقـدر مـا يكـون فـي خزانتـك مـن الصـور تُعـرِف وتَكمـل وتتألَّـه.            

هـو محـلّ هـذا التجلـي، ويتألّـه       )39(وذلك لأن أسماء االله هي صور تجلّي الألوهيـة، والإنسـان  
بقدر ما يجمع فيه من صور الأسماء الإلهية، ومن عـرف نفسـه عـرف هـذه الصـور والأسـماء       

وهو مثيل للألوهية بهذه الصور، عليه أن يعرف ما فيه من أمثـالٍ مـن الأسـماء     وتجلياتها فيه،
  في الإنسان، وجعل طريق معرفته نفس الإنسان.  )40(الإلهية ليعرف االله. لقد جعل االله مثَله

فـــي الإنســـان وبالإنســـان، فهـــو     ، ولا يظهـــر هـــذا الكنـــز إلاّ  )41(الإنســـان مكـــان كنـــز االله  
ومفتـاح هـذا   ، )42(صـوره المكتنـزة بالألوهيـة علـى االله. المعرفـة كنـز      المخلوق الوحيد الـدال ب 

الكنز هو النّفس، وطبيعة هذا الكنز صـور كثيـرة وغنيـة، ولا يتوقـف تجلّـي فيضـها. الألوهيـة        

                                                 
إن الإنسان في خطاب ابن عربي قد يشير إلى آدم الخليفة، وقد يشير إلـى الإنسـان وحقيقتـه الروحيـة      39)

، بـل الأحـرى القـول إنـه يشـير إلـى هـذه        باعتبارها أصل العالم كمفهوم كلي، وقد يشير إلى الحقيقة المحمدية
 .88الأشياء مجتمعة. انظر: نصر حامد أبوزيد، فلسفة التأويل، ص

"والمثْل الشِّبه. يقال: مثْل ومثَل وشبه وشَبه بمعنى واحد [...] مثل: كلمةُ تَسوِية. يقـال: هـذا مثْلـه ومثَلـه     40)
 ، مادة م ث ل.العربلسان كما يقال شبهه وشَبهه بمعنى" 

، 2،ج146"كنــت كنــزاً لــم أُعــرف فأَحببــتُ أن أُعــرف فخلقــت الخلــق وتَعرفــتُ إلــيهم فعرفوني"بــاب   41)
  .229ص

 فــي والرغبــة والســر بالخفــاء المرتبطــة وإيحاءاتــه) الكنــز( مجــاز إلــى باستفاضــة كوربــان هنــري يحيــل42) 
 مـزدوج  تجـل  إنـه : "الإلهيـة  الأسماء في المبدعة عربي ابن ونظرية للألوهية، فهمه سياق في والظهور، الكشف

 التذكير. "169ص" اللامعرفة في وحدته من الخروج في يرغب الذي) المخفي الكنز(الحق غمة يبدد أصلي
 الكنــز ( مقصــد  أي الإلهيــة،  الإرادة يحقــق ." 138ص" معروفــا  يغــدو أن إلــى  التــواق ) المخفــي  الكنــز ( بحنــين

 الأكثـر  العناصـر  أحـد  يظهـر  وهنـا ."168ص" أسـمائه  غُمـة  وتبديد معروفا، يكون أن إلى يسعى الذي) المخفي
 الأســماء عــن) أســطورته( خطــأ وعــن أحيانــا تســمى التــي الإلهيــة الأســماء نظريــة هــو عربــي، ابــن فكــر فــي تميــزا

  .109ص الخلاق، الخيال كوربان، هنري :انظر". الإلهية
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تتجلّــــى فــــي صــــورة كنــــز، والكنــــز يحتــــاج إلــــى جهــــد ومشــــقّة وطريــــق وبحــــث لاكتشــــافه   
يســتطيع أن يحقّــق أعظــم اتصــال مــع   لمــن  ومشــاهدته، والكشــف والمشــاهدة لا تحصــل إلاّ  

نفسه أو مثله. عليك أن تنقّب في نفسك بحثاً عن الكنز الإلهي المسـتودع فيـك، لكـن كيـف     
يعرف الإنسان نفسه؟ بوصلها بعلّتها التي هي كنزها، عبر اكتشاف ما فيه من الأسماء الإلهية 

  التي هي صور الألوهية.
هــذا الكنــز، وجعلــه حضــرةً لأســمائه الإلهيــة،   لقــد وهــب االله الإنســان الوجــود لمــا وهبــه  

فعليه أن يعرف ما فيه من أسماء إلهيـة، ليعـرف أنـه هبـة االله وكنـز االله ومـرآة االله التـي تتجلـى         
ــود         ــلام والوجـ ــال والكـ ــة والخيـ ــة المعرفـ ــان خزانـ ــت الإنسـ ــة جعلـ ــذا الهبـ ــماؤه. إن هـ ــا أسـ فيهـ

الله لآدم، و(كلّ) تعني الإحاطة والعموم والأسماء. في هذه الخزانة كلّ الأسماء التي علّمها ا
كما يقول ابن عربي. فالعالم الذي هو في قبضـة االله ومحـيط علمـه قـد جعلـه االله فـي الإنسـان        
كنــزاً. مــن يعرفــه يعــرف االله، ومــن يشــاهده يشــاهد االله، ومــن يحضــره يكــون فــي حضــرة االله.   

في الوجود. لذلك فالعارف هو مـن  وهذه المعرفة تُحقِّق للعارف معرفةَ نِسب االله في نفسه و
   .عرف هذا الكنز المكتنز فيه، وعرف النسب التي فيه من االله

ما في باطن الإنسان؟ في باطنـه تكتنـز   ، )43("فباطن الإنسان بيت خلوته لو عقل عن االله"
الأســماء الإلهيــة، هنــاك كنــز االله الــذي أحــب أن يــراه الخلــق فــي الإنســان. فــي بيــت الخلــوة        

نسان مع صـور الأسـماء الإلهيـة، وإذا مـا أراد أن يخلـو بربـه، فعليـه بـالخلوة فـي بيتـه           يكون الإ
البـــاطن، فـــي هـــذا البيـــت خـــزائن صـــور االله، وفـــي هـــذا البيـــت تتجلـــى صـــور االله المتنوعـــة            

  والمتعددة، إنه بيت الصور حيث الألوهية تفيض على الإنسان ما يمكن أن يقبله استعداده.
عميــر صــور الألوهيــة لــه. وهــو يقبــل هــذه الصــور بقــدر اقترابــه مــن  يكتمــل هــذا البيــت بت 

الكمال. بيت الخلوة متى فرغ من صور الألوهية صار ظلمة وهـيكلاً، خاليـاً مـن أدنـى درجـة      
مــن درجــات الكمــال. يبقــى البيــت ( ظلمــة الطبيعــة) فقــط، ويصــير كنــز االله متــى حصــل علــى  

"فأوقفني الحق علـى   ،عبر نِسب الأسماء الإلهيةصورة االله فيه، وتصير صورة االله في الإنسان 
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ــة   ــي الصــورة المقصــودة     ،نســبة الأســماء الإلهي ــي لتحصــل ل ــفتنط ،إل ــع الأســماء   ب ق علــي جمي
مــا هــي الصــورة  )44(ق عليــه تعــالى لا يفــوتني منهــا اســم بوجــه مــن الوجــوه"بــالإلهيــة التــي تنط

  المقصودة؟
إن الصـــورة المقصـــودة، هـــي الصـــورة التـــي خلـــق االله مـــن أجلهـــا الكـــون، هـــي العـــين          

، وهـي صـورة االله فـي الإنسـان،     )45("فـاعلم أنـك العـين المقصـودة"     ،المقصود بها خلـق العـالم  
تحصــل هــذه الصــورة المقصــودة فــي (بيــت خلــوة) الإنســان عبــر نِســب الأســماء الإلهيــة، مــن    

ق ب ـته (بيت خلوته)، يعرف ويشاهد ويتجلّى االله لـه، وتنط يقف على نسبة هذه الأسماء في بي
ق عليـه ولا يفوتـه   ب ـعليه جميع الأسماء الإلهية، ويصير (مثَله) ويشاركه في الأسماء التـي تنط 

شيء منها. بل يذهب ابن عربي إلى أبعـد مـن ذلـك، فيجعـل هـذه الأسـماء أشـد انطباقـاً علـى          
سـماء الإلهيـة علـى هـذا الإنسـان الكامـل أشـد مطابقـة         "فكانـت هـذه الأ   ،الإنسان منها على االله

 حـروف  ذات الأسـماء  أن هـو  الأشـد،  المطابقـة  هـذه  سـبب  إن. )46(منهـا علـى المسـمى االله"   

 طبيعـة  إلـى  أقـرب  كأنهـا فجسـمية حسـية،    صـورة  لهـا  كـذلك  الإنسـان  وصـور  ورقمية، لفظية

الحسـية   مـن  فيهـا  لمـا  للإنسـان،  بالنسبة االله ّعلى وهذه الصور أدل الوجودية الظاهرة، الإنسان
  التي تعطيها إياها الصورة.

االله،  باسـم  الـذات  اختصّـت  فقـد  ،)47(مثلـه  عـن  المثـل  لتميـز  المطابقـة  اخـتلاف  وبسـبب  
 عـن  يغنيهـا  الذي التجريد لها الذات أن سببه استحقاق الخليفة، وهو باسم الإنسان واختص

 ،فيـه  الإلهيـة  الصـورة  لتحقـق  خليفتـه  االله، وهـو  صـورة  فهـو  التجسـيد،  لـه  والإنسـان  الإضـافة، 

                                                 
  .260، ص3،ج358المصدر نفسه، باب 44)

  .259، ص3،ج358المصدر نفسه، باب 45)

  .260، ص3،ج358الفتوحات، باب46) 

"فلا تماثل بـين الـذات الإنسـانية والـذات     ،يجب التفريق بين الذوات غير المتماثلة وحقائقها المتماثلة47) 
الإلهيــة. وإنمــا التماثــل بــين حقــائق الإنســان وحقــائق الألوهــة. وفــي هــذا مــا يؤكــد الثنائيــة الأصــلية فــي فكــر ابــن  

فلسـفة  . وانظـر: نصـر حامـد أبوزيـد،     243عربي"محمد بن الطيب، وحدة الوجود فـي التصـوف الإسـلامي، ص   
 .182، صالتأويل
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 لنـا  فينـا،  الإلهيـة  الأسـماء  صـور  إنها أي صور هذه التي لنا؟، )48(الصور" ذاتنا من لنا "فالذي

 ثابتـة  العـدم، وعينـاً   في ممكناً كنّا أن بعد موجوداً، إنساناً فنصير فينا تتجلّى التي الصور هذه

 بقـدر  ،الأسـماء  من يتبعنا أو الأسماء، من لنا يكونوالصور،  تتبع الوجود. الأسماء قبل فيما

وخلق له ضداً ومثلاً وخلافاً، فجعل الموافقة فـي   "فما خلق شيئاً إلاّ الصور. من فينا يتفتح ما
والمناسـبة فـي المثـل، فأشـد الأشـياء مواصـلة ومحبـة واتحـاداً          ،والمنافرة فـي الضـد   ،الخلاف

 الخــلاف بحســب مــن يخالفــه ولا يتميــز عــن صــاحبه إلاّ    الخــلاف مــع مخلفــه، ولهــذا يكــون  
بحكمــه فيتحــد الخلافــان بالمحــل ويتميــزان بــالحكم فيــه، وأمــا المثــل مــع مثلــه فــإن المناســبة    

وإن لـم يجتمعــا   ،فيحـب كـل مثـل مثلـه بمـا فيـه مـن مناسـبة المثليـة          ،تجمـع بينهمـا فـي المـودة    
قـان بالحقـائق فيهمـا، ويشـبه الضـد فـي       وإن كـان بينهمـا فر   ،فيشبه المثل الخـلاف فـي المحبـة   

فهمــا كغائــب أحــب غائبــاً وهــام فيــه عشــقاً وحكمــت الموانــع بــأن لا    ،أنهمــا لا يجتمعــان أبــداً
 فيه وتوافرها والخلاف، والمثل الضد المجعولات هذه كل الإنسان في تتوافر .)49(يجتمعا"

والمثــل والخــلاف، الإلهيــة فيهــا الضــد  الأســماء لأن وذلــك كمالــه، علامــات مــن علامـة 
"ولمـا كـان   . الإلهيـة  الأسـماء  صـور  مجمـوع  هـي  التـي  والإنسان مخلوق على صورة الألوهيـة 

كمـا هـو فـي الأسـماء الإلهيـة المثـل كـالرحمن         ،في الإنسان الكامل المثل والضـد والخـلاف  
  .)50( والضد كالضار النافع..." ،والخلاف كالرحمن الصبور ،الرحيم
 الأسماء، مجموع تمثّلها التي العلاقات مع بتماثلها الله في الإنسانمشابهة صورة ا تتقوم 

 والمثـل  الضـد  مـن  فيهـا  مـا  حيـث  مـن  االله لصـورة  مطابقـة  الإنسـان  صـورة  جـاءت  لـذلك 

 مـن  نسـخة  هـو  بمـا  والإنسـان  وكائناتـه.  الكـون،  علاقـات  الأنـواع  هـذه  والخلاف. وتستوعب

   .فيه مجمعاً الكون، في مفرق هو ما يستوعب االله، تجلّي هو الذي والعالم الكون هذا
 فـي  كـاملاً  وجـوداً  الكبير الكون في المفرقة الصور بوجود كاملاً الإنسان يكون هكذا
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للـرب.   بعبوديتـه  وهـو (ضـد)   خلقـه،  االله صـورة  علـى  مثـل) فهـو   ( الإنسـان  كونـه الصـغير.  
 في أحدهما يحل أن فالمتخالفان يمكن وقواه، وبصره سمعه كونه حيث وهو(خلاف) من

 عـالم  هي مثيل، لا يناظرها الإنسان في الصور جمعية واحدة. إن عين في يحلاّن أو ،الآخر

 االله، مـع  بتضـاده  والمنـاظرة  ،االله مـع  الموافقـة بخلافـه   جمـع  الكبيـر. لقـد   العـالم  مـن  مصـغَّر 

 مـع  الأمـر  هـو  كمـا  ،نسـبها  واخـتلاف  تعـددها  علـى  الجمعيـة  وهـذه  االله، مـع  بتماثله والمناسبة

 والضـد)  والخـلاف  الـثلاث (المثـل   العلاقـات  تحيـل  أنهـا  إلاّ الإلهية، الأسماء نسب اختلاف

 تتجلـى  ولا حـب،  عـن  إلاّ نسـبه  تتحـرك  لا الحـب،  هـو  المحـرك  وعشـق،  ومـودة  محبـة  إلـى 

 ومثالـه  خلافـه  بصور والإنسان حب، عن إلاّ حاله تتفتح ولا  حب، عن إلاّ محل في صورة

  االله. مع حب وتجلّي حب وصلة حب، نسبه هو إنما وضده
 الضد به، وفي يكتمل ما إلى يميل الخلاف يمثّله، وفي ما إلى المثيل يميل المثل في 

كغائب أحب غائبـاً وهـام    :عربي بقوله" ابن ذلك عن ويعبر يلتقيه، أن يمكن لا ما إلى يميل
  .)51(وحكمت الموانع بأن لا يجتمعا" ،فيه عشقاً
 باختلافهـا  الأسـماء الإلهيـة   تجلّـي  يجعـل  أن علـى  بقدرتـه  يتحقّـق  الإنسـان  كمـال  إن

ويعبـر   الحـب  إلـى  يحيـل  الـذي  باطنهـا  يـدرك  إن وعشـق.  محبـة  تجلِّي فيه وتماثلها وتضادها
 الظـاهر  هـذا  ويتخـذ  حـب،  المثـل  وظاهر حب، الضّد وظاهر حب، الخلاف فظاهر ظاهرها،

 حـب  حركـة  هـو  الـذي  الحـق  إلـى  تُحيـل  حقيقتـه  فـي  لكنّهـا  متعـددة،  وأسـماء  متعددة صوراً

 إلـى  المظـاهر  يرجـع  أن علـى  لقدرتـه  بالكمـال  وتميـز الإنسـان   والإنسـان،  العـالم  عنهـا  تجلّـى 

  عليها.  تنطوي التي حقيقتها فيعرف باطنها،
 حـين ّ إلا الأسـماء  تتحقـق  لا أي  المظـاهر،  فـي  إلاّ تُعقـل  أعيـان، ولا  لا نسـب  الأسـماء 

 ولا تعقل النسب إلاّ ،بأن تعقل النسب "فلا تعقل الأسماء إلاّ ،الموجودات صور في تتجلى
بــأن تعقــل المظــاهر المعبــر عنهــا بالعــالم، فالنســب علــى هــذا تحــدث بحــدوث المظــاهر، لأن     

 ،ومن حيث هي مظاهر هي حادثة، فالنسب حادثـة  ،المظاهر من حيث هي أعيان لا تحدث
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  .)52(ولا وجود لها مع كونها معقولة الحكم" ،هافالأسماء تابعة ل
الأسـماء   لظهـور  مكـان  أجلـى  هـو  والإنسـان  ،بموجوداتـه  العالم هذا في تتحقّق الأسماء 

 يصـل  وقـد  بنسـبه،  التصـرف  ويحسـن  الكمـال  يبلـغ  لأنه كذلك، مكان أخطر وهو وتحقّقها،

 هنا به. من يظهر أن له يجوز لا فيما ،صورته على خلقه الذي االله يماثل أن حد إلى تصرفه

 الموهـوب  علـى  والعـوز  والفقر الامتنان معنى ليظهر ،الأول الاسم الاسم (الوهاب) هو كان

أن الوجود الحقيقي  الاسم (الوهاب) يؤكد هذا إن به الواهب. يتفرد بما يتصف لا كي له،
 لبقيـة  بالنسـبة  أهميتـه  لـه  حسـم  وهـو  قاطعـاً،  حسـماً  ويحسـم حقيقـة الاثنينيـة    هـو الله الواحـد،  

"فـأول مـا يبـدأ بـه مـن       ،والمشـاركة  بالمماثلـة  يشـي  التشـبيه، الـذي   فيهـا  يتـداخل  التي الأسماء
الأعيان ما هو أقرب مناسبة للأسماء التي تطلب التنزيه، ثم بعـد ذلـك يظهـر سـلطان الأسـماء      

 ،اتهافالأســماء التــي تطلــب التنزيــه هــي الأســماء التــي تطلــب الــذات لــذ    ،التــي تطلــب التشــبيه 
  . 53(والأسماء التي تطلب التشبيه هي الأسماء التي تطلب الذات لكونها إلهاً"

 حيـث  مـن  الأسـماء  علـى  بمظاهرهـا  تـدلّ  التـي  وهـي  إن المظاهر هي التي تُظهر النسـبة، 

 تُعـدم  فتظهـر، وحـين   الأسـماء  بهـذه  تتصـف  أنهـا  بمعنـى . أعيـان  هـي  حيث من لا مظاهر هي

 يمكنها لا الأسماء، وذواتُها بهذه يظهر فثبوتها في الأعيان الأعيان،تُعدم هذه  الأسماء هذه

 علـى  تـدل  التـي  بالأسـماء  اتصـفت  لـو  حتـى  ظهورهـا  علّة الأسماء، فالأسماء بهذه تستقل أن

التشبيه، فالتشبيه في هذه الأسماء من باب التنـزّل، ولـيس مـن بـاب كـون الإنسـان مـع االله فـي         
 الأسـماء  تكـون  مائه مع الإنسـان، ولـيس الإنسـان مـع االله. هكـذا     صفاته وأسمائه، فاالله عبر أس

  وامتنانها.   وعطائها قوة وهبها بقوتها، الأسماء الإلهية  تفتحها اوصور تجليات هي
 بمشـاركتنا  تشـي  ربمـا  التـي  ،التشـبيه  أسـماء  مـن  المظـاهر  في يعلق مما عربي يحترز ابن

 بهـا  تكلـم  التي أسماءه الإلهية الأسماء هذه يعتبر بأن وذلك ،أسمائه أو صفاته بعض في االله

"فـاعلم أن هـذه الأسـماء الإلهيـة التـي بأيـدينا هـي         ،وإدراكنـا  لفهمنـا  الأقـرب  وهـي  معنـا،  االله
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أسماء الأسماء الإلهية التي سمى بها نفسه من كونه متكلماً، فنضع الشرح الـذي كنـا نوضـح    
وهـو المسـمى بهـا مـن حيـث الظـاهر        ،به مدلول تلك الأسماء على هـذه الأسـماء التـي بأيـدينا    

  .)54(ومن حيث كلامه، وكلامه علمه، وعلمه ذاته"
 مـن  فينـا  يظهر ما حدود وفي ألوهيته، في نعلمه )، في (أحديته  االله نعلم لا نحن ذلكل

 لا نحـيط  لأننـا  معـه،  لسـنا  ولكنّـا  معنـا  فـاالله  ،فينـا  يظهـر  لا مـا  عنـا  ويغيـب  ،نعرفهـا  التـي  أسـمائه 

 أسماء من فيه يظهر ما بحسب إنسان لكل تتحقّق الوجود وحدة. إن بأسمائه وهو يحيط بنا

الظلمـة.   فـي  يبقـى  عنـه  يغيـب  ومـا  االله، تجليـات  مـن  مـا فيـه   يعـرف الإنسـان   مـا  وبحسـب  االله،
 يقـع  مـا  هـو  نجهلـه  ومـا  معنـا،  االله معيـة  فيهـا  نعـرف  التـي  النور دائرة هي الوجود وحدة وكأن

   وجودها. ووحدة ونورها الدائرة هذه خارج
الـذات الإلهيـة،    الوجـود هـو ظـاهر   . )55("اعلم انه من كمـال الوجـود وجـود الـنقص فيـه"     

ويقـيم المسـافة بـين الـذات وتجلياتهـا، ويجعلهـا مـع         ،والنقص فيه يعطي التمـايز لهـذه الـذات   
  لا هو (الوجود) معها.  ،الوجود المتجلّي منها

ــنقص يجعــل العــالم مفتقــراً إلــى كمــال االله     ويجعــل االله مســتغنياً عــن العــالمين،    ،مجــاز ال
ــالم، كم ـــ    ــي العـ ــنقص فـ ــان الـ ــو مكـ ــان هـ ــن     الإنسـ ــدة مـ ــذه واحـ ــه، وهـ ــال فيـ ــان الكمـ ــو مكـ ا هـ

المتضادات المتشجرة في الإنسان. وخيالُه المتّصل هو هذا الجمع بين الكمال والنقص، بين 
"فأمــا  ،والصــفات التــي تجعلــه ناقصــاً، هــو كامــل بخيالــه، نــاقص بعقلــه   ،الصــفات التــي تكملــه

ين ما يراه العقل كمـالاً هـو الـنقص    كمال الألوهية فظاهر بالشرائع، وأما بأدلة العقول فلا، فع
عند االله لو كان كما يقتضيه دليل العقل، فجـاء العقـل بنصـف معرفـة االله وهـو التنزيـه وسـلب        

التنزيــه يعتقــده العقــل كمــالاً الله، لكنــه نقــص فــي الإنســان،        . )56(أحكــام كثيــرة عنــه تعــالى"   
ال الله. ويترك هذا النقص أثـره  فالإنسان ينزّه االله عما يجده نقصاً فيه، يعطي النقص له والكم
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في نقص المعرفة التي يكونها الإنسان عن االله. إنها معرفة ناقصة، والخيال محاولـة لتعـويض   
  هذا النقص عبر رؤية االله في صور المحسوسات.

يقر الخيال في نظرية ابن عربي بعدم قدرته على العلم بـاالله بذاتـه، لكنـه لا يحـرم نفسـه       
صور وتجلّياتها. فالخيـال قـادر علـى أن يعـوض نقـص نظـر العقـل بـالنظر فـي          من معرفة االله بال

الصـورة، وجعلهـا تعطيـه فائـدة ومعرفـة زائـدة وكثيـرة. الصـور تثبـت مـا سـلبه العقـل، والشـرع              
"وجـاء الشـارع يخبـر عـن االله بثبـوت مـا سـلب         ،يؤيدها في معرفة االله بالصـور ويثبـت مـا ثبتتـه    

فجــاء بــالأمرين للكمــال الــذي يليــق بــه تعــالى فحيــر  ،يــر مــا ســلبه عنــهعنــه العقــل بدلالتــه وتقر
"فــإن القــوى  ،الخيــال يطلــب معرفــة االله والعقــل يطلــب معرفتــه وكــل لــه طريقــة  . )57(العقــول"

مــن نفــي  ،والعقــول تطلبــه بــذواتها وأدلتهــا  ،الحســية والخياليــة تطلبــه بــذواتها لتــرى موجــدها  
فهـو الوحيـد    ،وهذا مـن كمـال الإنسـان   . )58(وجدها"واثبات ووجوب وجواز وإحالة لتعلم م

الذي يطلب معرفة االله بقواه المتضادة، وهذا وجه من وجوه تشجرة، تَنـازُع قـواه فـي طريقـة     
          ف عليـه، ويصـور طلبها الله، ولم يجعـل االله لأحـد دون الإنسـان هـذا الكمـال فـي طريقـة التعـر

فخاطب الحـواس والخيـال   " :النحو التالي ابن عربي خطاب االله لقوى الإنسان المتضادة على
وقـالوا:   ،فحـارت الحـواس والخيـال    ،بتجريده الذي دلت عليه أدلة العقول، والحواس تسمع

والعقـول   ،وخاطـب العقـول بتشـبيهه الـذي دلـت عليـه الحـواس والخيـال         ،ما بأيدينا منه شـيء 
إلاّ الحيـرة إذن، الحيـرة   لـيس  ، )59(وقالت: ما بأيدينا منـه شـيء فعـلاً"    ،تسمع فحارت العقول

في معرفة االله، لقد كمل الإنسان بهـذه الحيـرة وميـزه االله بهـذا الخطـاب المتضـاد فيـه، وجعـل         
  . )60(معرفته فيه متشجرة، "وانفراد سبحانه بالحيرة في الكمال"

وحيرة كمال االله نجدها في الإنسان، ومن يحمل هذه الحيرة فهي تتوسط فيـه وتتشـجر   
"وبقي الإنسـان متوسـط الحـال بـين كمـال الحيـرة        ،وتحرك خياله في الصور وفي المعنىفيه 
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العـالم كامـل   . )61(فبالإنسان كَملَ العالم وما كَملَ الإنسان بالعالم" ،والحد وهو كمال العالم
بوجود الإنسان فيه، فهو الوحيد في العالم الـذي تتوسـطه الحيـرة، وفيـه مجموعـاً كـل مـا فـي         

موزعاً. فتحقّق له أن يكمـل الكـون بوجـوده فيـه، فلديـه مـن اسـتعداد العقـل واسـتعداد           العالم
"فكــان كمــال   ،الخيــال مــا يمكّنــه مــن قبــول تجلّــي أســماء االله المتضــادة فيــه، فــأظهره االله بهــا     

وأعطـاه الحـق    ،فظهر بأسماء الحق على تقابلها ،الإنسان بهذا الاستعداد لهذا التجلي الخاص
وهـي المســمى فـي الخلافـة بــالحق     ،فهـو يظهــر بمـا ظهـر مــن أسـتخلفه     ،لــه مصـارفها فيمـا بـين   
لذلك لا عجب أن جعل ابن عربي من علوم المعرفـة، العلـم بالكمـال والـنقص      .)62(والعدل"

  في الوجود، وهو علم يفتحنا على الإنسان وأسماء االله فيه. كيف يكمل الإنسان بنقصه؟
مـن عـرف الأشـياء بذاتـه، وكـل مـن عـرف شـيئاً بـأمر           "اعلم أنه لا يصح العلـم لأحـد إلاّ  

  .)63(زائد على ذاته فهو مقلّد لذلك الزائد فيما أعطاه"
يتمايز المثـال (االله) عـن المثَـل (الإنسـان) بـالأمر الزائـد، فـاالله (عـالم بذاتـه لا بـأمر زائـد)،            

يقلِّـد هـذا الزائـد ليعـرف      ( بأمر زائد على ذاته). الإنسـان  والإنسان لا يعرف ذاته ولا شيئاً إلاّ
الأشياء ويعرف ذاتـه، واالله لا يقلِّـد أحـداً ليعـرف ذاتـه أو يعـرف شـيئاً، االله هـو ذاتـه، وصـفاته           
هي ذاته، وأسماؤه هي ذاته، وعلمه هو ذاته (هو هو)، والإنسان هو شيء آخر دوماً، صفاته 

مـن أيــن تـأتي هــذه    هـي غيــره، أفعالـه هــي غيـره، معرفتــه هـي غيــره، هـي شــيء زائـد يكتســبه.      
يولّـد   الزيادة؟ تأتي من تجلِّـي الصـور فـي الإنسـان، فكـل صـورة هـي زيـادة فيـه، وكـل تجـلٍّ           

زيادة فيه، ويتميز الإنسان بهذه القدرة على الزيادة التي هي الكثرة. يتكثَّر بالقَبول ويزداد به 
فوقـه لا زيـادة فيهـا، قـوة     فيكتمل. هو في نقصٍ إلى زيادة تكمله، والزيادة تمنحها إياه قـوة ت 

تمــنح الزيــادة وليســت هــي زائــدة بــأي وجــه مــن الوجــوه. هــو نــاقص لهــذه القــوة الفاعلــة، ولا  
يمكنــه أن يولِّــد صــوراً زائــدة مــن غيــر ســريان هــذه القــوة فيــه. نحــن هنــا أمــام مجــاز (التوالــد)  
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 ن صور هذه القوةالذي يرجع الزيادة إلى سريان قوة في محلٍ قابلٍ لحمل ما يتفتح فيه م
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 االله، إلاّ االله يعلم فلا االله، سوى ما لكل ممنوع باب وهو ،والتمييز للتعريف الأسماء إن"
 وعباراتهـا  إلينـا،  وغاياتهـا  عنـدنا،  وأحكامهـا  فينـا،  وظهورهـا  علينـا،  ومـدارها  ولنـا  بنـا  فالأسماء

 .)64("منا وبدايتها عنا،

 وتعبـر ، إليـه  وتـؤول ، عليـه  وتحكـم  ،فيه وتظهر ،له لتكون لآدم، الأسماء االله أعطى لقد

 هي الأسماء هذه مجموع .)65(الإلهية" الأسماء "مجموع آدم فصفة لذلك به، وتبتدئ ،عنه

  عليها.  خلقه التي االله صورة هي التي ،آدم صورة
فـآدم  لذلك  التي وهبها االله له، صورة آدم مظاهر، هي في تتحقق نسب هي بما الأسماء

ــاطن آدم، وهــذا          ــة، وقــد تجمعــت كلّهــا فــي ب هــو مجمــوع العــالم، ومجمــوع صــوره المتفرق
 طبــائع مــن البــاطن هــو مــا جهلتــه الملائكــة. فكــان احتجــاجهم علــى ظــاهر نشــأته، المكونــة

 الأمـر  وهو باطنه، في الصور لهذه جمعيته في يكمن آدم كمال إن متنافرة. متضادة مختلفة

 مكانـاً  منه جعل هذه الأسماء، تجليات لقبول آدم استعداد لملائكة،ل حتى يتحقق لم الذي

  حيث كنز االله وصوره. للكمال
 أسـمائه  كتـاب  االله أنـزل  لقـد . )66(الجامع" الكتاب هو وآدم، آدم تفصيل كلّه "فالعالم 

 من ونقلِّبه العالم، نتصفّح أن العالم. يمكننا جامع هو فآدم كلّه، العالم في وفصّلها آدم على

 العـالم،  روح الصـور  يكتنـز فيهـا تجليـات الألوهيـة. تمثـل هـذه       التي آدم صور تصفّح خلال

الجسـد[...]   والعـالم  العالم روح "فالإنسان ،واختصاص الإنسان يجعل منه ممثلاً لروح العالم
 تجـلٍّ عـن   لأنها روح الصورة .)67("العالم من المقصود فهو العالم جسم في منفوخ الإنسان
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  .68، ص2جالفتوحات، 67) 
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 روحـاً  العـالم  تـنفّس  الإنسـان  فـي  الصـورة  تفتّحـت  فـي الإنسـان. متـى    االله أسماء من اسم نفخ

 الإلهية الأسماء في الإنسان عن المتجلّية الصور هذه هو المستمر الأزلي االله وخلق جديدة،

 اسـم  ، فكـل )68(فيـه  ويتصـرف  الكـون  بهـا  يفـتح  أعطـاه االله أسـماء   آدم. لقـد  بهـا  اختُصّ التي

 يريـد  فإنـه "، الكـون  فـي  والتصـرف  الفعـل  فـي  ونائبـه  االله خليفـة  وتصـرف، فهـو   فـتحٍ  فعـل 
 الأسـماء  علـم  وأعطاه ،الظاهر بالاسم فأقامه خلقه، في االله عن النيابة بمعنى هي التي الخلافة

 العـالم  فـي  بهـا  فيتصـرف  الانفعـالات،  عنهـا  نيكـو  التـي  الخـواص  مـن  عليـه  هـي  مـا  حيـث  من
  .)69("الكون في الفعل من خاصة اسم لكل فإنه تصرفها،

 فـي  أفعـالاً  االله يشـق  كمـا  ،الوجـود  فـي  أفعـالاً  الإنسـان  يشـق  أن يسـتطيع  الأسـماء  بهـذه  

 خليفـة  هـو  مـا  حيـث  مـن  فطرتـه  "وأمـا  .الشـق  هـو  والفطـر  بأسـمائه،  آدم فطـر  قـد  العـالم، فـاالله  

 وآدم والتجلّي، والوجود التكون مكان الشق .)70(الإلهية[...] والفطر الشق" الأسماء ففطرته

 فـي  الحـدوث  الممكنة التجليات لقبول الفطري الاستعداد لديه العالم، أي فطر مجموع هو

 كـل  علـى  فتنفـتح  الصـور  يشق الإلهية، بالأسماء الصور فاطر العالم. آدم هو في ما كل فطر

،بهـا. لـذلك   واختصّـه  االله له علّمها التي الأسماء بفضل وذلك وجه  فتنبعـث  فيـه  ورالص ـ تُشـق 

 برزخه يتّسع الصور، فطر على القدرة وبهذه الأسماء بهذه وهو جديدة، جديداً وحياة خلقاً

  خلاله. من خياله ويوسع ،فيه صوره ويفتح ،فيه يجمعه لّ، كك للعالم

إن ابــن عربــي يعطــي للاســم دلالــة الأثــر ليمكّنــه مــن شــق الوجــود، ولــيمكن آدم مــن            

                                                 
 يسـمي " .كونيـة  علـلاً  منها يجعل لموجوداته وإنشائها ،لصوره وفتحها ،الكون في الأسماء تصرف إن 68)

 العلـم  بهـا  الأشـاعرة  يسـمى  التـي  تلـك  مـا  نوعا تشبه بطريقة وذلك الكون، علَلَ أحيانا الإلهية الأسماء عربي ابن
 موجـودا  لـيس  مـا  ،   Spinoza إسـبينوزا  شـأن  ذلـك  فـي  شـأنه  النقطـة،  هذه في يضيف لكنه. الخلق علة الإلهى

 إسبينوزا بها ينظر التي الطريقة بنفس الوجود، في القوة مسارات هي الإلهية الأسماء يعتبر فهو. الأشاعرة عند
اللامتناهيــة الصــفات إلــى  (infinite Attributes )   ،متضــايفاتها تطلــب طبيعتهــا بحكــم الإلهيــة فالأســماء 

"الخارجي العالم في التجليات في أو ،الخارجي الظهور في فحسب توجد أن يمكن التي ،المنطقية  العـلا  أبـو  
             .74ص ،عربي ابن عند التصوف فلسفة ،عفيفي

  .68، ص2الفتوحات،ج 69)

  .69، ص2نفسه،جالمصدر 70)
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"ومـا معنـى الاسـم الجـواب أمـر يحـدث عـن         ،الآثار التـي تكـون عنـه   التصرف في العالم عبر 
إذا لـم   ،ومنـه مـا يحـدث عـن الأثـر      ،أو منه ما يكون عنـه الأثـر   ،أو أمر يكون عنه الأثر ،الأثر

تُرِد به المسمى فان أردت به المسمى فمعنـاه المسـمى كـان مـا كـان مركبـاً تركيبـاً معنويـاً أو         
    . )71(كلفظة رحيم أي ذات راحمة" ،اً أو حسياًأو غير مركب معنوي ،حسياً

"إن كـل   .تناهيـة ميشق كل اسم أثره في الوجود في شكل مسار يعبر عن فاعليـة االله اللا 
  .)72("اسم يشير إلى مسار أو أكثر من مسارات الفاعلية اللا متناهية للواحد

 بقوتهـا،  صـورها  الأسـماء، وتتفـتح   هذه تهبها ام وفق توجد الممكنات، أرواح الأسماء

 ظهـوره شـكل  و الأسـماء،  لهـذه  مـدين  رقائقهـا. الوجـود   عبـر  كثرتهـا  فـي  وتظهر بها، وتكون

 الأسـماء،  هـذه  يملـك  لا وهـو  ذليـل،  فقيـر  والمعلـول  ،بهـا  معلـول  فهـو  الأسـماء،  هـذه  بحسب

 ،"للعبـد أسـماء يسـتحقها    ،صـورتها  وفـق  فيكـون  وجـوده،  فـي  بهـا  يتخلّـق  لكنـه  الله أسماء فهي
 فـي حقيقتهـا كلهـا    الأسـماء . )73(وأسماء تعرض له مثل الأسماء الإلهية إذا تخلّـق بهـا العبـد"   

 يكـون  التـي  الصـور  فـي  االله عـن  لينـوب  أو ،الإلهـي  بـالمظهر  ليظهـر  العبـد  بهـا )74(الله، ويتخلّق

"إنمـا المسـمى بهـا هـو      ،االله مـن  المنّـة والعطـاء   سـبيل  علـى  للعبـد  تُمـنح  خليفتـه، فالأسـماء   فيها
والموصــوف  ،فهــو المســمى بكــل اســم  ،االله مســمى االله فــافهم أنــه مــا ثَــم مســمى وجــودي إلاّ  

 يسـتحقّها، إنمـا   التـي  الأسماء من اسم بأي يتخلق من ،)75(بكل صفة والمنعوت بكل نعت"

 صـوراً  الوجـود  يمـنح  االله االله. هـي  التـي  الواحـدة  للعـين  مـن الصـور الكثيـرة    بصـورة  يظهر هو

 في فالصور هذا وعلى. االله هو واحد مسمى على تُحيل فهي تعددت مهما والصور للظهور،

                                                 
  .117، ص2الفتوحات،ج 71)

  .91ص عربي، ابن عند الصوفية الفلسفة ،عفيفي العلا أبو72)

  .55، ص2،جالفتوحات 73)

 وابــن" ،والتعلــق ،والتخلــق ،التحقــق: الوجــود الإلهيــة الصــفات خلالهــا مــن تصــوغ مفــاهيم ثلاثــة هنــاك 74)
 أي) التخلـق ( الثـاني  الجانـب  ويسـمى  الحـق،  نظـر  وجهة أي) التحقق( الصفات من الأول الجانب يسمى عربي
 أبـو  ،)"التعلُّـق ( عنهـا  ناتجـة  الفعليـة  التجليـات  تكـون  والتـي  الجـانبين،  بـين  العلاقـة  ويسـمي  المخلوق، نظر وجهة

 .91ص عربي، ابن عند الصوفية الفلسفة ،عفيفي العلا

  .55، ص2،جالفتوحات 75)
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 فجمعيتـه  الأكبـر،  هـو  منها الإنسان وحظ الألوهية، بتجليات متخلّقة مظاهر هي الكون، إنما

 فيـه  يتحقّـق  بمـا  مثالـه  على وهو ،نائبه وهو ،االله خليفة هو لذلك المخلوقات، كل تفوق منها

  الصور.  هذه من
منفصلة، لكـن   ة اعتباريةاثنيني في والخلق الخالق بين الأسماء في عربي ابن تميز نظرية

ــة، هنــاك الواحــد فقــط       ــاك اثنيني أســماء  ،"فالكــل أســماء االله  ،علــى مســتوى الحقيقــة لــيس هن
والأعيـان معدومـة فـي عـين مـا ظهـر فيهـا،         ،أو ذاته، فما في الوجـود إلا االله  ،أو صفاته ،أفعاله

وقــد انــدرج فــي هــذا الفصــل إن فهمــت جميــع مــا ذكرنــاه فــي تقســيم الضــميرين المنصــوب     
 .)76(فالوجود له والعدم لك" ،والمرفوع

 بهـذا  الوجود وحدة تتحقّق وتبدأ ،الأشياء مع االله فيكون باسم (الواهب)، الوجود يبدأ

)77(يتعـين  بمعنـى  عـالم، ال هـذا  فـي  عينيـاً  تحقّقـاً  الاسـم، 
 ،الاسـم  بهـذا  والإنسـان  العـالم  فـي  الله 

بحسب ما تقتضيه رتبته من مقام نبوته أو رسالته، غير  ،"وقد يكون لكل شخص اسم يمنحه
فقد يعطيه الاسم الكريم  ،إذا كان المقام مكتسباً أن الاسم الواهب هو الذي يعطي ذلك إلاّ

 بمـا  نتألّه نحن (الواهب)، باسمه نظهر لأنا معنا فاالله االله، هبة نحن. )78(أو الجواد أو السخي"

  الألوهية.  نماثل تجعلنا صوراً فينا تتجلى أسماء من لنا يمنحه
 لهذه الكامل النموذج بأنهم الأنبياء ويتميز استعدادنا، بحسب المماثلة هذه في نتفاوت

 نبـي  فلكـلّ  الألوهيـة،  أسـماء  مـن  بـه  يتصـفون  الـذي  الاسـم  بحسـب  يختلفـون  وهـم  ،الأسـماء 

وكتـاب (فصـوص الحكـم) مبنـي علـى هـذه الفكـرة،         ،كـاملاً  تحقّقـاً  فيـه  تتحقّـق  ،تميـزه  صفة
  وفيه نجد كل نبي يجمع صورة كاملة التجليات من صور الأسماء الإلهية في كلمة جامعة.

 مـدركاً  االله تجعـل  التـي  الأسـماء  وهـي  الخلـق،  لعقـول  تنزّلـه  مـن  الله تَعرِض أسماء هناك

وهـي  ، وأسماء عرضت له من تنزله لعقول عبـاده  ،"والله أسماء يستحقها ،بالتجريد لا بالتشبيه

                                                 
  .55، ص2،جالفتوحات 76)

   التعين هنا هو حكم ونسبة وإضافة وليس وجوداً عينياً. 77)

   .55، ص2الفتوحات،ج 78)
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 يقول لذلك التشبيه، باب الأسماء هذه تفتح ،)79(الأسماء التي هي للعبد بحكم الاستحقاق"

 طريـق  وهـي  ،العـالم  إيجـاد  طريـق  هـي  االله أسـماء .)80(قـدم"  ومزلـة  حيـرة  عنهـا إنهـا "موضـع   

 الوجـود، يجعـل هـذه الأسـماء نصوصـاً      وحـدة  نظريـة  ضـمن  االله وفهمنـا لـه،   ومعرفـة  .معرفتـه 

  للترديد، وذلك لما تحتوي عليه من بطون وأسرار وخيال. نصوصاً لا للتأويل
 بين العلاقة .)81(العلوي" العالم في ومثلهاّ إلا الأسفل العالم في صورة من ما أنه "اعلم

 ،الوجـود  وحـدة  فـي  مذهبـه  ضـمن  هنـا،  عربـي  ابـن  يصـوغها  علـوي ال والعـالم  الأسـفل  العـالم 
 بأنها عربي ابن صياغة تتميز ض.الفي لنظرية ةيالأفلوطين الصياغة إخراج يعيد أن بعد وذلك

 صـور  علـى  مقتصـراً  لـيس  فالتأثير العلوي، العالم صور في اًتأثير السفلي العالم لصور تجعل

 وهنـاك  ،العـالمين  صـور  بـين  ومـدارج)  معـارج  ( هنـاك  متبـادل،  تـأثير  هـو  بـل  العلـوي،  العالم

  مثلها.  إلى صورة كل من ومتصلة ممتدة رقائق
 الـذي  ،المحفـوظ)  (اللـوح  عربـي  ابـن  يسـميها  التـي  الكليـة  الـنفس  هـو  الصـور  مصـدر 

ـــــ   الأسـفل  العـالم  صـور ـــــ  الصور أرواح تتغـدى  الـنفس  هـذه  فـيض  مـن  الصـور،  أمثـال  يحفظ
 فيهـا  المكتوبـة  العلـوم  مجموعـة  هو المحفوظ اللوح أو الكلية النفس فيض استعدادها. وفق

 الـنفس  مـن  تأخـذها  التـي  الثابتـة، وصـورها   للأعيـان  االله مـا قـدره   هو والمكتوب االله، قبل من

 ويشبهه .فقط الحجاب رفع عن عبارة هو وقَبولها ،محجوبة أصلاً، لكنها مقدرةٌ هي الكلية

رفـع الحجـب التـي حجبهـا      "وليس التعليم إلاّ،يتدفّق كي الماء، عن الحاجز بإزالة عربي ابن
استعدادهم عن قبول ذلك الفيض، فكنّى عن ذلـك الرفـع بـالتعليم، فلـم يكـن التعلـيم إلا مـن        

                                                 
  .55، ص2المصدر نفسه،ج79) 

الذي يتجلى في كل الصور. وهذه الحيرة فـي نظـر ابـن عربـي      ،إن العمى والضلال هما الحيرة في االله 80)
ائمة على الحيرة تـؤدي بالعـارف إلـى إنكـار     لأهل التجلي.هذه المعرفة الق هي المعرفة الكاملة التي لا تتاح إلاّ

وقوع الخطأ في معرفة العالم باالله ونفيه تماماً. الحيـرة هـي الأصـل المعرفـي وعلـى الإنسـان الكامـل أن يـرى االله         
. وحـول الجعـل فـي المعتقـدات، انظـر: فصـوص       408في كل المعتقدات. انظر: ابن عربي، فلسفة التأويل، ص

 .169لمخلوق في الاعتقادات، انظر: هنري كوربان، الخيال الخلاق، ص. وحول الحق ا113الحكم، ص

  .253، ص3،ج357الفتوحات، باب 81)
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كمــا يرفــع المــانع الــذي يمنــع المــاء عــن   مــن تلــك الصــور العلويــات الفلكيات، ذلــك الفــيض 
فــإذا رفعتــه جــرى المــاء فــي ذلــك الموضــع الــذي كــان المــانع يمنــع مــن جريتــه عليــه،   ،جريتــه

 ،ففاتح هذا السد لم يجر الماء، كذلك المعلـم مـن هـذه الصـور السـفليات لغيرهـا مـن أمثالهـا        
فقبلـت مـن العلـوم     ،فانكشف لذلك الفيض الروحـاني  ،إنما رفع عنها حجاب الجهل والشك

ولـــيس الأمـــر كـــذلك  ،ن المعلـــم لهـــا مـــن رفـــع غطـــاء جهلهـــافتخيلـــت أ ،مـــا لـــم يكـــن عنـــدها
 برفـع  تتفـتّح  السـفلي  العـالم  صـور  إن والشـك،  الجهـل  حجـاب  رفـع  هـي  الصـور  .)82(فـافهم" 

"وبـين هـذه الصـور     ،فتتفـتّح  الألوهيـة  أسـماء  فيهـا  فتجـري  الثابـت،  اسـتعدادها  عـن  الحجـب 
ــائق م      ــريات رقـ ــفليات العنصـ ــور السـ ــين الصـ ــات وبـ ــات الفلكيـ ــة   العلويـ ــماء الإلهيـ ــدة للأسـ متـ

 . )83(والحقائق الربانية"

 يهـب  الوجـوه  هـذه  رقـائق  وتفـتّح  أسـمائه،  وجـوه  عبـر  السـفلي  العـالم  إلى يتوجه االله إن

 مـن  تجـلٍّ  هي العالم هذا في صورة وكل إليه، يفتقر هو لذلك ،الأسفل العالم لصور الحياة

 يجعـل  عربـي  العـالم، وابـن   لهـذا  الـروح  الأسـماء  هـذه  تهـب  الأسـماء،  رقـائق  وجـوه  تجليات

 عناصـر  هنـاك  للعالم، الروح تهب لا عناصر لكنها الأربعة، العناصر على قائمة العالم حقيقة

وهـي:   ،العناصـر  لهـذه  مدينـة  الروحية العالم وصورة روحه، العالم تهب أخرى أربعة روحية
  وتوجه. ،ونفخ ،وأب ،أم

 إلـى  منقـاداً  وتجعله وجوده موجود كل تهب وهي الإلهية، الرحمة العناصر هذه تمثّل

 الأدب فتورثـك  شـاهدتها  الإلهيـة "إذا  الحضـرة  فـي  الأدب يـورث  يشـاهدها  االله. ومـن 

   .)84(الإلهي"
 إلـى  يشـتاق  وبعضـه  بعـض،  علـى  يعطـف  بعضه تجعل إلهية، روحاً العالم الرحمة تمنح

 تسـتلزم  التـي  ،الحضـرة الإلهيـة   فـي  كلّـه  العـالم  بعـض، وتجعـل   حاضـراً فـي   وبعضـه  بعـض، 

                                                 
  .254، ص3،ج357الفتوحات، باب 82)

   .254، ص3،ج357المصدر نفسه، باب83) 

  .254، ص3،ج357المصدر نفسه، باب 84)
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 عربـي  ابـن  يـروحن  هكذا الواسعة. برحمته الوجود العالم منح االله .والطاعة والانقياد الأدب

 .الإلهية الرحمة أسماء تفتح وجوه من وجهاً يجعلها الفيض، نظرية

 3@;õb�þa@Œä× 

"اعلـــم أن الحكمـــة فـــي الأشـــياء كلّهـــا والأمـــور أجمعهـــا إنمـــا هـــو للمراتـــب لا للأعيـــان    
 غيـر  عـين  الوجـود  فـي  هنـاك  لـيس ، )85(المراتب الإلوهية وأنزل المراتـب العبوديـة"  وأعظم 

 هـي  معدومـة  الثابتـة  .والأعيـان )86(وإضـافات  ومراتـب  نسـب  الوجـود  فـي  فالحقائق االله، عين

 الحسـي  الوجـود  ففـي  الوجـود المتحقّـق،   في وليس المعقول، الوجود وفي التّقدير في ثابتة

 وصـور  ،وظـلال  مرايـا  هـي  بمـا  الموجـودات  عـن  عربـي  ابـن  يتحـدث  لـذلك  معدومـة،  هـي 

 أي النسـبي،  وجودهـا  عـن  للتعبيـر  المجـازات  غيـر  يجـد  لا وهـو  وتجليـات.  وبـرازخ  ،وخيـال 

مراتـب،   علـى  الخلـق  النسـب  هـذه  تضـع  الإلهيـة،  الأسـماء  تقتضـيها  إلهيـة  نسـبة  عـن  وجودهـا 
كـان   ،وكان أكمل مرتبـة فيـه الإنسـان    ،ولما كان الخلق على مراتب كثيرة، أكملها الإنسان"

ــالنظر إلــى كمــال الإنســان، حتــى الإنســان الحيــوان جــزء     اًكــل صــنف مــن العــالم جــزء   مــن  اًب
إلا الإنسان فإن معرفته باللّـه   ،ئيةزالإنسان الكامل، فكل معرفة لجزء من العالم باللّه معرفة ج

ل، إذ لـو كـان علمـاً كـلاً لـم يـؤمر أن       معرفة العالم كله باللّه، فعلمه باللّه علم كلـى لا علـم ك ـ  

                                                 
 .395، ص3ج 370، بابالفتوحات85) 

، يـرى (عفيفـي) أن الكـم الهائـل مـن الأوصـاف (المسـتعارة إلـى         بسبب تجليات نسب الأسماء الكثيرة 86)
حد كبير من مصادر إسلامية) التي يكدسها ابن عربي بعضـها فـوق بعـض محيـرة، مثـل وصـفه للعـرش بـالنفس         

إن الفيوضات الذاتية (التجليات) تجعل للواحد صفات كثيرة: العقل الأول، العمـاء، الأعيـان    الكلية أو الجسم.
حقيقة الحقائق، الجسم الكلي، الهيولي (الكتاب المستور). انظر: أبوالعلا عفيفي، الفلسفة الصوفية عند  الثابتة،

ــ112-11ابـــن عربـــي، ص ــتمر فـــي    وه. يـــذهب توشـ يكو إيزوتســـو فـــي كتابـــه (وحـــدة الوجـــود والخلـــق المسـ
و الماهيـات صـفات   التصوف الإسلامي) إلى أن الرؤية الصـوفية تـرى أن الموجـود هـو الوجـود، وأن الأشـياء أ      

له. الزهرة مثلاً ليست موجودة إلا بوصفها صفة للوجـود. فالأشـياء موجـودة مجازيـاً بوصـفها روابـط وعلاقـات        
. الأسـماء تجعـل الأشـياء موجـودة بأوصـاف وفاعليـة،       45وإضافات. انظر: أدونيس، الصـوفية والسـوريالية، ص  
يـد القـادر بالتسـمية علـى جعـل الأشـياء تـرتبط مـع بعضـها          لقد مكّن االله الإنسان وحده من الأسماء، فجعلـه الوح 

 وتضاف إلى بعضها.
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 لـذلك  والمرتبـة،  النسـبة  بحسـب  جزئيـة  علاقـة  باالله الخلق علاقة .)87("يقول رب زدني علماً

 ظهوراً يظهرهم أسمائه نسب عبر االله من فيهم يتجلّى الذي جزئي، فالجزء وجود وجودهم

 ، فـأُعطي اكلّه الإلهية الأسماء أُعطي بأنه يتميز بينهموالإنسان  الجزئية. المرتبة جزئياً، فلهم

 الحضـرة  تتجلّـى  فيهـا  التـي  الإلهيـة  للصـورة  مكانـاً  فصـار  كلّـه،  الكمـال  فـأعطي ، كلّها النسب

 فعلمـه  العـالم،  كـل  العـالم، بـل هـو    أجـزاء  مجمـوع  لأنـه  كلـي،  علـم  الإلهية. علم الإنسان بـاالله 

نسـبة الإنسـان إلـى كـل نصـف      "فنسـبة الحـق إلـى الخلـق      ،العـالم  فـي  التـي  الأجزاء كل يجمع
  .)88(من العالم ما عدا نوع الإنسان"

الألوهيـة،   مسـتودع  فالإنسـان  وحضـرته،  جمعيتـه  ومكـان  ،وصـورته  االله خليفـة  الإنسـان 
 جـامع  أسـمائها  مسـتودع  هـو  بمـا  الإنسـان  كـذلك  والعـالم،  الخلـق  لكـل  جامعة الألوهية فكما

"المرتبـة ليسـت    .وإليهـا  إليـه  نسبه العالم يف شيء كل من فيها كما وفيه والعالم، الخلق لكل
وهذا من أعجـب   ،وجود عين وإنما هي أمر معقول ونسبة معلومة محكوم بها ولها الأحكام

 لا عقلـي  وجـودي  أمـر  وثبوتهـا  الثابتـة،  الأعيـان  وه ـ هنـا  المعـدوم . )89(الأمور تأثير المعدوم"
 :عربـي  ابـن  عنهـا  ويعبـر  حقيقة، وجود لا نسبة وجود الحسي الخارجي وجودها حتى عين،

 الحـس  عـالم  فـي  تظهـر  ممكنـات  حقـائق،  لا ممكنـات  تبقـى  الوجـود"،  رائحـة  "ومـا شـمت  

  الثابتة. الأعيان عالم من تقدير في بحسب ما لها صور، أو ظلال أو كخيال
، ظـاهرة  ومراتبهـا  معدومـة  فالأعيـان  للأعيـان،  لا للمراتـب  التـأثير  يجعـل  عربـي  ابـن  إن

 أحكـام  هنـاك  الإنسـان  وفـي  .النسبة تقتضيها أحكام مرتبة فيها، ولكل الأسماء تجلّي بسبب

 نفسـه،  علـى  الصـغرى  خلافتـه  تقتضـيها  أحكـام  وهنـاك  العـالم،  على الكبرى خلافته تقتضيها

"فأعطتـه رتبـة العبـودة ورتبـة      ،العبـودة  مرتبـة  أحكـام  وهنـاك  السـيادة،  مرتبـة  أحكـام  وهـي 
في سيده الـذي اسـتخلفه، كمـا أن لـه أحكامـاً لا       الخلافة أحكاماً ما لا يمكن أن يصرفها إلاّ

                                                 
 .396، ص3ج 370، بابالفتوحات 87)

  .397، ص3ج 370، بابالفتوحات88)
 .460، ص3ج 370المصدر نفسه، باب89) 
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ــي لا أكبــر منهــا          يصــرفها إلاّ ــرى، فأكبرهــا الت ــة صــغرى وكب فــيمن اســتخلف عليــه، والخلاف
 فـي  بعضـه  لعـالم ا تـأثير  هكـذا  .)90(الإمامة الكبرى على الأمـة وأصـغرها خلافتـه علـى نفسـه"     

 الأسباب ومظهر الأسباب سبب االله غير حقيقة ثمة فما حقيقة، تأثير لا نسبه تأثير هو بعض،

"فبــالتجلي تغيــر الحــال علــى الأعيــان الثابتــة مــن الثبــوت إلــى   ونســب. وتجليــات صــور فــي
 الكامــل "فالإنســان، )91(وبــه ظهــر الانتقــال مــن حــال إلــى حــال فــي الموجــودات"      ،الوجــود

لـذلك سـماه    ،ليكـون بـدلا مـن الحـق     االله هـذا الكمـال إلاّ   يعطـه  لـم  الإلهيـة  بالصـورة  لظـاهر ا
 الإنسـان  اسـتحقها  نيابـات  عشـر  عربـي  ابـن  يرصـد  .)92(خليفـة ومـا بعـده مـن أمثـال خلفـاء"      

 التـأثير، إلاّ  فـي  االله عـن  بهـا  وينـوب  االله، صـفات  مـن  صـفة  يسـتحق  نيابة كل في وهو بكماله،
وليبقـى هـو فـي مرتبـة العـوز       االله، اختصـاص  مـن  لتبقـى  عنـه  تُحجـب  هناك بعض الصفات ان

)93(هي النيابات وهذه .والافتقار إلى االله
 : 

  . هي نيابة الإنسان الكامل الظاهر بالصورة الإلهية :الأولى النيابة
  البشر. في االله فيها الصورة المتجلي روح عن هي النيابة :الثانية النيابة

 العـدم  مـن  أخرجـه  حتـى  بـالممكن  قـام  الـذي  الأمـر  تحقيـق  فـي  يابتـه هي ن :النيابة الثالثة 

  الممكنات.  بعض إيجاد من تمكنه التي الهمة لديه الكامل الوجود، فالإنسان إلى
 شيء الإنسان مثَل كمثَل بمثَله، وليس يتفرد فهو االله صورة عن نيابته هي :الرابعة النيابة

  الإنسان. صورة في يشاهد فاالله ،)94(العالم في

فلـيس فـي العـالم مـن هـو علـى        ،الـدرجات فـي العـالم    رفيـع  عـن  نيابتـه  :الخامسـة  النيابـة 

                                                 
   .393، ص3ج 370، بابالمصدر نفسه 90)

 .300، ص2ج 177، بابالمصدر نفسه 91)

 .272، ص3ج 360باب المصدر نفسه، 92)

 .280-272، ص3ج 360، بابالفتوحاتانظر:  93)

أي لـيس مثـل مثلـه     ،"قولـه "لـيس كمثلـه شـيء" مـن العـالم      ، صـورة الإنسـان   أي ليس هنـاك مثـل الله إلاّ   94)
 .274، ص3ج 360، بابالمصدر نفسهبالصورة"  ولم يكن مثلاً إلاّ ،شيء من العالم
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 ،النيـل  عـن  رفيعـة  درجتـه "ف ،درجة الإنسان، فهو الوحيد الـذي ينـوب عـن وحيـد الـدرجات     
)95("مجلاه فهو الكامل الإنسان إلاّ االله يعرف ولا ،االله إلاّ يعرفه فلا

  .  
 لمـريم،  كلمـات  جعلـه  مـريم  ابـن  عيسى هو االله، كما كلمات عن هنيابت :السادسة النيابة

  والباطنة. الظاهرة نشأته حيث من كثير لأنه
 مـا  وهـو  الإنسـان.  وجـود  فـي  والباطنـة  الظـاهرة  الأفعـال  فـي  النيابـة  هـي  :السـابعة  النيابـة  

 يتوجـه  حـين  الأمـر  هـو  كمـا  غيـره،  فـي  يحدثـه  مـا  لا ،والكـوائن  الأفعـال  من نفسه في يحدثه

 له. فيستجاب للدعاء، بكلّه

 الإنسـان  مـن  وبطـن  الحـق،  مـن  ظهـر  فيمـا  عليـه،  الحـق  اتّكـاء  فـي  تظهـر  :الثامنـة  النيابـة  

 بـين  الفصـل  المثلين، وهو بين الذي المعقول البرزخ في الظهور هي :التاسعة الكامل. النيابة

  .الكامل والإنسان الحق
"وهـذه النيابـات كلهـا التـي ذكرناهـا ونـذكرها،        المـوتى.  توحيد نيابة هي :العاشرة النيابة

 ،وإن لـم تظهـر فهـو هـو     ،هو نيابات توحيد لا غير ذلك، فإن ظهرت أنت لم يكن الظاهر إلاّ
 الإنسان استحقها التي النيابات بهذه. ) 96(بالحكم والنسب" إذ الواحد لا ينقسم في نفسه إلاّ

 الإنسـان  صـور  مـن  صـورة  نيابـة  كل وفي االله، عن نيابة ويتصرف ،الوجود في يظهر بكماله،

 أو يكشف نيابة بكل فهو نياباته، أسماء هي لآدم كلها التي الأسماء االله، إن عن المستخلف

 النيابـة  مرتبـة  نـال  الأسـماء  بهـذه  وهو وأفعالها، وعلومها الأسماء هذه صفات من صفة يظهر

وغيـره.   ذاتـه  فـي  فهتصـر  فـي   ،االله مسـتبطناً  يظهـر  الأسـماء  بهـذه  وهـو  الخلـق،  مـن  غيـره  دون
 فـي  يستخلف أن يمكنه غيره نائب هناك وليس االله، عن بنيابته الوجود الإنسان يعمر هكذا

 ،بـه  عـالم  فيـه، فهـو   اجتمـع  العـالم  ومجموعـة. ومـا دام   العـالم  خلاصـة  ويعمرها، فهـو  الأرض
كان الإنسـان هـو المقصـود مـن هـذا العـالم،       لما  .بهما لإحاطته والإنسان بالعالم عالم االله كما

تسـتبطن   ،فقد جعل االله العالم وفق مثالـه، ويقـدم ابـن عربـي مماثلـة بـين الإنسـان والعـالم واالله        

                                                 
 .275، ص3ج 360المصدر نفسه، باب95) 

 .279، ص3ج 360، بابالمصدر نفسه96) 
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. )97(بمماثلة إخوان الصـفا  قياساًظاهره وتُجلي باطنه، وتتفرد مماثلته بكثرة تجلياتها الباطنية 
، "جعله االله أعني الإنسان سريع التغيير في باطنه فمن حيث تغير التجلّيات والخواطر السريعة

 ،لأنـه علـى الصـورة الإلهيـة     ،كثير الخواطر، يتقلب في باطنـه فـي كـل لحظـة تقلبـات مختلفـة      
فمـن المحـال ثبـوت العـالم زمـانين علـى حالـة واحـدة، بـل           ،وهو سبحانه "كل يـوم فـي شـأن"   

  .)98(تتغير عليه الأحوال والأعراض في كل زمان فرد"
"كـان   .الوحدة الوجودية بين الإنسان والعالم واالله تتحقّـق بـأثر تجليـات الصـور بينهـا     إن 

ثم بعد ذلك انتشأت منه الأمثال فخرجت على صورته، كما انتشأ هو من  ،[آدم] ولا مثل له
فوقـع الاشـتراك بـين     ،فخـرج علـى صـورة العـالم وصـورة الحـق       ،العالم ومـن الأسـماء الإلهيـة   

إن تجليــات الصــور  .)99(وانفــرد كــل شــخص بــأمر يمتــاز بــه عــن غيــره"    ،الأناســي فــي أشــياء 
تجعل العالم في وحدة واحـدة، لكنهـا وحـدة غيـر متسـاوية، بـل تحكمهـا مراتـب وتراتبيـات          

ولمــا كــان آدم أبــا البشــر كانــت منــه   . والعبــودة والربوبيــة " ،بحســب الأبــوة والأمومــة والبنــوة 
ولما كـان هـو مـن العـالم ومـن الحـق بمنزلـة بنيـه منـه كانـت فيـه             ،رقيقة إلى كل إنسان ونسبة

 ،لتحفظ عليـه صـورته ورقيقـة مـن كـل اسـم إلهـي        ،رقيقة من كل صورة في العالم تمتد إليه
   .)100(لتحفظ عليه مرتبته وخلافته" ،تمتد إليه

انت لـه  البشر هم أبناء آدم ورقيقته قد أورثها في أبنائه، وهو ابن العالم وابن االله، وقد ك
رقيقــة مــن كــل صــورة فــي العــالم، ورقيقــة مــن كــل اســم إلهــي. هكــذا برقــائق الصــور يكــون    

  .مع وجود التمايز والانفصال بين االله الخالق والعالم الخلق ،الكلّ في الكلّ
"لقد اختصّ الإنسـان بتجلّـي الاسـم الإلهـي الجـامع، وقـد وجهـه االله لإيجـاد الإنسـان فـي           

فالإنسان على صورة هـذا الاسـم، ولـه    ، )101( لى إيجاد الإنسان ..."وتوجهه ع ،الاسم الإلهي

                                                 
 مجازات إخوان الصفا، مماثلة أخوان الصفا بين العالم الصغير والعالم الكبير. بحثانظر في 97) 

 .437، ص2، ج198الفتوحات، باب98) 

 .437، ص2، ج198المصدر نفسه، باب99) 

 .437، ص2، ج198المصدر نفسه، باب100) 

 .458، ص2، ج198المصدر نفسه، باب101) 
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صفة الجمعية من هذا الاسم، حتى سمي بـ(عبد الجامع). ويؤول ابن عربـي خلـق آدم بيـدي    
"فلمـا أراد االله كمـال هـذه     ،االله بأنها صورة لما جمعه االله لآدم من حقـائق الكـون وجعلهـا فيـه    

وتجلّــى لهــا فــي الأســماء  ،ديــه وأعطاهــا جميــع حقــائق العــالمالنشــأة الإنســانية جمــع لهــا بــين ي
وجعل أصـناف العـالم    ،وجعلها روحاً للعالم ،كلها، فحازت الصورة الإلهية والصور الكونية

  .)102(له كالأعضاء من الجسم للروح المدبر له"
ي التـي ه ـ  ،كمل العالم بالإنسان، فقد جمع االله للإنسـان مـا يجعلـه كـاملاً بحيازتـه الـروح      

ــد         ــبحت بيـ ــالم أصـ ــدبير العـ ــة تـ ــة، إن حركـ ــورة الكونيـ ــة والصـ ــورة الإلهيـ ــع الصـ ــل جمـ حاصـ
"فلـو   ،، بعد أن رهن االله روح العالم به وحده، فصارت حياة العـالم بيـد الإنسـان   )103(الإنسان

ليس فقـط علـى مسـتوى الكـلّ بـل علـى مسـتوى        ، )104(فارق العالم هذا الإنسان مات العالم"
ن الإنسان فارق الكون، يتعطل هذا الجزء في الكون، فيصـاب الكـون   الجزء، فلو أن جزءاً م

"كما أنه إذا فارق منـه مـا فـارق كـان فراقـه لـذلك الصـنف مـن العـالم كالخـدر لـبعض             ،بعاهة
  .)105(فتتعطل تلك الجارحة لكون الروح الحساس النامي فارقها" ،الجوارح من الجسم

"فهو يتنوع في حالاتـه   ،تقلّبها في العالم هكذا بالأسماء يناظر الإنسان الألوهية وحركة
ويتقلّب في أكوانه تقلب العالم كلّه، وهو صغير الحجم لطيف الجرم  ،تنوع الأسماء الإلهية

ــالم واســتدعى بتلــك الحركــة توجــه الأســماء          ،ســريع الحركــة  ــع الع ــإذا تحــرك حــرك جمي ف
  .)106(الإلهية عليه لترى ما أراد بتلك الحركة"

                                                 
 .458، ص2، ج198الفتوحات، باب102) 

الإنســان يــدبر العــالم ويعمــره ويتصــرف فيــه بفضــل تجلــي الأســماء الإلهيــة تجليــاً حيــاً عبــره فــي هــذا    103) 
 فهـو  ،الحـي  الوجـودي  بالطـابع  الكلاميـة  المواقـف  عـن  يمتاز عربي ابن موقف أن في شك ولا" .العالم المعاش

 الحــي، الــواقعي الجانــب مــن إليهــا ينظــر بــل فحســب، العقــدي النظــري الجانــب مــن الإلهيــة الأســماء يتنــاول لا
محمـد بـن الطيـب، وحـدة الوجـود       ."أدنـاه  إلى أعلاه من بالعالم موصولة حيوية حركة الإلهية للأسماء فيجعل

 .176في التصوف الإسلامي، ص

 .458، ص2، ج198الفتوحات، باب104) 

 .458، ص2، ج198المصدر نفسه، باب105) 

 .437، ص2، ج198نفسه، بابالمصدر 106) 
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تُعـاش. ضـمن   مراراً كُنّا ننصت إلى نـداء الحيـاة هكـذا: الحيـاة كأنَّهـا      
، منـا أننـا نحـن الـذين نوجـد فيهـا. ولكـن       ، كثيراً مـا توه ]مراراً[ـهذه ال
الأكثـر ضـجيجاً    ]الحيـاة  -نـداءِ [بالحياة: الإنصات، بعمقٍ، إلى  الظفر

 عــن الوجــود فينــا؛ إنَّمــا  فينــا، يؤكــد لنــا، أن الحيــاة هــي التــي لا تنفــك
، ]ةمـر  -كـلِّ  -فـي [هـا تكـون،   ، بـل إنَّ ]...-إلـى  -ذاهبةً[الحياة ليست 

 -الـذي  -في[من الإتيان المستمر؛ الحياة تأتي إلى مستوى  في طورٍ
ــه إرادتُ    ]يوجــد -هــو ــا تكــون في ــيحهكــذا  .هــا..بقــدر م ، أو الفكــر اي

  .لايكون

التـي مـن شـأن الباحـث، مـن       لمعاشـة التجربـة ا ضـمن   بهـا، فيهـا، و  وفُكِّـر  كُتبت هذه الدراسة،
 -إلــــى -آنطولوجيــــاً -الإنتمـــاء [وهــــي تجربـــة تنتمــــي إلــــى   ؛27/12/2014إلـــى  1/7/2014

تُسـجن   يسـتحيل أن  التـي  جـداً  الأرواح الحـرة تلـك  هي تقـدم نفسـها إلـى    . ]العلمي -البحث
م أو أو عــال جــامعيٍّ ســتاذلأ جزئــي ة، أو تصــور، أو إفتــراض، أو فهــمضــمن فكــرة، أو نظريــ

سجن حتّى التي يستحيل أن تُ رةالأرواح الحتلك  ؛لعلما حقل ر أو باحث أو طالب فيمفكِّ
الـذين   أولئـك مام قلـة قليلـة مـن البـاحثين؛     أتضع نفسها  وعليه، هي دراسة، في فكرة الحرية.

                                                 
  المعهد العالي للدكتوراه. -مدير التحرير. الجامعة اللبنانية -∗



 محمدحسين الرفاعي                               244

 -فـي  -التفكيـر [إلاّ ضـرباً مـن ضـروب     ]همـ  -ـفي ـ[يقطنون أبـداً فـي التسـاؤل، وليسـت الحيـاة      
: إنتمــاء طبيعــة.. ذاك الانتمــاء طبيعيــاً الــى ال العــالَم.. أولئــك المنتمــين روحيــاً إلــى   ]مــرة -كــلِّ
   ة يكون.الحري ، ومنعلى

[I]@@bÔî�ìîäßŠè;ÜÛ@ðŠÄã@æìàšß@Ýuc@åßL@@@@@@@Č—;�þa@ðŠ;ÄäÛa@‰ì;Ää½a@�;flÇ@ôŠ;Ží
i;]bÔî�ìîäßŠ�a@Þúb�m[L@Š•bÈ½a@ïiŠÈÛa@ŠØÐÛa@¿@åß@ðˆÛa@ïvèä½a@Ýîj�Ûa@¿@ëc@NN

Þúb�nÛa@æd‘@@
 مــا هــو موضــوع الهرمنيوطيقــا؟ مــن البحــث هــذا للتســاؤل:   1فــي الحلقــة الأولــى  ترســم ←

، ]الفهم -في[ ولكن الفهم.الهرمنيوطيقا تتلخص في كلمة واحدة:  معالَم طريق تؤدي إليه.
 .ســائرينتوجــد موضــوعات كثيــرة. فــي تناولهــا، يكــون الباحــث والبحــث إلــى الهرمنيوطيقــا   

؛ فمـا  ]ءالشـي  -كليـة [قـى إهانـةً إزاء فهـم    ، مـن خـلال التبسـيط، يب   ولأن الفهم الذي يجـزِّيءُ 
  موضوعات الفهم، بعامة، هي من جنس:  هي موضوعات الفهم نفسه؟

 -الإتيــان[، ]الــنص -إلــى -الــذهاب[الــذات، الموضــوع، الإنتمــاء، حــب الموضــوع، الــنص،   
، تساؤل ]العلمي -الموضوع -موضوعية -حقل[ ، بناء الفهم، إعادة بناء الفهم،]النص -من

ولهـــذا، تكـــون كـــل    إلـــخ.و ...، المجتمعـــي]العـــالم -إلـــى -الإنتمـــاء[ حقـــل الفهـــم،  العلـــم،
والآن، ضـمن   -موضوعات الفهم الذي هـو الموضـوع الأصـلي للهرمنيوطيقـا، حاضـرة، ههنـا      

وهـي مسـتمرة فـي الحضـور إلـى       كل اللحظات المعرفية التي من شأن البحـث، هـذا البحـث.   
  وآنذاك. -ههنالك

هــذي؟ ومــا هــو هــذا البحــث؟  ]المعرفيــة الفضــيحة -عصــر[فــي  البحــث موقــعهــل لهــذا  ←
؛ إنَّه يقع على ]بعامة -الإجابة -من -الضد -على[هذا البحث يقع  وكيف هو؟ ولماذا هو؟

. وهـــذا الموقـــع، علـــى خـــلاف ، إن هـــو تُصُـــور بوصـــفه بحثـــاً يقـــدم إجابـــاتالضـــد مـــن نفســـه

                                                 
  في العدد السابق من المجلة. -1
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  . ]آيديولوجي -فوق[، الذي من شأنه، لهو موقع ]الأولى -الوهلة -في -الفهم[
م المهتَ ـوإذا تَوأدلعلـى [السـاقط فـي    -الواقـع  ،ج-  مـع [، أو فـي الــ   ]...-مـن  -الضـد-...[  أنَّـه ،

موقــع يقــدم معرفــةً آيديولوجيــة، فســوف ينــدهش مــن الرعــود القويــة، والعواصــف التــي فــي  
  سماء هذا البحث.

يقـدم  وإذا تساءلنا: من أين يأتي هذا البحث؟ تكون الإجابة: إنَّه يأتي مـن هـذا الشـعور:     ←
، فــي بلــداننا العربيــة، خدمــةً كبيــرةً؛ ســوف يــأتي اليــوم الــذي          ]والآن -ههنــا  -الــواقعي [لنــا 

نشكره، أتم الشكر؛ إنَّه بضـروب سـريعة، وسـريعة للغايـة، مـن الوجـود: وجـوده الخـاص فـي          
يتجاوز، ويتخطّـى مـا يتطلـب عشـرات      والروابط بين البنى نفسها، المجتمعية الأساسية، البنى

  .السنين لتجاوزه
؛ ولا هو بحث في موقع التساؤل عن يقدم نقلاً للمعرفة بالهرمنيوطيقا هو لاهذا البحث  ←

 الخصوصـــية.. ولا هـــو يـــذهب إلـــى تفحـــص فكـــرة  -الهرمنيوطيقـــا ضـــمن إشـــكالية الكونيـــة 
الكونيـــة ضـــمن ممارســـة فكـــرة الهرمنيوطيقـــا فـــي الفكـــر العربـــي المعاصـــر. إذن مـــا هـــو هـــذا  
البحث؟ وإلى أين هو ذاهب؟ وما هي المبررات المنطقية لإسـتنهاض تسـاؤل الهرمنيوطيقـا،    

   الأساس، في الفكر العربي المعاصر؟ب
]الفكرة -ممارسة[فكرة يوجد ضمن  ←

  ثلاثة أشياء: التي من شأن الهرمنيوطيقا 2
 -تبقـــى الصـــيرورةُ فيهـــا عبـــر النقـــد وممارســـة فكـــرة الهرمنيوطيقـــا: -فكـــرة الهرمنيوطيقـــا -1

  والنقد المضاد
فكــرة تشــتمل علــى نقــدها، وهــي ولــدت،       فكــرة الهرمنيوطيقــا كمــا هــي فــي جــذرها:       -2

  ومورست وتمـارس فـي حقلهـا الخـاص: حقـل العلـم فـي بلـدان الغـرب: الشـروط المجتمعيـة            
  

                                                 
  طريق ضرب من ضروب الفهم الذي تبنيه الإبستيمولوجيا.تأتي إلى التصور عن  -2
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ــام الفكــرة، الإتجاهــات والمــدارس التــي ســاهمت فــي فهــم تلــك          ــى قي البنيويــة التــي أدت إل
  الشروط،...إلخ.

ــة دائمــة مــن            ضــمن هــذه:   ــل هــو فــي حال ــق، ب ــوتر والقل ــدوام مــن الت ــى ال يوجــد فهــم هــو عل
  .]فهم -الـ[بوصفه  يعي نفسه، السخرية بكل الأفهام داخل نفسه، بحيث لا يقدم نفسه، ولا

فــي بلــدان العلــم فــي الغــرب، ومحــاولات     ؤل الهرمنيوطيقــا، كمــا هــي فــي جــذرها:  تســا -3
الإجابة عنه في بلداننا العربية. ضمن هذي: يوجد، في الفكر العربـي المعاصـر، نقـل المعرفـة     

. مـاذا يعنـي هـذا النقـل؟ وكيـف هـو       3يوجد أي شيءٍ غير نقل المعرفـة بهـا   بالهرمنيوطيقا ولا
يمارســـونه: نـــاقلي  نالهرمنيوطيقـــا، بـــوعي أو مـــن دون وعـــي البـــاحثين الـــذييحجـــب تســـاؤل 

  المعرفة بها إلى بلداننا؟
في الحلقة الأولى ضمن المسألة هذه نفسـها، قُـدمت تصـورات وإفتراضـات تمكِّننـا مـن        ←

ــه. الموضــوع هــو:         -فــي -الهرمنيوطيقــا[وضــع موضــوع الهرمنيوطيقــا أمــام التمثُــل العلمــي ل
وبناء  من جهة،، يقدم المنحى والمنطق في رؤية الموضوعفي الحلقة الثانية، هذه، . ]الفكر

. وبالتــالي يقــدم مــا يمكِّــن مــن بنــاء الســبيل المنهجــيومحــاولات بنــاء فهــم يخصّــه، وبالتــالي: 
يــد ــو:   قــ ــنهج هــ ــنهج. المــ ــر[م المــ ــي -الفكــ ــايالهرمنيوط -فــ ــة   ]قــ ــن دراســ ــف يمكــ . أي: كيــ

يمكن لدراسة أن تكون داخل الهرمنيوطيقا؟ وكيف يمكـن أن يقـوم    الهرمنيوطيقا، وكيف
أي يمـارس التفكيـر؟    ،التفكير بشأنها؟ وبالتالي: كيف يمكن للفكر أن يمارس بناء التساؤل

  .]... -بشأن -التفكير[الفكر كُلَّه لهو، على الدوام، لأن 
تفعــــل المعرفــــة المنتقلــــة  عــــن الهرمنيوطيقــــا.. ولا بعيــــد جــــداًإنَّمــــا الفكــــر العربــــي لهــــو  ←

، ليس الفكر عن الهرمنيوطيقا فحسـب،  الأبعدبالهرمنيوطيقا أي شيءٍ فيه. والحال، إن ما هو 
: الفكـر منـذ قـرنين مـن الزمـان      إنَّما الهرمنيوطيقـا لهـي الأبعـد عـن الفكـر العربـي المعاصـر       بل 

                                                 
مشـير باسـيل    أنظر، في سبيل ملاحظـة نقـل وكيفيـة نقـل المعرفـة بالهرمنيوطيقـا، علـى سـبيل المثـال:          -3

  ...بحث في تاريخ علم التفسير الفلسفي الغربي -عون، الفَسارة الفلسفية
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  هذا: يمكن إلاّ أن يفكَّر ضمن الفكر ب الكرونولوجي. في هذا البعد، لا
تقـول   .]رسم معالم الطريق المؤدية إلى الهرمنيوطيقـا فـي الفكـر، والفكـر فـي الهرمنيوطيقـا      [

  .الهرمنيوطيقا عن الفكر الفكر عن الهرمنيوطيقا، وبعد دبع هذه الطريق، دائماً:
، إلى مستوى العبارة، من حيـث  ]فهم -الـ[ليس  ،على الدوام ،لمجرد أن يأتي فهم هوو ←

  أفهام. -أقوال -على الدوام، لا فقط مع ذاته، بل مع عبارات ،يتعاملفسوف هي قولٌ، 
  ضمن هذا، قامت الهرمنيوطيقا، وهي تقوم في كل الأحايين على:  ←
 -3، الــذي ينــتج عنــه: ]الفهــم -نهائيــة -لا[ -2، الــذي ينــتج عنــه: ]الفهــم -فــي -التعــدد[ -1

. فهـم محتَكـرِ الفهـم   ؛ حيث الشـرط الأول للـدخول هـو:    الدخول إلى حقل صراع مع الأفهام
  .بداهات قيام الهرمنيوطيقا في الفكرهذي النقاط الثلاث هي 

 -كموضـوع  -اللغـة [: عصـر  ]كلمة -بوصفه -الكائن[عن كل هذا، ينتج الإنتقال إلى عصر 
  .]الفهم -أمام
المعرفية منه هو هذا: ما هو ذلك القبلـي الـذي مـن شـأن     ولكن، ما يأتي في هذه اللحظة  ←

  وقبل أن يوجد ضمن اللُغوي؟ ،الكائن اللغوي، حتّى قبل أن يصير الكائن
← المجتمعي ـاً دائمـاً،    4إنَّهفـي الوهلـة الأولـى    [الذي هو، قبلي [إزاء الكـائن، و  ]قبلـي  بعـدي

البعـدي فـي كـل مـرة يحـدث       -صـرامة: إنَّـه القبلـي   وبعبـارة أكثـر   إزاء الكـائن.   ]في كـل مـرة  
ضــمن الكــائن: فــي كــل مــرة يكــون الكــائن فــي الحــدث. وفــي كــل مــرة يوجــد فيــه الكــائن:     

 .سـائراً  ]يكـون  -أن[؛ وفي كل مرة هو يكـون إلـى   ينكشف، وفي كل مرة يصير فيه الكائن
ــع  -المجتمعــي (فكــرة  -1كيــف؟ مــن:   ــع، واق ــى: فكــرة) -واق الكــائن المجتمعــي   -2 ←إل

                                                 
4- ة في: ماكس فيبر، الإقتصاد والمجتمع،أنظر فكرة المجتمعي  

  وكذلك: فكرة المجتمعي في: جان بياجيه، الإبستيمولوجيا التكوينية، ...
  وكذلك: فكرة المجتمعي في: عبداالله إبراهيم، السوسيولوجيا،...

  وكذلك: فكرة المتحد الإجتماعي في: توماس كون، بنية الثورات العلمية، ...
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الكائن اللُغوي(التاريخي، الوجـود مجتمعيـاً عبـر     -3 ←إلى: (الوجود في الواقعي مجتمعياً)
  .بر التاريخي)ع ،اللغة(تصورات كلية حول الوجود مجتمعياً -4 ←إلى: اللغة)

ت وهكــذا، تكــون اللحظــات المعرفيــة التــي مــن شــأن ملاحظــة هــذي السلســلة أربــع لحظــا           
تتطلـب علـى الـدوام     التـي  ،هي من شأن السبيل المنهجي، وبناء محطات التوقُّـف فيـه   معرفية

  ة.مر التوقف عندها، والتنقل منها إلى التي تليها، والعودة إليها، في كلِّ
ــاء         ← ــون بنـ ــا يكـ ــةً، أي حينمـ ــوع مبنيـ ــح الموضـ ــون ملامـ ــا تكـ ــايين، حينمـ ــب الأحـ ــي أغلـ فـ

المــنهج أنَّــه قــد ظَفَــر بالكيفيــة  م، ويتــوهدءهينتهــي الموضــوع قبــل بــممارســاً قبليــاً، الموضــوع 
ضــمن وضــوح ملامــح الموضــوع، إلــى  الأقــرببيــد أن، مــا هــو  التــي يفهــم عبرهــا الموضــوع.

  الموضوع، هو هذا:
التـي تُمكِّـن المـنهج    الأرضية بناء الموضوع، وإن كان قبلياً، ليس يقدم إلى المنهج إلاّ تلك 

، لا غير. هذه الأرضية، في معنـى علمـي هـو منهـا، ليسـت تتضـمن أيـة إجابـات:         من أن يسأل
  فحسب. ]إنكشافه -ضمن -الموضوع -وضع[بل تساؤلات هي في إنتظار 

ــا  ←  اتوإشــــكاليProblems،  ، محمــــولاً أبــــداً بإشــــكالات ]الــــنص -إلــــى -الــــذهاب[إنّمــ
Problematics،  يضــعها]ــواقعي . لأن ]الــنص -مــن -الآتــي -الــذهاب[فــي  ]المجتمعــي -ال

ــاً مــن أجــل الــنصّ، بــل هــو ذهــاب، علــى         الــذهاب إلــى الــنص، فــي الهرمنيوطيقــا، لــيس ذهاب
، وتلك العلاقات الدوام، من أجل البنى المجتمعية الأساسية الثلاث: سياسة، ثقافة، وإقتصاد

 إنّــه ذهــاب يــأتي؛ إنَّــه إتيــان  . ]الإنســان -الكــائن[جــد ضــمنها نووالــروابط بينهــا. تلــك التــي ي 
يذهب في كل مرة يحدث. وإن أي ضـرب مـن ضـروب الـذهاب إلـى الـنص، عبـر تجـاوز         

]الواقعي- إزاء تساؤل الهرمنيوطيقا ]المجتمعي ونسيانه، لهو تراجع.  
←      ــواقعي ــلطتها علــــى الــ ــاهزة لفــــرض ســ ــات الجــ ــان الإجابــ ــاؤل وإتيــ ــه إنســــحاب التســ  -إنَّــ

. وإنَّها تحدث في ]الجاهزة -الإجابات -من -الضد -على[المجتمعي. بيد أن الهرمنيوطيقا 
تلــك اللحظــة التــي تكــون البــداهات فــي موقــع التســاؤل والمســآءلة.. ولهــذا، ضــمن هــذا لا           
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لأن البـداهات، فـي حقـل    لنقاش إلاّ فـي البـداهات وعنهـا. لمـاذا؟     يمكن الحديث ولا يقوم ا
يقوم إلاّ بعد وجود البداهات التي من  توجد بعد؛ ولأن العلم لا في بلداننا العربية، لا العلم

محاولـة بنـاء البـداهات، وقيـام      شأنه، وبعد التسليم بها، فالمخاطرة هنا ليست أكثـر مـن هـذا:   
  . بنائهاتساؤلات بشأنها من أجل 

 -من -الضد -على[ليس إلاّ  ،في بلداننا ،وهذا، لأن التفكير الذي يقوم على أرضية الحرية
.. وهذا لا يكون إلاّ بعد فهم السائد، بعمق، بوصفه ناتجاً عن / يكون، ]مجمله -في -السائد
  في تناول تساؤل الهرمنيوطيقا. ]المجتمعية -لعقبات المعرفيةا[ـ ل ومنتجاً

[II]@é�g@bß@=b÷î‘@æc@¿@@@@@@@@¿@ë@NNé;Ûý�@å;ß@�ØÐn;Ûa@ò;ŞîÐî×ë@LČï;;ÏŠÈ½a@Âb;İ−⁄a
ÏŠÈ½a@Âbİ−⁄a@ïİ¥;ğï@ČïiŠÈÛa@ŠØÐÛa@¿@@Š;•bÈ½a@@ï;Kİ‚nÛa@ò;ČîÐî×ë@LNN@@@ò;ČîÐî×ë

]�ØÐnÛaM@éÐ•ìiM@flõbäiM@püúb�mM@æd’iM@Êì™ì½a[@éîİ¥@†Èi@@
الإنحطاط؟ ومن يقول الإنحطاطَ المعرفي م؟ ل؟ أي وهل ثمة معرفة هي تنحط إلى مستوى
ــة؟     ــه المعرف ــنحط إلي ــذي ت ــة    مســتوى هــو ذاك ال ــي    ومــا هــي العــادات الذهني فــي الفكــر العرب

  المعاصر التي أدت إلى أن تنحط المعرفة؟
 ]الـواقعي  -فـي  -الـدم [سنذكر، أولاً، في هذا الوقت الصعب، الصـعب جـداً، فـي عصـر      ←

    هذا، تلك الأمور التي تثير الضحك الساخر منها، تلك التي ليس بإسـتطاعة الباحـث الأصـلي
 ر حـــدوثها مـــن الأمـــور هـــذه نفســـها. فمـــن أيـــن يـــأتي إلاّ مواجهتهــا بقهقهـــة هـــي تســـتمد مبـــر

الإنحطـــاط المعرفـــي الـــذي لا وجـــود لفكـــر فـــي الفكَـــر العربـــي، ومنـــذ قـــرنين مـــن الزمـــان           
وفيه؟  إلاّ ،الكرونولوجي  

ــفين،    ← ــائد ل  فــــيلا وقبــــل ذلــــك، حتــــى نكــــون منصــ ــعار الســ ــة،  الشــ ــوعية المفبرِكــ لموضــ
 -إلـى  -الموضـوع  -إتيـان [مـن شـأن    لينكـون موضـوعيين فـي معنـى أص ـ     بل أنوالمفبركة، 

يتضمنه (ولا وجود لموضوع من دون حقل  -معرفي -حقل -ضمن -به -الأخصّ -الفهم
طلاّب؛ بل إنَّهـا  وأ ،أساتذة، باحثين ،مفكرين ،تُعلن على أفراد هنا لا فإن الحرب ]يتضمنه)
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الفكر واقعـةٌ مجتمعيـة لا تقـوم     . لأن]مجمله -في -العربي -الفكر -مجتمعيات[تُعلن على 
  .إلاّ مجتمعياً

←     ــةٌ ع ــولا الإنحطــاط المعرفــي الــذي    والإشــارة إلــى الإنحطــاط المعرفــي لهــي محمول بــر: ل
، لمـا كانـت ثمـة    ]اليوميـة [ضـمن  ، ويحيـا فينـا كـل يـوم،     ]اليوميـة [نحيا، فيه كل يوم، ضـمن  

لأن الإنحطـاط المعرفـي   ضرورة لإستنهاض تسـاؤل المعرفـة بعامـة، وتسـاؤل العلـم، بخاصَّـة.       
ن هـو العلَّـة الأصـلية لإسـتنهاض تسـاؤل      في كل أزمنة المعرفـة العلميـة العامـة والعالميـة، كـا     

  .العلم، بعنف وقوة من شأنه
فرد: الباحث فـي هـذا البحـث،    ال: 1ليست هذه الحرب إلا من طرف  ومن جهة أخرى، ←

: المجتمعـي الإسـلامي فـي    بمجملهـا  : مجتمعيات الفكر العربـي 2طرف  إلى، وتواجه تتوجه
ر، المجتمعـي الليبرالـي فـي الفكـر، والمجتمعـي الشـيوعي       الفكر، المجتمعي القومي في الفك

  في الفكر.
يحكي لنا أدباً فكرياً يتوهم  5فإنها حرب تُعلن على كل غير متخصّص ومن جهة ثالثة، ←

المفكــرين الســاقطين فــي  أولئــك؛ ، أدبيــاًفكــراً؛ يحكــي لنــا عــن موضــوعات الفكــر  يقــول هأنَّــ
لئك الأساتذة في آكاديميـات  أويكتبون شعراً فكرياً؛  نالسذَّج الذيالتقنية بعامة، المفكرين 

وذلك لسبب . اظعلئك الوأو، وظائف رجال الدين في الجوامعبلداننا العربية الذين يؤدون 
لأن ليس أخطر على الفكر من هؤلاء الذين يحكون عن كل شيء، في كل وقـت،  بسيط: 

حتى قبل نهوض أي  ،هؤلاء الذين يفهمون كل شيء بالطبع:وكل مكان، ومن كل الزوايا 
  .بشأنه تساؤل
 -موضــوع -تــرك[إنهــا تــذهب إلــى ولكــن، إلــى أيــن تــذهب هــذه الحــرب فــي الفكــر؟    ←

  . : أمام تمثُّله عقلياً]الأمام -في -وجوده[؛ ويمارس ]يوجد -الفكر

                                                 
  يقوم إلاّ على التخصص.لأن القول لا  -5
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ومن أجل أن لا يليق بالتفكير أن يدخل في صراع هو لا يأتي بنتيجـة للمجتمعـي الـذي     ←
ــة         ممارِســاًيكــون المــرء   ــة تشــهد الفضــيحة المعرفي ــداننا العربي ــه؛ ومــن أجــل أن بل وجــوده في

بصورتها الأكثر جـلاءً، التـي لا نجـد فـي حقلهـا مـا هـو جـدير بالصـراع بعامـة؛ فلابـد والحـال             
ينهض التساؤل بشأن: ما هو وما هي الأمور التـي هـي جـديرة بالصـراع المعرفـي مـن        هذه أن

  ، بعامة؟ وكيف؟ ولماذا؟ ]العلم -تساؤل -إستنهاض[أجل 
هـــو لـــيس الأفـــراد: المفكـــرين، البـــاحثين،  ،جديـــد بالصـــراع المعرفـــي جـــدير هـــو مــا هـــو  ←

إنَّمـــا تلـــك المجتمعيـــات فـــي  الأســـاتذة الجـــامعيين، الطـــلاب، المتعلمـــين، المعلمـــين...إلخ؛ و 
ــر ــا تقـــول،     -الفكـ ــتندةً، فـــي مـ ــي تكـــون مسـ ــك التـ ــي  تلـ ــاجٍ معرفـــي مجتمعـ ــى نتـ ـــ   .علـ ــذه الـ هـ

]وإذا . ومــن خلالــه  -3وضــمنه،  -2بــه،  -1 هنــا تتضــمن كــل مــا يفكــر الأفــراد:    ]مجتمعــي
صنا المجتمعيفي الفكر، فإنَّه يتضمن:  6تفح  

، الباحثين، الطلاب، الأساتذة...إلخ: وهو ناتج عن الإجابـة عـن   معنى إجتماع المفكرين -1
  التساؤلات: ما هي ماهية الإجتماع بينهم؟ وكيف هي؟ ولماذا هي؟  

هــؤلاء ضــمن المجتمعــي؟ مــا   : مــا هــي القضــية التــي تشــد معنــى الــدوافع إلــى إجتمــاعهم  -2
  الآيديولوجيا لهؤلاء؟

ــين البــاحث   -3 ؛ ومــا تنتجــه هــذه مــن   ين الــداخلين فــي الإجتمــاع معنــى الــروابط والعلاقــات ب
جماعات هي ضمن المجتمعي الأصلي: كيف هي الرابطة التي بينهم؟ وما هي؟ ولمـاذا مـن   

  هذه الرابطة، تنتج جماعات داخل الجماعة؟
  

                                                 
أنظر، فكرة المجتمعي في علم الإجتماع، في: جان بياجيه، الإبستيمولوجيا التكوينيـة، ... وكـذلك:    -6

  عبداالله إبراهيم، السوسيولوجيا، ...
ههنا، نتناول فكرة المجتمعي، في الإبستيمولوجيا، وضرب من ضروب ممارسة سوسـيولوجيا  بيد أنه، 

  ههنا، تُتناول الفكرة ضمن الفكر.. المعرفة.



 محمدحسين الرفاعي                               252

: فعاليــات مجتمعيــة، نــدوات،   معنــى التشــكلات المجتمعيــة التــي تنــتج عــن إجتمــاعهم       -4
   مؤتمرات، تجمعات.

الــذي يضــمهم: والــذي يختلــف عــن أفكــار كــل واحــد مــن         فكريــاً -المجتمعــيمعنــى  -5
  فكرياً. -الباحثين الداخلين فيه، منظوراً إليه كفرد

  ولكن، فكرة المجتمعي في الفكر، لا تُفهم إلاّ عبر المعادلات الذهنية الآتية:
صــور لمفهــوم الحقيقــة هــو   إنَّــه يقــول ذلــك ضــمن ت   كيــف يقــول فكــر إلــى ذاتــه: نعــم؟    -1

  ./ ذاتهايمتلكه؛ وهو الوحيد الذي يمتلكه: تطابق فكرة الفكر مع ذاته
، حينما يواجه 7]إزاءه -الخارجي[حينما هو ينفتح على  كيف يقول فكر إلى ذاته: لا؟ -2

 ←لا ←نعـم  ←النقد، بالنقد المضاد؛ والفكر حينما ينفتح لا يمكن إلاّ أن يكـون قولـه: لا  
  .نعم -اللا ←نعم... ←لا ←نعم ←لا ←نعم
لا يمكـن للفكـر مـن الـداخل أن      يقـول الفكـر، بالأسـاس، ذاتَـه؟    كيف  وفوق كل ذلك، -3

بالإســـتناد إلـــى  ،آيـــديولوجياً ،يقـــول ذاتَـــه إلاّ فـــي اللحظـــات المعرفيـــة التـــي تخصّـــه: يقولهـــا  
 -مـن [؟ ، مـن جـذرها  الآيديولوجيا التـي هـو قـائم عليهـا. كيـف تُفهـم؟ وكيـف يمسـك بذاتـه         

  .من شأن الموقع الإبستيمولوجي لتينال ]حينٍ -بعد[و ]الخارج
فــي الفكــر العربــي المعاصــر، منــذ   ]المجتمعــي -الــواقعي[نظــرة خاطفــة محمولــة بفكــرة   ←

  قرنين من الزمان، تقول: 
1- ]ــذي يســتند، فــي     ]الفكــر -فــي -الإســلامي -المجتمعــي : ذاك المجتمعــي فــي الفكــر ال

الإجابـــة عـــن تســـاؤل الموضـــوع، وكيفيـــة الموضـــوع، علـــى الـــنص الـــديني: القـــرآن، وعلـــى     
ــة المجتمعيــة  ــد مــن       -التجرب ــنص، ويري ــى ال  -المجتمعــي[البشــرية التــي مورســت مســتندةً إل

  يمارس على النص. أن  ]والآن -ههنا -بعامة

                                                 
  خر، موقع معرفي آخر...إلخ؛ وهذي لا تُرى إلاّ بممارسة ضروب الفهم الإبستيمولوجي.فكر آ -7
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2- ــي ــر   -المجتمعـــ ــي الفكـــ ــيوعي فـــ ــي -3، والشـــ ــر، و   -المجتمعـــ ــي الفكـــ ــي فـــ  -4الليبرالـــ
القومي في الفكر -المجتمعي.  

: في ]هنا -المنهج[، محل في بلدان العلم :]هناك -الموضوع[يحل في هذه المجتمعيات، 
الـذي   ]الـواقعي [الشروط المجتمعية الخاصة ببلدان الغرب، وكيفيـة دراسـتها، محـل    بلداننا؛ 

.. ولـيس ذلـك فحسـب، بـل تحـل الإفتراضـات والتصـورات الخاصـة بدراسـة          من شـأن بلـداننا  
  في بلداننا.  ]المجتمعي -الواقعي[الموضوع هناك، محل المنطق والمنحى في رؤية أشياء 

يــتفحص فــي هــذه المجتمعيــات؟ مــا هــو يــتفحصُ هــو هــذا: كيــف تجيــب      ولكــن، مــاذا  ←
هــو ، والمجتمعيــات هــذه علــى تســاؤل الفكــر، وتســاؤل الواقــع، المتضــمنَين فــي تســاؤل العلــم  

.. ولا يتفحص، ههنا، أي شيء غير هذا. ولكـن لـم كـل هـذا؟ لأن الإنتقـال إلـى       يقوم عليهما
 -بعد فضح الفكر (تنظيف السطح)، وفضح فهم الفكر للواقـع  عصر الهرمنيوطيقا لهو يكون

ــو.   ــه هــ ــواقعي، ولا     لواقعــ ــا تخــــصُّ الــ ــا الــــنص، ولا هرمنيوطيقــ ــذا، فــــلا هرمنيوطيقــ ولــــولا هــ
  . ]الفكر -في -هرمنيوطيقا[

[III]@@@flÞëû;;�½a@éÐ;;•ìi@á;;èÐÛa@¿@@@ž̂ ;;Ží@ðˆ;;Ûa@é;;äÇflçŽk@@¿@é;;îÛg]s;;zjÛaM@¿M@
bÔî�ìîäßŠ�a[@¿ë@NN]szjÛa[@ë]Þúb�mM@áÜÈÛa[@òŞßbÈi@áèÐÛa@�flÇ@@

]يقــول -بعينــه -فكــرٍ[مــا هــو موضــوع الهرمنيوطيقــا؟ إنــه الفهــم. إنــه الفهــم فــي    
، وممارســة 8

  . قولتحينما  الفهم في الفكر نفسه
 -الفهـم  -بنـاء [ولأن الهرمنيوطيقا لهي قضيةٌ تتعلـق بـالفهم، ومحـاولات، ولـيس محالـة،       ←
السـاخر مـن    -لهـو وظيفـة العقـل الضـاحك     ]مـرة  -كـلِّ  -في -الفهم[، ولأن ]مرة -كل -في

 ،IIو ،Iكـل آيــديولوجيا تغلـق بــاب الفهـم، فلابــد، أولاً وفــوق كـل شــيء، بعـد التوقــف عنــد      

                                                 
هـــذي معادلـــة تواجـــه كـــل أوهـــام الفكـــر المتعلقـــة بــــتقديم تعريفـــات أســـتاذية بشـــأن الموضـــوعات  -8

  قل. العلمية؛ التعريفات الجاهزة التي تريد أن تقدم لنا الهرمنيوطيقا، وكأنها شيئاً يشترى، أو ينت
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  ؟حينما يقال ما هو الفهمفإذن، . ]آيديولوجي -لا[ـ الذهاب مباشرةً إلى فهم يقوم على ال

[III-I]@òŞßbÈi@áèÐÛa@¿@@
وفــوق ذلــك،   ،]الــواقعي -تســاؤل[الــذي لا يطرحــون   أولئــكيســمع، علــى الــدوام، مــن   ←

الـذين يتنـاولون الفهـم بوصـفه      أولئـك وبالتالي لا تمكِّنهم قـدرتهم علـى الفهـم،     يهربون منه؛
بــاع نتقــل،شــيئاً يشــترى، أو يبنــى، الآتــي:  -أو يشــيءٌ ي ــة الفكــر هــي إتخــاذ  [ والحــال أنَّــههمم

 -إتخـاذ [ة الفكر لهي فوق كل المواقف، فـوق كـل   وفي المقابل، إنَّما مهم. ]... مواقف من
  .  ]...-من -موقف

؟ وهل هـو فيمـا يقـول، يقـول أيضـاً مـا يتخـذ موقفـاً منـه؟ أو مـن           : قولهمعلى ماذا يقوم القول
  أجله؟ هل هذا المتَّخذ منه الموقف، يأتي إلى مستوى القول؟ وكيف؟

ــا أن نكــون   ← ــلا        علين ــالفهم، ف ــين ب ــا ممتلئ ــارغين مــن أي فهــم، فــي ســبيل الفهــم. وإن كُنّ ف
  . وفوق ذلك، لا حاجة لأي تساؤل ينهض.حاجة للفهم، ولا حاجة لبنائه، ولا لإعادة بنائه.

مستهل الطريق المؤدية إلى الفهم؛ تحملنا  البدء؛ إننا في ما قبل البدء حتّى؛ في إننا في ← 
ى نــتمكَّن مــن الفهــم، ينبغــي، أولاً وفــوق كــل شــيء، التعامــل مــع      الطريــق إلــى الفهــم.. وحت ــ 

بر الجهل. لابد من أن نكون جاهلين جـداً حتـى يكـون الفهـم؛ حتّـى يبـدأ       ، ع]الفهم -تعلُّم[
إنَّمــا الجهــل لهــو الدرجــة     مه الأخــصّ، بشــأن موضــوعه الأخــصّ.   ببنــاء أول درجــة مــن ســلَّ   

  .أي موضوع الأولى من سلم الفهم، أي فهم بشأن
من ضـروب الوجـود    ضرب (الفهم) لأنَّهولأن وجهاً من أوجه الفهم يتفلّت من التَعلُّم،  ←

إلاّ أن نكون أمام مفاهيم هي  ، والحال هذه،، فلا يمكننسانالذي من شأن الإ الآنطولوجي
  تنتظر أن تُفهم. والمفاهيم ليست إلاّ موضوعات العلم، موضوعات علمٍ بعينه.

← تعلُّم وجهاً من أوجه الفهم يتفلَّتُ من التعريف به، فإن المفاهيم لهـو الفهـم الـذي     ولأن
كيــف هــو تعلُّــم   .]...-إلــى -...-مــن[، ويــأتي ]...-إلــى -...-مــن[يمكــن أن ينتقــل: يــذهب  

ليســت للمفــاهيم مضــامين نظريــة فحســب، بــل داخــل  المفــاهيم؟ هــو ضــمن المعادلــة الآتيــة:  
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ة هـي مـن شـأن كيفيـة فهـم      نظري ـ ة للمفاهيم توجد على الدوام، منظـوراتٌ النظريالمضامين 
  .وإعادة بناء الفهم بها، ضمن الواقعي بعامة

]البنّــاء -الهــدم[هــذه، هــي بحــد ذاتهــا، تطــرح تســاؤلاً حــول      ←
ــيس    9 فــي المفــاهيم؛ إنَّــه ل

ــاء التســاؤل الــذي يتوجــه إلــى بنــاء المضــامين، وهــدمها، فحســب، بــل، أيضــاً وأيضــاً، إلــى         بن
المنظورات النظرية داخل المضامين النظرية داخل المفاهيم، وهدمها.. إنَّه تساؤل من شأن 

  .صيرورة المعرفة العلمية
مـن   ،]الـواقعي [والـذاهب إلـى رؤيتهـا فـي      هذا يتضمن معنى: التفكيـر الحامـل للمفـاهيم    ←

الفهــم الآتــي إلــى التفكيــر مــن المحســوس، إلــى أمــام         مــن جهــة أخــرى،  ، ويتضــمن،  جهــة
.. بيــد أن مطرقــة الفهــم، هــي دائمــاً علــى نحــوٍ تتضــمن التــاريخي الــذي مــن   ]الفهــم -مطرقــة[

  ولكن، على ماذا تقوم هذي العبارة من حيث هي تقول؟ شأن الفهم.
ة همــة الفكــر ليســت تكمــن فــي نقــل وتقــديم تعــاريف أســتاذي ما كــان الحــال كهــذه، فإذ ←

. فـإذن  نقل المضامين النظرية للمفاهيم هـو الفهـم   يمكن أن يكون ليسبشأن المفاهيم: أي 
  ما الفهم، بعامة؟

. وهـذا الـذي نحـوه    ، التـي مـن شـأن المـرء    ]... -نحـو  -بكليتهـا  -الذات[يتضمن التعلُّم توجيه  ←
تتجه الطريق، وتذهب، هـذا الـذي نحـوه يسـير السـائر علـى الطريـق، نسـميه موضـوعاً جـديراً           

]الأمام -في -الفهم -موضوع[بأن يفهم؛ إنَّه 
10.  

، لابــد مــن أن الــذي مــن شــأنه ل العلمــي التمثُّــ ]أمــام[ومتــى مــا أتــى موضــوع الفهــم إلــى    ←
  يكون، قبلياً: 

  .]بكليتها -الذات[حاصلاً على جدارته من قبل  -1

                                                 
  أنظر: محمدحسين الرفاعي، الحلقة الأولى من البحث هذا، في العدد السابق من المجلة... -9

  ن. م. - 10
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2-       ـدعنا، مـن حيـث هـو غيـر مفهـوم باً، أماميضع نفسه، قبلي     أي بوصـفه ذاك الـذي لـم يـأت :
.دعإلى مستوى الفهم ب  

ولولا ذلك كذلك، فلا جدوى من الفهـم، ولا جـدوى مـن السـير علـى الطريـق، ولا جـدوى        
  . ]...-وجه -في -نفسه -الواضع -الموضوع[ـمن الإكتراث ب

معنـى الإهتمـام    ]... -وجـه  -فـي  -نفسه -وضع[في  يتضمن الإكتراث بالموضوع الواقع ←
ه. مـن  ؛ وفـوق ذلـك علـى أن يسـتمر فـي كُون ـ     ]نيكو -أن[به، والتركيز عليه، والحرص على 

  أجل ماذا؟ من أجل الوصول إليه كما هو في ذات نفسه. 
معنى كيفية الولوج  -2، ومعنى الولوج إليه -1 :ذات نفس الموضوعيتضمن الوصول إلى 

  .معنى حقل الفهم الضابط للولوج إليه -3، وإليه
إنَّما الولوج إليه لهو يؤخذ بوصفه تـأويلاً لماهيـة الموضـوع. لمـاذا؟ لأن الـداخلي الـذي        ←

 -فــي -نفســه -الواضـع  -الموضــوع[أي ولـوج هــذا فـي    مـن شـأن الموضــوع، هـو الموضــوع.   
  ؟]الأمام
←   ولــوج فــي الموضــوع المجتمعــي قبــل هــذا  ]...-أمــام[الــذي يضــع نفســه   11إنَّــه ،؛ ولكــن

   تـــــاريخي لأنَّـــــه يســـــكن، علـــــى الـــــدوام، داخـــــل     وذاك، الموضـــــوع مجتمعـــــي التـــــاريخي :
هو هذا الذي يولَج في الموضوع؟  افي هذه  الحال، م .12المجتمعي  

يتطلـب أولاً   ]... -فـي  -الولـوج [إنتشاره في ذات الموضوع.. وفـوق هـذا، إن    عقل، فيإنَّه ال
  ؟]هناك[ـالإعتراف بوجود الموضوع هناك. أي هناك؟ وما طبيعة ال

، إن ]هنـاك [، إن هذا القـابع فـي ال ــ  ]الفهم -وجه -في -نفسه -الواضع -الموضوع[إنَّما  ←

                                                 
أنظـــر فـــي ســـبيل فهـــم الموضـــوع فـــي الهرمنيوطيقـــا: محمدحســـين الرفـــاعي، تســـاؤل الهرمنيوطيقـــا  -11

 والفكر العربي المعاصر... العدد السابق من المجلة.
 ن. م. -12
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  هذا الذي يجدر فهمه، هو، أولاً، مقبولٌ، من قبل الذات. 
←  مقبولٌ يعني: إن]؛ هذا يجعـل مـن   ]الأولى -الوهلة -في -الموضوع -وجودرلهو مبر ،

الســير نحــو هــذا القــائم فــي الأمــام، ســيراً عبــر الفهــمِ بوصــفه ناتجــاً بالإســتناد إلــى فهــم الماهيــة  
  ماذا يحدث في الفهم والحال هذي؟  .Conceptual Essence Understanding13مفهومياً 

يضع تناول الموضوعات العلمية بالكيفيـة هـذه، معنـى الإهتمـام الخـاص بالموضـوع فـي         ←
: معنى الفكرة قبـل  ]الفهم -أجل -من -...-في -التفكير العلمي[عالَم الذات، قبل ممارسة 

  أن تُفكِّر بذاتها.
في ذاتيته، يتضمن معان وضعتها الـذات، مـن حيـث هـي عقـلٌ       إنَّما الإهتمام بالموضوع، ←

ينتشــر فــي ذات الموضــوعات، وينفــتح علــى ذات الموضــوعات، وبالتــالي يقطــن فــي ذات         
  الموضوعات.

وبناءً عليه، إن التطابق والتوافق بين الصورة المتكونة للموضـوع فـي تخارجـه أمـام المفهـوم:      
ع الواضــع نفســه أمــام الفهــم مفهوميــاً، مــن قبــل الــذات، وبــين الصــورة المتكونــة مــن    الموضــو

الإهتمــام بالموضــوع، والحــرص عليــه، ورعايتــه، تــؤدي إلــى: الإبقــاء علــى الموضــوع فــي أن    
  ؟ كيف ولماذا يفهم.
ا نحــن نفهــم، ونريــد أن نفهــم، ولا يمكــن إلاّ أن نُريــد أن نفهــم؛ لأن المــرء يحيــا بقــدر مــ ←

للــذات، فــي  فتلــك الموضــوعات التــي تُحــددها الشــروطُ الآنطولوجيــة العميقــة التــي يتســاءَلُ، 
ــأتي إلــى      معنــى أصــلي مــن شــأنها،    هــي التــي تجعــل مــن هــذي الموضــوعات، أو تلــك، أن ت

  فهمها، أو لا تأتي.

                                                 
منذ زمن طويل على أن الفهم يعتبر وظيفة العقـل الأكثـر تميـزاً؛ والحـال، إن العقـل       درجت العادة -13

يفهــم، بقــدر مــا يــدخل إلــى الموضــوعات، وينتشــر فيهــا؛ يتضــمن هــذا الإنتشــار معنــى القطــون فيهــا، أيضــاً      
   : وفي هذي الحال، لا القطون علمياً، فحسب، يكون؛ بل آنطولوجياً في العلمي.وأيضاً
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، في سبيل فهمـه، عـن   xفعلى سبيل المثال، إذا سألنا باحث يريد أن يبحث في موضوع  ←
وضـروب   xإنَّه منـدهشٌ بــ   ؛ xبالذات؛ فسوف يجيب: إنني أحب أن أفهم  xسبب بحثه في 

  . وجوده المتعددة
. إنــه يــذهب إليــه ليضــع الفهــم فيــه. ولكــن،   x، لهــو ينتمــي إلــى xإن الباحــث، فــي حبــه لـــ ←

مـا حـب موضـوع    ، هو الذي يحب الباحث، في معنى حميمي بسيط للحـب. وإنَّ xالموضوع 
x  ريد التخلي عنهو الذي يضع الباحث في موقع لا يx.  

للـذات، قـائمين.    x، وحـب  xيبقى جديراً بأن يفهم طالما حب الذات لـ  xإن الموضوع  ←
  .xإن ضربا الحب هذا، يشكلان الشروط الآنطولوجية للذات في إنتمائها إلى 

الـذات الخاصّـة بالموضـوع المنتمـى إليـه. ولكـن،       وهكذا، فـإن الـذات لا تبحـث إلاّ فـي      ←
لا يكـون الإنتمـاء، ههنـا، ولا يعنـي      كيف يمكن أن تكـون فكـرة الموضـوعية والحـال هـذه؟     

ــو          ــاء هـ ــل الإنتمـ ــخ، بـ ــذهب أو دين...إلـ ــة أو مـ ــة أو جماعـ ــة أو طبقـ ــة مجتمعيـ ــى فئـ ــاءً إلـ إنتمـ
  . ]الأمام -في -الموضوع -كينونة -إلى -إنتماء[

يكـون، لـيس    ]ةمـر  -كـلِّ  -فـي [وع الذي هـو، فـي العلـوم المجتمعيـة والإنسـانية،      هذا الموض
شيئاً جامداً على الإطلاق، ولا يمكن أن يسحب إلى جمـوده: كمـا تَوهمـه إميـل دوركهـايم      

Emile Durkheim14.  
، فسـوف يـنهض   ]شـيئاً  -الموضـوع  -يكـون  -أن[وإن ذهبنا مع أصـحاب هـذا التصـور، إلـى     

                                                 
ــل دوركهــايم، قواعــد            -14 ــي السوســيولوجيا، شــيئياً: أمي ــاول الموضــوعات، ف أنظــر، مــن أجــل فهــم تن

  المنهج السوسيولوجي، ترجمة: د. يوسف الجباعي...
  كذلك أنظر: إميل دوركهايم، الإنتحار...

ريمـون كيفـي ولـوك فـان كمبنهـود، دليـل       كذلك أنظر، مـن أجـل فهـم تنـاول الموضـوعات، خارجيـاً:       
بيــروت، الطبعــة  -احــث فــي العلــوم الإجتماعيــة، تعريــب: د. يوســف الجبــاعي، المكتبــة العصــرية، صــيدا  الب

  .1997الأولى، 
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إن الشيء الشيئي الذي أمامنا، أُعطيت شيئيتُه من : التصور التساؤل، بسرعة، ضارباً في جذر
  ؟ قبلِ من

وفوق ذلك، إنّما تناول الموضوع بوصفه شيئاً، شيئياً، لهـو يجعـل مـن المعرفـة بـه مشَـيأةً.        ←
ع الأربعـة، هـل ومـاذا    ذلك فحسب، بل يجعل من الإجابة عن تساؤلات قيام الموضـو وليس 

  وكيف ولماذا، منجزةً قبل قيامه. 
ي، ولا الســير علــى الطريــق؛ ههنــا، الموضــوع منتهيــاً، قبــل  لا موضــوع، ولا ســبيل منهجــ ههنــا،

  حتّى. ]يكون -أن[
ـــ    ← ـــ   ]والآن -ههنــا[إن الموضــوع القــابع فــي ال ، لهــو ]وآنــذاك -ههنالــك[، ومــن ثُــم فــي ال

فــي أو  ؛: ذاتٌ فــي ذاتيتهــا15الإنســان: الإنســان فــي ضــرب مــن ضــروب الوجــود: الأخــصّ بــه  
ــة الــذات؛ وفــوق هــذا، فــإن الإنســان هــو ذاتٌ        المجتمعــي الأخــصّ  ــه: ذوات فــي حقــل ذاتي ب

؛ أي: إن هـذا الـذي يـدرس، هـو، مـن جهـة       فوق كل ثرثرة فكرة الموضوعيةوموضوع معاً، 
  أخرى، يدرس.  

لموضـوع  الرعايـةُ والحـرص علـى إبقـاء ا    أن نهتم بموضـوع، أن نضـع فيـه إهتمامنـا، همـا       ←
، مــن أجــل الفهــم، الفهــم فحســب: أي القطــون فــي الموضــوع مــن أجــل 16فــي جدارتــه قائمــاً

  القطون فحسب.
، لأن يفهم، هي، أولاً، جدراةٌ ]... -الأمام -في -نفسه -الواضع -الموضوع[إن جدارةَ  ←

 -داخـل  -القطـون [مصاغةٌ بواسطة العقـل.. هـذي الجـدارة تقـيم فـي العقـل الـذي يوجـد فـي          
  . وليس يتناول الموضوعات إلاّ بضروب وجود هي من شأن داخلها؛ ]الموضوعات

هو دون غيره، الجدير بأن يفهـم؟ ولـم يفصـل     ،بيد أن، لم يكون هذا الموضوع بالذات ←

                                                 
15-  :ةفي -الإنسان[على أرضي- الذي من شأنه. ]الأخصّ -التاريخي  
  شرط ألاّ تُتناول هذي المعادلة عبر فكرة الموضوعية مفصولةً عن الذات ومتجاوزةً لها. -16
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هذا الموضوع، عن غيره من الموضوعات، من قبل العقل، بواسطة حدود نظرية يقدمها له، 
  في تحديد تخومه؟ 

بفهم هذا الموضوع بالذات دون غيره يقوم على: قيام الموضوع في الأمـام. هـذا،   ما الظفر إنَّ
؛ إن وضـع الموضـوع   أن الموضـوع يوضَـع مـن قبـل الـذات أمامهـا      من جهـة أخـرى يتضـمن:    

ومـن   مـن جهـة،  هذا يتم من قبل فاعلَين، في لحظة معرفية واحدة: من قبـل الموضـوع ذاتـه،    
: .. ولكن، معاً فـي ترافـق عنـد مسـتوى عـالٍ مـن التجريـد العلمـي        جهة أخرىمن قبل الذات، 

  لهو محمولٌ على الدوام في الذات.  ]أمام -الموضوع -وضع[

[III-II]@@¿]ÝÔyM@òŞîma‡M@@paˆ;Ûa[NN@ë@µg@lbçˆ;Ûa]@Ý;ÔyM@@òŞîÇì;™ìßM@@Êì;™ì½aM@
ČïàÜÈÛa[

17@@
←  الحقــــل الــــذي ينكشــــف ــاً: قبــــلَ     أي إن ــه الموضــــوع، يوجــــد تواجــــداً قبليــ (يكــــون) فيــ
  .]... -في -الموضوع -إنكشاف[

ــوعية        ــه حقـــل موضـ ــور للحقـــل فـــي الـــرأس حتـــى قبـــل أن ينكشـــف الموضـــوع؛ إنَّـ ــه حضـ إنَّـ
  الموضوع العلمي. ولكن، أي حقل هذا؟ وكيف هو؟ 

(فـي العلاقـات والـروابط المباشـرة      ]موضـوعيته [فـي   ]الموضـوع [إنَّه الحقل الذي يضع  ←
بـــين هـــذه الموضـــوعية، وبـــين مبـــاني الـــذات الأكثـــر عمقـــاً: موضـــوعية الموضـــوع التـــي فـــي     

ة الموضــوع توجــد قبــل وجــود الموضــوع؛ وهــي التــي   فــإن موضــوعيوفــوق ذلــك، الــذات). 
ؤخذ إلى مستوى التصواً، يولكنَّهـا  ر. تجعل من كل موضوع يمر من أمامنا، موضوعاً علمي

  . 18موضوعية لا تتحدد من الخارج: خارج عالَم الذات

                                                 
ظر، قبل قراءة هذا الجزء مـن البحـث، فـي سـبيل فهمـه: محمدحسـين الرفـاعي، فـي الطريـق إلـى           أن -17

  .54-53بناء فهم للعلم المنتقل إلينا من الغرب... مجلة قضايا إسلامية معاصرة، العدد
  حتى لو توهم البعض(أصحاب فكرة: خارج الموضوع هو الموضوع على الدوام) عكس ذلك.  -18
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صحيح أن مؤسسة العلم تقدم للموضوع موضوعيةً جـاهزة ومبسـترةً قبـل وجـوده؛ تلـك       ←
التي تتمثل في: القواعـد الضـابطة فـي عـالَم العلـم التـي تحـدد دراسـةَ هـذا الموضـوع بالـذات            

، والحكـم  ابالـذات دون غيره ـ  ]الكيـف [ يموضـوع بهـذ  دون غيره، وكيفيـةَ ملاحظـة هـذا ال   
ــة للبحــــث         ــيلة النهائيــ ــة العلمية(الحصــ ــة للممارســ ــوع كنتيجــ ــى الموضــ ــمِ علــ ــةَ الحكــ وكيفيــ

إن موضوعية الموضوع تكون عبر الذات، ولا يمكـن  العلمي)...إلخ؛ ولكن، مع ذلك كله، 
  . إلاّ أن تكون عبر الذات
، لهـي عبـارة توجـد تواجـداً داخليـاً فـي       ]يوجـد  -الموضوع[العبارة:  وعليه، فإننا حينما نقول

لأن الـذات التـي فـي حقـل العلـم، فـي العلـوم المجتمعيـة          عالَم الذات، أولاً وفوق كل شـيء. 
ــرى،         ــوم الأخـ ــي العلـ ــدها فـ ــن تواجـ ــة مـ ــروب المختلفـ ــيولوجيا والضـ ــي السوسـ ــانية، فـ والإنسـ

لا تتعامـــل مـــع  Social Existence،19فهـــم الوجـــود المجتمعـــي بوصـــفها علمـــاً مـــن أجـــل 
  موضوعات، إنَّما تتعامل، على الدوام، مع ذوات: أنَوات بشرية. 

والفرق بـين الـذوات والموضـوعات، يكمـن فـي هـذا الـذي يميـزُ، أتـم التمـايزِ، الحركـة عـن             
  . 20السكون، الوعي عند الإنسان عن الوعي عند الحيوان

تتــأطر وتتجمــد وتُســكَّن فــي    ]فهمهــا -فــي -الــذوات[إن  مــن جهــة أخــرى، ح، وصــحي ←
إنَّها مفاهيم ذات حركة دائمة الحدوث فيها من قبل الذوات مفاهيم، ولكن، صحيح أيضاً: 

  وهذا يعني للكثير الكثير من الباحثين الآتي:  المجتمعية؛
إن وجود المفاهيم، في حقل العلم، يسبق وجود حقل موضوعية الموضوع العلمي.. لماذا؟ 

 .تَهله موضوعي مالمفاهيم، في إقترابها، وفي إبتعادها عن الموضوع، تُقد لأن  
السـائدة فـي قولهـا: إن الموضـوعية الخاصـة بالموضـوع تقـدم         -وعليه تستند المعرفـة الشـائعة  

                                                 
فهم "الوجود المجتمعـي": محمدحسـين الرفـاعي، فـي الطريـق إلـى بنـاء فهـم بـالعلم          أنظر من أجل  -19

  المنتقل إلينا من الغرب، قضايا إسلامية معاصرة، العدد
  هذا إذا نحن إفترضنا أن الوعي عند الحيوان ثابت.  -20
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  طابق والتماثل والتناغم مع الموضوع بوصفه مفهوماً قبلياً.معنى الت
ومــع هــذا القــول، ينكشــف غيــاب عمليــة الإنتــاج المعرفــي، بجــلاءٍ، ويغيــب الفهــم، ولا        ←

 -فـي  -الموضـوع [يعود للفهم وظيفة فـي أن يفهـم.. لأن لمجـرد التطـابق بـين المفهـوم وبـين        
يعنـي   من جهة أخرى،، ]بعدياً -المفاهيم[، وبين ]قبلياً -المفاهيم[وبين  من جهة،، ]الأمام

أيضـاً:   بل يعنييعني ذلك فحسب،ولاذلك أن الممارسة العلمية قد حدثت في موضوعيتها..
   من دون وعي الأكثرية هذه. بوعي أو مية لهي منتهية حتى قبل أن تبدأ؛علأن الممارسة ال

ــا أن موضــوعية الموضــوع لا توجــد       ← ــو قلن  -بعــد[و ]الموضــوع -خــارج[بيــد أن، مــاذا ل
 ،ته المصـاغ ، لا وبل، لو قلنا العكس تماماً: إن الموضـوع يوجـد داخـل عـالم موضـوعي     ]حينٍ
  ؟]حينٍ -بعد[بواسطة الذات في حقل العلم، و ،قبلياً
ــى أن الموضــوعية المفهومــة مــن قبــل العلــم،           ← ــا إل ــا أبعــد مــن ذلــك، وذهبن ــو ذهبن ومــاذا ل

وسادة العلم، لا يمكن، في علاقتها مع الذات، أن تكـون موضـوعية تحتضـن الموضـوع فـي      
لابــد مــن أن يظفــر الموضــوع بموضــوعيته الخاصَّــة بــه، قبــل التعامــل مــع فكــرة   وجــوده؟ بــل 

  .ل العلمالموضوعية داخل حق
 -تلـــك هـــي موضـــوعيةٌ تُحـــددها الشـــروط الآنطولوجيـــة الخاصـــة بالـــذات(ذات الباحـــث ←

  .21الفرد، أو ذات جماعة، أو ذات مجتمعية) التي داخل حقل العلم
وتلك هي موضوعيةٌ تحدد جدارة الموضوع هـذا بالـذات، ولـيس غيـره، للفهـم.. ليقـدم        ←

ح إلى ذاك الوجه من الفهم الذي يتفلَّت من نقل المعرفة به: إننا نشير بوضومن أجل فهمه. 
لأن الفهـم لــيس ضـرباً مــن   مـن التعلـيم والــتعلُّم. إذ لا أحـد يمكــن لـه أن يمكِّنَــك مـن الفهــم؛      

  .والإنتقال النقل ممارسة ضروب
                                                 

ــابك ا      -21 ــداخل والتشـ ــارماً، تلـــك التـــي تعـــي التـ ــاً صـ ــدريباً علميـ ــة تـ ــين  تلـــك الـــذات المدربـ ــلي بـ لأصـ
، من حيـث هـي التـي تُبـرر البحـث فـي       ]العلمي -الموضوع -موضوعية[الموضوعية في حقل العلم، وبين 

  هذا الموضوع بالذات، في عالَم الذات.
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 فـي تلـك اللحظـة    تعنـي: أن الفهـم يحـدث    ]نريـد  -إننـا [ولكننا نريـد أن نـتعلَّم المفـاهيم.     ←
  أمر موضوعية الموضوع محسوماً، من قبل الذات. فيها التي يكون المعرفية الأصلية

وموضوعية الموضوع داخل عالَم الذات هي التـي تضـع المحـددات والمعـايير فـي فهـم        ←
ه فـــي تـــهـــذا الـــذي يكـــون فـــي موضـــع الفهـــم، والـــذي يحتـــل مكانَ وهـــذا، وتـــرك فهـــم ذاك. 

  ، يملك ذاتاً.من جهة أخرىالذات، هو بدوره، موضوعية أخصّ به داخل 
ن هـــــي التـــــي تُقـــــدم للموضـــــوع  يإنَّمـــــا ذات الموضـــــوع، فـــــي إرتباطهـــــا بـــــذات البـــــاحث   ←

تَهة لا تكمن في هذا الإرتباط فحسب.22موضوعي؛ ولكنها موضوعي  
ــياع فـــي    وعليـــه،  ← ــاً عليـــه الضـ ــاً مـــن الباحـــث ولا مطروحـ ــين -تاريخيـــة[لـــيس مطلوبـ  -تعـ

كتطــابق بــين الموضــوع كمــا هــو نفســه، وبــين الموضــوع كمــا هــو يفهــم؛ إن مــا   ]الموضــوعية
   ــة، فــي أيــة، لــيس إلاّ فهــم ذات الموضــوع فــي     تريــده إرادة الباحــث المعرفيممارســة علمي

صورة تُقدم نفسها على أنها هي الفهـم لـذات الموضـوع هـذا تحديـداً، فـي تطابقهـا وتماثلهـا         
]الموضوع -موضوعية[مع ما تقوله وإنسجامها 

  .التي هي في ذات الباحث 23
ولهذا، يأتي باحث ليقول بأن فهمي هو الفهـم، ويـأتي آخـر يقـول أن فهمـي هـو الفهـم،         ←

ذاتـه (ذات  تـي داخـل   موضـوعية الموضـوع ال   حقـلُ  قولـه يويكون كل واحـد بقولـه يقـول مـا     
)، والــذي يختلــف مــن باحــث 24المجتمعيــةالباحــث المشــتملة علــى ذات الجماعــة، والــذات  

  إلى آخر. 
← ومع حضور الإختلاف، يحضر التعد      د؛ حضوره يعني، فـي مسـرح حقـل العلـم، حضـور

النقــد والنقــد المضــاد(في لحظــات معرفيــة مــن شــأن داخــل حقــل العلــم)، والثــورة والثــورة           

                                                 
  الرابطة هنا رابطةُ تَفكُّرٍ مفهومية: مفهومياً تُقام العلاقة بين... وبين... .  -22
ن الـذات، والتـي تجعـل مـن كـل موضـوعٍ موضـوعاً فـي الأمـام يـرى،           تلك الموضوعية التي من شأ -23

  ويلاحظ، ويتفحص.
24- التفكير العلمي ،ة الحرية التي من شأن الذات. ولكنيقوم على أرضي  
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 -الضد -على[لقائمة على المضادة (في لحظات معرفية من شأن الأبحاث الإبستيمولوجية ا
فــي مضــامين  25)؛ وتكــون الحركــة فــي حقــل العلــم، ويكــون التبــدل والتحــول  ]الســائد -مــن

النظريات، ومنظورات المناهج العلمية، ويكون التنقيح المعرفي، أو تكـون الثـورة المعرفيـة:    
ريات بمضامين إستبدال نظرية بأخرى، منهج بآخر، أو مضامين نظرية من شأن نظرية أو نظ

  .26نظرية من شأن نظرية أو نظريات، أو قواعد منهجية بقواعد أخرى...إلخ
الإختلاف فـي   -2وحقل موضوعية الموضوع العلمي مختلف،  -1وذلك يكون، لأن:  ←

  .الإختلاف في حقل ذاتية الذات -3والفهم، 
 .xسوى فرضيات دالّة تشير إلـى الطريـق إلـى     xولا يقدم هذا الإختلاف في تناول موضوع 

  .]مرة -كُلِّ -في -فهماً[، xوبذلك يكون الفهم الذي من شأن 
  فلنتفحص حضور هذا الإختلاف. أين هو يكون؟ 

، 27إمــا بــين فهــم باحــث للموضــوع، وبــين فهــم باحــث آخــر للموضــوع نفســه   -1إنَّــه يكــون: 
مـن قبـل الباحــث    xالمعرفيـة، وبـين فهـم     t1حظـة  مـن قبـل الباحـث فــي ل    xإمـا بـين فهـم     -2و

  . المعرفية t2نفسه في لحظة 
  يترتَّب عن ذلك الآتي:

 -مـن [ الآيـديولوجيا  فهـم (تأتي من  يتعامل العقل العلمي مع محددات مصاغة له قبلياًلا ←
المعرفـة  إن العلمـي الممتلـئ بـإرادة    . ، من أي جنس كانت لا يهم)]حينٍ -بعد[، و]الخارج

                                                 
، xهـي مشـتملة علـى     y، وإنَّمـا  xتحل محـل   yشرطَ ألاّ يفهم التبدل والتحول، ههنا، كأنَّنا نقول:  -25

  . xن إعادة بناء فهم بـ في صورة تتضم
  .52-51جلة قضايا إسلامية معاصرة، العددأنظر: محمدحسين الرفاعي، فكرة النقد، م -26
في الإنتماء إلى إتجاه علمي، أو مدرسة علمية، أو توجه علمي داخل مدرسة علمية داخل إتجاه  -27

 الإبســتيمولوجي ،علمـي.. ولكــن (م الإبســتيمولوجياعــال)   لا ينتمــي، إنّـه لــيس منــتمٍ؛ إنَّــه منفــتح علــى الــدوام
  لا يكون إبستيمولوجياً. إنَّه على الإتجاهات والمدارس والتوجهات العلمية كُلِّها، أو
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  .ذاته ]الفهم -فهم[ـحتى ل ،في الفهم ،هو الذي يقع داخل العقل الذي يبذل جهوده كلّها
الفكــر العربــي بهـذا الــبعض) وظــن عكــس ذلــك، وتصــور أن   وحتّـى لــو تــوهم البعض(يمتلــئُ 

بوهمه هذا يقع خارج هذه القضية، من حيث هي تقـول، يكـون واقعـاً داخـل الفهـم المصـاغ       
ر العكسله قبليتصو 28اً، وإن..  
معرفيـــة فــــي أغلــــب   -إن العلمـــي يكــــف عـــن أن يكــــون علميــــاً فـــي تلــــك اللحظــــة(اللا    ←

الأحــايين) التــي يقــدم الفهــم العلمــي فــي البــديهي؛ فــي تلــك اللحظــة التــي تفــرض البديهيــةُ        
  . سلطتها على الفهم وتصيغ له معالمه

تســاؤلٌ مــن وراء الشــك بــالفهم المبســتر والمقــدم فــي معلَّبــات    ولكــن، والحــال هــذه، ينبعــث  
   معرفية.. إنَّه تساؤلٌ يسأل الآتي:

ــد         ــوع الواحـ ــي الموضـ ــوعات فـ ــنا أن الموضـ ــو إفترضـ ــا لـ ــوم فيمـ ــم أن يقـ ــن للفهـ كيـــف يكمـ
  ؟]الأولى -الوهلة -في[ولا بعدياً  -المحمولة به، ليست محددة، لا قبلياً

← نسمي عملي        مـن الحركـة فـي الـواقعي هة بناء خام الحواس في صورة كُـلٍّ يسـتمد وجـود
ولكن المفهـوم منـذ نشـأة المعرفـة      الآتي.  -عبر التجريد العلمي الذاهب؛ Conceptمفهوماً 

  وصـــنع ،ــاءٌ، وخلـــق  Scientific، عبـــر ممارســـة التجريـــد العلمـــي  العلميـــة الحديثـــة، هـــو بنـ

Abstruction.  
لا يقوم التساؤل بشأن حقل ذاتية الذات داخل حقل العلم، حينما تكون الـذات بداهـةً،    ←

وحينما يكون العلم بداهةً.. لأن حينما يكون العلـم والـذات بـداهتين، تكـون مؤسسـة العلـم،       
وليسـت  وتكون الـذات ممارِسـةً للبحـث العلمـي، ضـمن حقـل موضـوعات هـو محـدد سـلفاً.           

ت إلاّ تقـــديم تصـــور وإفتـــراض هـــو يكـــون ضـــمن الموضـــوعية التـــي هـــي تنتظـــر الموضـــوعا

                                                 
يمكن بسهولة ملاحظـة ذلـك فـي كتابـات الإسـلاميين، والشـيوعيين، والليبـراليين، والقـوميين، فـي           -28

  الفكر العربي المعاصر.
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ه المنطقـي لأن  ريفقـد كـل نقـاش حـول البـداهات مبـر       وفي هذي الحـال،  محددة قبلياً دائماً.
لتقديم إجابات جـاهزة عنهـا.. هـي     ،دائماً ،لأن مؤسسة العلم مستعدةٌ وجاهزةٌينهض. لماذا؟ 
  .ة بنية حقل العلم. هذا حال بلدان العلم في الغربضمن ماهي تإجابات أصبح

، وهـي محافظـةٌ   حقـل علـمٍ   وإلى حقل العلم ولكن، أيمكن للبداهة أن تكون منتقلةً من ←
البداهـة بداهـةٌ فـي حقلهـا الخـاص فقـط، وحينمـا تنتقـل إلـى          على تمام ماهيتها؟ لا بالتأكيد. 

ضـمن هـذا القـول، يقـوم التسـاؤل بشـأن البـداهات،         .]هاـ  -ـبديهيت ـ -ماهيـة [حقل آخر، تفقـد  
  .]... -بشأن -التفكير[وبالتالي يقوم 

مـــاذا يتضـــمن هـــذا الكـــلام؟ ومـــا هـــي المضـــامين النظريـــة التـــي مـــن شـــأن البداهـــة وهـــي   ←
ممارسة في حقـل العلـم؟ إنَّمـا التسـاؤل هـذا يـرتبط بـالفكرة، وبنمـوذج المعاينـة، الممارسـين           

  في البحث العلمي. 
هــي ضــرب مــن ضــروب   فــي معنــى قريــب إليهــا وبنــاءً علــى مــا ذُكــر، فــإن الهرمنيوطيقــا،   ←
ــاً إليهــا    ، و]...-علــى -المحافظــة -عــدم[ ــر قُرب لهــي قضــية فهــم ذات   ، فــي معنــى مــاهوي أكث

 -كـلِّ  -فـي  -المجتمعـي  -الـواقعي [مجتمعية عبر ما يأتي من هذه الذات نفسها إلى مستوى 
  ولكن، ماذا يعني ذلك؟ وكيف ولماذا يعني هذا ما يعنيه؟ .]مرة
        ، ولــــيس علــــى الإطــــلاق تقــــديم ]... -بشــــأن -فهــــم[تقــــوم الهرمنيوطيقــــا علــــى تقــــديم  ←
. وحينمـا  ]مـرة  -كـلّ  -فـي  -التفكيـر [، لأن الفهـم ضـرب مـن ضـروب     ]... -بشأن -فهمـ-ـال[

توسط واقعي هـو يقـع نصِّـياً؛ أو    هي ليست ذاهبةً إلى النصّ إلاّ عبر تضع النصّ كموضوع، 
  . يقدم له النصُّ أرضيةَ وقوعه

[III-III]@@@@@¿@ëc@NN†;uìí@�î;Û@ê…ì;uìië@NN†uìí@Lê…ìuë@â†Èi@LòŞîmaˆÛa@ÝÔy@æc@¿
òîöbärÛa@ñŠØÏ@‹ëb£@@

أن يكـون وجودنـا الأعمـق الأخـصّ      ، أي:لا يمكن الإتيان بأية معرفة إنسـانية إلاّ إنسـانياً   ←
أن يكـون   ، أي:مجتمعيـاً  بنا، مبنياً إنسانياً.. وكذلك، لا يمكن الإتيان بأية معرفة مجتمعية إلاّ
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ومــن الوجــود الأعمــق    -3بــه، و -2فيــه، و -1وجودنــا الأعمــق الخــاص بــالمجتمعي، مبنيــاً     
  .الأخصّ بنا

 -تصـور الفكـرة  لبدء، ومنذ ما قبـل البـدء حتّـى، علـى هـذا:      ، منذ ا]الفكرة -ثنائية[تقوم  ←
 -على هذا: تصـور الأشـياء فـي وجودهـا الشـيئي      ]الثنائية -فكرة[؛ كما تقوم ونقيض الفكرة

، والعودة من الموضوع ]الموضوع -إلى -الذات -ذهاب[ في وفي وجودها في الفكر: أي
  هو لا يتناول الأشياء إلاّ ثُنائياً.وفي كلا الحالتين، نكون أمام فكرٍ  إلى الذات.

ذاهبــون، يتطلــب  نحــن ه، إليــه، ئــالــذي، فــي صــدد بنا   29بيــد أن العقــل العلمــي الجديــد    ←
ــة عنهــا؛ وحتّــى قبــل أن          تســاؤلات جديــدة، حتّــى قبــل أن يكــون فــي طــور مــن إنتظــار أجوب

  يكون معتَرِفاً بالأسئلة القديمة.
عليهــا التســاؤلات الجديــدة، لهــي كــذلك ليســت   قبــل هــذا، إنّمــا الأرضــية التــي تــنهض    ←

، سـهلة البنـاء. لأن، فـي الأرضـيات     من جهـة أخـرى  .. وليست، متعارف عليها -أرضية شائعة
        ،والآيـــديولوجي ،القديمـــة، التـــي مـــن شـــأن التســـاؤلات القديمـــة، لـــيس إلاّ الآيـــديولوجي

  بعامة، منذ قرنين من الزمان.فحسب.. توجد في مجتمعيات الفكر العربي المعاصر، 
يتعلــق إلاّ بكيفيــة بنــاء    ،أبــداً ،وإذا كــان الحــال كهــذه، فــإن التســاؤل العلمــي الأصــلي لــيس       

الأرضية الجديدة التي سوف تنهض عليها التساؤلات الجديدة التي للعقل العلمي الجديـد،  
  في علوم الإنسان والمجتمع.

.. 30لأرضية الجديدة، لهو فكرة الثنائيات العلمية الأساسـية إن الأساسي، في كيفية بناء ا ←

                                                 
غاستون باشلار، في مؤلفه الشهير: العقل العلمي الجديد، بما يحول دون قيام الجديد فـي  يذكرنا  -29

المعرفة؛ ولكن، في العلوم الطبيعية.. ههنا، يختلف الأمر تمامـاً: إذ نحـن نتنـاول موضـوعات علـوم الإنسـان       
  والمجتمع؛ نتناول نماذج للمعاينة هي تتغير في كل مرة.

لــى فهــم يخصُّــها، وفــي الوقــت عينــه يخصُّــنا: محمدحســين الرفــاعي، فــي   أنظــر، مــن أجــل التــوفر ع -30
  الطريق إلى بناء فهم بالعلم المنتقل إلينا من الغرب... 
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وإن نحــن لــم نبــدأ بالتســاؤل بشــأن بــدءِ أيــة ممارســة علميــة، لــم نكــن قــادرين علــى أي فهــمٍ      
إلى إستخراج  ←إلى التفكير (بالفكر من خارجه، وبعد حينٍ) ←التساؤلجديد، هو من: 

والأفهـام القبليـة: بواسـطة علـم تخطـيء       -هـم القبلـي  إلـى الهـدم (: هـدم الف    ←أدوات الفهم
إلى بناء الفهم (في صورة تشتمل على الفهم المهدم قبليـاً كمكـون أساسـي     ←) 31الأفهام

  .من المواد الخام المستخدمة لبناء الفهم)
ــلة العليـــة مـــن تســـاؤلات       وفـــي النتيجـــة، أيـــن يقـــع حقـــل ذاتيـــة الـــذات، ضـــمن هـــذي السلسـ

  يبقى فيها. لكن، لالموضوع؟ الموضوعات؟ الأفهام؟ إنَّه يذهب إلى ذاته فحسب، وا
فاً عليه بعد.. وفـوق كـل ذلـك، لربمـا     نس التساؤل ههنا لهو ليس متعاروعلى هذا، فإن ج ←

هو لا يتناسب مع تلك السذاجة الأكثـر عموميـةً، التـي تتخلـل ثنايـا الكتابـة باللغـة العربيـة فـي          
ــي           ــة؛ وطبيعــي جــداً، أن يــرى المــرء، ف ــا العربي ــر خطــراً علــى واقعــي مجتمعاتن التســاؤل الأكث

 رعــوداً وصــواعق  ،، تنــزل]والآن -نــاهه[الوهلــة الأولــى، بــأن التســاؤلات مــن هــذا الجــنس،    
بسـبب مـا يتضـمنه     ،علـى الإطـلاق   ،وذلك، ليسعلى عالَم الفكر العربي في مجمله..  عنيفة،

لأن الفكـر العربـي، منــذ قـرنين مـن الزمـان، يشـكو مـن غيـاب الظفــرِ         ، التسـاؤل، بـل قبـل هـذا    
العلم الواقف على أرضية  يبدأ أي فكرٍ إلاّ منه، وبه.. أي: تساؤل بالتساؤل الأصلي، الذي لا
  .تساؤل الواقعي الأخصّ به

ولكــن، التســاؤل الــذي يســأل، لا يســأل عــن ذاتــه؛ التســاؤل يســأل عــن موضــوعه: المســاءَل           
  فحسب. فماذا لو قام تساؤلٌ بشأن التساؤل نفسه؟

  
  
  

                                                 
  أنظر: محمدحسين الرفاعي، الحلقة الأولى من هذه الدراسة؛ العدد السابق من المجلة... -31
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[IV]@Şæc@¿@flõb;;äi@á;;èÐÛaL@Lé;;nŞîÐî×ë@;;Ûaðˆ@b;;Ôî�ìîäßŠ�a@æd;;‘@å;;ßL@ì;;ç@ŽÊì;;™ìß@
bÔî�ìîäßŠ�a@bîuìÛìàîn�ig@@ŠØÐÛa@åà™@@

[IV-I]@@åÇ]Êì™ì½aM@¿M@@Š;ØÐÛa[@@@éÐ;•ìi]@HaŠ;IØÐŽßM@@é;iM@@Hb;àöa…M@@HbŞí†;Èi[@@@å;ßë
Čïu‰b¨a@@

فـــي الفكـــر، علـــى    نســـمع بـــين الحـــين والأخـــرى، مـــا هـــو فـــي مجملـــه يعبـــر عـــن هـــذا:          ←
  فكر.الموضوعات أن تأتي إلى تصورها.. تصورها في أن تَمثُلَ أمام ال

، عبـر تمثُّلـه المتمثَّـل، قبليـاً، وعلـى      ]الفكـر  -إلـى  -الموضـوع  -إتيان[في حين، إن، في  ←
التي من شأن الموضوع، الذهاب إلى ذلـك التمثُّـل القبلـي     ]حينٍ -بعد[في الـ ،يأتيالدوام، 

 نتضمة -كل -في[الذي هو ممر[  ينهض تساؤلٌ بشأن الموضوع. وبعبارة أكثر صرامة: إنَّه
  .]...-إلى -ذهابه -في -يأتي[

 -الإتيــان[، علــى الــدوام، هــذا الــذهاب، أي ]الخــارج -مــن[، و]حــينٍ -بعــد[ ،إذا تمثَّلنــا ←
، والـذي  ]العلمـي  -الموضـوع  -موضـوعية  -حقـل [الذي مـن شـأن    ]... -إلى -الذهاب -في

 -فـي [يمكـن إلاّ أن يكـون    ، ولا]مـرة  -كـلِّ  -فـي [هو، بالنسبة لنا، نحن معشر البشر، يكون 
  ، لا يمكن إلاّ أن نصل إلى هذا:]مرة -كلِّ
يــأتي تصــور الموضــوع فــي حقــل موضــوعيته، قبليــاً، فــي ذهــاب التصــور إلــى خــارج حقــل [

  . ]الموضوعية التي من شأن الموضوع
ــداً مــن خــلال العــودة إليــه،         فــي  ← هــذا الخــروج مــن الحقــل، الــذي هــو محمــولٌ دائمــاً وأب

يتصــور التصــور القبلــي بعــدياً.. بيــد أنّــه لا يظفــر       ، ]المفهــوم -الموضــوع -إلــى -الولــوج[و
بـــه، إلاّ مـــن خـــلال حقـــل   بالموضـــوع وهـــو يتخـــارج أمـــام المفهـــوم: فـــي خارجيتـــه الأخـــصّ 

  شأنه الأخصّ. الموضوعية التي من
 -أمــام -الموضــوع -تخــارج[أمــام  :]مــرة -كــل -فــي -الموضــوع[هكــذا، نكــون أمــام  ←
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. وضـمن هـذه المعادلـة الذهنيـة البسـيطة للغايـة، لا يمكـن للفكـر،         ]مرة -كل -في -المفهوم
  لأي فكرٍ، أن ينحطَّ إلى مستوى الآيديولوجيا، أية آيديولوجيا.

[III-II]@@åÇ]ŠØÐÛaM@¿M@Êì™ì½a[@HbŞí†Èi@Hbàöa…@éi@HaŠIØÐŽß@éÐ•ìi@Čïu‰b¨a@åßë@@
  ضربين من ضروب تناوله: من خلال ، ]الموضوع -في -الفكر[يكون  ←
، نعنــي أن الفكــر، ههنــا، ينظــر إلــى داخــل      الموضــوع العلمــي  فــيإمــا أن يكــون الفكــر    -1

  يبني فهماً بشأنه -يتفحصه -الموضوع؛ يلاحظه
  ..إسمه الفكر ،فيه ،حقل موضوعية الموضوع العلمي يشتمل على شيءٍوإما أن يكون  -2
الضــرب الثــاني مــن التنــاول، ضــرب مــن ضــروب وجــود الآيــديولوجيا، لا نــنحط إلــى            ←

  مستواه. فماذا نفعل؟ نتناول الفكر ضمن الضرب الأول من تناوله.
متـى كـان الفكـر هـو     ، من أجـل الظفـر بفهـمٍ يخصُّـه،     ]الموضوع -في -الفكر[يتفحص  ←

 -مـن  -فكـرٍ [بوصـفه موضـوعاً. لا يمكـن ل ــ    ]الأمـام  -فـي [في حد ذاته، يمكِّننا من أن نضـعه  
  أن يمكِّننا من أن ننفذ إليه.  ]هـ-داخلـ

، أي: ، تنتمي إلى لحظات معرفية من شأن الفكر فـي تناولـه لموضـوعه   ]يمكن -لا[ ـال يهذ
هذه و . ]... -بـ -الفكر[في لحظة تلي التفكير الذي يمارسه  لا يمكن أن نتفحص الفكر إلاّ

  . ]أمام -موضوعاً[بوصفه، الآن،  فيها اللحظة، بعدياً، يتجلّى الفكر
، ثَمةَ حضـورٍ لتصـورٍ   هذا فإن في الوضع إبستيمولوجياً ،]الأمام -في[حينما نضع الفكر  ←

أي تمثُّـل هـذا    .Representationى مستوى التَمثُّل للفكر هو حاضر قبلياً في الذهن، يأتي إل
الذي هو في البدء من شـأن الفكـر الـذي يحضـر موضـوعياً؟ يـأتي التمثُّـل علـى هيئـة صـورة،           

 -الـذات [حينما نُفكِّر بهذه الطريقة فإننا نترقَّب ما يأتي إلينا إلـى  يرسم أولاً الفكر معالمها. 
  . ]به -مفكَّراً -موضوعاً -بوصفها
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← بالمرجعي لاً بالفكر، ومن ثُم32وبناءً عليه، يفترض بنا أن نفكر أو  الذي من شأنه، وبعد
لا وجــود للواقــع فــي الأبحــاث، فــي    بمــا يــأتي منــه إلــى الواقــع. ضــمن منظــور يأخــذ الآتــي:      

الأبحاث كلها.. فإذن ماذا يوجد؟ يوجد واقعي، هو فـي كـل مـرة، الـواقعي الـذي مـن شـأن        
بعينه.. وهكذا، ينبغي علينا عدم التصديق بكل الأوهام التي تـدعي الإحاطـة بـالواقع،     بحث

  . في كل الأبحاث
الســائرون أبــداً فــي  أولئــكوفــوق ذلــك، لا يعــول، فــي هــذه الطريــق، علــى أهــل الهــوى..    ←

التيه المعرفي لتي يبث يكتسب قيمته في تلك اللحظة ا التيه؛ وإن قام تساؤل بشأن التيه؟ فإن
في  -القلق المعرفي الأصلي ه -التساؤل[الآنطولوجيإلى -المتوج- ...[.  

: نقد فكرة مـا، فـي الوصـول إلـى مـا يريـده،       33وفي هذه الطريق، مرة أخرى، فشل النقد ←
ة صـلبة،       الفكرة التي تُنتقد ليس يعني بالضرورة أنة، تقـوم علـى أرضـيبـل لربمـا   فكرة أصـلي

الحال لم يكن أصلياً. لأن أي نقد لا يقوم على تساؤلٍ يوجهه يبقى ضرباً من النقد في هذه 
  .سوء الفهم إزاء الفهم

[V]@ğ†zŽí@bß@¿@@@@@b;èîÜÇ@âì;Ôm@�;Ûa@òî;™‰þa@¿ë@NNòŞíŠÄäÛa@bç…ë†y@bÔî�ìîäßŠèÜÛ@…
bÔî�ìîäßŠ�a@@

[V-I]@@Þìy@Þúb�m@õbäi@µg@ÕíŠİÛa@¿]òÌÜÛaM@×;M@Êì;™ìßM@@åà;™M@@ğï;Èàn�a[@
éÛý�@åßë@@

، ضمن ]وهلة -أول -في[ما المجتمعي الذي نحن في صدد الذهاب إليه، لهو أمامنا إنَّ ←
فكـرة:  ال أي :يضيع، ضمن التمثُّل العلمي الذي مـن شـأنه   في كل الأحايين. إنَّه لا ،]اليومية[

ــة، ورابطهــا، وتعالقهــا     ــمفــاهيم علمي ــأتي   [ـب ــاًالمجتمعــي وهــو ي مــن شــأنه   ]واقعي لمــاذا؟ لأن .

                                                 
  أي مرجعي هذا؟ وكيف يعثر عليه؟ -32
  د إبستيمولوجياً، وممارسته، أنظر: محمدحسين الرفاعي، فكرة النقد...من أجل فهم النق -33
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 -كــلِّ -فــي -الظهــور[بيــد أن  .]مــرة -كــلِّ -فــي[مــن شــأن بنيــة ماهيتــه، أن يظهــر الأخــصّ، 
، ]ظهـوره  -أحـايين  -كـل  -فـي [، لهو يتطلب التمثُّل العلمي له، ولـه ضـمن خصوصـيته    ]مرة

ــواقعي     -1ضــمن:  ــى ال ــاهيم: المفهــوم آتيــاً إل ــي كــلِّ  المف ــر ف روابــط المفــاهيم:   -2إلــى  ←ة م
تعـالق   -3إلى  ←روابط المفاهيم التي تظهر في الواقعي الذي من شأن المفهوم / المفاهيم

بالإتيان إلى مستوى التصو اً، في كلِّالمجتمعير والإفتراض واقعي ة.مر  
إلـى إتيـان الـواقعي ضـمن مفهـوم       ←المجتمعـي  -إلـى الـواقعي   ←فهومموهكذا، من ال ←

إلــى بنــاء المفهــوم ←إلــى الفكــرة ←المجتمعــي← إلــى بنــاء المجتمعــي- إلــى  ←الــواقعي
  .إلى إعادة بناء موضوع العلم ←إعادة بناء المفهوم

  ، ضمن هذه المعادلة البسيطة؟]ةمر -كلِّ -في[فلنسأل ثانيةً: ما هذي الـ 
، لهــو يحــدث..  ]ةمــر -كــلِّ -فــي -الإنســان[إن التســاؤل، الــذي هــو لــيس مضــافاً إلــى       ←
تعني أنَّه يثار وسط فوضى معرفية بشأن المسـؤول عنـه. ولـولا الفوضـى لمـا نهـض        ]يحدث[

  . يشتمل على تاريخي هذه تتضمن معنى أنَّه في ذات نفسه ]مرة -كل -في[ التساؤل.
يثــار، تاريخيــاً، أي يحــدث، يعنــي أيضــاً وأيضــاً، أن المســؤول عنــه    أن يكــون التســاؤل الــذي 

          .هـذي   ضمن التسـاؤل النـاهض بشـأن موضـوع التسـاؤل، لهـو مـرةً أخـرى، وأخـرى، تـاريخي
]التاريخي[ ة.. إلى أين تهرب؟إلى أن تكـون الــ    هي التي تهرب منها المعرفة الديني] فـي- 

   .]للنص -الأول -الحدوث -في[ ، هذا:التي من شأن تساؤل النص ]مرة -كل
 -كـل  -فـي [والآن، وضـمن الــ    -ولكن، التساؤل الآن هو هذا: لماذا تساؤل الـنص، ههنـا   ←
ــواقعي[لأن  ؟]مــرة ، لهــو تغيــر فــي  ]نصــياً -(مــن الفكــرة)  -الواقــع -إلــى -يــأتي -الــذي -ال

يحمل معنى لقـاء الـواقعي فـي أول وهلـة، مـن جديـد. هـذا التغيـر          ،أيضاً ،مجمله. وهذا التغير
لا  ،هـــو ذاتـــه، الصـــوت الأكثـــر ضـــجيجاً فـــي رأســـنا الآن، يـــأتي كجـــرس خطـــرٍ يهـــدد ماهيـــةَ 

ة النص، في عمقها الأكثر خطراً. الواقعيإلى أن يواجه بنية ماهي ذاك فقط، بل هو ذاهب  
إسـتنهاض تسـاؤلِ الـنصِّ عبـر الـواقعي الـذي يكـون بـه،         ، تتضـمن معنـى:   ]يواجه[هذه الـ  ←
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 -النص[، بدءاً من الحدود النظرية، سلفاً ودائماً، من قبل ]الوقوع -في[ومن أجله: إنَّه يبدأ 
  .]السلُطات -سلطةَ -بوصفه

[V-II]@×@òÌÜÛaÊì™ìà@@@Hò;ÈÓaë@bèÐ;•ìi@òÌÜÛaë@NNòŞîÈàn©@ñŠçbÃ@bèÐ•ìi@òÌÜÛa@Z
òŞîÈàn©@@

؟ وكيف تصبح الظاهرة مجتمعيةً؟ وفي الوقـت نفسـه،   Phenomenonماذا تعني الظاهرة ←
  ؟ وكيف تصبح الواقعة مجتمعيةً؟Factماذا تعني الواقعة 

؛ لُب ـليس مهماً أي حديث لُغوي عن معنى الظاهرة، ومعنى الواقعة، لأن ذلـك محسـوم مـن قَ   
وليس مهماً، أيضاً، نقـل المعرفـة بالظـاهرة وبالواقعـة. لأن      ن.يغويشغول عليه في أعمال اللُّوم

متـرجمين: الباحـث الـذي     -وبـاحثين ذلك كذلك، مشغول عليه من قبل مترجمين، معـربين،  
  . 34يفهم البحث، والممارسة العلمية، بوصفها نقلاً للمعرفة

قل حائزاً علـى أرضـية   الأهم، فوق كل ذلك، التفكير بالمعرفة المنتقلة، وأن يكون المنْتَ ←
أخــذ العلــم، مــن  دل إليــه. والمهــم، بعــد، يكــون إســتنهاض تســاؤل العلــم، بع ــقــقيامــه فــي المنتَ

  .جذره
التســاؤل الــذي يــنهض، علــى هــدي منظــور تســاؤل الهرمنيوطيقــا، بــين اللغــة منظــوراً إليهــا  ←

 Social مجتمعيـــة، وبـــين اللغـــة منظـــوراً إليهـــا كظـــاهرة  Social Fact كواقعـــة مجتمعيـــة

Phenomenon ،مـن شـأن   تساؤلٌ مـن شـأن المـنهج    ]البدء -قبل -ما[هو منذ ، التساؤل هذا ،
التـي   ]الكيـف [مـن شـأن    تسـاؤلٌ  :.. أيبناء السبل المنهجية التي من شأن الهرمنيوطيقا بعامـة 

 شــافه ك، وظهــور الموضــوع أمــام المفهــوم، فــي إن    ]المفهــوم -أمــام  -الموضــوع[مــن شــأن  
  .الأخصّ

                                                 
لا نشير، ههنا، إلى المترجمين والمعربين.. بـل إلـى بـاحثين، تعنـي الممارسـة العلميـة عنـدهم هـذا:          -34

  يء.ش -...وإلخ؛ وبالتالي يصبح البحث: طبخة فيها كل شيء، واللاوالتجميع تلخيص، ونسخ، وتقميش،
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وهــذا التســاؤل لا يمكــن أن يــنهض إلاّ فــي تلــك اللحظــة التــي يتــوفَّر فيهــا علــى إجابــات     ←
هل يقع؟ ماذا يقع؟ كيـف يقـع؟ ولمـاذا يقـع بهـذه الصـورة بالـذات؟، هـذي التسـاؤلات          عن: 

واقعة مجتمعية؛ وكذلك، هل يظهر؟ ماذا يظهر؟ وكيف يظهـر؟   ابوصفه يةالدين اللغة ضمن
  ظاهرة مجتمعية. ابوصفه يةدينلغة الهر في هذه الصورة بالذات؟، ضمن الولماذا يظ

؟ ]يوجـد  -هل[أولية التساؤل  -1معادلة ذهنية بسيطة للغاية: في الأخذ علمياً، بوذلك  ←
 -3هذا الـذي يوجـد علـى     ]هو -ما[وأولية التساؤل  ،هذا الذي يوجد؟ ]هو -ما[ -2على 

هـذا الـذي    ]يوجـد  -لمـاذا [ -4، علـى  ]يوجـد  -كيـف [؟، وأوليـة التسـاؤل   ]يوجد -كيف[
  ؟لماذا ←إلى كيف؟ ←إلى ما؟ ←إلى  هل؟ من أي: يوجد بهذه الصورة بالذات؟

وكل ثرثرة آيديولوجية، تقفز أو تحاول القفز على أولية التساؤل هل، من ثُم مـا، ومـن    ←
ثُم كيف، ومن ثُم لماذا، تبقى ضرباً من سوء الفهـم، والإنسـحاب أمـام تسـاؤل الهرمنيوطيقـا      

  بعامة.
كـأدوات،   وبناءً عليه، فإذا كانت اللغة كواقعة مجتمعيـة مفهومـةً ضـمن أرضـية: الأشـياء      ←

، فــإن اللغــة كظــاهرة مجتمعيــة تُفهــم علــى أرضــية:   ]... -أجــل -مــن -أدوات[ـأي الأشــياء كــ
  ؛ صيرورة الإنوجاد التي من شأن اللغة، مجتمعياً.]بناءها -صيرورة -في -الأشياء[

يـنهض   في هذه الحـال، تُؤخـذ اللغـة، وهـي مشـتملةٌ قبليـاً دائمـاً علـى التـاريخي فيهـا؛ ولا           ←
أي تساؤل إلاّ بعد قيام تسـاؤل التـاريخي، بعامـة، ومـن ثُـم، بخاصّـة: فيهـا. هكـذا، تـأتي أوليـة           

  .تساؤل التاريخي في اللغة منظوراً إليها كظاهرة مجتمعية
التي مـن شـأن تجلـي الموضـوع أمـام الفهـم        ]الكيف[ولكن، حينما تتوقف الإجابة عن  ←

على / وفي خارجيـة الموضـوع، يـأتي الموضـوع إلـى فهمـه، بالإقتصـار علـى النظـر إليـه كمـا            
. وفـــي هـــذه الحـــال، يكـــون هـــو يظهـــر / يكـــون فـــي الإنكشـــاف، وفـــي الوقـــوع، فـــي الخـــارج

ي الأمــام، طــول فتــرة الباحــث أمــام واقعــة: تلــك التــي تقــع أمــام التصــور العلمــي لهــا، وتبقــى ف ــ
  الممارسة العلمية.
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ليست متوقفة عن ضرب مـن ضـروب    ]الكيف[وفي المقابل، حينما تكون الإجابة عن  ←
وقوع الشيء وظهوره وإنكشافه في الأمـام، وحينمـا يوجـه إلينـا الموضـوع دعـوةَ النفـاذ إليـه،         

موضـوعات التـي تقـع فـي الأمـام،      تلـك ال  ونوجه إليه دعوةَ النفـاذ إلينـا، نكـون أمـام الظـاهرة:     
 ]الحيـث [وتبقى مستمرةً في الأمام، ذاهبةً إلى الداخل، فيما هـي تسـحب الـذات إلـى ذاك     

  .]الخارج -في -داخلياً[الذي من شأنها، 
ولكن، إذا كانت هذه هي الظاهرة، وتلك هي الواقعة، فكيف يمكن للظاهرة أن تكـون فـي   

  الوقت نفسه، واقعةً؟
 ←الظــاهرة ←الواقعــة، ههنــا، علــى هــذا:  ]الأمــام -فــي[يبنــى ضــرب الفهــم الخــاصّ بـــ   ←

  . الماهية
إن الواقعةَ في وقوعها أمام التمثُّل العلمي الذي من شأنها، لهي دائماً قبلياً، لها داخلٌ. يكون 

لـذات  هذا الداخل مستبصراً في عمقه الخـاص، ومـن ثـم فـي عمقـه الأخـصّ، حينمـا تكـون ا        
  ولكن، كيف يحدث ذلك في الممارسة العلمية؟ .35ذات عمق خاصّ، وذات عمق أخصّ

 -الوهلـة  -فـي [ات فيزيائيـة محسوسـة،   ي ـات، وظاهري ـيحدث ذلك، لأننا لسـنا أمـام واقع   ←
بل أمام ذوات إنسانية هـي تُمـارِس وجودهـا    : ضمن اللقاء الأول الذي يجمعنا بها، ]الأولى

والأخصّ، في كل ضروب الوجـود التـي مـن شـأنها: ضـروب الوجـود آنطولوجيـاً        الخاص، 
         أقــرب إلـى المجتمعــي ــاً فـي معنـىتهـا، وضــروب الوجـود مجتمعيأقــرب إلـى ذاتي فـي معنـى

وفي الوقت عينه، لا في لحظة تلي هذه اللحظة، ضمن الخارجي ،ة، ضمن الداخليبعام.  
المعرفيــة الأصــلية، يقــوم التعقيــد الــذي مــن شــأن عمليــة بنــاء      هــذه اللحظــة  عنــدوالآن فقــط، 

  في موضوعات علوم الإنسان والمجتمع. Observation Model نموذج المعاينة
ــةَ التصــور، إلاّ          ← ــة أخــذ الواقعــة ليســت ممكن وحينمــا يكــون الأمــر كــذلك: تكــون إمكاني

                                                 
  أنظر: في هذا البحث، حقل ذاتية الذات... -35



 محمدحسين الرفاعي                               276

  ذاهباً إلى ماهيتها. ؛ إلى:ضمن أخذ الواقعة من جذرها: من ظاهريتها
ــي           ــي الحــال هــذه، ســوف تبــدو الأشــياء ف ــأن ف ــد ســنُتَّهم، ب ــا، وبالتأكي  -تصــورها[وإذا اتُهمن

  :؛ فيكون، في المقابل، الرد]كأنَّها
 -فـي  -كأنَّهـا  -الأشـياءُ [إنَّما العلم، وصـيرورة المعرفـة العلميـة الحديثـة، لهـي، بـالعمق،        ←

تقــوم بشــأن  ، Problematicsات وإشــكاليProblems   الات؛ أي: هــي إشــك ]مــرة -كُــلِّ
الأشياء، ولا تصل، ويستحيل أن تصل إلـى داخـل الأشـياء، إلاّ بضـرب مـن ضـروب معرفـة        

  . الأشياء بوصفها كذا أو كذا
وفي الوقت نفسه، في اللحظة المعرفية التي تصل فيهـا المعرفـة إلـى الأشـياء بوصـفها هكـذا،       

تتوقف الصيرورة المعرفية فقـط؛ بـل تتوقـف الموضـوعات عـن الظهـور،        لاوهكذا فحسب، 
وتتوقـــف عـــن الوقـــوع، وتتوقـــف عـــن الإنكشـــاف.. ولكـــن، الإنكشـــاف لـــيس يتوقـــف علـــى 

كيف؟ .]تكون -أن[ عن الإطلاق، لأن الموضوعات لا تنفك  
ــروب       ]يكـــون -أن[ ← ــرباً مـــن ضـ ــو لـــيس ضـ ــه، لهـ ــائدة بـ ــة السـ ــاً للمعرفـ ــوع، خلافـ الموضـ

كينونتــه فحســب، بــل هــو، أولاً وفــوق كــل شــيء، ضــرب مــن ضــروب شــأننا نحــن    إنكشــاف
  .]نكون -أن[حينما نكون ذات أنفسنا، حاملين إنكشافه؛ حينها: نأتي إلى مستوى 

 -الأشـياء [.. لأن ]كأنَّهـا  -الأشـياء [وبناءً عليه، ينهض تسـاؤلٌ مـن وراء الشـك الـذي فـي       ←
هــو خــاص بهــا، ولأنهــا كــذلك،    فــي زمــن معرفــي  ي، علــى الــدوام، تحــدث ، وبمــا ه ــ]كأنَّهــا

  فكيف إذن يمكن التعامل مع معرفة هي ليست لها صيرورة؟
  يوجد نوعان من المعرفة بالأشياء:

ــة    -1 ــا أن تكـــون معرفـــة علميـ ــة غيـــر علميـــة:     -2، إمـ دينيـــة، شـــعرية،   إمـــا أن تكـــون معرفـ
  أسطورية، خيالية، روحية، وهمية...إلخ.

فيهـا، فيمـا الصـفة الأكثـر تميـزاً للنـوع        وجـود الصـيرورة  فة الأكثر تميزاً للنوع الأول هـي  الص
  فيها. وماذا بعد؟ وجود الديمومةالثاني هي 
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توجد ضمن فكرة الصيرورة إمكانية عدم التنـاقض، كمـا توجـد ضـمن فكـرة الديمومـة        ←
إمكانيـــة وجـــود التنـــاقض. نعنـــي أن فـــي صـــيرورة الشـــيء، يمكـــن ألاّ يحضـــر التنـــاقض بـــين    

، كمــا أن فــي ديمومــة الشــيء، ]كأنَّهــا -الأشــياء[لحظتــين معــرفيتَين مختلفتــين همــا مــن شــأن 
  .يمكن أن يحضر التناقض.

، في النوع الثاني من المعرفة: ههنا، يكون الزمان رفيلأن بالأساس لا معنى للزمان المع ←
أبـداً فـي لحظـة هـي اللحظـة الأولـى أبـداً(: تُؤخـذ ضـمن إنتـاج            اًالخـاصّ بهـا متوقف ـ   معرفيال

معرفة علمية بها، كلحظـة معرفيـة واحـدة). وعلـى هـذا، لا تحـدث المعرفـة مـن هـذا النـوع،           
الميتافيزيقية  -الدينية ع الثاني، بالأشياء، إلاّ مرةً واحدة، ومرة واحدة، فحسب.. المعرفةالنو

أين تقع الهرمنيوطيقا والحال هذه؟ وماذا تفعـل؟ وإلـى أيـن هـي تـذهب فـي تناولهـا         .كمثال
  للنوع الأول وللنوع الثاني من المعرفة؟ تذهب حاملةً ماذا؟

ول من المعرفة، بوصفها تتناول النوع الثاني كموضـوع  تقع الهرمنيوطيقا ضمن النوع الأ ←
  .]فهم -الـ -أمام -ظهوره[لها، تبني 

ــى   ← ــذا، تبقـ ــيات[وهكـ ــة -الفرضـ ــو -الدالَّـ ــي ]...-نحـ ــير[، والتـ ــاً، أي  ]...-إلـــى -تشـ دائمـ
ــد      ــة بشــأن الموضــوع، هــي الوحي ذاك القــادرة علــى فهــم وإدراك   ةحصــيلة الممارســة العلمي 

الذي يختفي ويحتجب في ظهور الظاهرة.. أي تبقى، في أغلب الأحايين، هي القادرة على 
]الظهور -مستوى -إلى -الظاهرة -إتيان[الفهم الذي من شأن  36بناءِ إمكانية

 من جهة،، 37
تكـون، فـي الحـال    ؛ مـن جهـة أخـرى   ، ]الظـاهرة  -داخـل [ومن شأن ذهـاب هـذا الإتيـان إلـى     

                                                 
ــار إمكــان الإمكانيــة لــيس كضــربٍ مــن ضــروب الظــاهرة خارجيــاً، وهــي تتبــدى أمــام         -36 شــرط إعتب

  . إمكان إمكانية الفهم، لهو، على الدوام، داخلي.المفهوم.
ظهـــور الظـــاهرة عبـــر  -1لا تـــأتي الظـــاهرة إلـــى مســـتوى ظهورهـــا إلاّ بضـــربين مـــن تناولهـــا علميـــاً:  -37

  إنحجاب الظاهرة عبر ظهورها. -2إنحجابها، 
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الــذي يأخــذ خــارج الظــاهرة مــن  38الدالّــة ناتجــةً عــن الحــدس الإمپيريقــيالفرضــيات هــذه، 
مـن خـلال الأخـذ بوحـدة     .كيـف يحـدث ذلـك؟    داخلها، ويأخذ داخل الظاهرة من خارجها

  .أصلية هي من شأن الظاهرة في بسطها على بساط ماهيتها الأخصّ
←    ،وعليــه، لســنا، ههنــا، فــي إســتنهاض تســاؤل الهرمنيوطيقــا، فــي صــدد عقلنــة الميتــافيزيقي

وذلــك بعامــة، لأن ذلــك مــن شــأن البــاحثين الــواقعين فــي الخــارج أبــداً؛ هــذا لــيس مــن شــأننا.. 
ة تُمارس عقلياً.. ولسنا، من جهة أخرى، ذاهبين إلى تغيير المعرف لأن: ماهيةَ الميتافيزيقي لا

الميتافيزيقية، بمجملها، دينية كانت، أو غير دينية(: فنية، خيالية، أسطورية...إلخ).. بل فوق 
ذلك وقبله، إن ما يبنى، في هذه اللحظة المعرفية التي من شأن البحث، هو تلك السبل التي 

؛ وممارســته  ]الــواقعي  -المجتمعــي  -إلــى -الميتــافيزيقي  -إتيــان [تُمكِّننــا مــن رؤيــة وفهــم    
  .ضمنه، واقعياً

، تبدأ المعرفـة  ]الموضوع -موضوعية -حقل -ـل -الموضوعية -الحدود[فمن عند هذه  ←
  .حدود غيرهاأية تنتهي لا بهذه الحدود، ولا ب بالموضوع، ولا

ولـيس  بيد أن اللغة الدينية التي تأتي إلى المجتمعي لهي، على الدوام، لغـة آيديولوجيـة،   ... 
  يمكن إلاّ أن تكون آيديولوجيةً.

[V-III]@HbŞîuìÛìí†íe@ğïÈàn�a@µg@òîäí†Ûa@òÌÜÛa@æbîmg@¿@@
 -ليسـت [وهـذه الــ   ( تقبـل  لاتشتمل اللغـة الدينيـة، فـي ذاتهـا، علـى تلـك المقـولات التـي          ←

ع ضـمن  أن توضَ ـ )تأتي من بسط ماهيتها أمام الفهـم الإبسـتيمولوجي الـذي مـن شـأنها      ]تقبل

                                                 
الوحـــدة الزمانيـــة التـــي مـــن شـــأن الـــذات: ماضـــيها،   -2التجربـــة المعاشـــة،  -1ضـــمن هـــذا، لـــدينا:  -38

ــذات    -3حاضــرها، مســتقبلها،   ــل ال ــذات المجتمعيــة التــي يوجــد     -المفــاهيم، وتناولهــا مــن قب الباحــث، وال
  ضمنها الباحث.
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كيـــف  .39هـــي تمكِّـــن المتلقـــي مـــن أن يـــأتي بهـــا إلـــى التســـاؤل بخاصّـــة . ولاالتســـاؤل بعامـــة
  يحدث ذلك؟ ولماذا؟

تمكِّــن كــل  هــي معرفــةٌ يحــدث ذلــك لأن مــا تتضــمنه اللغــة الدينيــة لــيس معرفــةً بشــرية؛ بــل    
لا تنتظـر أي نقـاش    ]بشـرية  -فـوق [. فمـا هـي إذن؟ هـي معرفـة     40معرفة بشرية من أن توجـد 

  . أن يقوم بشأنها
وفــي هــذه الحــال، إن مــن يســأل، وفــي اللحظــة نفســها يجيــب، لا يمكــن إلاّ أن يكــون           ←
القلة القليلة التـي عاشـت وتعـيش علـى      أولئكيمارس وجوده. (نشير هنا إلى  ]بشرياً -فوق[

تصـوف،  يمارسـون: ال  نالـذي  أولئـك ، ]بشـري  -فـوق [ال ــ الأرض بضرب من ضروب الوجـود 
ــاً بفكــرة االله،     ــاط روحي ــة، الإرتب ــة الآنطولوجي ــة الإيماني ــدين    التجرب ــى ال  ،الإنتمــاء الروحــي إل

  إلخ).و...
إذن كيــف يمكــن أن تُتلقّــى اللغــة الدينيــة مــن طــرف هــو يضــطلع بالتســاؤل مــن شــأنها، وفــي   

  ؟]هاـ -ـماهيت -من -الضد -على[الوقت نفسه، يكون ممارِساً إياها 
ينهض، ولا يمكن إلاّ أن ينهض، التساؤل بعامة، من الخارج.. أي بضـرب مـن ضـروب     ←

علــى  ]هنــاك -الخــارج[. ولكــن، لــيس عبــر التموقــع فــي     ]هنــاك -الخــارج -فــي[التموقــع 
مــا التموقــع فــي  إنَّالــدوام، الــذي يمــارس فــي الكثيــر الكثيــر مــن الأبحــاث باللغــة العربيــة، بــل    

يســتمد مشــروعية حدوثــه مــن أنَّــه لديــه داخلــي، مــن جهــة، ولديــه    ، لهــو ]هنــاك -الخــارج[

                                                 
سـاءَل عنـه،   تساؤل بعامة: هو التساؤل القائم على إنفتاح حقل الفهم الذي يقع فيـه الموضـوع الم  الت -39

على حقول معرفية أخرى؛ التساؤل بخاصَّة: هو التساؤل القائم علـى حقـل الفهـم الـذي يقـع فيـه الموضـوع        
نفــتح، فــإن إنفتاحــه المتســاءَل عنــه، ولــيس فــي حاجــة إلــى الإنفتــاح علــى الحقــول المعرفيــة الأخــرى؛ وإن إ 

يكـون مسـتنداً إلــى لحظـة معرفيـة مــن شـأن الموضـوع، هــو لا يكـون فـي تمامــه إلاّ فيهـا؛ فالإنفتـاح والحــال           
  هذي، يكون إنفتاحاً ظرفياً.

  ضمن هذي المعادلة: تناول المعارِف من داخل الدين. -40
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  . ومرة أخرى، كيف يحدث ذلك؟ إمكانيةُ الولوج إلى الداخلي، من جهة أخرى
قـــادراً علـــى بنـــاء ذلـــك الـــذهاب إلـــى    ]هنـــاك -الخـــارج -فـــي[حينمـــا يكـــون ذاك التموقـــع  

  صُّ بالتساؤل. ، هو الأخUnderstanding Fieldالداخلي، ضمن حقل فهم 
الآن، في اللحظة المعرفية هذه بالذات، يستطيع ذلك الخارجي أن يأتي بمعرفة هي من  ←

.. لمـاذا؟ لأن الظفـر   ]آيـديولوجياً  ،إتيان، وكيفيـة إتيـان اللغـة الدينيـة إلـى المجتمعـي      [شأن: 
الذي مـن   ]حينٍ -بعد[؛ وعبر الـ 41بفهم من شأن الآيديولوجيا، ليس يكون إلاّ من خارجها

  . شأن الآيديولوجيا نفسها
  . يفهم إلاّ من الخارج لأن المجتمعي كذلك لاوليس ذلك فحسب، فماذا بعد؟  ←

فـي المجتمعـي مـن لغـة دينيـة، لهـو يتوجـه         42لأن مـن ينطـق  وليس ذلك فحسب، فماذا بعد؟ 
  . تُفهم الحركة فيها إلاّ من الخارج ؛ وهذه الأخيرة، ليست43إلى البنى المجتمعية الأساسية

ليس ذلك فحسب، فماذا بعد؟ إن كُنّا مستعدين بقوة لبعث القلـق الأصـلي (إتيـان القلـق      ←
مــن ضــروب  ولا هــو علمــي، بــل فــوق ذلــك لهــو ضــرب آنطولــوجي   ،هــذا لــيس ضــرباً لُغويــاً 

ــأن كـــل      الوجـــود الـــذي ــا شـ ــأل: مـ ــاؤل، ســـوف نسـ ــي التسـ ــأن الباحـــث) فـ ــالبنى  مـــن شـ هـــذا بـ
  المجتمعية التي تأتي إليها آيديولوجيا الدين بوصفه لُغةً؟

نُصرح في الوقت نفسه، بأنَّه يشتمل من منظار أولية فهم حينما نقول الدين بوصفه لغةً،  ←
  . الواقعي التي من شأن تساؤل الهرمنيوطيقا، على التاريخي الذي من شأنه

تنـاقُضٌ صـريح قائمـاً، علـى نحـوٍ هـو يهـدد نهـوض          ،ضمن التساؤل ،وفي حال كهذه، يكون
  التساؤل ذاته.. وفوق ذلك، يهدد أرضيةَ قيام التساؤل بالإنهيار.  

                                                 
  ق من المجلة.أنظر من أجل الفهم: الحلقة الأولى من البحث هذا؛ العدد الساب -41
  عالم في الدين، أو رجل دين، أو مؤرخ، أو مجيبٍ، أو باحث ديني في العلم...إلخ. -42
  بنية الثقافة، بنية السياسة، وبينة الإقتصاد. -43
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  .اللغة ضرب من ضروب الوجود التاريخي فمن جهة:
 تكون الدين في صورته المثالية الخالصة لا يمكن أن يكون تاريخياً: أي ومن جهة أخرى:

فـي تمـام ماهيتهـا، هـي فـوق الزمـان        ،: الآيديولوجيا حينما تكـون فيه حركةُ التاريخ حاضرةً
  .والمكان، على الدوام

يكون، ولا هو منكشف، إلاّ تاريخياً. فماذا تفعل اللغـة الدينيـة    ولكن، الوجود المجتمعي لا
  لتجاوز هذا التناقض؟ 

. بضــرب مــن ضــروب العنــف المعرفــي، قبليــاً  فــي التــاريخي ]تــاريخي -لا[ـإنَّهــا تضــع الــ ←
فــي لحظـة واحــدة منــه،  المعرفـي  دائمـاً؛ أي تجعــل، بمـا هــي تتضـمن إمكانيــة توقيـف الزمــان     

]ته -في -التاريخيلا ]كلي :صَّرتَبر.     لا يؤخـذ إلـى مسـتوى التصـوفهم، ولا يرى، ولا يي لأن 
فـوق   هـو  إلاّ داخلـه،  ]بعامة -المجتمعي[لا يوجد  ،فهم ليها كحقلالآيديولوجيا، منظوراً إ

، مــن القــوة بحيــث تحجــب وتغيــب كــل مــا هــو يــرتبط بالتبــدل والتحــول،   كــل حقــول الفهــم
        ،تُـه؛ وإذا مـا قُلنـا علـى نحـوٍ إبسـتيمولوجيبته على غير ما هي عليـه ماهيوتقدم ما حجبته وغي

  .، وتستمر في الوجودإنَّما الآيديولوجيا على الضد من التساؤل، دائماً، تكوننقول: 
هـي  و مـن جهـة أولـى،    تُسكِّن الحركة في بنية الثقافة عند ما تقوله اللغـة الدينيـة،   هي هكذا،

تُسـكِّن  هـي  و مـن جهـة ثانيـة،    تُسكِّن الحركـة فـي بنيـة الإقتصـاد عنـد مـا تقولـه اللغـة الدينيـة،         
تُسـكِّن   هي وفي النتيجة، من جهة ثالثة، اللغة الدينية، الحركة في بنية السياسة عند ما تقوله

تقـوم، ولا يمكـن    ولهذا، ولهذا فحسب، إن الهرمنيوطيقـا لا  .بعامة ]المجتمعي[الحركة في 
  .]مرة -كلِّ -في -المجتمعي -الواقعي[أن يستنهض التساؤل الأخصّ بها إلاّ بأولية فهم 

الفهـم الـذي   [، فـي بنـاء الفهـم، هـو فهـم      ]الفهـم  -إلـى  -السـابق [وفوق كل ذلك، يكون  ←
مــن قبــل  ،ســلفاً ودائمــاً ،يكــون حاصــلاً علــى وعــاءٍ يتضــمنههــذا الــذي : ]تُقدمــه اللغــة الدينيــة

ي من شأن ت؛ والكيف البوصفها ذاك التعبير الصريح عن المجتمعي، ستاتيكياً: الآيديولوجيا
اللغــة بوصــفها لغــةً؟ وكيــف هــي اللغــة بوصــفها    ولكــن، مــا هــي ، ســتاتيكياً، بعــد.الحركــة فيــه
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  متضمنةً قبلياً الدين؟
إنّما اللغة هي ذاك العالَم من التصـورات الـذي يمكِّـن الكـائن مـن أن يوجـد. أي ذلـك         ←

. والعـوالم  يمكِّن من فهم العـوالم أولاً، ومـن أن نوجـد فيـه، بعـد      ،فوق العوالم ،العالَم الذي
  : المقصودة هي

  ا لإنسان) -(آنطولوجيا الكائن العالَم الجواني الذي للكائن -1
ضمن الوجود المجتمعي بعامة (سوسيولوجيا  ]...-مع -لكائنا[ـالعالَم الخارجي الذي ل -2

  الإنسان) -الكائن
بعامــة)،  -العــالَم -مــرة يوجــد فيــه (فــي -؛ وضــمن كــلِّالعــالَم كمــا يتصــوره الكــائن قبليــاً  -3

الإنسان). -اً (ميتافيزيقا الكائنبعدي  
حينما نقلق، حينما يأتي القلق تلو  بيد أنَّه،... ]اللغة -برع -مرة -كل -في -كونن[وهكذا، 

.. القلــق إلينــا، لســنا بحاجــة إلــى اللغــة لكــي نكــون، لكــي نوجــد، لكــي ننكشــف فــي العــوالم   
.. نوجد في ذات أنفسنا وحينما نُمارس ضروب الصمت الأصلي، نحن، أيضاً وأيضاً، نوجد

  ...الأعمق؛ وفي الوقت نفسه، لم نكن بحاجة إلى اللُّغة لكي نوجد

[VI]@@@@@Þúb;�m@é;îÜÇ@âì;Ôí@ðˆÛa@LòŞßbÈi@LáÜÈÛa@Þúb�m@âbßc@òîÏŠÈ½a@òjÔÈÛaë@åí†Ûa
bÔî�ìîäßŠ�a@@

[VI-I]@@éuë@¿@òŞîÏŠÈß@HòjÔÇ@åí†Ûa@æìØí@bàäîy]Þúb�mM@áÜÈÛa[@@
فــي تلــك اللحظــة المعرفيــة التــي يقــدم للموضــوع قواعــد وتقنيــات   44يكــون الــدين عقبــةً ←

الذي يسلك من أجل فهم  المنهجي يكون الدين عقبةً حينما يكون السبيلَوأساليب فهمه.. 
  .الموضوع

                                                 
 :رؤية الأمور، ولا يمكن أن تُرى الأمور مع وجوده، فيوجه أنظر، كيف يتحول الدين عقبةً في  -44

   ...وإلخ.كتابات مهدي عاملطرابيشي، وكتابات عبداالله العروي، و، وكتابات جورج كتابات أدونيس
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[VI-I]@@éuë@¿@òŞîÏŠÈß@HòjÔÇ@åí†Ûa@æìØí@ü@bàäîy]Þúb�mM@áÜÈÛa[  

←      ؤالموضـوع  -مسـتوى [خـذ إلـى   يخرج الدين من كونه عقبـةً فـي تلـك اللحظـة التـي ي[ ..
 ،فــي تلــك اللحظــة المعرفيــة الأصــلية التــي تــأتي بالــدين إلــى مســتوى الموضــوع. كيــف يبنــى  

الســبيل المنهجــي الــذي يســلك إلــى الموضــوع؟ بواســطة التفكيــر القــائم علــى      ،والحــال هــذه
  . 45الحرية الأصلية

[VII]@@¿]lbçˆÛaM@µgM@—äÛa[NN@@¿ë]lbçˆÛaM@µgM@—äÛaM@@å;ßM@æë…M@@Á;ş�ìmM@
bÔî�ìîäßŠ�a[@¿@ëc@NNŞîuìÛìí†íŁa@ñŠqŠrÛa@õa‰ëbßò@@

 ]الــنصّ -إلــى -الــذهاب[لأن ؛ لا تقــدر الثرثــرة الآيديولوجيــة أن تبنــي ذهابــاً إلــى الــنصّ ←
ولكـن  . ]مـرة  -كـل  -فـي  -المجتمعي -الواقعي[إنَّما هو يقوم عبر تساؤلات تنهض بواسطة 

  أهو يقول قولاً هو ليس يوجد؟ماذا يعني هذا الكلام؟ 
  لا تقدر، لسببين على أقل تقدير:

، وليس مطروحاً عليها ]مرة -أول -في -المجتمعي -الواقعي[تقع الآيديولوجيا ضمن  -1
؛ بل أبعد من ذلك، ليس تطـرح علـى نفسـها تسـاؤل الـواقعي      ]ةمر -كلِّ -في[التساؤل بشأنه 

لأن فـي أي تنـاول دينـاميكي لـه، ثـم خطـر       إلاّ في تلك اللحظة التي تتناوله ستاتيكياً. لمـاذا؟  
  .يهدد سقوطها

لأن مـن شـأن الآيـديولوجيا،     ضمن الآيديولوجي بعامـة..  46الأصلي ليس يظفر بالتساؤل -2
                                                 

يغيب تماماً، في الكتابة باللغة العربية، هذا التشخيص.. لماذا؟ لأن من يقـول أن الـدين لـيس عقبـة      -45
أمام الفهم، لهو يقع داخل الدين. ولم يأت تشخيص لكون الدين لا يمثل عقبة فـي وجـه الفهـم، فـي كـل      

إمـا   -1ي الفكـرة هـي بـين:    التصورات التي من شأن الدين، باللغة العربية.. لأن الصراع المعرفي حول هـذ 
وكما نعلـم، ويعلـم الجميـع، فـي الصـراع، لا      وإما المحافظة على تجاوز الدين.  -2المحافظة على الدين، 

  .يمكن للموضوع أن ينكشف، في تمام ماهيته
سيواجه هذا الكلام بالآتي: هناك تساؤلات تطرحها الآيديولوجيا، وهي ليسـت تسـاؤلات خـارج     -46
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معلَّبــة، حتّــى قبــل قيــام التســـاؤلات.      -مبســـترة -أيــة آيــديولوجيا، أن تُقــدم إجابــات جــاهزة     
بقدر ما هي تكون قـادرة علـى بنـاء     ،مستمرةًتستمر، و تكون  فإن الآيديولوجيا لهيهكذا، 

يت التساؤل وإمكانية إمكانية لتفويت التساؤل بعامة، من جهة، ومن جهة أخرى، على تمو
  .نهوضه

  ؟ ]النص -إلى -الذهاب[نتمكَّن من فكيف، والحال هذه، 
، إنَّمـا الـذي يـذهب إليـه، لابـد مـن أن يتـوفَّر، مـن أجلـه، علـى           ]...-إلى -ذهاب[في أي  ←

   به.. فهـمٍ مفهـومي فهم قبليConceptual Understanding       لـولاه، لمـا بـه.. لمـاذا؟ لأن قبلـي
  بني الفهم به بعدياً. 

؟ وفـوق ذلـك، ضـمن    Religious Text as a Concept ]مفهومـاً  -بوصـفه  -الـنص [فمـا هـو   
  أي حقل معرفي لابد من أن يقوم التساؤل بشأن النص بوصفه مفهوماً؟

؛ لا ]بشـرية  -فـوق [يشـتمل علـى حقـائق    حينما يكون النصّ نصَّاً دينياً، فإنَّه لابـد مـن أن    ←
الإنسـان:   -إنَّها إجابات عن تسـاؤلات ميتافيزيقيـة هـي مـن شـأن الكـائن      تقبل النقاش حولها. 

. وعلــى مــاذا لابــد مــن أن الكــائن الــذي لديــه إمكانيــة آنطولوجيــة مــن أجــل أن يحيــا متســائلاً 
  يشتمل النصّ، بعد؟

  كمثل النصوص الأخرى، يشتمل على داخلٍ، وخارجٍ:إنَّما النصّ، وبما أنَّه ليس 
[I]  لا يوجـد  ]الفهـم  -أمـام  -موضـوعاً  -بوصـفه  -الـنص  -داخـل [: ]الـنص  -داخل[ضمن ،

ة  إمكانية إستنهاض تساؤل يخصّه.. وليس يقدر أي موقع معرفيأن يضع أي ضمن الداخلي
ــمية:     ــه تسـ ــق عليـ ــا نطلـ ــاً لمـ ــاؤلات إلاّ وفقـ ــد[تسـ ــتنهاض -قواعـ ــاؤل -إسـ ــاوز -لا -تسـ  -يتجـ

                                                                                                                                
 ..وفيـه، لهـي تسـاؤلات          الواقعي نعم بالتأكيد، ولكن التسـاؤلات المطروحـة مـن الآيـديولوجيا عـن الـواقعي

داخــــل حقــــل الآيــــديولوجيا نفســــها. نعنــــي: أنَّهــــا تســــاؤلات إن تُفُحصــــت، بعمــــق، تكــــون مطروحــــة مــــن  
إلى الآيديولوجيا نفسها. -الآيديولوجيا، في الواقعي ،الآيديولوجي  
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بــل مــن واقــع فيــه، ومهمــا كــان    ، مهمــا كــان، ومهمــا كانــت كيفيــة التموقــع مــن ق    47]الــداخل
، القائمـة دائمـة علـى هـذي     كل هذي التسـاؤلات ظري الموجه لنهوض التساؤل. المنظور الن

  .48تبقى ضرباً من سوء الفهم، والتراجع أمام إستنهاض تساؤل الهرمنيوطيقا القواعد،
[II]  كيــف  :]الفهــم -أمــام -موضــوعاً -بوصــفه -الــنص -خــارج[: ]الــنص -خــارج[ضــمن

ولمــاذا لا يــأتي إلاّ يؤخــذ خــارج الــنص؟ وكيــف يمكــن لــه أن يــأتي إلــى مســتوى التصــور؟   
مـا يقولـه الـنص،    إتيـان  لا يوجد خارج النص إلاّ هذا: إتيان النص، و ؟بهذه الصورة بالذات

. وفـي هـذه الحـال،    ]المجتمعـي  -الـواقعي [إلى مستوى  ،يقول التي عبرها ]الكيف[إتيان و
كل ما يعطي للبنى المجتمعية الأساسية الثلاث: بنية الإقتصـاد، بنيـة الثقافـة، وبنيـة السياسـة،      

 -شـأن  -مـن  -الـذي  -الخـارجي  -يعتبـر [، بعامة، لهو ]المجتمعي -الواقعي[مشروعيتها في 
  .طه تقوم تساؤلات الهرمنيوطيقا، وفي الوقت نفسه، بتوس]النص

وماذا بعد؟ وبعد، تكون تساؤلات الواقعي في مجملها، والكيفيـات التـي مـن شـأن نهوضـها،      
كلها صحيحة، وصحيحة على الدوام؛ وليست تتوقف عملية بناء التساؤل عند هذا، بل، من 

                                                 
  بناء أي تساؤل، وهي موضوعة من قبل الداخل نفسه.قواعد تسبق نهوض و -47
طـر  أكثـر مـن فاعـل فـي بنيـة الثقافـة؛ فـي بنـاء         أوعلـى الـدوام: لـيس الـدين      ،مـراراً  ،ويقـال  ،لقد قيل -48

كثــر صــوره فضــائحيةً. ولكــن كيــف هــو وهــم؟  أنــه الــوهم فــي إ و فــي الحفــاظ علــى مــا كــان منهــا. أثقافيــة، 
نـه آت مـن أخـذ التصـورات العلميـة فـي غيـر صـورتها         إ بيـة كثيـرة؟  ولماذا هو وهـم مترسـخ فـي رؤوس عر   

اذا كان الدين في التصور الأكثر عمومية الذي مـن شـأنه، مـن شـأن بنيـة الثقافـة، فـي بلـدان          الكلية. كيف؟
العلــم؛ فــذلك هــو نــاجم عــن القطيعــة التــي حــدثت فــي صــلب المجتمعــي بعامــة هنــاك: أي إنمــا المجتمعــي   

ــيوجـــد هنـــاك مجت ــة)  فحســـب اًمعيـ ــية، والثقافيـ ــناعية، السياسـ ــة،   ،(الثـــورة الصـ التـــي أخرســـت الـــديني بعامـ
 -المجتمعـي  -بوسـاطة  -المجتمعـي  -يكـون  -نأن كـل محـاولات [  إوالحـال،   ورسمت له حدود حركتـه. 

ذاته]، ومنذ قرنين من الزمان، لم تؤدي، فـي الفكـر العربـي، إلا الـى نقـاش وجـدل وسـجال حـول بـداهات          
بـل علـى الـدوام     ؛لعلم في الغرب.ولم تؤسس لهذي البداهات، اي ارضية لقيامها، في الفكر العربيبلدان ا

  الممارِس يقع في حقل العلم هناك. ممارسة النقد والنقد المضاد، وكأن يلاحظ الملاحظ الآتي:
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   ضع من قبل التسـاؤل الأصـلييغدو النصّ هو نفسه، موضوعاً و ،أمـام الفهـم، فـي ضـرب     بعد
بعـدياً ضـمن تبديـه    : ]حـينٍ  -بعد[، وعلى الدوام، ]هناك[الـ -]الخارج -من[من تناوله، هو 

  .49واقعياً
فلمجـرد   ؛]... -فـي  -لوجـود ا[ـتصـور كلـي ل ـ  وماذا بعـد؟ يشـتمل الـنص الـديني، أيضـاً، علـى       

، حتــى يــأتي الــنص ليجيــب بســرعة عنــه؛ ولكــن، قبــل   ]...-فــي -الوجــود[قيــام تســاؤل بشــأن 
؟ وكيـف تـأتي إجابـات التصـور الكلـي الـذي مـن        ]...-في -الوجود[هذا، ماذا يتضمن فعل 

  النص إليه؟
ضمن هذا، كل مـا يتعلـق بالتصـور الكلـي للوجـود كليـاً، وكـل مـا يهمنـا منـه هـو هـذا: كيـف              

مــن  يــأتي التصــور الكلــي ــات داخــل  للوجــود المجتمعــيقبــل الفــرد، الجماعــات، والمجتمعي
الأصلي، إلى مستوى الواقعي ؟ المجتمعي  

 -ام ـم[، فإن البداهة: إن النصّ يتخطّى التجربة المجتمعية، وإنَّه يقدم معرفـة  في هذه الطريق
 ة، ضـــمن الهرمنيوطيقـــا،مـــر : أي ميتافيزيقيـــة، هـــي التـــي توضـــع فـــي كـــلِّ]مجتمعيـــةال -فـــوق

موضع تساؤلٍ ومسآءلة. لماذا؟ لأن الهرمنيوطيقا لهي ضرب من عـدم الإيمـان بتلـك الأفهـام     
التـــي لا توضـــع ضـــمن التســـاؤل، بعامـــة. هكـــذا، فحينمـــا يؤخـــذ المفهـــوم مـــن جـــذره، يكـــون 

  . التساؤل
  
  

                                                 
الكتابـات باللغـة   هذي هي المعادلة التي تقفز عليهـا، وتتجاوزهـا، بجـرة قلـم، الغالبيـة السـاحقة مـن         -49

العربية التي هي تدعي بناء فهم بالنص الـديني. هـذا الكـلام لـيس موجهـاً إلـى المعرفـة الإسـلامية فحسـب.          
بل حتى المعارف التي تدعي بناء فهم بالنص، وهي تقع خارج المعرفة الإسلامية، هي لا تأتي بتساؤلات 

قعي فـي بلـدان العلـم، محـلَّ التسـاؤلات التـي مـن شــأن        الـواقعي فـي بلـداننا العربيـة، بـل تحـل تسـاؤلات الـوا        
  الواقعي في بلداننا التي تستقبل المعرفة العلمية.
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[VIII]@ò·b¨a@@
كـر هـي لا تقـوم    : ثورة فـي الف ]اليومية[نحيا في إننا في ضرورة ثورة معرفية في الفكر،  ←

؛ التنصُّــل مــن الإيمــان بــالفكر العربــي     ]...-بـــ  -الإيمــان[إلاّ بعــد التنصُّــل مــن كــل ضــروب     
  لاً، وفــوق كــل شــيء. لأنالــذي نحيــا فيــه، لهــو  ]الفضــيحة -عصــر[المعاصــر فــي مجملــه، أو

لــه للموضــوعات: لموضــوعاته وة فــي الفكــر العربــي، فــي تنانــاتج عــن كــل الضــروب الإيمانيــ
خمــس  التوقــف، طــويلاً، فــيلابــد مــن  الطريــق إلــى الثــورة المعرفيــة،  هــو. فــي هــذه الطريــق، 

  لحظات معرفية: 
: التـي تتنـاول كـل ضـروب الإنحطـاط      إبسـتيمولوجيا السوسـيولوجيا   اللحظة المعرفية الأولـى: 

الأوهام -فضح[، وتمارس المعرفي[ ةضمن عملي ،]البنّاء -الهدم[.  
: تقـوم علـى التسـاؤل: كيــف    ســايكولوجيا الإنسـان فـي حقـل الــدين    رفيـة الثانيـة:  اللحظـة المع 

كيـف يـتم سـلب الإرادة مـن كـائن ليسـت الإرادة مضـافة        يمكن إخصاء الإنسان دينيـاً؟ أي  
أي مــــا هــــي الوظيفــــة التــــي تؤديهــــا الديانــــة، فــــي العــــالَم الجــــواني الخــــاص بــــالفرد؟     إليــــه؟

  وع.داخل الفرد هو الموضوالموضوع؟ 
: هـي تتنـاول اللغـة، واللغـات داخـل اللغـة       سوسـيولوجيا اللغـة الدينيـة    اللحظة المعرفية الثالثة:

  .]المجتمعي -الواقعي[الدينية، حينما تأتي إلى مستوى 
: التي تتناول موضوعاً إسمه المعرفة التي سوسيولوجيا الدين، بعامة اللحظة المعرفية الرابعة:

  .]المجتمعي -الواقعي[تُنتج من داخل الدين، حينما تأتي إلى مستوى 
التـي تتنـاول موضـوعاً إسـمه المعرفـة التـي        سوسـيولوجيا المعرفـة:   اللحظة المعرفية الخامسة:

  .]المجتمعي -الواقعي[تُنتج من داخل الدين، وتُنتج من خارجه، حينما تأتي إلى مستوى 
ى ، حتّ ـعلاقتـه بذاتـه وعلاقتـه بعصـره    يكون قد قال شطراً كبيـراً مـن    حينما يفكر المفكر ←

وفـوق كـل شـيء،     لاًوأ، لاّإقـال  قـال، لا ي ن مـا هـو فـي قولـه ي    إلو لم ينطق بكلمة. هذا يعني: 
  عنه هو نفسه. ،وفوق كل شيء ولاًأ ،لاّإن يصدق أوليس يمكن  عنه هو نفسه.
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يشــير العنــوان إلــى الطريــق؛ طريــق هــو مــن أجــل البنــاء. ولكــن، الإنتمــاء لا ينتظــر أن نســير علــى   ←
لأن الإنتمـاء إلـى العـالَم روحيـاً     ؛ . الإنتمـاء لـيس كـذلك، إنتظـاراً    الإنتماء ليس طريقـاً تُسـلك  طريق. 

  .علمي -و إنتماء ميتاله

[IX]@çì“ßa@@
رين؛ إنَّمـــا التفكيـــر بـــالمقروء، القـــائم علـــى القلـــق  ليســـت القـــراءة هـــي التـــي تصـــنع مفكِّ ـــ ←

المعرفي- وعلى تساؤل  من جهة،، الآنطولوجي]الواقعي- من جهة أخرى، ]المجتمعي.  
مـن   ،سـمعنا ل ه ـ. يكون ذاهباً إلى قـول: لا على الفكر أن يعرف متى يقول: نعم؛ حينما  ←

يطان، أو بعبارة أبسط: أنا الشيطان مقلوباً؛ صـورة  إنني أيضاً نقيضُ الش ؟:فكر، من قَبلُ، هذا
  . أقول: نعممن صور الشيطان مقلوبة على رأسها: أعرف متى وكيف ولـ من / ما 

ويفســح لهــا .. يمــنح الفكَــر الأخــرى الحريــةَ  لا يكــون حــراً إلاّ حينمــا ،هــو نفســه ،الفكــرإنّمــا 
ذلــك مــن كــل ؛ بــل أبعــد مــن ذلــك، يتنــاول حريتهــا بوصــفها هــي الحريــة. المجــال لممارســتها

ولكن، ضمن الحوار مع فكر مفكَّراً به، على إلى حوار معها..  أجل ماذا؟ من أجل الدخول
ألاّ يتحول  -2؛ ويتحول هو نفسه إلى وهمألاّ  -1من يفضح الأوهام أن يكون حذراً من: 

  .فضح الأوهام هو بدوره إلى وهم
  
  
  
  
  
ي، يبتسم الفناء داخلـي،  فلترفعوا عيونُكم إلي؛ لربما إذا التقت عيونُكم بالموت في عين... "

  .أمل دنقل  ".                                                                       ...لأنَّكُم رفعتم رأسكم مرة
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قضــايا اســلامية معاصــرة مســارها بمحاولــة تدشــين تقاليــد ثقافيــة غائبــة أو      مجلــة اســتهلت

وهي تقاليـد تهـتم باكتشـاف الآخـر، ومعرفـة أفكـاره ومقولاتـه، والسـعي          مجتمعاتنا،مغيبة في 
 وهـو وحواره، لأن هذه التجربة الثقافية تحسب ان التنـوع والاخـتلاف حالـة بشـرية،      لمناقشته

وان توحيــد النــاس علــى رؤيــة   العصــور،أحــد أبــرز النــواميس الســاطعة فــي الحيــاة فــي كافــة     
أبــدا، بــالرغم مــن الجهــود المختلفــة التــي   يتحقــقواحــدة وموقــف مشــترك فــي كــل قضــية لــم  

ــاطرة،    ــذي يــراه بأنــه       والســلاطين،انفقهــا المبشــرون، والاب ــنهم للاســلوب ال واســتخدام كــل م
  والاختلاف. التعدديةالخيار الأمثل في استئصال 

الآراء حالــة طبيعيــة، ولا   تنــوعترســيخ تقاليــد ثقافيــة تتوكــأ علــى التعدديــة، وتعتبــر     وبغيــة
ــة نشــر        المختلفــة منــذ عــددها    الآراءتفــزع مــن وجهــات النظــر المغــايرة، واصــلت هــذه المجل

  . )وقضية وجهان(لأول، في سائر أبوابها، وخاصة باب ا
لكــن قــراء   الــدرب،اســتجابة القــراء مشــجعة فــي الغالــب علــى المضــي فــي هــذا         فكانــت

ان تلتـزم خطـا    لابـد آخرين أبدوا امتعاضهم وخشيتهم من ذلك، لأن أية مطبوعة فـي نظـرهم   
  يتطابق معه. لارأي  بلا هوادة، أية محاولة لإبداء أي تفسير، أو وتحارب، محدداً،
النظر هـذه، إلا انهـا تـزعم ان النزعـة الاقصـائية       لوجهةاحترام قضايا اسلامية معاصرة  ومع

مـــن التفكيـــر، وان هـــذه النزعـــة هـــي ســـبب الاســـتبداد   النـــوعفـــي مجتمعاتنـــا تنطلـــق مـــن هـــذا  
  فاعلية العقل في الاجتهاد والابداع. وتعطيلالسياسي، والافقار الفكري، 

الاقصـائية، تتمثـل فـي اختبـار اسـتعدادنا للاصـغاء        الاحاديـة في تجاوز النزعة  خطوة وأول
والرؤيا المغايرة، وقدرتنا على تأمـل أفكـار الغيـر، ومناقشـتها.      الآخر،باهتمام وجدية للصوت 

وجـــدت هـــذه الدوريـــة أهميـــة فائقـــة لإضـــافة بـــاب إلـــى أبوابهـــا الســـابقة، وهـــو بـــاب   هنـــا مـــن
للمناقشــة، لا تتبناهــا قضــايا اســلامية معاصــرة، وانمــا تجــدها تقــارب مفــاهيم     افكــارايســتوعب 

وسائدة من منظور مختلف، وتفضـي الـى نتـائج لا تحظـى بـالقبول والاعتـراف، لـدى         موروثة
مــن أجــل  وتنشــر بجوارهــا نقاشــاتها، البــاحثين فــي الدراســات الاســلامية، وهــي تنشــرها معظــم

واكتشـــاف الرؤيـــة المغـــايرة للســـائد والمـــوروث التـــي   ،اأســـئلتهالتفكيـــر بهـــا، والتعـــرف علـــى 
  Š�a‰                                                         ونقدها. وتقويمها، ،تتضمنها، ومحاورتها
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): إنــه بالإضــافة إلــى النظريــة الكلاميــة الســائدة   2قلنــا فــي بحــث القــراءة النبويــة للعــالم (  
والمعروفة، فإن بيان الفلاسفة والعرفاء المسلمين عن الوحي يخرج القرآن أيضـا عـن دائـرة    
إمكانيــة فهمــه مــن قبــل الجميــع. وحيــث شــرحنا المــراد مــن الفهــم العــام فــي البحــث الســابق        

هنا إلى الموضوع ثانية. لكن علي التأكيد مرة أخرى أني لا أسعى هنـا إلـى    يجدر بنا العودة
انتقاد مضمون آراء الفلاسفة والعرفاء. إن هذه السلسلة مـن المحاضـرات تهـدف إلـى شـيء      
آخر، وهو نقـد الآراء الكلاميـة والفلسـفية والعرفانيـة فيمـا يتعلـق بـالقرآن، وذلـك مـن زاويـة:           

بتلــك الآراء أن يغــدو الــنص القرآنــي مفهومــا للجميــع بشــكل   هــل يمكــن مــن خــلال التســليم
عقلانـي؟ بحـدود علمـي فـإني أول كاتـب مسـلم يطـرق المسـألة مـن هـذه الزاويـة. بمعنــى أن            

                                                 
 ترجمة: حسن مطر. ∗
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ــان القــرآن         ــة الماضــية يفكــرون فــي كيفيــة بي المفكــرين المســلمين كــانوا حتــى الفتــرة القريب
عرفانيـة؟ وكـان ذلـك بحثـا ميتافيزيقيـا. أمـا       بوصفه وحيا من الناحية الفلسفية أو الكلاميـة أو ال 

أنـا فقــد أغفلــت هــذا الموضـوع فــي اللحظــة الراهنــة، وأبـرزت هــذا الســؤال: كيــف يمكــن أن    
يكون القرآن مفهوما؟ وهذا البحث ليس ميتافيزيقيا، إنما يرتبط بعالمنا التجريبي. قلـت: إن  

أمـا كيـف يمكـن أو يجـب     الوصول إلى اكتشاف حقيقة الوحي المحمدي مسألة "إيمانية"، 
فهـم القــرآن؟ فهـي مســألة عقلانيــة. وأمـا مــا هـو الضــروري فــي العصـر الــراهن مـن أجــل حــل       
المســـــائل والمشـــــاكل الاعتقاديـــــة والاجتماعيـــــة والحقوقيـــــة والسياســـــية والأخلاقيـــــة لـــــدى 
المسلمين، فيكمن في البحث بدقة حول كيفية فهم القرآن، دون التوصـل إلـى كنـه الـوحي     

ـ أمرا شيقا وقيمـا وممتعـا للغايـة.    ـــبطبيعة الحال  ـــالذي يعد بالنسبة إلى الخواص ـ المحمدي،
ــذه        ــى هـ ــدي علـ ــراري وتأكيـ ــع إصـ ــباب ودوافـ ــة أسـ ــرات المقبلـ ــي المحاضـ ــرح فـ ــوف أشـ سـ
ــر مـــن المجـــددين فـــي الفكـــر الـــديني، أو      المســـألة، ولمـــاذا لا أقـــوم بالســـير علـــى نهـــج الكثيـ

ـ السياسي، أو ذوي النزعة المعنوية، أو حتى أكثر العلماء ـــالمفكرين في الحقل الاجتماعي 
والفقهاء من الدرجة الأولى في الحوزات العلمية، من الذين أغفلـوا مسـألة الفهـم التفسـيري     
ــع         ــى توظيـــف جميـ ــعي، وعملـــت علـ ــا بوسـ ــل مـ ــرم كـ ــد المنصـ ــوال العقـ ــذلت طـ ــرآن، وبـ للقـ

يقـا القـرآن". هنـاك مـن المفكـرين مـن       إمكاناتي المتواضعة بغية ترسـيخ مـا أسـميته "هرمنيوط   
يعتقد أن البيان الفلسـفي للـوحي والبحـوث المتعلقـة بكـلام االله مـن قبـل الفلاسـفة المسـلمين          
ــواردة علــى آراء المتكلمــين. إن هــذه          ــه الإشــكالات ال ــي، بحيــث لا تــرد علي ــان عقلان هــو بي

مـن حيـث كيفيـة     الدعوى إذا كانـت صـحيحة مـن منظـور الفلسـفة الإسـلامية، فإنهـا لا تصـح        
إمكان فهم القرآن. في عصـرنا الـراهن نجـد المرحلـة الأخيـرة مـن البيـان الفلسـفي لكـلام االله          
بارزة في أعمال صدر المتألهين. فقد استوفى البحـث فـي هـذا الشـأن فـي كتبـه الكثيـرة، مـن         

وبيـة. وإن  قبيل: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ومفاتيح الغيب، والشـواهد الرب 
أساتذة الفلسفة الإسلامية في الحـوزات العلميـة يسـتندون إلـى آرائـه أكثـر مـن غيـرهم. وقـد          
تم تفسير آراء صدر المتألهين في هذا المجال بأشكال مختلفة. من وجهة نظري فإن الأدق 

 ــ ــوالأوضح من بين جميع هـذه التفسـيرات هـو التفسـير الـذي أنجـزه عبـد الـرزاق اللاهيجـي  ـ        
وهر مراد". فإن ما جاء في تفسيره يستوعب جميع گفي كتابه " ـــتلميذ صدر المتألهين ـوهو 
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الجهات في نظرية صدر المتألهين تقريبا. ورعاية للاختصار بما يتناسـب وبحـث ينشـر علـى     
شــبكة الأنترنيــت ســأغض الطــرف عــن جميــع النصــوص العربيــة والفارســية التــي كتبهــا صــدر 

وهر گ ـسير الفارسي الذي كتبه اللاهيجي لهذه النظرية، كما هو في"المتألهين، وأكتفي بالتف
ــمــراد" (تصــحيح وتحقيــق: صــمد موحــد)، ثــم نثبــت كيــف أن هــذه النظريــة        ى ظـــ التــي تحـــ

تخرج القرآن عن دائرة "إمكـان  ـــ بأهمية قصوى واعتبار كبير بين أنصار الفلسفة الإسلامية ـ
  فهمه من قبل الجميع".

اللاهيجــي فــي فصــل تحــت عنــوان: "فــي بيــان حقيقــة النبــوة وذكـــر           قــال عبــد الــرزاق    
خواص النفس النبوية، وكيفية نزول جبرائيل، وإلقاء الوحي الإلهي على النبي علـى طريقـة   
الحكماء": إعلم ان الحكماء قالوا: "إن النفس الناطقـة يجـب أن تجتمـع فيهـا ثـلاث خـواص       

يســمع كــلام االله، ويــرى ملائكــة االله، ويعلــم حتــى تكــون متناســبة للتشــرف بــالنبوة، وهــي: أن 
جميع المعلومات أو أكثرها من عند االله، وأن تطيعـه مـادة الكائنـات بـإذن االله. بيـان ذلـك: أن       
الــنفس الناطقــة تتقــوم بقــوتين، وهمــا: قــوة الإدراك، وقــوة التحريــك. الإدراك علــى نــوعين،     

ث ترجــــع إلــــى كمــــال القــــوى همــــا: الإدراك العقلــــي، والإدراك الحســــي. والخــــواص الــــثلا
الثلاث؛ إذ أن كمال قوة الإدراك العقلي يكمن في أن كل تعقل يدخل في دائرة الإمكان، 
فــإن الآخــر يســتدعي الــتعلم والنظــر فــي الأزمنــة المتطاولــة علــى أســرع حصــول فــي أقصــر            

 ـ سـيما ـــ ــالأزمنة بقوة الحـدس ومـن دون حاجـة إلـى تعلـم. وإن كمـال قـوة الإدراك الجزئـي         
ـ تكون في غاية الانقياد والطاعة قياسا إلى القـوة  ــــ هو أنها مهما كانت قوية ــــالقوة المتخيلة 

العقلية، بحيث أنها عند ارتسام الـنفس بصـور المعقـولات واتصـالها بالعقـل الفعـال الـذي هـو         
لمتخيلــة ـ وإن القــوة اـــــوجبرئيــل عبــارة عنهــا    ــــــمفــيض العلــوم والكمــالات بــإذن االله تعــالى     

تنجــذب إلــى القــوة العقليــة، بحيــث أن كــل صــورة ترتســم فــي ذات الــنفس بوصــف التجــرد   
والتعميم، سيكون هناك مثال شبحي عنها في القوة المتخيلـة بوصـف التمثـل والجزئيـة. إذن     
فــالقوة المتخيلــة تحكــي عــن مــدركات القــوة العقليــة إذا كانــت مــن الــذوات المجــردة، علــى 

لإنســان، الــذي هــو أفضــل أنــواع المحسوســات الجوهريــة فــي  صــورة شــخص مــن أشــخاص ا
كمال الحسن والبهاء، وتكون المعاني المجردة والأحكام الكلية على صورة ألفاظ مقـروءة  
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محفوظــة هــي قوالــب المعــاني المجــردة فــي كمــال البلاغــة والفصــاحة. وحيــث كــان انطبــاع     
والظهــور، فإنهــا سترســم تلــك   وارتســام القــوة المتخيلــة بالصــور المــذكورة فــي كمــال القــوة     

الصور من خلال الحس المشترك، بحيـث أن صـورة الـذوات تـدرك بحاسـة البصـر، وصـور        
الألفاظ تدرك بحاسة السمع، وتشاهد وكأنها شخص ماثل في كمال الحسن، وكـلام يلقـى   
فــي غايــة الفصــاحة. وحيــث أن إفاضــة العقــل الفعــال للعلــوم والأحكــام بــإذن االله، إذن يكــون  

المرئي ملكا مرسلا من االله، والألفاظ المسـموعة كلامـا مـن االله. وكمـا يحصـل فـي        الشخص
الماديــات حيــث يــتم أولا رؤيــة الشــخص المــادي فــي الخــارج، ثــم يــتم تخيلــه، وأخيــرا يــتم     
تعقله، كذلك الأمر بالنسبة إلى المجـردات، حيـث يـتم أولا تعقـل الـذات المجـردة، ثـم يـتم         

لا  ـــ ـــ أعنـي الصـورة المعقولـة    ـــما أن الأمر المادي بعد تعقله تخيلها، ثم تغدو محسوسة. وك
يمكن أن يكون قائما بذاته، بل يكون قائما بالنفس العاقلة، كذلك الـذات المجـردة بعـد أن    
تغـــدو محسوســـة، لا تكـــون قائمـــة بـــذاتها، بـــل تكـــون قائمـــة بـــالحس المشـــترك. وعليـــه فـــإن  

كمـاء ينـزل أولا علـى الـنفس الناطقـة للنبـي، التـي        جبرئيل الذي هو عبارة عن العقل عند الح
تتمثل بقلبه، ثم ينتقل إلى خياله، ثم يتقولب في إطار الحس، وكذلك الكلام الإلهـي أو مـا   
يسمعه قلـب النبـي، ثـم يـتم تخيلـه، ثـم يغـدو بعـد ذلـك مسـموعا للسـمع، وكـلام المخلوقـات              

الخيـال، ثـم يفهـم القلـب تلـك       تسمعه الأذن أولا، ثـم تـدخل الكلمـات المسـموعة فـي دائـرة      
  المعاني.

إذن تتحقــق خاصــيتان مــن الخــواص الــثلاث فــي هــذين الكمــالين، أعنــي: كمــال قــوة           
التعقل، وكمال قوة التخيل. الأولى: معرفة جميع العلوم أو أكثرهـا مـن االله بواسـطة الإنسـان،     

  والثانية: رؤية ملائكة االله وسماع كلام االله". انتهى كلام اللاهيجي.

ــال       ــة والخصـ ــة تقـــول إن الـــوعي والإرادة والمعرفـ ــذه النظريـ ــأدنى تأمـــل يتضـــح أن هـ بـ
الإنســانية الاكتســابية للنبــي لــيس لهــا أي دخــل فــي تكــوين نــص القــرآن. فــذات هــذا الــنص      
بجميع كلماته وعباراته وأشكاله من خـلال التنـزل مـن عـالم العقـل، ثـم مـن عـالم المثـال تـم           

عليــه مــن قبــل الملــك، وقــام هــو بتلاوتــه علــى الآخــرين. إن     ســماعه مــن قبــل النبــي، أو قــرئ   
ظهور هذا النص إنما هو ظهور "تمثلي" وإن لغته كذلك لغة تمثلية. فإن اول ما قام بـه النبـي   
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ــم تمثلــت تلــك المعــاني علــى شــكل كلمــات            ــم الحضــوري"، ث ـــ "العل هــو مشــاهدة المعــاني ب
العــاديين الــذين يتوصــلون إلــى    وعبــارات، جســدت علمــه "الحصــولي". خلافــا لعــالم النــاس    

  المعاني من خلال الألفاظ والعبارات.

ــة للنبــي ويســمى كــلام االله،            ــا يحصــل فــي المراتــب الوجودي ــا لهــذه النظريــة فــإن م طبق
يختلــف اختلافــا كليــا عمــا نجربــه نحــن فــي عــالم الإنســان عــن الكــلام وظهــور الكــلام وفهــم   

خـرى بشـكل جـذري. وهنـا نفتـرض أن هـذه       الكلام. فتلك الحقيقـة مغـايرة لهـذه الحقيقـة الأ    
النظريــة معقولــة ومقبولــة فــي ضــوء الفلســفة الإســلامية، إلا أن المســألة لا تنتهــي عنــد هــذا           
الافتراض. إذ سيقف سؤال جوهري أمام هذه النظرية، وهو أن مثل هذا الكلام واللغـة التـي   

ــوعي والإرادة وال       ــرة الـ ــن دائـ ــة كليـــا عـ ــة"، والخارجـ ــة "تمثليـ ــمى لغـ ــارف الاكتســـابية  تسـ معـ
والخصال الإنسانية للنبي، وليس لها أي سنخية مع ما نريده نحن البشـر مـن الكـلام المفهـوم     
والمتضمن للمعنى، كيف يمكن أن يفهـم مـن قبـل عامـة المخـاطبين للنبـي؟ وكيـف يمكـن         
أن يكون مفهوما من قبل الجميع؟ لقد أوضحت في البحث السابق مفهوم الكلام المتضمن 

ي والمفهــوم مــن قبــل الجميــع، وبينــت المســتويات والمراتــب العقلانيــة لعمليــة الفهــم.    للمعــان
ونحن لا نفهم من الكلام وفهم الكلام شيئا آخر غير ما أوضحناه هناك. وقد أثبتنا في ذلك 
البحـــث أن الكـــلام المفهـــوم هـــو الـــذي يتبلـــور عـــن طريـــق الاســـتعمال التعاقـــدي والتـــوافقي    

 ـــــلغويــة عــن وعــي وإرادة النــاس فــي صــلب الحيــاة الاجتماعيــة  ـ     للعلامــات والمواضــعات ال 
ـ ـــــالتاريخيــة للنــاس. فــإذا كــان النبــي عنــد تلاوتــه لآيــات القــرآن علــى المخــاطبين لا يســتفيد    

ـــبوعيــه وإرادتــه ـ مــن العلامــات والمواضــعات التعاقديــة والتوافقيــة  للغــة العربيــة فــي صــلب      ــ
ــة، و  ــة والتاريخيـ ــاة الاجتماعيـ ــه علـــى     الحيـ ــه وقراءتـ ــا يتمثـــل لـ ــي بـــتلاوة مـ ــا، ويكتفـ لا يوظفهـ

الآخرين بحذافيره، فكيف يمكن للآخرين أن يفهموا "هذه التلاوة من قبله"؟ كيف يمكـن  
لنص لم تسـتعمل ألفاظـه وعباراتـه مـن قبـل الإنسـان، بوصـفها علامـات فـي اللغـة العربيـة، أن            

غويــة لــدى النــاس إنمــا تكــون علامــة  يكــون قــابلا للفهــم مــن قبــل الآخــرين؟ إن العلامــات الل 
وتحكي عن معنـى، إذا تـم اسـتعمالها مـن قبـل النـاس فـي عـالم "ذهنـي" إنسـاني بوصـفها مـن             

فإن شكلها الظاهري لا يحتـوي مـن تلقائـه علـى أي دلالـة). فـإذا لـم يحصـل          العلامات (وإلاّ
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رآنية أن تكـون  هذا الشيء بالنسبة إلى نص القرآن، لن يكون بإمكان الكلمات والآيات الق
  علامات للغة بشرية، وأن تظهر معاني على نحو ما نشهده في كلام الناس العاديين.

  تية:ويبدو هنا أنه لا يسعنا إبداء أكثر من النظريات الثلاث الآ

إن نص القرآن مفهوم من قبل الجميع بشكل عقلاني، بيد أن معنى الفهـم فـي هـذا     -1
البــاب هــو غيــر مــا ذكرنــاه فــي البحــث الســابق، الــذي قلنــا بأنــه أمــر ذهنــي. إذا كــان هنــاك مــن  
يــذهب إلــى مثــل هــذا الادعــاء فعليــه أن يوضــح لنــا آليــة هــذا الفهــم العقلانــي العــام؛ لأننــا لا       

الآلية. فحيثما كان هنـاك إدعـاء علـى فهـم عـام، وجـب أن تكـون        نحمل أي تصور عن تلك 
  هناك إمكانية توضيح ماهيته وكيفية تبلوره عقلا.

إن نص القرآن غير مفهوم للجميع، بل إن آلية فهمه غير عقلانية. وإنما يفهمه نـزر   -2
نـي.  قليل من الناس، دون إدراك آلية عقلانية خاصة، بشكل لا يمكن بيانهـا علـى نحـو عقلا   

في هذه الصورة سيكون معنى هذه النظريـة اسـتحالة الحـديث عقلائيـا عـن كيفيـة فهـم نـص         
  القرآن. فهذا سر من الأسرار! وخلاصة القول إن القرآن لا يمكن أن يفهم بشكل عقلاني.

 ــ ــإن الحصول التمثلـي للـنص مـن قبـل النبـي لا يتنـافى أبـدا مـع القـول بأنـه يسـتعمل  ـ           -3
ـــعارفــة الاكتســابية وخصــاله الإنســانية  بوعيــه وإرادتــه وم هــذه الكلمــات والعبــارات التمثليــة   ـــ

التاريخيــــة عنــــد تواصــــله مــــع  ـــــــبوصــــفها علامــــات لغويــــة، فــــي صــــلب الحيــــاة الاجتماعيــــة  ـ
المخاطبين، ويغدو من خلال ذلك فعالا في عالم اللغة الإنسانية. إن النبي في مقـام التواصـل   

ل ســائر النــاس، ويتحمــل مــثلهم مســؤولية كلامــه. ومــن هــذه    مــع المخــاطبين كــان يــتكلم مث ــ 
سـواء فـي معنـى     ـــ ــالناحية فإن كـل مـا يمكـن قولـه مـن خـلال الفهـم التفسـيري لكـلام النـاس           

يمكن قوله بشأن كلامه القرآني أيضا. هـذه النظريـة تقـر فـي      ــــالكلام أو خصائص المتكلم 
لنبـي إنمـا هـو كـلام محمـد (ص)، الـذي كـان        واقع الأمر بأن ما كان يسمعه المخاطبون من ا

يقوله لهم بوصفه نبيا. بطبيعـة الحـال فـإن هـذا الكـلام كـان مفهومـا للجميـع. بيـد أنـه مـن غيـر             
لكـل مـا يترتـب علـى نظريـة الكـلام        ــ ــفـي مثـل هـذه النظريـة  ـ    ــ ــالواضح كيـف يمكـن الوفـاء  ـ  

يح الكـلام واللغـة التمثليـة، علـى مـا      واللغة التمثلية من اللوازم؟ وحيث أنهم فيما يتعلـق بتوض ـ 
يبدو ينفون كـل تـدخل لـلإرادة والـوعي والمعـارف الاكتسـابية والخصـال الإنسـانية، إذن لا         
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ـ التي تعتبـر اليـوم   ـــيمكن إبداء هذا الاحتمال الثالث. والنتيجة هي أن نظرية صدر المتألهين 
ص القـرآن نصـا كلاميـا غيـر قابـل      تجعـل ن ـ  ـــمن أكثر النظريات شيوعا في الحوزات العلمية ـ

  للفهم.

@ @

@ @

–ÐÛa;;ßb¨a@Ý;;�@ 

æeŠÔÜÛ@ïßŒ¦a@�Ë@��ÐnÜÛ@òÔj�½a@pbî™ŠÐÛaI5H@ @

æeŠÔÛa@áèÏ@â†Çë@—äÛa@óÜÇ@ïèÔÐÛa@…ìà¦a@@ @

لا يقتصــــر جعــــل القــــرآن غيــــر قابــــل للفهــــم علــــى بعــــض الفلاســــفة المســــلمين (صــــدر  
يجمـدون علـى الـنص ينتهـون الـى ذلـك أيضـا.        المتألهين)  وحدهم، بل حتـى الفقهـاء الـذين    

فعندما يقول الفقيه: إن جميـع الأحكـام الجزائيـة أو أحكـام الإرث، أو أحكـام الأسـرة وغيـر        
ذلــك ممــا جــاء فــي القــرآن، يجــب تطبيقهــا علــى المجتمــع الــراهن بحــذافيرها دون زيــادة أو    

"عــدم الاجتهــاد فــي نقصــان، فإنــه يجعــل القــرآن غيــر مفهــوم أيضــا، وإن كــان يســمي ذلــك بـــ  
  مقابل النص".

لقــد أوضــحت معنــى أن يكــون الــنص مفهومــا فــي مقــال "مقتضــيات الفهــم ومقتضــيات     
). فـذكرت هنـاك أن الكـلام العقلـي المفهـوم ظـاهرة تبـرز        3-الإيمان" (القراءة النبوية للعـالم 
تلــف التاريخيــة للإنســان، ويــتم تفســيرها وفهمهــا علــى مخ      ـــــفــي صــلب الحيــاة الاجتماعيــة  ـ  

المســتويات، ومــن خــلال مختلــف الأســئلة. ولازم ذلــك أن يكــون "معنــى الــنص"، وكــذلك      
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"تفسير وفهم النص" أمورا تاريخية. ومعنى تاريخية مفهوم النص هو أن كل قـول أو كتابـة،   
تظهر في ظروف تاريخية معينة (اجتماعيـة واقتصـادية وثقافيـة ومعرفيـة ولغويـة وغيـر ذلـك)        

مــن العــوالم الممكنــة للإنســان"، فــإن إفادتــه للمعنــى مشــروطة بتلــك   أي "عــالم محــدد ومعــين
الظــروف وذلــك العــالم، لأن المعــاني تتبلــور وتظهــر فيهــا دون غيرهــا. فلــو أن تلــك الظــروف    
والعالم التاريخي قد تغير، فإن ذلك المعنى يتغير ولا يكون ثابتـا، وإن ذلـك القـول أو الـنص     

كان قول أو نص مكتوب في ظروف وعـالم تـاريخي   المكتوب سيكون له معنى آخر. فإذا 
"يــأمر" بوجــوب القيــام بعمــل، أو  ــــــ مثــل عــالم عــرب الحجــاز قبــل أربعــة عشــر قرنــا  ـــــــمحــدد 

"ينهى" عن ارتكاب عمل معين، وكان المخاطب آنـذاك يفهـم منـه الأمـر والنهـي، فـإن هـذا        
آخـر مختلـف عـن العـالم      الأمر والنهي لا يتوجه إلى المخاطـب فـي ظـروف وعـالم تـاريخي     

ــة التفســير وفهمــه، هــو أن كــل         الأول، وإن المخاطــب ســيفهمه بشــكل آخــر. ومعنــى تاريخي
مفســر يعمــل علــى فهــم وتفســير مكتوبــات وآراء المتقــدمين، بمــا يتناســب وظرفــه وعالمــه           
التــاريخي الــذي يعيشــه. فــإذا كانــت هنــاك كلمــة أو كتابــة تفيــد فــي ظــروف وعــالم تــاريخي   

النهــي أو الأمــر، فــإن المفســر يســعى إلـى معرفــة مــا هــو المعنــى الــذي يمكــن أن  محـدد معنــى  
يفيده ذلك الكلام أو ذلـك الـنص المكتـوب بالنسـبة إلـى تلـك الظـروف وذلـك العـالم الـذي           
يعيش فيه. بطبيعة الحال فإن المفسر يسعى دائمـا مـن خـلال هـذا التفسـير إلـى فـتح طريـق لـه          

. مـن هنـا فـإن تفسـير كـل مفسـر مـرتبط برغباتـه وتوقعاتـه          نحو المستقبل (عالم إنسـاني آخـر)  
الــذي نتحــدث عنــه هنــا هــو عــالم ذهنــي. وهــذا العــالم هــو ذات      يالســابقة. إن العــالم الإنســان 

التجربة المشتركة لجماعة معينة من الناس عن "حقيقة" يمكنهم الحوار والتفاهم بشـأنها مـع   
  في هذا العالم لا معنى للغة الشخصية. الآخرين، هذا هو المراد من المعنى الذهني. ف

بعد هذا التوضيح المختصر يمكن القول: إن الفقيـه الـذي يجمـد علـى الـنص، ويـذهب       
إلى وجوب تطبيق الأحكام الموجودة في القرآن دائما وفي جميع العصور، يغفل عن هـذه  

عصـر الـراهن   القضية الجوهرية، وهي أن الظروف التاريخية لحياة المسلمين (عالمهم) في ال
قـــد تغيـــرت، وإن الآيـــات المتعلقـــة بتلـــك الأحكـــام لـــم تعـــد تعنـــي أمـــرا أو نهيـــا بالنســـبة إلـــى  
المســلمين المعاصــرين. إن مقتضــيات الفهــم تثبــت أن تلــك الأوامــر والنــواهي فــي الظــروف      
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التاريخيــة المحــددة لعــرب الحجــاز كانــت ترصــد أهــدافا، مــن قبيــل: الحيلولــة دون الانتقــام      
ضـــمان العـــدل للمـــرأة، ومـــا إلـــى ذلـــك. أمـــا فـــي العصـــر الـــراهن فلـــم تعـــد تلـــك    المفـــرط، أو

وحتـى المجتمعـات   ــــ  الأهداف تلبى بمثل تلك الأوامر والنواهي. أو أن المجتمعات الراهنة ـ
بــدأت تشــهد ظهــور أهــداف وغايــات أخــرى. وإن الــذي بقــي مــن تلــك الأوامــر  ــــــالإســلامية 

  لعصر الراهن هو مجرد الأسس الأخلاقية لا أكثر.والنواهي في الظروف التاريخية ل

إن الفقيـــه المتشـــبث بـــالنص، والـــذي يتجاهـــل تطـــور الظـــروف التاريخيـــة للمجتمعـــات    
منـــذ بدايـــة ممارســـته    ــــــالمســـلمة، ولا يبـــدي أي اســـتعداد للتفكيـــر بشـــأنها، ويغلـــق البـــاب  ـ     

 ـــيكتفي بمجرد التمسك ــ دون أي تفسير عقلاني (تاريخي) لآيات الأحكام، وـــالاجتهادية 
ــبنحــو إنتزاعــي  ـــ "أصــالة الإطــلاق"، أو الأصــول التأسيســية الأخــرى، أو "ضــرورة الــدين"،    ـــ ـ ب

و"الإجماع"، و"الـنص"، ومـا إلـى ذلـك، ينكـر فـي الحقيقـة المقتضـيات الفلسـفية لكيفيـة فهـم            
لأحكــام فــي الحــد فيمــا يتعلــق بآيــات ا ـــــالكــلام والكتابــة لا شــعوريا، وبــذلك يجعــل القــرآن ـ

غيــر قابــل للفهــم، ويغلــق "بــاب الاجتهــاد" (التفســير العقلانــي) فــي القــرآن. إن هــذه   ـــــالأدنــى ـ
  "الدوغماتية الفقهية" لا ينتج عنها غير عدم فهم القرآن بالنسبة إلى المسلمين.

لكــي يتضــح الاخــتلاف بــين الرؤيــة العقلانيــة التاريخيــة والرؤيــة الجزميــة (الدوغماتيــة)   
نصية لآيـات أحكـام القـرآن، ولكـي يقـف قـارئ هـذا البحـث علـى حقيقـة هـذا الاخـتلاف             ال

ــا "نقــد القــراءة الرســمية للــدين" (الطبعــة         بشــكل أفضــل، يجــدر بنــا أن نــذكر جــزءا مــن كتابن
الأولــى)، وكــذلك نــص الــرد الــذي كتبــه أحــد أســاتذة الحــوزة العلميــة فــي قــم. الــنص الأول   

بالمقتضــيات الفلســفية (العقلانيــة) لتفســير وفهــم الكــلام،  نمــوذج عــن التفســير الــذي يتمســك  
لــذلك يعمــد إلــى تفســير وفهــم آيــات القــرآن تاريخيــا. والــنص الثــاني نمــوذج عــن الجمــود       
الفقهي على النص الذي يتجاهل مقتضيات مسألة فهـم الكـلام والأسـئلة المرتبطـة بـه تمامـا،       

من قبيل "ضرورات الـدين   ويفسر نص القرآن بشكل جازم من خلال توظيف مصطلحات،
ــأن الــنص لا يتجــاوز         الإســلامي" و"عــدم جــواز الاجتهــاد فــي مقابــل الــنص"، ويعتبــر القــول ب
التاريخ كفرا وارتدادا، وبذلك يجعل المصحف الشريف غير قابل للفهم عملا، ويغلق باب 

  الاجتهاد في القرآن نفسه؛ لأنه لا يجيز إستعمال أدوات التفسير العقلاني.
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"ينبغي التدقيق في أن بحثنا لا يتعلق بوجود نصوص معينة فـي الكتـاب والسـنة أو عـدم     
وجـوب   وجودها. إنما يتمحور بحثنا في أن الفتاوى المستندة إلى تلك النصوص (مـن قبيـل  

العمل بالقصاص في العصر الراهن، أو ضـرورة اتبـاع أسـلوب البيعـة) لا تلبـي حاجـة عصـرنا        
وأهدافنا العقلائية. وعلى هذا الأساس فإن الفقه السياسي فـي مثـل هـذه المـوارد يخـرج عـن       

  الدائرة العقلائية.

لفتــاوى إن هـذه الحقيقـة تلفــت انتباهنـا إلــى النصـوص التــي تـم الاســتناد إليهـا فــي تلـك ا       
والنظريات. نسأل أنفسنا: هل كانت تلك النصوص تهدف إلى تلبية حاجات عصرنا أم أنهـا  
كانت في مقام الإجابة عن أسئلة أخرى كانت مطروحة في عصر ظهور تلك النصوص مـع  

  مراعاة المصلحة الشرعية والعقلائية للمسلمين؟

خي، فإننـا سـنعثر فـي الكتـاب     عندما نتتبع هذا السـؤال الأخيـر والجـاد عبـر المـنهج التـاري      
والســنة والفقــه علــى شــواهد وقــرائن واضــحة، تثبــت أن النصــوص المرتبطــة بالسياســات (فــي  
القرآن) ذات صلة بالثقافة والحقائق الاجتماعية والسياسية لعصر النزول، وهي بصدد تنظيم 

لأحكـام).  عادل وأخلاقي لتلك الحقائق (ولا يجـب اليـوم علـى المسـلمين أن يلتزمـوا بتلـك ا      
فمــثلا إن الشــواهد والقــرائن تثبــت أن الهــدف مــن أحكــام الحــدود والقصــاص والــديات هــو  
نوع عادل وأخلاقي لكبح جمـاح ظـاهرة الانتقـام التـي كانـت سـائدة بـين القبائـل العربيـة فـي           
تلك الحقبة، وليس تشريعا من قبل الحكومـة للحيلولـة دون تكـرار الجريمـة ومـا إلـى ذلـك.        

قتلة والزناة وما شابههم في مجتمـع عصـر الرسـول كانـت مسـألة مرتبطـة بالقبائـل        إن معاقبة ال
والأعراق نفسها التـي كانـت تنطلـق مـن موقـف الانتقـام والثـأر الظـالم، الـذي يختلـق الـذرائع            
والحجج من أجل إباحة الغارات ونهب أموال الآخرين. فقـد كانـت القبيلـة تبـيح لنفسـها أن      

ى إذا قتل أحد أفرادها فردا واحدا مـن أبنائهـا، وكانـت تسـفك     تحدث مجزرة في قبيلة أخر
أنهــار مــن الــدماء بســبب شــخص فقــد عينــه فــي نــزاع عــارض. وإذا تعرضــت امــرأة مــن قبيلــة     
لانتهـاك عرضـها مــن قبـل أحــد افـراد قبيلــة، فـإن قبيلتهـا ســتنتقم مـن قبيلــة المعتـدي لاســتعادة         

ى. كمــا كانــت الســرقة تشــكل أحيانــا ذريعــة   حيثيتهــا وســمعتها واعتبارهــا بــين القبائــل الأخــر  
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ع والظـروف عمـد نبـي    ا. فـي خضـم تلـك الأوض ـ   1للثأر وشن الغارات ونهب أمـوال الآخـرين  
الإســلام (ص) إلــى كــبح جمــاح الثــارات وأنــواع الانتقــام المتسلســلة، التــي لا تكــون نتيجتهــا  

جريمتـه قتلـة    سوى سفك العرب دماء بعضهم بعضا؛ فقال: إن القاتل هـو الـذي يتحمـل وزر   
بقتلة، وحرم تجاوز ذلـك، واصـفا قتـل الآخـرين بأنـه إسـراف فـي القتـل، وأقـر القصـاص فـي            
الجراحــات، فــالعين بــالعين لا أكثـــر. وفيمــا يتعلــق بالزنــا إشـــترط إثباتــه برؤيــة أربعــة شـــهود          
 عدول، أو إقرار الزاني بفعله صراحة أربع مرات، عندها يقام عليـه الحـد، دون مـا إذا اقتصـر    

إثباته علـى الشـائعات أو القـرائن أو الظنـون. أمـا السـرقة فـلا يقـام الحـد علـى السـارق إلا بعـد             
ــة تحقــق الســرقة (أي مشــاهدة الســارق          إحــراز الشــرائط الخاصــة وشــهادة العــدول علــى رؤي
متلبسا بالجرم المشـهود)، أو مـن خـلال إقـرار السـارق علـى نفسـه بالسـرقة. فيمـا يلـي سـنذكر            

آن الكريم وآراء الفقهاء فيما يتعلق بالقصاص وعقوبـة الزنـا. فقـد جـاء فـي      شاهدين من القر
القرآن فيما يتعلق بالقصاص قولـه: (يـا أَيهـا الَّـذين آمنُـوا كُتـب علَـيكُم الْقصَـاصُ فـي الْقَتْلَـى           

    ــيفع ــنالأُنثَــى بِــالأُنثَى فَمو ــدببِالْع ــدبالْعو ربِــالْح ــرالْح   وفرعبِــالْم ــاعءٌ فَاتِّبشَــي يــهأَخ ــنم لَــه
   ـيمأَل ـذَابع فَلَـه كذَل دعى بتَداع نةٌ فَممحرو كُمبر نم يفتَخْف كذَل انسبِإِح هاءٌ إِلَيأَدو * 

. وقولــه: (وكَتَبنَــا علَــيهِم فيهــا أَن 2ون)ولَكُــم فــي الْقصَــاصِ حيــاةٌ يــا أُولــي الأَلْبــابِ لَعلَّكُــم تَتَّقُ ــ
        وحــر ــن والْجـ ــن بِالسـ ــالأُذُن والسـ ــالأَنف والأُذُن بِـ ــف بِـ ــالْعينِ والأَنـ ــين بِـ ــالنَّفْسِ والْعـ ــنَّفْس بِـ الـ

  .3نزَلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمون)قصَاصٌ فَمن تَصَدق بِه فَهو كَفَّارةٌ لَه ومن لَم يحكُم بِما أَ

فــــي الآيتــــين الأوليــــين تــــأتي كلمــــة "القصــــاص" مقابــــل "العــــدوان"، وهــــي مصــــداق لـــــ   
"التخفيف" و"الرحمة". وفي الوقت نفسه هنـاك دعـوة للتنـازل عـن القصـاص، وتـرجيح كفـة        

نــي (بالدرجـــة  "العفــو". إن هــذا الــنص يثبــت صــراحة أن المنظـــور فــي بــاب القصــاص القرآ        
الأولــى) مســألة أخلاقيــة وليســت مســألة جزائيــة. فالهــدف الــرئيس والأخيــر هــو الــدعوة إلــى     

                                                 
 486، بما في ذلك الصفحات من 5انظر: جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج  - 1

- 488.  
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العفـــو والصـــفح والرحمـــة، دون الـــدعوة إلـــى القصـــاص. فآيـــة القصـــاص تنظـــر إلـــى تحديـــد  
ــي القتــل والعــدوان، ولــيس          ــل أو الجــاني فقــط، والحيلولــة دون الإســراف ف القصــاص بالقات

بــة الجــاني. فــي الآيــة الثالثــة الــواردة فــي شــأن حكــم القصــاص عنــد بنــي   التشــريع لقــانون عقو
إســرائيل هنــاك دعــوة صــريحة إلــى تجــاوز القصــاص وتــرجيح كفــة الصــفح والعفــو، واعتبــار 
هــذا العفــو كفــارة لــذنوب مــن يعفــو. كمــا ورد تصــريح فــي هــذه الآيــة بأنــه بــأزاء قتــل نفــس     

وبـإزاء العـين الواحـدة عـين واحـدة،       واحدة لا يمكن إجراء القصاص علـى أكثـر مـن نفـس،    
وهكذا. إن كل من يتجاوز هذه الحدود يكون ظالما. ومـن الناحيـة اللغويـة يعنـي القصـاص      
أن نلحق بالجاني نفس الضرر الذي ألحقه بالمجني عليه، وإذا تجاوزه يكون عدوانا ولـيس  

  .4قصاصا
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"علينــا فــي نقــد التفكيــر القائــل بــأن: الإيمــان بخلــود الأحكــام الإســلامية يســاوق الإيمــان  
لـود الأحكـام الإسـلامية يعنـي إنكـار أصـل الإسـلام،        والاعتقاد بأصل الإسـلام. وإن إنكـار خ  

وهو الكفر الصريح. وإذا إعتبرنا أحكام الإسلام منسوخة شأنها في ذلك شـأن سـائر الأديـان    
المنســوخة الأخــرى، فــأي فــرق يبقــى بــين الإســلام وتلــك الأديــان المنســوخة، مثــل اليهوديــة   

يعنـي وجـوب تطبيـق أحكامـه.      والمسيحية وغيرهـا؟ وعليـه فـإن عـدم كـون الإسـلام منسـوخا       
وإن الإيمـــان بالإســـلام يســـاوي ويـــلازم الاعتقـــاد بوجـــوب تطبيـــق أحكامـــه فـــي كـــل عصـــر.  

مـن قبيـل مسـألة القبلـة      ـــ ــباستثناء بضعة أحكام تم نسخها في عصر النبي الأكرم (ص) نفسـه  
بمعنـى أنهـا    من هنا فـإن سـائر الأحكـام الإسـلامية لا تقبـل التخصـيص مـن الناحيـة الزمنيـة،          ــــ

ــا مســـاوق لإنكـــار أصـــل      غيـــر مقيـــدة بزمـــان، فهـــي مـــن ضـــروريات الإســـلام، أي أن إنكارهـ
  الإسلام وموجب للردة.

فالقصـــاص إذن وســـائر الأحكـــام الإســـلامية الأخـــرى لا تخـــتص بـــزمن دون آخـــر، ولا  
يمكن حصرها بعصر النبي وصدر الإسلام فقط، بل لا معنى لاختلاف الفتوى في مثل هذه 
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ام؛ لأن الاجتهاد في الأحكام الضرورية والقطعية في الـدين هـو بحكـم الاجتهـاد فـي      الأحك
  .5مقابل النص، ولا يخفى بطلان ذلك على أحد"

إن هذا النص يمثل الصيغة الجزمية والحتمية، وليس تفسـيرا عقلانيـا لـنص القـرآن، انـه      
صريح وارتداد عن  يبتني على فرضية أن جميع أحكام القرآن خالدة، وأن إنكار ذلك كفر

الإســلام، أمــر مفــروغ عنــه قبــل كــل شــيء. إن هــذا الــنص لا يســمح بتفســير القــرآن تفســيرا         
  عقلانيا لنفهم ما يمكن لنا أن نستنبطه منه. 

قد بأن التفسير العقلاني للقرآن يفضـي الـى أن نثبـت مـثلا أن أحكـام القصـاص       تنحن نع
لـدة، بـل هـي تاريخيـة، كمـا أثبتنـا ذلـك        أو الإرث أو أحكام الأسرة ومـا إلـى ذلـك ليسـت خا    

في النص المنقول عن كتاب "نقد القراءة الرسمية للـدين". أمـا أنصـار الجزميـة والدوغماتيـة      
والجمود علـى الـنص فقهيـا، فـلا يبـدون أي مرونـة فـي السـماح بـالتفكير الحـر وفـتح الطريـق             

هــذه هــي طبيعــة الدوغماتيــة  أمــام التفســير العقلانــي لتتضــح ماهيــة النتــائج التــي يفضــي إليهــا.   
الجزميـة. إن معنـى هـذا الحظــر أن آيـات أحكـام القـرآن لا يمكــن أن تفهـم لوحـدها بشــكل         
عقلانــي، وبطبيعــة الحــال فــإن الكثيــر مــن الفقهــاء لا يتحــدثون عــن الكفــر والارتــداد، إلا أن     

فسـيرا  جمودهم على النص والدوغماتية الفقهية التي ينتهجونها تحول دون تفسـير الآيـات ت  
  عقلانيا، وعلى كل حال فإن هذا الاتجاه الفقهي يجعل القرآن غير قابل للفهم.

هنــا يجــدر بنــا إعــادة شــرح هــذه القضــية الهامــة للغايــة، وهــي أن اختصــاص الأحكــام            
، التـي  6موضوع البحث بالمجتمعات السابقة لا يعني مرحلية ونسبية تلك الأسـس الأخلاقيـة  

الأحكام الواردة في القرآن. فتلك الأسس الأخلاقية ليست شكلت الحاضنة والقاعدة لتلك 

                                                 
  .49محمد تقي مصباح اليزدي، تعدد قرائت ها (تعدد القراءات)، ص  - 5
يمكــنكم قــراءة تلــك الأســس الأخلاقيــة التــي تشــكل أساســا للأحكــام القرآنيــة فــي بحــث "القــراءة    - 6

الإيمـان  النبوية للعالم" ، فصلية مدرسة العـدد السـادس، وبحـث "الفقـه السياسـي فقـد قاعدتـه العقلائيـة"، و"        
والسياسة والحكومة" في كتاب: "نقد القراءة الرسمية للدين" والبحوث من الثالـث إلـى السـابع فـي كتـاب      

  "هرمنيوطيقا الكتاب والسنة" من مؤلفات مجتهد شبستري.
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ــة تتخطــى          ــار آيــات القــرآن فــي هــذه المــوارد ذات دلال ــيس بإعتب ــة، لكــن ل نســبية أو مرحلي
التاريخ (غير عقلانية)؛ لأن الدلالة التـي تتجـاوز التـاريخ مسـتحيلة، بـل بإعتبـار تلـك الأسـس         

يهية، تتساوى فيهـا ظـروف عالمنـا وتاريخنـا     والموضوعات الأخلاقية، بوصفها من القيم البد
نحن المسلمين في العصر الراهن وظـروف العـالم التـاريخي لعـرب الحجـاز قبـل أربعـة عشـر         
قرنا، وإن تاريخنا وتاريخهم متشابه في هذه الناحية. فلم يبلـغ الاخـتلاف درجـة كبيـرة، بـين      

لتـاريخي للحجـاز قبـل أربعـة     عالمنا التاريخي نحن المسـلمين فـي العصـر الـراهن عـن العـالم ا      
عشر قرنا، بحيث لم نعد نجرب قيم العدالة والإحسان والعفو والإيثار وما إلـى ذلـك، أو نبـذ    
الظلــم والأنــا والانتقــام، التــي تشــكل حاضــنة وأسســا اخلاقيــة لآيــات الأحكــام. فــنحن الآن          

ون نجـرب هـذه الأسـس فـي عصـرنا الحاضـر مـن صـميم وجودنـا، كمـا كـان الأقـدمون يعيش ـ            
تجربتها. فنحن وإياهم مشـتركون فـي هـذه الناحيـة ولنـا تـاريخ مشـترك، لـذلك فإننـا نسـتنطق           
اليــوم الــنص القرآنــي لنــر���� مــا إذا كــان يــدعونا إلــى العدالــة أو الظلــم، ومــا إذا كــان يريــد منــا        
الإحســـان والعفـــو والإيثـــار، أو الأنـــا والعـــدوان والإنتقـــام ومـــا إذا كـــان يـــدعونا إلـــى الشـــعور    

مســؤوليتنا الإنســانية، والعــيش بحريــة، ومواجهــة ســلطة الإنســان علــى أخيــه الإنســان، أو إلــى  ب
في ضـوء التفسـير    .الرضوخ للعبودية، أو أنه يتخذ موقف الحياد تجاه هذه المسائل، وهكذا

والفهـــم العقلانـــي للقـــرآن أفهـــم أن هـــذا الكتـــاب يـــدعونا فـــي العصـــر الـــراهن إلـــى الفضـــائل 
  اد عن الرذائل، وإنه يتم علينا الحجة في هذه المسائل.الإنسانية والابتع

  @
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قبل سنوات حيث كنا نشهد حرية نسبية في مجال الصحافة، عنـدما كـان ينشـر رأي أو    
جديدة في الحقل الديني، كان حتى المسؤولون في مراكز القـرار السياسـي يبـادرون    نظرية 

ـ إلـى مواجهـة تلـك النظريـة أو ذلـك الـرأي بالنقـد. أمـا         ــ ــفي الوهلة الأولى في الحد الأدنى  ــــ
حاليا، حيث لم يعد من أثر لتلك الحرية النسبية، فلم يعد هؤلاء المسـؤولون السياسـيون هـم    

ن يركلــون النقــد وراء ظهــورهم، ويهرعــون لتقــويض مــا لا يعجــبهم مــن الآراء وحــدهم الــذي
بمعــاول الهــدم مهمــا كلــف الأمــر، بــل انضــم إلــيهم أحيانــا حتــى أولئــك الــذين يعــرف عــنهم     
الانحيــاز إلــى حريــة التعبيــر والإبــداع الفكــري فــي الــدين أيضــا، حيــث يقعــون فــي مثــل هــذه   

  الورطة بحسن نية ودون وعي منهم.

فترة الراهنة شكلت ظاهرة الرقابة الخانقـة علـى الصـحافة أرضـية خصـبة لممارسـة       في ال
مختلــف أنــواع تقــويض النظريــات الإبداعيــة والآراء الجديــدة فــي علــم الكــلام. وعليــه فــإني   
سأخصــص هــذا البحــث بشــرح مختصــر حــول أنــواع الممارســات الراميــة إلــى القضــاء علــى       

ذلك الدفاع عن نفسي، بل أروم الدفاع عـن نظريـة   الأفكار الجديدة، ولست أبتغي من وراء 
هي ثمرة أعوام طوال من التأمل والبحـث بـذلتها فـي هـذا الشـأن، وهـي تواجـه اليـوم بمقـص          
الرقيــب المهــيمن علــى الصــحف، فلــم يبــق أمــامي مــن نافــذة للــدفاع عنهــا، وإبــداء مزيــد مــن    

  التوضيح بشأنها غير صفحات الإنترنيت.

ëþa@ÊìäÛa@åß@œíìÔnÛaZÞ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

فـي العـدد السـادس مـن فصـلية "مدرسـة" الثقافيـة .. التخصصـية، نشـر لـي حـوار وبحــث،            
تحت عنوان "التفسير الديني للعالم"، و"القراءة النبوية للعالم". ولما كانت النظريات المبرزة 

ا بديعة وغير مسبوقة، فقد أثارت زوبعة واسعة مـن الآراء العلميـة المعارضـة والمؤيـدة.     فيهم
أن المحسوبين على تيار السلطة لم يكلفوا أنفسهم هذه المـرة حتـى بكتابـة بضـعة سـطور       إلاّ
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ــاز هــذه          ــى إلغــاء امتي ــداء أي رأي أو إيضــاح إل ــل عمــدوا فجــأة ودون إب ــة اســتدلالية، ب نقدي
تحــت ذريعــة الاعتــراض علــى الــدين. وهــذا يعنــي أنهــم بــدلا مــن نقــد ذلــك  الفصــلية الجــادة،

الرأي أو تلك النظرية، وجدوا من الأسهل الإعلان عن أنها مخالفة للدين، فلا نجيز البحث 
بشأنها، لكي تمحى من الذاكرة الثقافية في المجتمع. هـذه العمليـة أشـبه مـا يكـون بتجريـف       

كن أي شــخص مــن رؤيتــه، وأن لا يمنــي شــخص نفســه   بنــاء وتســويته بــالأرض، كــي لا يــتم 
بالسكنى فيه. فكان ذلك أول عملية هدم وتقـويض تعرضـت لـه الآراء والنظريـات فـي ذلـك       
الحوار والبحث. بيد أن هذا النوع من الهدم لن يفلح في القضاء عليها، بل ساهم فـي سـرعة   

  انتشارها واتساعها إلى حد كبير.
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طبقا لما نقلته صحيفة "إيران" فإن أحد شخصيات الحـوزة العلميـة فـي قـم قـد أشـار لـي        
فــي اجتمــاع حضــره حشــد مــن العلمــاء والمدرســين فــي الحــوزة العلميــة قبــل بضــعة أســابيع،      

[يعني أنا] ينشر قضايا ضالة في موقـع علـى شـبكة الإنترنيـت، وينبغـي      قائلا: إن هذا الشخص 
علينــا الاعتــراض علــى هــذا النــوع مــن الأمــور. فهــو كمــا تــرون يــدعو إلــى الاعتــراض ولــيس     
ــى          ــدعوة إل ــات. إن هــذه ال ــواع هــدم وتقــويض الآراء والنظري ــوع آخــر مــن أن النقــد، وهــذا ن

انتقدنا رأيا أو نظرية فإنا في الحقيقـة إنمـا    الاعتراض، التي تصدر من مرجع ديني، تعني إذا
نســوق لهـــا ونرفـــع مـــن قيمتهـــا واعتبارهـــا. وعليـــه فمـــن الأفضـــل أن نعتـــرض عليهـــا، وأن نثيـــر  
الضجيح حولها، من خلال توظيف المشاعر الدينية للناس(إثـارة الـدهماء)،كي يرتـدع هـذا     

  الكاتب ويؤثر السكوت. 

هدم الأفكار والنظريات. واختلاف هذا النـوع  هذه السياسة تهدف أيضا إلى تقويض و
من التقويض عن النوع الأول يكمن في أنه يعمل على توظيف المشاعر والعواطف الدينيـة  

ى بهـــا المرجعيـــة عنـــدهم، بـــدلا مـــن ممارســـة الســـلطة والنفـــوذ  ظـــللنـــاس، والمكانـــة التـــي تح
ومخالفـة إجمـاع    السياسي. وهو نفس تقويض البناء، لكن تحت ذريعة الضلال والانحـراف 
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  .7الفقهاء وما إلى ذلك

                                                 
إن اختلافي الفكري مع أولئك الذين يرون في النظريات الدينية الجديدة ضلالا يكمن فـي أنهـم    - 7

وزويـة تمثـل نهايـة العلـوم، واعتبارهـا مـن حجـج االله الخالـدة، فهـي عنـدهم مصـداق للآيـة             يرون العلوم الح
. أما أنا فـلا أعتقـد بـذلك بالنسـبة إلـى هـذه       42فصلت:  )(لاَ يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولاَ من خَلْفهالقائلة: 

عمري في الدراسة والبحث في الحوزة العلمية بقـم   العلوم. فأنا بالرغم من إفناء ثمانية عشرعاما كاملا من
وفي تلك العلوم، وعلى أعلى مستوياتها (انظر: السيرة الذاتية لمحمد مجتهد شبستري في الموقع المنشور 
فيه هذا الـنص) ـ وقـد حضـرت لسـنوات بعـض دروس خـارج أصـول الفقـه، التـي كـان يلقيهـا أحـد مراجـع               

الحجتيــة بقــم، وكــان يحضــر معــي نفــس هــذا العــالم المحتــرم الــذي    التقليــد فــي حينــه عصــرا فــي المدرســة 
يتحدث عن هذه الأفكار الضالة! ـ أرى إمكان نقد أسـس هـذه العلـوم مثـل سـائر العلـوم البشـرية الأخـرى،          
وأجد عدم إمكان الدفاع عن الكثيـر مـن القضـايا التـي تعتبـر مـن المسـلمات التـي لا يمكـن المناقشـة فيهـا،            

ار نــص المصــحف الشــريف هــو عــين الــوحي، وحجيــة القطــع، وحجيــة ظــواهر الكتــاب،        (مــن قبيــل: اعتب ــ
وانفتــاح بــاب العلــم، وخلــود جميــع الأحكــام الشــرعية القرآنيــة، والحجــة والحجيــة المفهوميــة المعلومــة           
والمحصــلة، ومــا إلــى ذلــك). لــو أن هــؤلاء الأشــخاص كــانوا قــد خرجــوا مــن قــم، وتعرفــوا علــى الفلســفة         

هوت الجديد، وسائر العلوم الإنسانية الحديثة، ومتغيرات العالم المعاصر بشكل مباشر، ولـم  والكلام واللا
يسمحوا لملاحظات المرجعية الدينية وعقائد الدهماء بتحديد أفق تفكيرهم، لمـا فكـروا أو تصـرفوا بهـذا     

مـن المسـلمات   إنني خلال عشرين سنة من نقد بعض المباني والقضايا التي تؤخـذ بوصـفها    النمط المغلق.
فــي هــذه العلــوم، توصــلت إلــى آراء وأفكــار أرى نشــرها ضــروريا للتمكــين مــن الوصــول إلــى فهــم مقبــول   

والذي يدفعني إلى ذلك هو خدمة المؤسسة الدينية .وقابل للدفاع عن الدين الإسلامي في العالم المعاصر
نصــبا أو وجاهــة أو وصــولا إلــى الإســلامية، التــي هــي مــن أهــم المواريــث المعنويــة للمســلمين، ولا أبغــي م  

وعليــه يجــدر بهــؤلاء الســادة بــدلا مــن وصــف أفكــار أمثــالي بــالانحراف، والــدعوة إلــى   شــيء مــن الحطــام.
الاعتراض عليها (إثارة الـدهماء) أن يبـادروا فـي الحـد الأدنـى إلـى كتابـة بضـعة سـطور اسـتدلالية فـي نقـد             

حوار، وإن عجزوا عن ذلك لأي سبب من الأسباب، هذا النوع من النظريات، وأن يفتحوا باب البحث وال
فليتكرمــوا علينــا بســكوتهم. فــأنتم لســتم ميزانــا للتمييــز بــين الحــق والباطــل، حتــى تبيحــوا لأنفســكم وصــف     
الآخرين بالضلال والانحـراف. فلكـل شـخص كامـل الحـق والحريـة فـي إبـداء رأيـه العلمـي، كمـا نعتـرف             

آرائنا بالدليل والمنطق والحجـة والبرهـان، ونتـرك الحكـم بشـأن       لكم بمثل هذا الحق أيضا، فيمكنكم نقد
وهنـا أذكـر موقفـا يتناسـب وهـذا المقـام تمامـا، فقبـل          الخلاف المحتدم فيما بيننـا لأصـحاب الـرأي والنظـر.    

سنوات اقترحت علي إحدى المجلات الحوزوية (قبسات) أن أحاور أحد علماء الحوزة العلمية فـي قـم،   
وساط والمحافل العلمية بمخالفتـه لنهجـي الهرمنيـوطيقي والتـاريخي للكتـاب والسـنة،       وهو معروف في الأ
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فـي موقعـه علـى     ــ ــوهـو مـن المنتسـبين إلـى الحـوزة العلميـة بقـم  ـ       ـــ ــقـال أحـد الأشـخاص    
يعنــي صــاحب هــذا البحــث] قــد غيــر مســاره العلمــي طــوال  شــبكة الإنترنيــت: حيــث أن فلانــا [

درجة؛ فلا تكون نظرياته معتبـرة. وهـذا نـوع آخـر مـن أنـواع        180العقود الأربعة المنصرمة 
تقويض الآراء والنظريات. فهذا الكلام يعني أن مقدار اعتبار الرأي أو النظرية لا يعـود إلـى   

عنهــا، بــل بمقــدار تغييــر أو عــدم تغييــر أفكــار    الدقــة والتأمــل فــي المضــامين والأدلــة المنبثقــة  
ومعتقــدات صــاحب ذلــك الــرأي أو تلــك النظريــة! إن هــذا الأســلوب وإن كــان لا يفلــح فــي     

أنـه يحمـل فـي     القضاء على الرأي والنظرية أو إلغائهـا عـن السـاحة الثقافيـة فـي المجتمـع، إلاّ      
ة الصـحيحة لإقامـة النسـبة    طياته تضليلا للقارئ. فهـذا الأسـلوب يعمـل علـى تقـويض الطريق ـ     

مع الرأي والنظريـة، أي طريقـة دراسـتها ونقـدها مـن قبـل المفكـرين مـن القـراء. وبـذلك يـتم            
نصــح القــارئ بســلوك الطريــق غيــر المؤديــة إلــى الهــدف. وهــذا الأســلوب هــو تمامــا بمنزلــة      

لـدخول  إغلاق المدخل والباب الرئيس للبناء، ومطالبة الراغبين بالدخول بكسر الشـبابيك وا 
عبــر فجواتهــا. وإن تقــويض الطريــق الصــحيح لدراســة الآراء والنظريــات هــو نــوع آخــر مــن      

                                                                                                                                
ومناقشته بشأن الهرمنيوطيقا، ليتم نشر الحـوار كـاملا فـي تلـك المجلـة. ويصـدف أن يكـون هـو مـن الـذين           
كانوا يحضرون معنا أيضا في بحث خارج أصول الفقه الذي أشرت له آنفا. وكنت علـى يقـين مـن أنـه لا     

ملك معلومات كافية في حقل الهرمنيوطيقا، وإن حواري معـه فـي هـذا الشـأن سـيكون مـن قبيـل الضـرب         ي
في الهواء، إذ أن الحتمية الكلامية التي يتبناها لا يمكن أن تنسـجم مـع الهرمنيوطيقـا الفلسـفية التـي أتبناهـا       

. فلـم يقبـل ذلـك منـي     أبدا. وقد ذكرت هذه الحقيقة لذلك الشخص الذي اتصل بي من قبـل تلـك المجلـة   
ــي             ــة فـ ــاءات الرئيسـ ــذور الانتمـ ــة وجـ ــور وهويـ ــاريخ ظهـ ــول تـ ــئلة حـ ــتة أسـ ــت سـ ــه. فكتبـ ــى رأيـ ــر علـ وأصـ
الهرمنيوطيقـــا الحديثـــة وأرســـلتها إلـــى ذلـــك الوســـيط، وكتبـــت لـــه: إذا كـــان ذلـــك الأســـتاذ علـــى اســـتعداد    

نني سأقبل الحضـور معـه فـي    لتخصيص الحلقة الأولى من الحوار لمناقشة هذه الأسئلة والمحاور الستة، فإ
الحلقــة الثانيــة، لمناقشــة أدلتهــا التــي ينطلــق منهــا فــي اعتراضــه علــى منهجــي الهرمنيــوطيقي تجــاه الكتــاب         
والسنة. فانتظرت وطال بي الانتظار، ولم أسـتلم ردا مـن قبـل المجلـة حتـى هـذه اللحظـة! مـع ذلـك لا زلـت           

يقــا، والإعــلان عــن انحــراف وضــلال هــذا النــوع مــن أســتمع أن هــذا الســيد يواصــل إنكــاره ونفيــه للهرمنيوط
  الأفكار، مع انه يبدي الكثير من اللطف والمودة بحقي!
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  أنواع تقويض الآراء والنظريات نفسها.
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أما التقويض من النوع الرابع فهو أن بعض الناقدين لذلك الحوار والبحث المنشور فـي  
العدد السادس من تلك الفصلية، بـدلا مـن أن يجعلـوا الـنص الكامـل لـذلك الحـوار والبحـث         
والبحوث التالية التي نشـرتها علـى ذات الموقـع فـي توضـيحها ملاكـا للبحـث، وبـدلا مـن أن          

نقدهم، اكتفوا بالإجابة عن بعض الأسـئلة، وبعضـها عبـارة عـن مجـرد       يستندوا إليها بدقة في
ــا ونظريــة لصــاحب هــذا البحــث. وهــذه الأســئلة         تقــارير رفعهــا بعــض أتبــاعهم واعتبارهــا رأي

ـ على عيبين رئيسين، وهما أولا: أنها صيغت بشكل مبهم ومشـوه  ـــللأسف الشديد  ــــتشتمل 
والمنهجيــة التــي أتبناهــا. وثانيــا: أنهــا مزجــت بــآراء     للغايــة، ولا يمكــن لهــا أن تمثــل الأســس  

القـائم   ـــ ــونظريات أخرى لا تمت لي بأية صلة. وعليه فمـن الطبيعـي أن لا يكـون هـذا النقـد      
نقدا لأفكاري ونظرياتي أبدا. وهنا نشهد نوعا آخر من تقويض الآراء  ـــعلى تلك الموازين ـ

لأســئلة والإجابــات. وإن الــذي يحصــل هنــا فــي والنظريــات هــو نتيجــة لطــرح هــذا النــوع مــن ا
الواقع هو تقـويض للنظريـة وتشـويهها، ثـم وضـعها بعـد ذلـك علـى مشـرحة النقـد والتجـريح.            

  وهذا النوع من النقد لا يمكن أن يصدر عن الأوفياء للحق والحقيقة.
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إن هذا النوع من تقويض الآراء والنظريات يتم عبر بعض الأصدقاء المخلصين بحسن 
  نية عندما يناقشون ويدرسون آرائي ونظرياتي، ولكنهم مع ذلك يغفلون مسألتين رئيستين:

ي حــوث تقـوم علــى أسـس معينــة ف ــ بالمسـألة الأولــى: حيـث أن جميــع آرائـي فــي تلـك ال    
فلسفة اللغة والهرمنيوطيقا من جهة، والعلوم الأدبية من جهة أخرى، فإن الوفاء والإخـلاص  
للحقيقــة يســتدعي فــي الدرجــة الأولــى أن يــتم توجيــه النقــد إلــى تلــك الأســس، ولــيس إلــى      

مع العقائد  ــــطبقا لعقيدة هؤلاء الأصدقاء  ــــالنتائج الكلامية المترتبة عليها، والتي لا تنسجم 
الدينيــــة المشــــهورة. عنــــدما يــــتم الســــكوت عــــن تلــــك الأســــس، أو يكتفــــى بشــــأنها بمجــــرد  
الإشارات العابرة، والاعتماد على المشهورات والمسـلمات الاعتقاديـة والمفـاهيم المشـهورة     
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ــى ذلــك فــي نقــد الآراء والنظريــات الآنــف            مــن قبيــل: الــوحي أو الكتــاب أو التنزيــل ومــا إل
تقويضـا لبنيـة الآراء والنظريـات، لأن الآراء والنظريـات إنمـا       ذكرها، يكـون هـذا فـي حقيقتـه    

ــلها عنهـــا. إن هـــؤلاء الأصـــدقاء لا يكتفـــون بعـــدم      تقـــوم علـــى تلـــك الأســـس ولا يمكـــن فصـ
الخــوض فــي تلــك المبــاني التــي ذكرناهــا فــي مقــال القــراءة النبويــة للعــالم فحســب، بــل إنهــم   

تــي كتبتهــا فــي توضــيح تلــك الأســس  كــذلك إمــا لــم يقــرأوا المحاضــرات الأربعــة الأخــرى ال 
أو أنهـم   ـــ ــوقـد نشـرتها فـي موقـع دائـرة المعـارف الإسـلامية الكبـرى          ـــ ــوالآراء القائمة عليهـا  

تجاهلوها، في حين أن تلك المحاضرات تحتوي على إجابات عن الكثيـر مـن الأسـئلة التـي     
  يثيرونها.
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فــي الآونــة الأخيــرة وبعــد قــراءة مقــال تنبهــت إلــى وجــود نــوع آخــر مــن تقــويض الآراء   
والنظريات أيضا. وذلك أنني رأيت أحـد البـاحثين المعاصـرين مـن المتخصصـين فـي الشـأن        

ير الجديــد للــوحي، الطبيعــة الإلهيــة أو القرآنــي قــد كتــب مقــالا تحــت عنــوان "فــي نقــد التفس ــ
الإلهيات الطبيعية" وفي ضمن نقده لرأي أحد المعاصـرين أضـاف أسـماء لمجموعـة أخـرى      
ــد وصــاحب هــذا البحــث،             ــو زي ــنهم محمــد أركــون ونصــر حامــد أب ــد ذكــر مــن بي أيضــا، وق

سـهام  واعتبرنا حزبا واحدا ينتصر لفكرة واحدة؛ فنسب إلينا جميعـا نظريـة واحـدة، ثـم وجـه      
  نقده إليها قائلا:

"إن هذه النظرية الجديدة ... تقول بكلمة واحدة: إن وحي ونبوة رسول الإسلام ناتجـة  
عـن القـرب الشـديد للنبـي محمـد (ص) مــن االله، وكمـا قـال بعـض حكمـاء الإسـلام إن النبــي           
كــان صــاحب خيــال خــلاق، وإن حصــيلة أحوالــه وتجاربــه وكشــوفاته فــي تعاطيــه مــع ثقافــة      

د تمخضــت عــن القــرآن بوصــفه وحيــا تفجــر مــن داخلــه علــى نحــو تــدريجي دون      عصــره قــ
  وساطة حتى من جبرائيل".

أما فيما يخصني ويـرتبط بـي مـن هـذه الكلمـات، فـإنني شخصـيا لـم أقـل فـي أي واحـد            
مـن مقـالاتي إن الــوحي نتيجـة تقـرب النبــي مـن االله، وأنــه قـد انبثـق مــن داخلـه (وإن كنــت لا         
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وإنمـا غايـة مـا قلتـه فـي مقـال "القـراءة النبويـة للعـالم" صـراحة هـو: إن             أخالف هذه النظريـة). 
الذي يبدو من القرآن أن نبي الإسلام كـان يعـيش تجربـة إنبعاثـه مـن قبـل االله. وكـان يعـيش         
تجربة أن هناك مددا خاصا يصله من قبل االله وقد عبر عنه في القرآن بالوحي. وفي البحـث  

الــديني إلــى القــول بــأن الأديــان الإبراهيميــة تشــتمل علــى   الثــاني بــادرت مــن منطلــق الموقــف
حقيقـــة اســـمها كـــلام االله، وإن الأنبيـــاء يعيشـــون تجربـــة تكلـــيم االله لهـــم، بيـــد أن ماهيـــة ذلـــك  
الكــلام الإلهــي تختلــف عــن ماهيــة اللغــة والكــلام البشــري. وقــد صــرحت هنــاك بــأن الــوحي    

لغـة وكـلام الإنسـان. إن الـدعوى     المحمدي كان يـأتي مـن قبـل االله، ولكنـه لـيس مـن جـنس        
التـــي أنفـــرد بهـــا وتخصـــني والتـــي ذكرتهـــا فـــي ذلـــك البحـــث وبحـــوثي التاليـــة هـــي أن نـــص    
المصــحف الشــريف (القــرآن) هــو كــلام نبــوي للرســول محمــد، والــذي كــان علــى أثــر ذلــك 
المدد الإلهي الخاص (الوحي) يتلى على الناس من قبل نبي الإسلام، وإن مضمونه الرئيس 

ة وتفسير توحيدي عن العالم. وقد عبرت عن ذلك باختصار قائلا: "إن القرآن هـو نتـاج   قراء
الوحي، وليس الوحي نفسه" (ويمكن للراغبين أن يراجعوا تلك المحاضرات للوقوف علـى  

  تفصيل هذه النظرية). 

فأين هذه النظرية مما نسبه لي ذلك الكاتب المحترم؟ وعليه فهـذا نـوع آخـر مـن أنـواع      
الآراء والنظريات، وذلك بأن ينسب إلى كاتب كلام لـم يقلـه ولـم يكتبـه، ثـم نقـده        تقويض

على ذلك وجلده بعصا التأديب. ويبدو أن هذا النوع من تقويض الآراء والنظريات يتم مـن  
خلال عدم الرجوع إلى كتب الأشخاص بشكل دقيق، وإنما يكتفى بمجـرد سـماع مـا ينقـل     

  أن هذا ليس هو الأسلوب الصحيح للنقد.عنهم ويشاع ضدهم. ومن الواضح 

وفي الختام وبالنظر إلى ما تشتمل عليه النظريات الدينية الجديدة من الحساسـية أرجـو   
  من جميع الباحثين والمنظرين أن يراعوا في نقدهم أدب البحث عن الحقيقة بشدة.

  @
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يمكــن أن أختــزل المســائل الكثيــرة التــي ذكرتهــا لتوضــيح نظريــة "الكــلام النبــوي" فــي      
البحـــث الأول حتـــى البحـــث الخـــامس مـــن سلســـلة بحـــوث "القـــراءة النبويـــة للعـــالم"، ضـــمن  

  ات رئيسة على النحو الآتي:فقر

ـــالمــراد مــن "الكــلام"   -1 الــذي أثبتنــا فــي تلــك المحاضــرات اســتحالة نســبته إلــى االله،     ـــ
ظاهرة تتألف من الحروف والكلمات والعبارات، وتـؤدى   ـــوإمكان نسبته إلى نبي الإسلام ـ

هــذا الكــلام لبيــان مــراد ومقصــود وتفيــد معنــى، ويحصــل مــن خلالهــا التفهــيم والتفــاهم. وإن  
يتصف بالنظم، والنثر الفصيح، والبليغ، والمنسجم، والمتنافر، والبسيط، والمعقد، والغريـب،  
وما إلى ذلك. ويشتمل على الحقيقة والمجاز، وفيه تشبيه واستعارة ومـا شـابه ذلـك. وتنقسـم     
أجزاؤه المختلفة إلى: مسند ومسند إليه، وفاعـل، ومفعـول، وحـال، ومضـاف ومضـاف إليـه،       

  ما إلى ذلك، وتجري عليه القواعد الصرفية والنحوية في إطار الأحكام اللغوية.و

فـي العـالم    الكلام بهذا المعنى يعد "ظاهرة لغويـة بشـرية"،  لا يتحقـق لهـا وجـود إلاّ      -2
فـــي هـــذا العـــالم، وإن  الـــذهني للنـــاس وطريقـــة حيـــاتهم، ولا يكـــون لهـــا معنـــى ولا تفهـــم إلاّ

مشروطا بإفـادة المعنـى والمفهـوم العـام بالشـكل الـذي نفهمـه مـن         افتراض وجود هذا الكلام 
ذينــك الشــرطين، لا يمكــن أن يكــون حصــوله فــي خــارج عــالم الإنســان معقــولا. وقــد ذكرنــا  

عاء في البحث الثالث تحت عنوان "مقتضيات الفهم ومقتضيات الإيمان".أدلة هذا الاد  

تمـــت نســـبة الكـــلام إليـــه. وقـــد أبـــدى  اعتبـــر االله فـــي الأديـــان الإبراهيميـــة متكلمـــا، و  -3
المتــألهون والعرفــاء فــي هـــذه الأديــان نظريــات متنوعــة فيمـــا يتعلــق بتوضــيح ماهيــة الكـــلام          
المنســـوب إلـــى االله. بيـــد أن الـــذي نـــراه طبقـــا للاســـتدلال المـــذكور فـــي البحـــث الثالـــث هـــو    

لم الإنسـان،  استحالة أن يكون الكلام المنسوب إلى االله هو نفسه الـذي يسـمى كلامـا فـي عـا     
والذي ذكرت خصائصه في فقرة من هذا البحـث. فـإن كـلام االله يمكـن أن يكـون لـه معنـى        

أخرى أشرت إلى بعضها في البحث الثاني. أو معان  

افتراض أن نبي الإسلام قد حصل على نص القرآن بجميع ألفاظه وعباراته ومعانيه  -4
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مـن االله مباشـرة، أو    ـــ ــفـي عـالم الإنسـان    أي بتلك الصورة وذلك المعنـى المعـروف للكـلام     ــــ
مــن خــلال واســطة، وقــام بتلاوتــه ونقلــه إلــى النــاس كمــا هــو دون زيــادة أو نقصــان، وبــذلك      
يكون ناقلا لعين كلام االله، هو افتراض غير معقول. عدم معقولية هذا الافتراض تنشأ من أنه 

ي يفتــرض لمــا يمكــن تحققــه فــي عــالم الإنســان الــذهني فقــط (كمــا أشــرنا ســابقا)، وجــودا ف ــ 
  خارج هذا العالم أيضا.

 Speech) وبـين عمليـة الـتكلم (   Speech actإن القول بالتمايز بين "الفعل القولي" ( -5

act of لا يبـدل نسـبة الكـلام     ـــ ـــ وهـو صـحيح تمامـا    ـــ) الذي جاء في مقال السيد همتي مقدم
عقولـة. لهـذا السـبب    إلى االله في المعنى المراد لنا، من كونه فرضية غير معقولة إلـى فرضـية م  

لا يمكــن أن نفتــرض أن النبــي قــام بنقــل عــين كــلام االله (ألفاظــا وعبــارات) إلــى المخاطــب،     
كما يفعل المرؤوس مـثلا عنـدما ينقـل عـين كلمـات وألفـاظ رئيسـه إلـى المـوظفين العـاملين           
تحت يده (كما هو المثال الذي يذكره السيد همتي مقدم)، فهـذه الظـاهرة معقولـة وطبيعيـة     

النسبة لنا؛ إذ نجد الضابط الأعلى يصدر أمرا، فيقوم ضابط الصف "الأدنـى منـه" بنقـل عـين     ب
الألفــاظ التــي اشــتملت علــى أمــر ذلــك الضــابط إلــى الجنــود بقصــد تحــريكهم، لأن هــذا كلــه  
يحدث في العالم الذهني المتعارف بين الناس. أما إذا كان التعبير بـ "عين حروف وكلمات 

فإن فرضية نقـل عـين هـذه الكلمـات يكـون       ـــوهو كذلك ـ ــــبيرا غير معقول وعبارات االله" تع
  غير معقول أيضا.

الذي يمكن تصوره على نحو معقول هو نسبة الكلام (الفعل القولي) إلى االله بتلك  -6
المعاني التي ذكرنا نماذج لها في البحث الثاني على لسان العرفاء والمتألهين المنتسـبين إلـى   

الإبراهيمية، وذلك الفعل القولي حتى إذا كـان مصـحوبا بخلـق الأصـوات، لا يكـون       الأديان
من نوع الكلام بمعنى الحروف والكلمـات والعبـارات الدالـة علـى المعـاني التـي هـي ظـاهرة         
ذهنية. وعليه فإذا قلنا بأن االله يتكلم مع النبي، لكن لا بواسطة استعمال الحـروف والكلمـات   

بعـد تـأطيره ضـمن قالـب      ـــ ــالسـائدة بـين النـاس، وأن النبـي ينقـل كـلام االله       والعبارات اللغوية 
ـ إلـى  ــ ــمن الحروف والكلمات والعبارات، بقصد وإرادة التفهيم والتفاهم وتقبل المسـؤولية  

النــاس، فعنــدها هــل يكــون المــتكلم بهــذه الحــروف والكلمــات والعبــارات هــو النبــي أم االله؟   
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الكلام هو كلام النبي، وإن المخـاطبين إنمـا يسـمعون كـلام      ليس هناك من شك في أن هذا
النبي ويفهمونه، وليس كلام االله الذي ألقي على النبي. حتى في مورد المثال المتقدم الذي 
يباشــر فيــه ضــابط الصــف بنقــل كــلام الضــابط الأعلــى إلــى الجنــود، فــإن الجنــود هنــا إنمــا              

ــى. إ     ــابط الأعلـ ــف دون الضـ ــابط الصـ ــلام ضـ ــمعون كـ ــابط الصـــف    يسـ ــون بضـ ــود يثقـ ن الجنـ
ويصدقون دعواه بأنه إنمـا ينقـل الكـلام عـن الضـابط الأعلـى بحـذافيره. وعلـى هـذا الأسـاس           
فإن الذي يسمع كلام النبي إنما يفهمه بوصفه كلاما صادرا عن إنسـان، فـإذا كـان الشـخص     

ف عن شكل مؤمنا فإنه يصدق ويذعن بما يدعيه رسول االله، بأن االله يتكلم معه بكلام مختل
كلام الناس. وذلك لأنه يؤمن بالنبي ويعتبر كلامه الإنساني ترجمة لكلام االله المختلف عن 
كلام الإنسان. أما إذا كان السامع غير مؤمن فإنه مـع ذلـك يفهـم كـلام النبـي، لكنـه لا يـؤمن        

، ومـا  بأنه ترجمة لكلام االله. فهو يعتبـر أقـوال النبـي وكلماتـه مجـرد أوهـام أو كهانـة أو سـحر        
إلى ذلك، وهذا ما كان يصرح بـه غيـر المـؤمنين فـي عصـر النبـي، وعلـى كـل حـال فـإن هـذا            
هو كلام النبي الـذي يفهمـه المـؤمن وغيـر المـؤمن علـى السـواء، وإن كـان الأول يعتقـد بـأن           

  لهذا الكلام منشأ إلهيا، بينما يذهب الآخر إلى القول بأن له مناشئ أخرى. 

أكثـر يوصـلنا إلـى نتيجـة مفادهـا: أن عـين ذلـك الكـلام الإلهـي          بعبارة أخرى: إن التمعن 
وغير البشري الذي نفترض على سبيل المثال نزوله على النبي، غيـر قابـل للنقـل. لأن الشـيء     
الذي يمكن نقله هو الكلام الذي يتوفر على مقدمات تجعل فهمه في عالم الأذهـان السـائد   

  ني لا يشتمل على مثل هذه المقدمات. بين الناس ممكنا، وهذا الكلام غير الإنسا

حيــث أن النســبة التاريخيــة لــنص القــرآن إلــى نبــي الإســلام تعتبــر مــن وجهــة نظــر            -7
المسلمين من الأمور الضرورية التي لا غبار عليها، ومن جهة أخرى حيث أننـا نجـرب عيانـا    

ان، وإن أن هــذا الــنص يشــتمل علــى الخصــائص الكلاميــة التــي تظهــر وتفهــم فــي عــالم الإنس ــ
ــإن           ــذهني، ف ــنص فــي عــالمهم ال ــاس إنمــا يفهمــون هــذا ال ــع الن ــذين يخــاطبهم النبــي وجمي ال
الفرضية المعقولة هو أن نقول بأن هذا النص"كلام نبوي" لإنسان، بمعنى أنـه كـلام اسـتعمله    
النبي بقصد وإرادة من أجـل إفهـام المخـاطبين مـع تحمـل مسـؤوليته. إن هـذا الكـلام يتـألف          

ــن حـــروف وكل  ــة والبيانيـــة،       مـ ــائر الأســـاليب الأدبيـ ــاحة والبلاغـــة وسـ ــات ويتصـــف بالفصـ مـ
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ويشتمل على مئـات الأنـواع البلاغيـة مـن المسـند والمسـند إليـه، والمضـاف والمضـاف إليـه،           
والأحـــوال والإســـتفهامات، والتشـــبيهات والاســـتعارات ومـــا إلـــى ذلـــك. وهـــو كلامـــه بجميـــع  

نســتطيع أن نثبـــت إمكــان أن يكــون نـــص     ألفاظــه ومعانيــه. ومـــن خــلال هــذه الفرضـــية فقــط     
  القرآن مفهوما للجميع، ونتمكن من تحليله وتفسيره والاعتراف به رسميا.

" ذكرنــا: أن تلــك الطائفــة مــن المــؤمنين الــذين 1 -فــي بحــث "القــراءة النبويــة للعــالم -8
يــدعون أن نبــي الإســلام قــد نقــل لمخاطبيــه عــين الحــروف والكلمــات والجمــل التــي كانــت   

ه من قبل االله (بأن كانت تخلق مثلا من قبله في مسامعه)، وأنها كانت على نحو ما نعرفه تأتي
في عالمنا من الكلام. جـاهلين أنهـم بـذلك يفترضـون النبـي مجـرد مكبـرة صـوت أو مسـجلة          

  وما إلى ذلك مما يقوم بنقل الأصوات المخلوقة.

البحـث فـي بحـوث    ولو قال شـخص بـأن "النبـي هـو المـتكلم" (كمـا يقـول صـاحب هـذا          
القراءة النبوية للعالم، وقاله أيضا السـيد همتـي مقـدم) بمعنـى أنـه قـام بـتلاوة حـروف القـرآن          
وكلماتــه وجملــه بقصــد وإرادة الإفهــام والتفهــيم، وأنــه قــد اســتعملها فــي معانيهــا البشــرية مــن  

ذلك، ففـي مثـل   قبيل: الأمر والنهي والإرشاد والاستفهام والتشبيه والإنذار والإخبار وما إلى 
هــذه الحالــة لا يــتم افتــراض النبــي مجــرد مكبــرة صــوت أو مســجلة، وتكــون هــذه الــدعوى        

  .8معقولة ومقبولة

                                                 
لإيضــاح أن الأصــوات (الحــروف والكلمــات والجمــل) لا يمكنهــا لوحــدها ومــن دون الارتبــاط         - 8

، نقـلا عـن مقـال    بحياة الإنسان وعالم الأذهان أن تفيد معنى إطلاقا، سـأنقل هنـا خلاصـة نظريـة فيتغنشـتاين     
 فينســت برومــر (ترجمــة: ســعيد عــدالت نجــاد) عــن كتــاب "الــدين فــي العــالم المعاصــر" علــى النحــو الآتــي:  
"يقــول الفيلســوف لودفيــك فيتغنشــتاين: إن كــل نشــاط لغــوي يكمــن فــي نســيج مــن "أســلوب الحيــاة"، وإن    

حيــاة". مــا الــذي يعنيــه  مفهومــه ينشــأ عــن نــوع مــن أداء ذلــك النشــاط اللغــوي ضــمن ذلــك "الأســلوب مــن ال   
فيتغنشتاين من "النشاط اللغوي"؟ لقد عرف فيتغنشتاين نفسه مصطلح النشاط اللغـوي بأنـه مـن قبيـل "الكـل      
المركــب مــن اللغــة والأفعــال الممزوجــة بهــا". إن هــذا التعريــف يثبــت أن النشــاط اللغــوي هــو فــي الأســاس   

يتغنشـتاين أن سـبب اسـتعماله لمصـطلح النشـاط      شكل من أشكال العمل المستلزم لاستعمال اللغـة. وعلـل ف  
اللغوي يعود إلى "تأكيده علـى حقيقـة أن الكـلام فـي اللغـة يشـكل جانبـا مـن نشـاط الإنسـان فـي شـطر مـن              

) George Pitcherلقـد شـرح جـورج بتشـر (     أساليب الحياة". ولكن ما هـو مـراده مـن "أسـلوب الحيـاة"؟     
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يثيرهـا فيتغنشـتاين حيـث يقـول: "لـو أن أسـدا أمكنـه الكـلام          مصطلح "أسلوب الحياة" في ضوء النقطة التي

فإننا لن نستطيع فهم مراده". وقد قال في هذا الشأن: "لو أن أسدا قال: "الساعة الآن تشـير إلـى تمـام الثالثـة"     
دون أن ينظر في ساعة، فإننا في هذه الحالة حتى إذا كانت الساعة هي الثالثة نذهب إلى القـول بـأن ذلـك    

منــه علــى ســبيل الصــدفة. أو لنقــل مــثلا أنــه قــال: "حســنا حانــت الآن الســاعة الثالثــة، وأنــا مضــطر إلــى       كــان 
الإسـراع كــي لا يفـوتني الموعــد"، لكنــه يواصـل التثــاؤب والانبطـاح علــى الأرض كمــا هـي عــادة الأســود،      

عنا إلا التعجـب  دون أن يبدو منه أي نشاط يشير إلى نية الذهاب إلى موعد. ففـي مثـل هـذه الصـورة لا يس ـ    
من تمكن أسد من التلفظ بالكلمات الإنجليزية فقط، دون أن يكون قد أبـدى بالنسـبة لنـا مـرادا جـديا فـي       
الإشارة إلى الوقت والموعد. وذلك لأن سـلوكه عنـد بيـان تلـك الجملـة يختلـف عـن سـلوكنا، كمـا أننـا لا           

الحـال فـإن هـذا الأسـد يختلـف عـن الأسـود        نستطيع أن نفهمه؛ لأنه لا يشاركنا فـي أسـلوب حياتنـا. بطبيعـة     
والحيوانات الأخرى التي تحدثنا بوصفها شخصيات في قصص الأطفال أو أفـلام الرسـوم المتحركـة. فـي     

) لمؤلفــه: كينيــث غراهــام   The Wind in the Willowsكتــاب "الــريح تعصــف بالصفصــاف" (   
)Kenneth Grahame،فإننــا نفهــم الحــوار والكلمــات  ) عنــدما يــتكلم الفــأر والجــرذ الأعمــى والضــفدع

المتبادلــة بينهــا، لأن هــذه الشخصــيات الكارتونيــة لا تكتفــي بمجــرد أداء العبــارات الإنجليزيــة، إنمــا تســلك  
وعليـه فمـن    نفس السلوك الذي يسلكه المواطنون الإنجليز، وليس كما تصنع الفئران والضفادع الحقيقية.

ر عنـدما تسـتعمل فـي صـلب الحيـاة الاجتماعيـة. وإن الجملـة لا        الواضح أن معنـى العبـارة اللغويـة إنمـا يظه ـ    
يمكن أن تشتمل على معنى خارج أساليب الحياة. ولا نستطيع أن نفهم معنى جملة يقولها شخص إلاّ إذا 
كانت داخلة في نسـيج النشـاط الاجتمـاعي للإنسـان فـي الحيـاة. يمكـن القـول إن أفـراد الإنسـانية يسـهمون            

ددة ومعقــدة مــن "أســاليب الحيــاة" أو مســاحات النشــاط الاجتمــاعي. وإن هــذا التعقيــد      فــي بنــاء أنــواع متع ــ 
يؤدي إلى الكثير من سوء الفهم فيما يتعلـق بالمسـائل التـي يقولهـا النـاس. إن "النشـاط اللغـوي" الخـاص لا         

حياة يكون له من معنى إلا ضمن مساحة خاصة من "أسلوب الحياة". لو عمدنا إلى تفسيره طبقا لأسلوب 
أخرى، فإننا سنقع في اضطراب مفهومي. في مثل هـذه المـوارد يقـول جيلبـرت رايـل: إننـا نرتكـب "خلطـا         
مفهوميــا". إن الكلمــات التــي يــتكلم بهــا أســد فيتغنشــتاين تصــيبنا بالــذهول؛ لأنهــا تقــال فــي "أســلوب حيــاة"    

واضـح أننـا    لـك الكلمـات.  الأسد، ولا تدخل في نسيج سلوك البشر الذي يضفي المفاهيم والمعاني على ت
فــي كــل نشــاط لغــوي نتســاءل: فــي أي "أســلوب حيــاة" أو نســيج للســلوك الإنســاني يكتســب هــذا النشــاط        

  اللغوي مفهومه ومعناه؟
1 – Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigation (Oxford, 1958), 1. 7. 

2 - Wittgenstein, Investigation. 1. 23. 

3 - Wittgenstein, Investigation, II. P. 297. 
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): إن مثل هذا الادعاء سينتهي إلى وجوب أن 1 -قلت في بحث (القراءة النبوية للعالم
دواتكـم  يقول النبي لمخاطبيه إن هذا الكلام القرآني، وإن كان غير قابل للفهم مـن خـلال أ  

العقلية، لكن عليكم أن تقبلوا ذلك مني، وأن تؤمنـوا بـأن هـذه الظـاهرة غيـر المفهومـة، التـي        
تبدو في ظاهرها على شكل حروف وكلمات وعبارات، تحتوي على ذات المعاني التي لو 
قيلت في عـالم الإنسـان وعلـى لسـان الإنسـان لكانـت تحتـوي علـى نفـس تلـك المعـاني! وقـد             

بحث أن النبي لم يـدع مثـل هـذا الادعـاء الغريـب والعجيـب بشـأن نـص         أوضحت في ذلك ال
القرآن، كما ذكرت هناك الكثير من الشواهد المقتبسة من نص القرآن، مما يثبت أنـه كـان   
مفهوما للمخاطبين، ونحن اليوم نعيش تجربة فهم نص القرآن بشكل كامل. كمـا كـان هـذا    

  النص مفهوما على طول التاريخ الإسلامي.

أمــا فــي سلســلة بحــوث "القــراءة النبويــة للعــالم" فــإن حكمــي بشــأن نــص القــرآن لــم     -9
يقف عند ما لخصته هنا. فقد ذكرت في البحـث الأول طبقـا لشـهادة الكثيـر مـن الآيـات فـي        
الــنص القرآنــي، أن نبــي الإســلام كــان يــدعي أنــه إنمــا كــان يحصــل علــى قابليــة تــلاوة هــذه      

طلق عليه تسمية "الوحي". في تجربـة النبـي يعتبـر نـص القـرآن      الآيات القرآنية بمدد إلهي، ي
ثمرة ونتيجة من نتائج الوحي (وليس الـوحي نفسـه). وفـي البحـث الثـاني أجبـت عـن جانـب         
من إدعاءات بعض المفكـرين الـذين يسـتندون إلـى بعـض آيـات القـرآن فـي اعتبـارهم هـذا           

ن فــي المحاضــرات الآتيــة   الــنص هــو عــين الــوحي. وســيأتي مزيــد مــن التفصــيل بهــذا الشــأ         
  بالتدريج.

في البحث الرابع عمدت إلى نقد نظرية صدر المتألهين فيما يتعلق بتمثل الـوحي   -10
القرآني على أساس ما ذكرته من الأدلة في البحث الثالث من سلسلة بحوث القراءة النبوية 

البحـث الخـامس    للعالم، فقلت: إن هذه النظرية تجعل النص القرآني غير قابـل للفهـم. وفـي   
تعرضــت بالنقــد لجمــود الفقهــاء علــى الــنص (الجزميــة) علــى ذات الأســاس، بمعنــى أن هــذا     

                                                                                                                                
4 – George Pitcher, The philosophy of Wittgenstein (Englewood Cliffs 

1965), P. 243. 
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  النهج يؤدي إلى جعل النص القرآني غير قابل للفهم. 

ــاء        -11 ــذا الادعـ ــيح لهـ ــأتي كتوضـ ــار يـ ــث باختصـ ــذا البحـ ــي هـ ــه فـ ــا ذكرتـ ــع مـ إن جميـ
ن توضيح أبعاد هذه النظريـة سـأعمد   المرتبط بنص القرآن واعتباره "كلاما نبويا". ولمزيد م

إلــى كتابــة بحــوث أخــرى أيضــا. أحــاول أن أوضــح مــا جــاء فــي النصــف الثــاني مــن البحــث      
الأول من سلسلة بحوث "القراءة النبوية للعالم". الادعاء في ذلك الموضوع كان يقـوم علـى   

وحكايـة   الأسلوب الأدبي لنص القرآن والذي يشمل أسلوب الرواية والحكاية، وإن روايـة 
أفعـــال االله طبقـــا لهـــذا الادعـــاء حملنـــي علـــى اعتبـــار القـــرآن قـــراءة نبويـــة للعـــالم. كمـــا تـــأتي    
الأساليب الأدبية الأخـرى فـي القـرآن فـي خدمـة هـذا الأسـلوب أيضـا. وقـد طرحنـا فـي هـذا             
القســم الكثيــر مــن الادعــاءات باختصــار، لــذلك نجــد حاجــة ماســة إلــى توضــيحها بتفصــيل           

  واستدلال أكثر.
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بشــر بشــأن الــوحي فــي الإســلام، يمكــن للإلــه أن يتواصــل مــع ال   لموروثــةطبقــا للنظريــة ا
لغويا على وجه التحديد، وإن القرآن من أبـرز مصـاديق هـذا     م معهم حواراين يقأمباشرة، و

مـن االله،   صـادر  القـرآن بلفظـه ومعنـاه    فـإن الارتباط اللغوي بين االله والبشر. وطبقا لهـذا الفهـم   
نقل هذا الكلام مـن االله إلـى   فهو عين كلام االله، وليس لنبي الإسلام في ذلك من دور سوى 

  البشر.

لا يرى هذه النظرية باطلة فحسب، بل يذهب إلـى عـدم   إلا أن محمد مجتهد شبستري 
إن افتراض أن نبي الإسلام قد حصـل علـى نـص القـرآن     : "، وذلك إذ يقول"معقوليتها" أيضا

أي بتلك الصورة وذلك المعنى المعروف للكلام في عـالم   ــــبجميع ألفاظه وعباراته ومعانيه 
وقـام بتلاوتـه ونقلـه إلـى النـاس كمـا هـو دون         من االله مباشرة أو من خـلال واسـطة،   ـــالإنسان ـ

وفــي موضــع  .1"زيــادة أو نقصــان، وبــذلك يكــون نــاقلا لعــين كــلام االله، افتــراض غيــر معقــول  
إن افتــراض أن القــرآن هــو عــين كــلام االله الــذي تــلاه   آخــر عبــر عــن هــذا المضــمون قــائلا: "  

                                                 
ولايــات بولايـة بنســلفانيا فـي ال   )Moravian College(باحـث وأسـتاذ فلســفة إيرانـي فــي جامعـة     - ∗

 المتحدة الأمريكية. ترجمة: حسن مطر.
  محمد مجتهد شبستري، القراءة النبوية للعالم، الفصل السابع. - 1
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قـد أصـبح   لوبالتالي فإنه يصرح بشكل قاطع ويقول: " .2"النبي" صراحة "افتراض غير معقول
المباشــر للقــراء،  مــن الواضــح بالنســبة لــي أن المــدعى القائــل بــأن نــص القــرآن هــو كــلام االله    

ولكن لمـاذا لا تعتبـر الرؤيـة التقليديـة مجـرد رؤيـة كاذبـة فقـط،          .3"يةيفتقر إلى الوجهة العقل
ضــا؟ فمــا هــي الأدلــة التــي تــدعونا لا إلــى       بــل وينظــر إليهــا بوصــفها رؤيــة مخالفــة للعقــل أي      

  تضطرنا إلى الجزم بعدم عقلانيتها أيضا؟والتشكيك بصحتها فحسب، بل 

، وكـذلك  4)"9) ـ ( 1يسعى مجتهد شبستري في سلسلة مقالات "القراءة النبوية للعالم (
ويقــوم  إلــى إقامــة الأدلــة علــى هــذه الــدعوى المحوريــة.       5نــص القــرآن ومؤلــف القــرآن"   "

  استدلاله الرئيس على المقدمة الآتية (ولنطلق عليها عنوان "المقدمة الرئيسة"):

مــتكلم مــن بنــي  خــلالمــن  المقدمــة الرئيســة: "إن تحقــق نــص بلغــة بشــرية لا يمكــن إلاّ 
  .6البشر"

                                                 
 المصدر أعلاه. - 2
  ، الفصل التاسع. المصدر أعلاه - 3
)" (قرائـت  9) ـ ( 1يمكنك العثور على الملفات المصورة لسلسـلة مقـالات "القـراءة النبويـة للعـالم (      - 4

  ) على الموقع الآتي:pdf) على نظام الـ (9 -1از جهان نبوي 
 http://aboutphilosophy.persiangig.com 

يمكنــك العثــور علــى نــص مقــال: "نــص القــرآن ومؤلــف القــرآن" (مــتن قــرآن ومــاتن قــرآن) علــى      - 5
 http://www.rahesabz.net/story/53725/ الموقع الآتي:

)"، كما كـرر مجتهـد شبسـتري هـذه الـدعوى فـي       2انظر: مجتهد شبستري، "القراءة النبوية للعالم ( - 6
يتوقـف تحقـق اللغـة علـى أن يكـون      حيث يقـول فـي المقـال نفسـه: "     مثلاعدد من المواضع الأخرى أيضا، 

أنه: "إنــه المــتكلم بهــا إنســانا. علــى أن لا يكــون مثــل المكرفــون أو مســجلة الصــوت، وأن يمكــن القــول بش ــ  
يتكلم" وإنه فاعل لفعل التكلم، وأن يفترض فيه جميع مبادئ ومقدمات التكلم ـ الأعـم مـن الذهنيـة وغيـر      
الذهنية ـ وأن يكون مسؤولا عن الأقوال والكلمات التي تصدر عنه وما إلى ذلك. وبذلك فإن افتـراض أن   

أهـم مقـدمات وأركـان فهـم ذلــك      يكـون هنـاك مـتكلم حقيقـي (إنسـان) للـنص اللغـوي الإنسـاني يعتبـر مـن          
". وبطبيعة الحال يبدو أن على أن يكون المتكلم بها إنسانا البشرية يتوقف تحقق اللغة إن". وأيضا: "النص

إننـا فـي أول إحالـة فـي هـذا الهـامش        مـثلا شبستري في الكثير من كتاباتـه لا يفـرق بـين "اللغـة" و"الـنص"، ف     
للغة البشرية"، وتوقف ذلك على وجود متكلم مـن بنـي البشـر. إلا    نجد مقدمة استدلاله ناظرة إلى "تحقق ا
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الكـلام عـن اسـتحالة وامتنـاع      أيإن هذه "المقدمـة الرئيسـة" تشـتمل علـى ادعـاء خطيـر:       
تكلم مــن بنــي البشــر، يعنــي إذا اتضــح أن (أ) عبــارة عــن "نــص لغــوي"،     تحقــق الــنص دون م ــ

" مــن بنــي البشــر ضــرورة. أي أن خــالق هــذا اأو "مؤلفــ افعنــدها يســتنتج أن لهــذا الــنص متكلمــ
النص إنسان. وإن افتراض خلاف ذلـك لا يكـون كاذبـا فحسـب، بـل هـو كـاذب بالضـرورة.         

لـى "نـص لغـوي" يكـون بلغـة بشـرية، وفـي        بمعنى أنه لا يمكن العثـور فـي عـالم الممكنـات ع    
  الوقت نفسه يكون قائله أو مؤلفه من غير البشر.

انطلاقا من هذه المقدمة يذهب شبستري إلـى الادعـاء قـائلا: حيـث أن القـرآن نـص قـد        
تمت صياغته فـي قالـب لغـة بشـرية، إذن لا بـد أن يكـون لـه بالضـرورة مـتكلم أو مؤلـف مـن            

مــن هنــا فإنــه يكــرر دائمــا  بنــي البشــر، أي أن قائلــه أو مؤلفــه إنســان (وهــو هنــا نبــي الإســلام).    
م نبي الإسلام، وليس االله: "ما دام القرآن كلام النبي، فإن الارتباط لازمة أن القرآن هو كلا

. و"إن 7بشـريا"  ـــ ــاللغوي بين نبي الإسلام ومخاطبيه عن طريق هذا النص كان ارتباطـا لغويـا   
القــرآن (المصــحف الشــريف) بوصــفه نصــا لغويــا عربيــا مفهومــا للجميــع (ســواء بالنســبة إلــى     

كن أن ينسـب إلا للإنسـان (نبـي الإسـلام)، واعتبـاره كـلام فـرد        المؤمن وغير المؤمن)، لا يم
  .8من أفراد الإنسانية"

ولكــن مــا هــو الســبب الــذي يــدعونا إلــى القبــول بـــ "المقدمــة الرئيســة"؟ وعلــى أي دليــل     
  يستند امتناع تحقق النص اللغوي البشري دون (افتراض) متكلم من بني البشر؟

فهـو   ؛هذه الدعوى إلى توظيـف "الفهـم العـام"   إن مجتهد شبستري يعمل في دفاعه عن 
يرى أن "المقدمة الرئيسة" والفرضية المسبقة لــ "الفهـم العـام" للـنص: "إن افتـراض أن يكـون       

                                                                                                                                
أن نتيجــة اســتدلاله هــي "افتــراض وجــود مــتكلم حقيقــي (إنســان) لــنص لغــوي بشــري". واضــح أن "الــنص"  
لــيس هــو عــين "اللغــة" وإنمــا هــو جــزء وشــكل مــن أشــكالها. وعليــه فــإن اســتدلاله هنــا لا يكــون صــحيحا.        

هـذا النـوع مـن عـدم الدقـة فـي كتابـات شبسـتري بكثـرة. ولكـن لنسـلم مؤقتـا             وللأسف الشديد فإننـا نشـاهد   
 بفرضية أن "اللغة" و"النص" يحملان إلى حد ما ذات المفهوم والمعنى. 

  ).1انظر: مجتهد شبستري، القراءة النبوية للعالم ( - 7
  ).2انظر: مجتهد شبستري، القراءة النبوية للعالم ( - 8
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هناك متكلم حقيقي (إنسان) للنص اللغـوي الإنسـاني يعتبـر مـن أهـم مقـدمات وأركـان فهـم         
وعليـه فـإن    .10الفهـم العـام"   هـو  ،. و"إن مرادنا من الفهم الذي نتحدث عنـه هنـا  9ذلك النص"

ــه إذا كــان         تحقــق "الفهــم العــام" لــنص مــا شــرط كــاف لصــدق "المقدمــة الرئيســة"، بمعنــى أن
ـ سـيكون لـه مـتكلم    ــــ في هذه الحالة ـــ"الفهم العام" لنص ما ممكنا بل واقعا، فإن ذلك النص 

حقق وواقع، فهو أو مؤلف من بني البشر. وحيث أن "الفهم العام" لنص القرآن ممكن بل مت
وحيـث يوجـد   لا محالة يتـوفر علـى مـتكلم أو مؤلـف مـن بنـي البشـر (يعنـي شـخص النبـي): "          

هناك بالبداهة فهم عقلاني عام بالنسبة إلى النص القرآني الموجود، إذن لا بد أن يكون لـه  
  .11"متكلم إنسي ـــطبقا لهذه الفرضية ـ ــــ

آخـرين، وهمـا أولا: مـا هـو المـراد مـن "الفهـم        وعليه لا بد هنـا مـن الإجابـة عـن سـؤالين      
العــام"؟ وثانيــا: لمــاذا يعتبــر "الفهــم العــام" شــرطا كافيــا لصــدق "المقدمــة الرئيســة"؟ وبعبــارة           

أن نســتنتج أن  ـــــأخــرى: كيــف يمكــن ـ بنــاء علــى ضــرورة أو وجــود "الفهــم العــام" لــنص مــا  ـ    
  ذلك النص لا بد له من متكلم أو مؤلف من بني البشر؟

ينا أن نعرف أولا ما هو المراد من "الفهم العام". يسعى شبسـتري إلـى شـرح وإيضـاح     عل
  :على النحو الآتي "الفهم العام" من خلال ذكر مصاديقه

   :12في الخطوة الأولى يذكر تسعة مستويات أو أنواع مختلفة لـ "الفهم"

                                                 
 انظر: المصدر أعلاه. - 9

  انظر: المصدر أعلاه. - 10
 ).8انظر: مجتهد شبستري، القراءة النبوية للعالم ( - 11
). يبـــدو أن شبســـتري يـــرى أن إيضـــاح هـــذه  3انظـــر: مجتهـــد شبســـتري، القـــراءة النبويـــة للعـــالم (   - 12

ــي           ــه واتضــاح مفهــوم "الفهــم العقلان ـــ "الفهــم: يلعــب دورا هامــا فــي فهــم ودعــم نظريت المســتويات التســعة ل
)" بأكملـه علـى هـذا الموضـوع. بيـد أنـه       3ام"؛ وذلك لأنه ركز البحث في مقال "القراءة النبوية للعالم (والع

في حدود فهمي وانطلاقا من التوضيح الذي ذكرته إجمالا في هذا النص، أرى أن هذا البحث لا ربط له 
علـى أصـل الـدعوى.     بمدعيات شبستري على الإطـلاق، ولـذلك فـإن حذفـه أو إبقـاءه لا يتـرك أدنـى تـأثير        

بأصـل البحـث، أجـد نفسـي      تفسـير وعلى الرغم مـن ذلـك فحيـث أنـه هـو الـذي يـرى أهميـة وارتبـاط هـذا ال          
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المستوى الأول عبارة عن "الفهم الإدراكي لجملة أو جمل مترابطة ببعضـها عـن طريـق    
  سماعها أو قراءتها". 

 مـــن المســـتوى الثـــاني عبـــارة عـــن "فهـــم مـــا يســـمع أو يـــرى بـــالعين علـــى الـــورق مـــثلا          
  "العلامات" ذات المداليل". 

علامـات مـن    المستوى الثالث عبارة عن "فهم ما يفهـم بوصـفه مـن العلامـات، التـي هـي      
  نوع اللغات البشرية. 

"فهم أن هذه العلامات التي هي من نوع اللغـة البشـرية رمـوز     المستوى الرابع عبارة عن
  ". مثلا ية أو الفارسية أو الإنجليزيةللغة العرب

المســتوى الخــامس عبــارة عــن "فهــم معنــى الجملــة أو الجمــل التــي تســمع أو تقــرأ بلغــة     
  ية أو الإنجليزية أو الفارسية مثلا". لغة العربلمعينة كا

  افات المحتملة في اللغة. المستوى السادس عبارة عن الفهم البديل الذي يعالج الإنعط

  ات الكلام الوارد في نص مكتوب". عبارة عن "فهم جزئي المستوى السابع

 المستوى الثامن عبارة عن "فهم الفعل الذي يقوم به قائـل الكـلام المكتـوب مـن خـلال     
   له".اقوأ

وبالتالي فـإن المسـتوى التاسـع عبـارة عـن الفهـم الـذي يفهـم علـى المسـتوى العملـي مـن             
  .وإن كان إطار الكلام لا يدل عليهخلال الكلام الشفهي أو التحريري، 

وفي الخطوة الثانية وبعد تعداد هذه المصاديق وإيضاحها نسبيا، يضيف قـائلا: "أتصـور   
نــا مــن الفهــم التفســيري العــام (العقلانــي) الــذي أشــرنا لــه فــي     قــد اتضــح للقــارئ مراد  هنــاهنــا 

   .13المقالات السابقة. إن المراد هو هذا المسار الذي أوضحناه هنا باختصار"

                                                                                                                                
القـارئ علـى صـورة دقيقـة عــن      لمضـطرا إلـى الإشـارة إلـى تلـك المــوارد فـي الـنص رعايـة للأمانـة، ليحص ــ        

  أصل مدعياته.
  ).3انظر: مجتهد شبستري، القراءة النبوية للعالم ( - 13
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غير أن هذه العبـارة مبهمـة. فهـل يريـد منهـا أن كـل واحـد مـن هـذه المسـتويات يشـكل            
: رؤيـة عبـارة   ـ مـن قبيـل  ــ ــ، هـل يعتبـر الفهـم مـن المسـتوى الأول      مثلا؟ مصداقا لـ "الفهم العام"

مصـداقا لــ "الفهـم العـام"؟ بيـد أن "رؤيـة" جملـة علـى ورقـة، أو "سـماع"             ــ ــمكتوبة على ورقـة  ـ
تلك الجملة من خلال الأذن، يبدو أنه من نوع الإدراك الحسي أكثر من أن يكون مـن نـوع   

هــل يــرى شبســتري أن "الإدراك الحســي أو فالعــام".  ، فضــلا عــن أن يكــون مــن "الفهــمالفهــم
) وخاصـة  Understandingمع "الفهم" ( امتحد ـــعلى حد تعبيره ـ ـــ) ـPerceptionالفيزيقي" (

إذ يميل شبستري إلى تطبيـق  "الفهم العام"؟ والمشكلة بطبيعة الحال لا تقف عند هذا الحد. 
ــه      ــذلك فإن ــى القــرآن. ول ــى نــص       مفهــوم "الفهــم العــام" عل ــق تعريفــه عل يقــول فــي مقــام تطبي

ومرادنا من الفهم هنـا هـو الفهـم العـام الـذي يمكـن حصـوله للمـؤمن وغيـر المـؤمن           القرآن: "
. وعليــه فــإن "الفهــم العــام" هنــا عبــارة عــن الفهــم الــذي يمكــن للمــؤمن وغيــر   14علــى الســواء"

أن شبسـتري يعتقـد    المؤمن أن يحصل عليه طبقا للأصول. وبطبيعة الحال فقد سـبق أن رأينـا  
 كــان قائلــه أو مؤلفــه مــن بنــي البشــر.   إذا  إلاّ للا يمكــن أن يحص ــ مــا أن "الفهــم العــام" لــنص 

، ما هـو االله، فـإن "الفهـم العـام"     وبعبارة أخرى: طبقا لرؤيته لو افترضنا أن قائل أو مؤلف نص
لمـتكلم  ولكن لماذا يكون مجـرد افتـراض ا   سيكون مستحيلا. ذلك النص فهم"تبعا لذلك "و

التـي "يراهـا"، أو "يسـمع"    وعلـى الورقـة    المكتوبـة الإلهي مانعا دون فهم القارئ لتلك الجمل 
الصـــوت الـــذي يتلـــو تلـــك الجمـــل، أو يـــدرك مـــا إذا كانـــت تلـــك الجمـــل مكتوبـــة باللغـــة           

  الإنجليزية أو العربية أو الفارسية؟

ختلــف مســتويات  لم أن المســار النهــائي هــو ربمــا كــان مــراد شبســتري مــن تلــك العبــارة   
مقـــدمات "الفهـــم" ســـينتهي بالتـــالي إلـــى "الفهـــم العـــام"، بمعنـــى أن المراحـــل الأوليـــة مجـــرد    

للوصــول إلــى المرحلــة النهائيــة، وعليــه فإنهــا علــى أفضــل الأحــوال تكــون مصــداقا لـــ "الفهــم"  
تـي  . وإن هذه المرحلـة النهائيـة (المسـتوى التاسـع) هـي ال     )(نوع من "الفهم" غير "الفهم العام"

ـ لا ــ ــبغض النظر عن ماهيـة معنـاه الـدقيق     ــــتكون مصداقا لـ "الفهم العام". بيد أن هذا التفسير 
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يتنــاغم أيضــا مــع الفرضــيات الأخــرى لشبســتري؛ إذ يبــدو منــه أن "الفهــم العــام" يعتبــر شــرطا     
ضروريا لكل نوع من أنواع الفهم الأخرى، حيث يقول: "الحقيقة أن ما لا يمكـن فهمـه مـن    

وفــي هــذه الحالــة قبــل أن  .15، لا يمكــن فهمــه بــأي صــيغة أخــرى"[بشــكل عــام]قبــل الجميــع 
م" لا يمكن تحقـق أي نـوع مـن أنـواع الفهـم الأخـرى، وعليـه فقبـل تحقـق          يتحقق "الفهم العا

المرحلــة الأخيــرة مــن مراحــل الفهــم (المســتوى التاســع)، لا يمكــن تســمية المراحــل الســابقة    
  "فهما".

ولكــن ربمــا كانــت المســألة أبســط ممــا يفهــم مــن العبــارة المتقدمــة. ربمــا أمكــن القــول       
" فهـم يكـون طبقـا للقواعـد فـي متنـاول الجميـع، ويمكـن         ببساطة: إن المـراد مـن "الفهـم العـام    

  . إن هذا التعريف يبدو واضحا ومقبولا بالمقدار الكافي.16إخضاعه للتقييم ذهنيا

على من هنا يمكن من خلال افتراض هذا التعريف الأخير، تطبيق مفهوم "الفهم العام" 
م المخـاطبين لـنص   مورد فهم نص القرآن. يفصل شبسـتري بـين مسـتويين مـن مسـتويات فه ـ     

المســتوى الأول الــذي هــو مصــداق لـــ "الفهــم العــام"، والمســتوى الثــاني الــذي يطلــق    القــرآن: 
" عبــارة عــن المعرفــة التــي العــامالأول أو "الفهــم . والمســتوى 17ة "الفهــم الخــاص"يعليــه تســم

ـ وإبـراز  ـــأم من غير المؤمنين  سواء أكانوا من المؤمنين ـــ"يمكن لنا أن نشرك فيها الآخرين ـ
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فإن مرادنـا مـن الفهـم    إذ يقول: " مثلاكما أن بعض كلمات شبستري تدل على هذا المعنى أيضا،  - 16

الهرمنيوطيقــا الفلســفية الحديثــة فــي هــذه البحــوث هــو تلــك المعرفــة العقلائيــة التــي يــتم الحــديث عنهــا فــي  
(بالمعنى الأعم). فهذه المعرفة هي المعرفة التي يمكن عرضـها علـى الآخـرين سـواء أكـانوا مـن المـؤمنين        
أم غيــر المــؤمنين، ويمكــن مــن خــلال تحليلهــا إظهــار كيفيــة بلورتهــا، ويمكــن مــن خــلال الاســتدلال بيــان    

قـة الهرمنيوطيقيـة)، وفهمـا آخـر لـم يبلغهـا، وكيـف يمكـن         أسباب الإدعاء بأن فهما قد بلـغ الحقيقـة (الحقي  
الفرق بين الفهم و"سوء الفهم". فحيث لا يمكن طرح هذه البحوث، لا يمكن الحديث عـن فهمهـا أيضـا.    

". (مجتهـد شبسـتري، "القـراءة النبويـة للعـالم      ولا يمكن إفهامه من يمكن فهـم كلامـه ومـن هـو المـتكلم بـه      
)2.("( 

  في مقال "نص القرآن ومؤلف القرآن". فسيربهذا التتم التعريف  - 17
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. وعلى هذا الأسـاس فـإن الفهـم المـراد هنـا هـو       18"تبلور مسارها من خلال التجزئة والتحليل
"الفهـــم العـــام" الـــذي يشـــترك فيـــه "المـــؤمن" و"المنكـــر"، أو فـــي الحـــد الأدنـــى يمكـــن لكـــلا    

وة الطائفتين أن تصل إليه. ولكـن بعـد حصـول "الفهـم العـام"، يمكـن للمـؤمن أن يخطـو خط ـ        
إلى "فهم آخر" علاوة على الفهم المتقدم  ـــى النبي ـودعمن خلال تصديقه ب ــــ أكبر ويصل

ــه فقــط: "    وبطبيعــة الحــال فــإن تقبــل المــؤمنين فــي حــد ذاتــه "فهــم      أيضــا، وهــو فهــم خــاص ب
إضــافي آخــر" خــاص بهــم. وإن الفهــم الخــاص [أي غيــر العــام] بــالمؤمنين، يكمــن فــي أنهــم    

  .19من الفهم الخاص" اهذا نوعقد كان دعيه النبي، وكانوا يرون أصالة وتصديقا لما ي

بطبيعــة الحــال إن شبســتري لا يعتقــد بإمكــان "الفهــم العــام" للقــرآن فحســب، بــل ويــراه       
يوجد هناك بالبداهة فهم عقلاني عام بالنسبة إلـى  واقعا ومتحققا أيضا، وذلك حيث يقول: "

  .20"النص القرآني الموجود

العـام" عنـد شبسـتري، علينـا أن نجيـب عـن هـذا السـؤال         ولكن بعد اتضـاح معنـى "الفهـم    
مـا، وجـب    ذا اتضـح إمكـان "الفهـم العـام" لـنص     الأهم، وهو أنه لماذا يذهب إلى القول بأنه إ

في مثل هذه الحالة أن يكون لهذا النص متكلم أو مؤلف من بني البشر؟ وبعبارة أخرى: مـا  
إمكــان "الفهــم العــام" أو وقوعــه وتحققــه    هــو الــدليل أو الأدلــة التــي نحكــم طبقــا لهــا باعتبــار   

  شرطا كافيا على صدق "المقدمة الرئيسة" في الاستدلال الذي يقيمه شبستري؟

ــى           ــأن نقــول: يــذهب شبســتري إل ــان هــذا الســؤال بشــكل آخــر أيضــا، وذلــك ب يمكــن بي
ن ه إذا كــان هــو االله، فعنــدها ســيكون "الفهــم العــام" للقــرآ  أو مؤلفــ القــرآن الاعتقــاد بــأن قائــل

مســتحيلا، وحيــث أن الفهــم العــام مقدمــة لكــل نــوع مــن أنــواع الفهــم، ففــي مثــل هــذه الحالــة   
ــا نجــد فــي عــالم الواقــع أن الفهــم العــام          ســيكون بــاب فهــم القــرآن موصــدا بالكامــل، بيــد أنن
للقــرآن لــيس ممكنــا فحســب، بــل هــو واقــع أيضــا، وعليــه لا يمكــن أن نعتبــر االله هــو المــتكلم  
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وعلى هذا الأساس فـإن السـؤال الـرئيس الـذي يطـرح نفسـه هنـا هـو: لمـاذا          بالقرآن أو مؤلفه. 
تــؤدي فرضــية االله بوصــفه متكلمــا بــالقرآن أو مؤلفــا لــه إلــى جعــل القــرآن نصــا فاقــدا للمعنــى   

ولماذا تعتبر فرضية وجود متكلم أو مؤلـف للقـرآن مـن بنـي البشـر      ويغلق الباب دون فهمه؟ 
  شرطا لازما في فهمه؟

فهم نص ما علـى افتـراض أن يكـون هنـاك مـتكلم أو مؤلـف مـن بنـي          إن دعوى توقف
  البشر ضرورة، في غاية البعد والغرابة. ولنوضح هذا الأمر من خلال الأمثلة الآتية:

 لنفترض أن هناك كائنات تعيش في المجرة المجاورة لمجرتنا، تختلـف  المثال الأول:
خلقتهـــا مـــن الناحيـــة البايولوجيـــة عـــن خلقتنـــا تمامـــا، كـــأن تكـــون عناصـــر تكوينهـــا مـــن   فـــي

السيليكون دون الكاربون، وكانت مع ذلك تتمتـع بـذكاء وعقليـة خارقـة. وإنهـا قـد توصـلت        
بذكائها الخاص إلى اكتشاف مجرتنا وكوكبنا الأرضي، وأخذت تسعى إلـى التواصـل معنـا    

ــي ه ـــ   ــة فـ ــات العاقلـ ــفنا الكائنـ ــا،      بوصـ ــك رموزهـ ــا وفـ ــتعلم لغاتنـ ــدأ بـ ــا تبـ ــن هنـ ــب. مـ ذا الكوكـ
واستيعاب قواعدها بدقة، حتى تتوصل بالتدريج إلى معرفة لغتنا وأساليب اسـتعمالها بشـكل   
صحيح. ثم تقوم بعد ذلك بصنع جهاز صـوتي خـاص يسـاعدها علـى ترجمـة المفـاهيم التـي        

. ونحـن عنـدما   وعباراتنـا تمامـا   تشـبه ألفاظنـا  تريد إيصالها لنا إلـى أصـوات وألفـاظ وعبـارات     
هـل  نـدرك أنهـا مرسـلة إلينـا مـن كائنـات غيـر بشـرية. ولكـن           لفاظ والعبـارات نستقبل تلك الأ

ذلك لأن رسالة تلك الكائنات الفائقة الذكاء فاقدة للمعنـى؟ أم أن البشـر يعجـزون عـن فهـم      
لفضـائية الـذي   رسالتهم؟ هل يستحيل على سكان الكرة الأرضية فهـم مـراد تلـك الكائنـات ا    

  تتم صياغته في إطار اللغة البشرية؟

، إذ يقـول: حيـث أن المتكلمـين    يجيب شبستري عن هذا السؤال طبقـا لمبنـاه بالإيجـاب   
هنا ليسوا من البشر، فإن كلامهم سيكون فاقدا للمعنى، وسوف يستحيل فهم كلامهـم علـى   

رج عن مجرة درب التبانـة يـرى   وبالطبع فإن مستوى المعرفة الراهنة بشأن العالم الخاالناس. 
المتضـمنة لفهــم  شبسـتري فــإن هـذه الفرضـية (    بالنسـبة إلـى  هـذه الفرضـية. وأمــا    عـدم احتمـال  

نــداء تلــك الكائنــات الفضــائية) ليســت غيــر محتملــة فحســب، بــل هــي مســتحيلة، بمعنــى أنهــا     
لسـبب فـي   ـ ولكـن مـا هـو ا   ــ ـــ ولـيس فـي عـالم الواقـع فقـط      ــ ــكاذبة في جميـع عـوالم الإمكـان    
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مـن   ، كمـا لا يوجـد  ذلك؟ فـي حـدود فهمـي لا يوجـد أي تنـاقض داخلـي فـي هـذه الفرضـية         
  أي دليل على امتناع وقوعها. الناحية العلمية

ـ أن النظريـة التـي تعتبـر "الـتكلم باللغـة البشـرية" بمعنـى        ــ ــبطبيعة الحال  ـــيدعي شبستري ـ
. فـإن كـان مـراده مـن هـذا الكـلام       21مقبولـة  "استعمال أداة اللغة لتبادل المفـاهيم" نظريـة غيـر   

ل المعـاني والأفكـار، ففـي مثـل هـذه      دهو أنه لا يمكن توظيف اللغـة فـي عمليـة التفـاهم وتبـا     
بما في ذلك تلك الكائنـات الفضـائية العاقلـة والذكيـة      ـــالحالة لن يكون بإمكان أي شخص ـ

اللغوي. وبهـذا الاعتبـار سـيكون     ن تقيم تواصلا مفهوميا مع الآخرين من خلال التوظيفـ أـــ
إلا أن هـذه الـدعوى مـع غرابتهـا      التمثيل بالكائنـات الفضـائية ذات العقليـة الجبـارة مسـتحيلا.     

ـــففــي حــدود علمــي لــيس هنــاك مــن المفكــرين  ـ  واضــحة الــبطلان والكــذب.  بمــا فــي ذلــك   ــ
والأفكـار. وبطبيعـة   غـة لتبـادل المفـاهيم    لـ من يدعي استحالة توظيف الـــفيتغنشتاين وأوستين 

الحال لا يخلو الوسط الفكري من وجـود شـرذمة مـن الـذين يتبنـون نوعـا مـن التشـكيك فـي          
ســتري مــن الــذين يــذهبون إلــى هــذه النظريــة ب. ولكننــا نســتبعد أن يكــون ش22دائــرة المفــاهيم

ن لما أتعب نفسه من أجـل بيـان نظريتـه ومـراده م ـ     الشاذة في الهرمنيوطيقا وفلسفة اللغة. وإلاّ
خـلال تـأليف الكتـب وكتابــة المقـالات وإلقـاء المحاضـرات، والتحــاور بشـأنها مـع الجمهــور         

وعليــه يجــب فهــم كــلام شبســتري علــى النحــو الآتــي: إن الــذين          مــن مســتمعيه ومخاطبيــه.   

                                                 
  انظر: مجتهد شبستري، نص القرآن ومؤلف القرآن. - 21
فيتغنشــتاين تنتهــي إلــى نــوع مــن التشــكيك فــي حقــل المفــاهيم ـ       لآراءيقــدم كريبكــي قــراءة  مــثلا - 22

). يمكن فهم هـذه الشـكية علـى    Sceptical Paradoxويسمى هذا الموقف أحيانا بـ "المفارقة الشكية" (
ــا     ــة" والتــي لا يمكنن ــنحــوين: "الشــكية المعرفي ــــ طبقــا لهــا  ــــ ــه    ــ ــة المعنــى الــذي ترمــي إلي ــدا.   معرف ــارة أب العب
وجود لأي أمـر واقعـي بشـأن مـا نريـده مـن تلـك         ـــطبقا لها ـ ـــو"الشكية الميتافيزيقية" والتي لا يكون هناك ـ

 Kripke, Saul, Wittgenstein on Rulesالعبارة. ولمزيد من الاطلاع حول قـراءة كريبكـي، انظـر:   

and Private Langugage, (Oxford: Blackwell, 1982). . طبيعة الحال فإن أغلب الناقـدين  وب
يذهبون إلى افتقـار قـراءة كريبكـي إلـى الدقـة. كمـا أن كريبكـي نفسـه فـي بدايـة كتابـه يبـدي تواضـعا فـي               
ثمرة مجهوده، وقبل أن ينسب مدعيات جهوده إلى فيتغنشتاين، يدعي أنه فـي هـذا الكتـاب يطـرح مجـرد      

  ).5، صن م. (خصيا من خلال قراءة فيتغنشتاين.مجموعة من المسائل الاستدلالية التي توصل إليها ش
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ــا".      ــا أداة لتبـــادل المفـــاهيم" مخطئـــون تمامـ يعتقـــدون بـــأن "اللغـــة لـــيس لهـــا دور ســـوى كونهـ
مقبولـة، وموضـع إجمـاع بـين فلاسـفة اللغـة. ولكـن لا يسـتفاد         وعندها ستكون هـذه الـدعوى   

مـــن هـــذه الـــدعوى القائلـــة بـــأن "دور اللغـــة لا ينحصـــر فـــي تبـــادل المفـــاهيم" أننـــا لا نســـتطيع    
"توظيف اللغة في تبـادل الأفكـار والمعـاني والمفـاهيم أبـدا". وإذا أمكـن توظيـف اللغـة طبقـا          

، كــان ذلــك ممكنــا للكائنــات الفضــائية الأفكــار للقواعــد فــي عمليــة التفهــيم والتفــاهم وتبــادل
  .23التي تتمتع بذكاء خارق كما هو مفروض التمثيل الذي ذكرناه آنفا

                                                 

فــي حــدود علمــي فــإن أهــم شــرط فــي   ســبق لــي أن ذكــرت فــي نقــدي لنظريــة شبســتري قــائلا: "   - 23
توظيف لغة ما هو أن يكون المستخدم لهـا (أولا) علـى معرفـة بقواعـد تلـك اللغـة، و(ثانيـا) أن يعلـم كيفيـة          

وجـود االله، وأنـه عـالم وقـادر مطلـق، فعنـدها مـا الـذي يحـول دون هـذا           توظيف تلك القواعد. وإذا افترضنا 
الإله العالم والقادر ودون معرفة تلك القواعد اللغوية التي تواضع عليها البشر، وأن يبقى عاجزا عن معرفة 
كيفيــة توظيــف تلــك القواعــد واســتعمالها بالشــكل الصــحيح لإفــادة المعــاني والمفــاهيم؟ فــي حــدود علمــي  

". انظـر: (آرش نراقـي، مقـال "نقـدي بـر نظريـه قرائـت نبـوي از         ك دليل يمنع مـن تحقـق هـذا الأمـر    ليس هنا
ــى، ص        2جهــان ( ــاب "حــديث حاضــر وغايــب"، نشــر نكــاه معاصــر، الطبعــة الأول  ذكــر). 242)"، فــي كت

أي كـائن   د مـن اللغـة، أداة يسـتعملها الإنسـان أو    اشبستري في إشارة منه إلى هذا النقد قائلا: "إن مـراد النق ـ 
آخر لإفادة المفاهيم التي حصل عليها سابقا". (شبستري، "نص القرآن ومؤلـف القـرآن"، الملاحظـة رقـم:     

: "إن مــن بــين أهــم المســائل فــي فلســفة اللغــة هــي: مــا هــو المــراد مــن  ). كمــا قــال فــي شــرح نقــده لمــوقفي3
للإجابة عن هذا السؤال هنـاك نظريتـان    التعبير بـ "الفهم" عندما نقول: إننا نفهم الكلام أو القول المكتوب؟

عامتان في فلسفة اللغة. النظرية الأولى هي أنـه يجـب قبـل كـل شـيء تحديـد حقيقـة "المعنـى". وبعـد هـذه           
المرحلة نصل إلى مقام فهم المعنى من كل كلام. يفترض أنصار هـذه النظريـة أن كـل شـخص يـتكلم أو      

الإنجليزيـة أو الألمانيـة) يقـوم مـن خـلال العلـم بقواعـد الدلالـة         يكتب بلغة معينة (كالعربيـة أو الفارسـية أو   
في تلك اللغة إلى اتخاذها أداة لإيصال المعنى المراد إلى المخاطبين. طبقا لهذا يكون فهـم الكـلام عبـارة    
عن فهم المعاني التي يريد المتكلم بيانها. أما النظرية الثانية فهي أنه يجب دراسـة وتحليـل حقيقـة المعنـى     
منذ بداية مسار تبلـور الكـلام وتكـوين الفهـم قبـل التنظيـر بشـأن حقيقـة ذلـك المعنـى. فلـيس المعنـى شـيء              
آخــر غيــر مــا نفهمــه مــن كــل قــول ملفــوظ أو مكتــوب. فقبــل فهــم الكــلام لــن يكــون هنــاك مــن معنــى أبــدا.  

طبقـا لهـذه    يانـه. فالمعنى أمر "متأخر ولاحق" يأتي في وجوده بعد حصـول الفهـم، ولـيس أمـرا سـابقا يـراد ب      
بيـة يتخـذ هـذه اللغـة وسـيلة وأداة      النظرية الثانية لا يمكن القول مثلا: إن الفرد الذي يلقي خطابا باللغة العر

لإيصال المعاني التي يريدها إلى المخاطب. بـل يجـب القـول إنـه مـن خـلال خطابـه يمـارس فعـلا قوليـا أو           
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ى، من خلال انضمام الفهم الذي يدخل بـدوره جـزءا فـي    تلاعبا لفظيا، يبرز "ما يفهم" الذي هو عين المعن

عمليــة التلاعــب اللغــوي. إن هــذه النظريــة الثانيــة التــي تنظــر إلــى اللغــة بنظــرة هرمنيوطيقيــة إنمــا دخلــت فــي 
فلسفة اللغة بعد أن اتضـح أن النظريـة الأولـى لا يسـعها أن توضـح الكثيـر مـن المسـائل المرتبطـة بموضـوع           

  )").3(مجتهد شبستري، "القراءة النبوية للعالم ( .المعنى وفهم المعنى"

موقفي، فلا تبـدو صـائبة. فـإن مـدعاي فـي نقـد شبسـتري هـو أن بالإمكـان          لوأما نقد وإجابة شبستري 
توظيف اللغة فـي عمليـة التفهـيم والتفـاهم، إلا أن الـدعوى التـي ينسـبها لـي شبسـتري فهـي أن اللغـة ليسـت             

ي، وهــي المعــاني التــي توجــد بشــكل مســبق فــي ذهــن المــتكلم علــى نحــو  ســوى وســيلة وأداة لتبــادل المعــان
مستقل عن اللغـة. وعليـه يبـدو أن شبسـتري لا يفـرق بـين هـذه الـدعوى القائلـة "إن اللغـة ليسـت سـوى أداة             
ــاني           ــادل المعـ ــا لتبـ ــن توظيفهـ ــة يمكـ ــة "إن اللغـ ــدعوى القائلـ ــين الـ ــاهيم" وبـ ــاني والمفـ ــادل المعـ ــيلة لتبـ ووسـ

دعوى الأولى (التي لا ربـط لهـا بمـوقفي) يحتمـل قويـا بطلانهـا. وأمـا الـدعوى الثانيـة (التـي           والمفاهيم". فال
بديهيـة تقريبـا، وموضـع إجمـاع الفلاسـفة (ومـن بيـنهم فيتغنشـتاين          ــ ــفهي ـ كما ذكـرت فـي الـنص  ـ   ادعيها) 

ف "المعنـى" بـــ  لتـي تعـر  ظريـة الثانيـة" لشبسـتري) ا   وأوسـتين). بـل إن فيتغنشـتاين المتـأخر (مـن القـائلين بــ "الن       
ــر مــن المــوارد         ــك إذ يقــول: "فــي الكثي ــة القاعــدة"، وذل ـــ "معرف ــ"الاســتعمال"، و"الاســتعمال" ب ــيس فــي  ـــ ـ ول

ــجميعهــا  ــا تعريفهــا علــى النحــو الآتــي: إن معنــى الكلمــة هــو        ـــ ـ التــي نســتعمل فيهــا مفــردة "المعنــى"، يمكنن
 .Philosophical Investigations. E. M. Anscombe and R. Rhees (eds.), G)استعمالها في لغة خاصة".

E. M. Anscombe (trans.), Oxford Blackwell, 1953, p. 43.)  فإن فهم كلمة من وجهة نظر فيتغنشتاين
كيفيـة اسـتعمالها. وبعبـارة أخـرى: لـو اسـتطاع شـخص توظيـف كلمـة أو           علـى  عـرف أو مسألة عبارة عن الت

مســألة بشــكل صــحيح، يكــون فاهمــا لتلــك اللغــة، ويمكنــه توظيــف تلــك اللغــة فــي عمليــة التفهــيم والتفــاهم  
وغيـره فـي حقـل اللغـة،      وتبادل المعاني. وقد طرح هذه النظرية بشكل خاص فـي مقابـل نظريـة أوغسـطين    

"المعنى" أمرا خارجا عن الموضوع (سواء في الفضاء الخارجي أو في ذهن الإنسان) فيها من  وكان مراده
ــه إرجــاع المفــردة مــن خــلال "التســمية" (       ــتم في ــذي ي ــرغم مــن أن فيتغنشــتاين يــدعي      ).labelingال ــى ال عل

صراحة أن النظرية التقليدية لأوغسطين إنمـا هـي باطلـة لأنهـا تـرى انحصـار وظيفـة اللغـة فـي الإرجـاع مـن            
خلال "التسمية" فقط. فهو يعتقد أن عملية الإرجاع من خـلال "التسـمية" إنمـا تمثـل جانبـا مـن أدوار اللغـة،        
وإن للغــة بالإضــافة إلــى ذلــك أدوارا كثيــرة ومتنوعــة أخــرى. وعليــه فإنــه طبقــا لرأيــه يجــب فــي فهــم معنــى    

وة الثانيـة يعتقـد فيتغنشـتاين    وفـي الخط ـ  قضية ما النظر إلى آلياتها بوصف ذلك "جزءا من النشـاط اللغـوي".  
ف "القاعدة" التي يتبعهـا المسـتخدمون للغـة فـي مقـام توظي ـ      أن معرفة استعمال كلمة أو قضية رهن بمعرفة

ــارة. (للاطــلاع   ــاع القاعــدة" فــي هــذا الســياق،         تلــك الكلمــة أو العب ـــ "اتب علــى رأي فيتغنشــتاين فيمــا يتعلــق ب
وبطبيعة الحال فإنه يؤكد على هذه النقطة وهي أن  .Philosophical Investigations. pp. 182 – 243انظر:
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ـ إمكان القبـول بمـدعى شبسـتري فـي خصـوص العلاقـة       ـــفي الحد الأدنى  ـــولكن يبدو ـ
وعتين مــن الشــروط الخاصــة. ولنوضــح  مــبــين الــنص والمؤلــف الــذي هــو مــن بنــي البشــر مج  

  هاتين المجموعتين من الشروط من خلال التمثيل. 

لنفترض أن ولدي الصغير يجلس في حجري ويقـول لـي: "قـال لـي عـلاء       الثاني: مثالال
  السحري: إن السماء زرقاء" فهل لهذه العبارة من معنى؟ لمصباحالدين صاحب ا

نــى مــن المعــاني ودون ملاحظــة قائلهــا تفيــد    يبــدو لــي أن قضــية "إن الســماء زرقــاء" بمع  
إذا اعتبرنـــا  فمـــثلا. 24معنـــى بوصـــفها جـــزءا مـــن لغـــة قائمـــة (وهـــي اللغـــة العربيـــة فـــي البـــين)   

                                                                                                                                
"القاعدة" ليست ظاهرة خاصة، وإنمـا تتبلـور وتـتم معرفتهـا فـي صـلب الحيـاة الاجتماعيـة. ومـن بـين الـذين            

  يؤكدون على هذه الرؤية التي صدع بها فيتغنشتاين كثيرا، هو بيتر فينج. انظر:

Winch, Peter, The Idea of a Social Science and Its Relation to Philosophy, Routledge, 2nd 

edition (Published in Great Britain) 1990, esp. Ch. 8, "Rules: Wittgenstein's Analysis". 

من أن "أهـم شـرط فـي اسـتعمال اللغـة يكمـن فـي أن يكـون المسـتخدم للغـة            -وعليه فإن الذي أدعيه
 -اللغـــة، و(ثانيـــا) أن يعلـــم كيفيـــة توظيـــف تلـــك القواعـــد وظـــروف اســـتعمالها"(أولا) عارفـــا بقواعـــد تلـــك 

منسجم مع كلتا النظريتين: "النظرية العامة في فلسفة اللغة" (على حد تعبير شبسـتري) وخاصـة مـع النظريـة     
الثانية المختارة له بشكل كامل. من هنا فإن شبستري يكون قد أجهد نفسه في نقد ورفض نظريـة لا ربـط   

  ها إطلاقا بالدعوى الي ذكرتها.ل
 - expressionغـــرايس بـــين "معنـــى العبـــارة" أو "معنـــى الكـــلام" (  مييـــزتاســـتفدت هنـــا مـــن  - 24

meaning) "و"مراد المتكلم" أو "معنى المتكلم (Speaker - meaning     رغـم أن اسـتفادتي مـن هـذا ،(
عــن  قلتالكــلام" بمعنــى مــن المعــاني مس ــمعنــى مــرادي هنــا أن "فلا تتحــد مــع اســتفادته بالضــرورة.   مييــزتال

القائل أو المتكلم. إن القائل أو المتكلم يستعمل عبارة موجودة في صلب اللغة قبل استعماله لها في نـص  
كلامه بما يتناسب وقصده ونيته في بيان مـراده بنحـو خـاص. وعلـى هـذا الأسـاس فـإن "معنـى الكـلام" مـن           

م" فهـو نتيجـة الاسـتعمال الخـاص للغـة القائمـة مـن قبـل مـتكلم          قبل قائل خـاص، مسـتقل. أمـا معنـى المـتكل     
  :يز في آراء غرايس، انظر. لمزيد من الاطلاع على هذا التماخاص بما يتناسب وقصده ونيته الخاصة

Grice, H. P., "Meaning", The Philosophical Review, 66 (1957), pp. 377 – 88. 

غرايس فقـط، ولـم أشـر أو أسـتند إلـى نظريتـه       تفسـير وبطبيعة الحال فإنني إنما استفدت فـي الـنص مـن    
  .التي يتبناها في خصوص المعنى
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 القائلـة  كون معنـى هـذه القضـية   ي"المعنى" بمثابـة "شـروط الصـدق"، ففـي مثـل هـذه الحالـة س ـ       
  .25هو أن السماء زرقاءبغض النظر عن قائلها ـ  -"إن السماء زرقاء"

لو افترضنا أن هذه العبارة القائلة: "إن السماء زرقاء" هي من كلام ولـدي الصـغير، ففـي    
هـــذه الحالـــة ســـتكون هـــذه العبـــارة ذات معنـــى، و(كـــذلك إذا افترضـــنا أن "المعنـــى" بمنزلـــة    

  "شروط الصدق أيضا) سيبقى معناها هو أن السماء زرقاء.

لسـماء زرقـاء" إنمـا هـي مـن كـلام شخصـية        نا هذه العبارة التي تقول "إن اوأما إذا افترض
السحري" ففي مثل هذه الحالة يمكن اعتبارها فاقدة للمعنـى   لمصباحاصاحب  علاء الدين"

السحري" إنما هي من  لمصباحابنحو من الأنحاء؛ وذلك لأن شخصية "علاء الدين صاحب 
، فضلا عن الأساس شخصية أسطورية وهمية وليس لها من وجود في عالم الواقع والخارج

                                                 
25
انظــر إلــى المقــال الهــام الــذي كتبــه دونالــد ديفدســون الــذي أقــام فيــه نظريــة المعنــى علــى نظريــة          - 

  الصدق:
Davidson, Donald, "Truth and Meaning", Synthese, 7 (1967), 304 – 23. 

معنـى قضـية علـى أسـس وظـروف لا       تفسـير يرى ديفدسون وغيره من فلاسفة اللغة ضـرورة تعريـف و  
ها مـن خـلال نمـوذج    تفسـير تصدق تلك القضـية إلا مـن خلالهـا، وإن شـروط صـدق قضـية مـا إنمـا يمكـن          

" فـي نظريـة الصـدق    T" التي تستنبط من نظرية الصـدق التـي يقـول بهـا تارسـكي. وإن "القضـية       T"القضايا 
  لتارسكي فيما يتعلق بالقضية "إن السماء زرقاء" على النحو الآتي:

T .إن السماء زرقاء" إنما تكون قضية صادقة فقط وفقط إذا كانت السماء زرقاء" :  
  للاطلاع على نظرية تارسكي، انظر:

Tarski, Alfred, "The Concept of Truth in Formalized Languages", in his 

Logic, Semantics, and Metamathematics, rev. ed., trans. J. H. (Woodger 

Indianapolis: Hackett, 1983). 

ي ومن الهام لفت الانتباه إلى أنني في هذا المقال لم ألزم نفسي بأي نظرية خاصة (رغم أن لـي نظريت ـ 
الخاصة في هذا المجال). وفي الحقيقة فإني قد اسـتفدت فـي هـذا الـنص مـن مختلـف النظريـات المتعلقـة         
بالمعنى في مجال فلسفة اللغة من أجـل إيضـاح مـدعيات شبسـتري، دون أن ألـزم نفسـي بتبنـي أي واحـدة         

ريـة تسـاعد   منها. وبعبارة أخرى: إنني من أجل بيان مدعيات شبستري بشـكل أفضـل، اسـتفدت مـن أي نظ    
  على بيان موقفه بوضوح.
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أن يصدر عنهـا مثـل هـذا الكـلام. وعليـه فـإن عبـارة "إن السـماء زرقـاء" بوصـفها كلامـا لعـلاء             
الســحري، عبــارة فاقــدة للمعنــى، وطبقــا لــذلك ســتكون بالنســبة لــي    لمصــباحاالــدين صــاحب 

فاقدة للمعنى وغيـر مفهومـة. فـي حـين أن هـذه العبـارة نفسـها بوصـفها كلامـا لولـدي الصـغير            
  ة ذات معنى وقابلة للفهم.تكون عبار

خـر يـردد   لآ، وكـان هـذا الببغـاء مـن حـين      لنفترض أني اقتنيت طـائر ببغـاء   الثالث: المثال
هنـا لا يكـون القائـل كائنـا     نحو قائلا: "سيبويه .. سـيبويه". ف بصوت عال اسم عالم من علماء ال

ـ كما هو الحال بالنسبة إلى "شخصية علاء الدين ـــأسطوريا لا وجود له في العالم الخارجي 
فـي عـالم الخـارج، وهـو      متحقـق  بل القائل هنـا طـائر لـه وجـود     ـــالسحري" ـ لمصباحاصاحب 

يتلفظ بهذا الكلام أمـامي. ولكـن مـع ذلـك لا يبـدو أن كلمـة سـيبويه التـي تصـدر مـن خـلال            
قابلــة للفهــم. ولكــن مــا هــو    تحريكــه لأوتــاره الصــوتية ذات معنــى، وهــي بهــذا الاعتبــار غيــر    

الســبب فــي ذلــك؟ لمــاذا عنــدما تصــدر كلمــة "ســيبويه" مــن فمــي يكــون لهــا معنــى، وتكــون       
ناظرة إلى العالم النحوي المعروف، وعندما تصدر عن الببغـاء دون مقـدمات، لا ينظـر إليهـا     

  بوصفها عبارة ذات معنى أو قابلة للفهم؟

إنمــا تكــون   26ـ التاريخيــة") ـــــنظريــة "العليــة  طبقــا لنظريــة مفهوميــة فــي فلســفة اللغــة (ال     

                                                 
التاريخية" لــ (سـاؤول كريبكـي) و(هـيلاري بوتنـام).      ـــ لقد أقمت مدعاي هنا على النظرية "العلية ـ - 26

ولكن ينبغي الالتفات هنا إلى أمرين هامين وهما، أولا: إنني أسـعى هنـا إلـى مجـرد تقـديم تفسـير محتمـل        
الأدنــى إمكــان الــدفاع عــن رؤيــة شبســتري فــي بعــض المــوارد  لرؤيــة شبســتري، بمعنــى أن أثبــت فــي الحــد  

الخاصة المقبولة والمبررة طبقاً لبعض النظريات المقبولة فـي حقـل فلسـفة اللغـة. إلا أن هـذا لا يعنـي أننـي        
التاريخية فـي   ـــألتزم أو أتبنى نظرية كريبكي وبوتنام في هذا المجال. وثانيا: لقد تم تبسيط النظرية العلية ـ

ص دلالة الأسماء الخاصة أو الأسماء الناظرة إلى الأنواع الطبيعية في تقريـري لهـا، ولا شـك فـي أن     خصو
هذا التقرير المبسط لا يفي بأداء حق النظريات الدقيقة والمعقدة جدا لكريبكي وبوتنام. فلم أكن أهدف 

دي علــى أمــل أن فــي مقــالي هــذا إلــى بيــان دقيــق وفنــي لنظريــات هــذين الفيلســوفين، بــل صــببت كــل جه ــ  
ـ عـن هـذه الرؤيـة، وهـي أنـه لمـاذا ـ طبقـا لرؤيـة بعـض           ــ ــولـو إجماليـة    ــ ــيحصل القارئ الكريم على صورة ـ

ــى                ــد تكــون فارغــة مــن المعن ــاء" عــن ببغــاء، ق ــارة "ســيبويه" أو "إن الســماء زرق الفلاســفة ـ إذا صــدرت عب
ــات كريبكــي وب      ــد مــن الاطــلاع التفصــيلي علــى نظري ــام فــي هــذا الخصــوص يمكــن    والمحتــوى. لمزي وتن
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إلــى الأنــواع الطبيعيــة) إنمــا  القضــية (أو فــي الحــد الأدنــى الأســماء الخاصــة والأســماء النــاظرة
كلمــة "ســيبويه"  فمــثلاالموضــوع المشــروط بنجــاح. ربطهــا بيكــون لهــا معنــى شــريطة أن يــتم 

بنجاح إلى الموضوع ذي الصلة فـي العـالم    ربطها ا إذا تمفإنها إنما تكتسب مفهومها ومعناه
الخــارجي (أي: ســيبويه العــالم النحــوي مــثلا). وبعبــارة أخــرى: إذا لــم يــتم ربــط اســم خــاص    
ــل: "الســماء"، أو "الببغــاء"، أو           ــوع طبيعــي (مــن قبي ــاظر إلــى ن ــل: "ســيبويه") أو اســم ن (مــن قبي

لكـن تحـت   ى والمفهـوم.  "الذهب") بالعالم الخارجي، فـإن ذلـك الاسـم سـيكون فاقـدا للمعن ـ     
طبقـا   ؟ذلـك الـنص   أي ظروف يتمكن المتكلم من إرجـاع كلمـة "سـيبويه"مثلا، إلـى سـيبويه     

، لـربط ـ التاريخية" إنما يتمكن المتكلم من توظيف اللغـة بنجـاح فـي عمليـة ا    ـــللنظرية "العلية 
وع والموضــ ةرشــابــين قائــل الإ  27"النــوع المناســب إذا تمكــن مــن إقامــة "ارتبــاط علــي مــن      

 لـيس مـن السـهل   "؟ النـوع المناسـب  . ولكن ما هو المراد من "الارتبـاط العلـي مـن    المشار اليه
لنفتـرض   :ه العجالة. ولكن لنوضـح ذلـك مـن خـلال المثـال الآتـي      ذإيضاح هذا المعنى في ه

ز ديكنز)؛ وعليه فمن الطبيعي الإنجليزي (تشارل ديبقصة مدينتين" للأ أنك لم تقرأ رواية "
اسم أحد أبطـال هـذه القصـة وهـو (الـدكتور مانيـت). ولكنـك قـد تعطـس فجـأة            أن لا تعرف

ويخرج من فمك أثناء العطاس لفظ مانيت لا إراديا. ففي هذه الحالة قلما يكـون هنـاك مـن    
"الــدكتور  إلــى ثنــاء العطــاس نــاظرإلــى أن هــذا اللفــظ الــذي صــدر عنــك أ  يــذهب بــه التصــور

مـذكورة، وإنـك لا تريـد مـن خـلال هـذا اللفـظ الـذي         مانيت" الذي هو أحد أبطـال الروايـة ال  

                                                                                                                                
  الرجوع إلى المصادر الآتية:

Kripkie, Saul, Naming and Necessity, Cambridge, MA. : Harvard University 

Press, 1980. 

Putnam, Hilary, "The Meaning of 'Meaning'."In K. Gunderson (ed.), Minnesota 

Studies in the Philosophy of Science, Vol. 8, 1975: Language, Mind, and Knowledge. 

And Also,  

Putnam, Hilary, "Meaning and Reference", Journal of Philosophy, 70 (1973), pp. 

699 – 711. 
27 - Appropriate causal connection. 
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صــية إطلاقــا. فهنــا لا توجــد أدنــى "علاقــة عليــة مــن خــرج مــن فمــك أثنــاء العطــاس هــذه الشخ
(مانيـت) أبـدا. فـإن أداء اسـم شـخص علـى        المشار اليـه " بينك وبين الموضوع النوع المناسب

ى الشـخص المنشـود. وبعبـارة    الموفقـة إل ـ  شـارة نحو الاتفاق والصدفة لا يكفي فـي عمليـة الإ  
مـن روايـة    لـم يبـدع هـذه الروايـة، ولـم تكـن هنـاك        رى: حتى لو فرضنا أن تشـارلز ديكنـز  أخ

مـع ذلـك   اسـمه "مانيـت"،    شـخص ناك " في المكتبة الأدبية، ولم يكن هقصة مدينتين" اسمها
اس ، ويخرج لفظ "مانيت" من فمك لا إراديا. وعلى هـذا القي ـ يبقى هناك احتمال أن تعطس

لنفترض أن الببغاء الذي أمتلكه قال يومـا دون أي مقـدمات: "سـيبويه". هنـا يبـدو أيضـا عـدم        
بين الببغاء وشخص سيبويه. ففـي حـدود معرفتنـا فـإن      النوع المناسبوجود علاقة العلية من 

ــاء           ــه ســمع منــي اســم ســيبويه أثن ــو أن هــذا الببغــاء لا يعــرف شخصــا اســمه "ســيبويه"، وحتــى ل
مدرسـة  و مدرسـة الكـوفيين النحويـة    الأصدقاء أثناء مناقشة الاختلاف بـين حديثي مع بعض 

ــيبويه،   ــارة إلـــى هـــذه    البصـــريين بزعامـــة سـ ــه أن "يقصـــد" أو "ينـــوي" الإشـ مـــع ذلـــك لا يمكنـ
الشخصــية النحويــة عنــد تلفظــه بهــذا الاســم. بعبــارة أخــرى: إن الببغــاء لــيس فــي حالــة معرفيــة  

الــذي هــو طبقــا لنظريــة  مــع شــخص ســيبويه ( لمناســبالنــوع اتؤهلــه لإقامــة ارتبــاط علــي مــن  
إلــى ســيبويه، وبتبــع ذلــك إفــادة اســم شــارة تاريخيــة" شــرط ضــروري فــي عمليــة الإال ـــــ"العليــة ـ

، يمكــن لهــذا الاســم أن يكــون نــاظرا إلــى  ســيبويه"ســيبويه" للمعنــى). عنــدما أتلفــظ أنــا باســم  
معنى. ولكن عنـدما يصـدر هـذا     شخص بعينه وهو العالم النحوي المعروف، وعليه يكون له

ه إلــى أي شــيء، وعلــى هــذا الاعتبــار شــارتالاســم عــن الببغــاء، فــإن مــا يصــدر عنــه لا يمكــن إ
ـ فـي الحـد   ــ ــ. وعليه ففي إطـار هـذا النـوع مـن الاشـترط المفهـومي، لا بـد        يكون فاقدا للمعنى

ــواع الطبيعيــة  ـالأدنــى بالنســبة إلــى أســماء الأعــلام الخاصــة والأســماء النــاظرة إلــى       ـــالأن مــن  ــ
. للإشــارة بــين القائــل والموضــوع الــذي يقــع مــوردا    بنــوع المناس ــالوجــود علاقــة عليــة مــن   

ويبــدو أن بعــض المتكلمــين (ومــن بيــنهم الببغـــاء الــذي أمتلكــه) لــيس فــي وضــع ذهنـــي أو           
بــين معرفــي يســمح لــه بإقامــة مثــل هــذه العلاقــة العليــة. وإذا لــم تقــم مثــل هــذه العلاقــة العليــة     

، فإن أسماء الأعلام الخاصة، أو الأسماء الناظرة إلى الأنواع المشار اليهالمتكلم والموضوع 
وع مــن الأســماء التــي يــتم الــتلفظ بهــا مــن قبــل أولئــك      نــالطبيعيــة، أو القضــايا الشــاملة لهــذا ال  

"المتكلمين" ستكون فاقدة للمعنى. وعلى هذا يمكن اعتبار كلمـات الببغـاء بوصـفها كلماتـه     
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  .أبدا فاقدة للمعنى، ومن هنا لا تكون قابلة للفهم والإدراك

وعليــه يبــدو أن انتســاب الــنص إلــى المؤلــف أو القائــل إذا كــان مــن غيــر البشــر، يجعــل      
فاقدا للمعنى،  ــــ (بوصفه كلاما لذلك القائل) في الحد الأدنى تحت الظروف الآتيةـ ـــالنص 

عنــدما يكــون المؤلــف أو المــتكلم كائنــا أســطوريا    غيــر قابــل للفهــم، وذلــك: (أولا) بالتــالي و
وليس له وجود في العالم الخارجي. و(ثانيا) عندما يكون مؤلف أو قائـل الـنص عـاجزا عـن     

فــي الــنص، خاصــة عنــدما    المشــار اليــه إقامــة علاقــة عليــة مــن النــوع المناســب مــع المحتــوى     
  قامة مثل هذه العلاقة.لإيكون المتكلم فاقدا للقوى المعرفية اللازمة والضرورية 

الــذين يـرون أن انتســاب نـص القــرآن إلــى    ولكـن مــا هـو نــوع العلاقـة التــي يراهــا أولئـك    
 ولـذلك  ،مؤلف أو متكلم إلهي يجعله فاقـدا للمعنـى (كمـا هـو الحـال بالنسـبة إلـى شبسـتري)        

  لنص القرآن مع مؤلفه أو المتكلم به؟ عدم إمكان فهمه  يذهبون إلى

الاعتقاد باالله من قبيل الاعتقـاد بالكائنـات     يؤمن بوجود االله، ويرىناك من لاإذا كان ه
 لمصـباح االأسطورية والوهميـة، كمـا هـو الحـال بالنسـبة إلـى شخصـية "عـلاء الـدين صـاحب           

هذه الحالة  يجب أن يكون انتساب نص القرآن إلى االله عندهم أقرب  مثل السحري"، ففي
لهـذه الفرضـية يعتبـرون نـص القـرآن بوصـفها كـلام االله        الثاني. بمعنى أنهـم طبقـا    التفسيرإلى 

  فاقدا للمعنى، ومن هنا يكون غير قابل للفهم.

ومن ناحيـة أخـرى، قـد يكـون هنـاك أشـخاص يؤمنـون بوجـود االله، ولكـنهم يتصـورون           
تلـك القـدرة التـي تسـمح لـه بإقامـة علاقـة         لديـه االله في منظـومتهم اللاهوتيـة بحيـث لا تكـون     

المناسب مع محتـوى الـنص اللغـوي (القـرآن مـثلا). مـن قبيـل أن يـذهبوا إلـى          علية من النوع 
بأن الأمر الإلهي ذو ماهيـة غيـر محـددة، وفاقـدة لأي نـوع       ــــ في هذا المورد الخاص ــــالقول 

مــن "الذهنيــة" و"عقــد النيــة" أو "العلــم"، ومــا إلــى ذلــك مــن الشــؤون التــي تحــول دون تمكــن    
الإله من إقامة علاقة العلية من النوع المناسب مع الموضوعات مورد إرجاع النص اللغـوي.  

الثالــث. بعبــارة   التفســيراالله أكثــر شــبها ب ومــن هــذه الزاويــة يكــون انتســاب نــص القــرآن إلــى     
أخرى: إن هؤلاء الأفراد سيذهبون لا محالة إلى اعتبـار نـص القـرآن بوصـفه كـلام االله فاقـدا       

  للمعنى، وبالتالي غير قابل للفهم أيضا.



 رش نراقيآ                                                       336

   

هـل القـرآن   من هنا يبدو أن على الفرد للإجابة عن هذا السـؤال "الهرمنيـوطيقي" القائل"  
 ـــــــ؟ أن يوضــــح موقفــــه الميتــــافيزيقي ـللمعنــــى وقابــــل للفهــــم أم لا واجــــدبوصــــفه كــــلام االله 

وجـود االله وصـفاته. فـإن نـوع الميتافيزيقـا واللاهـوت الـذي يعتقـده الفـرد هنـا            بشأناللاهوتي 
  سيترك تأثيرا مباشرا على نظريته "الهرمنيوطيقية" في مقام فهم القرآن.

الثــاني. بمعنــى أن   التفســيررضــية مــن الواضــح جــدا أن دعــوى شبســتري لا تقــوم علــى ف   
وتيــة. وعليــه لا ومفــروغ عنــه فــي منظومتــه الفكريــة واللاه  عنــده، أصــل وجــود االله أمــر ثابــت 

محالة من افتراض أن االله عنده متصف بصفات تجعل توظيفه للغة من أجل التفاهم وتبـادل  
الثالـث. بيـد أن الحقيقـة     التفسـير مسـتحيلا، بمعنـى أن موقفـه أقـرب إلـى فرضـية        االأفكار أمـر 

د مـن قـال بـأن    اهنـاك مـن النق ـ  "فهـو يقـول:   هي أن موقفه في هـذا الشـأن غيـر واضـح المعـالم.      
فــي مقــالات القــراءة النبويــة للعــالم هــو أننــي أقــول مــن المحــال علــى االله أن        امبنــى اســتدلالي 

فــالقرآن يــتكلم. كمــا نســب لــي أحيانــا أننــي أقــول: بمــا أن الــوحي اللغــوي غيــر ممكــن، إذن    
فهــل يريــد مــن ذلــك أنــه  .28"كــلام النبــي. [...]، وهــذه النســب باطلــة وغيــر صــحيحة بأجمعهــا

يقول إن بإمكان االله أن يتكلم، وأن الوحي اللغوي ممكن؟ فإذا كان الأمـر كـذلك فإنـه يقـر     
وتبـادل المعـاني والأفكـار. كمـا قـال فـي        مبأن االله يستطيع توظيف لغة البشر مـن أجـل التفـاه   

إن ســـؤالي لا يبحـــث عـــن كيفيـــة إمكـــان أن يكـــون المـــتكلم باللغـــة البشـــرية  آخـــر: "موضـــع 
يبــدو منــه هنــا تلــويح أنــه يقــر بأنــه "مــن    .29"متكلمــا مــن غيــر بنــي البشــر مــن الناحيــة العقليــة؟  

                                                 
هـو كاتـب   د" هنـا  امجتهد شبستري، نص القرآن ومؤلف القرآن. يبدو أن مراد شبستري من "النق - 28

هـذه السـطور. فقـد قلـت أن مبنـى رؤيـة شبســتري "الهرمنيوطيقيـة" يقـوم علـى فرضـية ميتافيزيقيـة ولاهوتيــة            
بشأن االله، وطبقا لها يكـون الـوحي اللغـوي مسـتحيلا، وعليـه لا يكـون االله قـادرا علـى الكـلام، بمعنـى أنـه لا            

ر. (آرش نراقـي، مقـال "نقـد نظريـة القـراءة      يستطيع توظيف اللغة البشرية للتفاهم ولتبـادل المعـاني والأفكـا   
)"، في كتاب: الحديث الحاضر والغائب). بيد أنه إذا كان يرى أن الوحي اللغوي وتكلم 2النبوية للعالم (

االله (بالمعنى الذي أدعيه) ممكن، فعندها ما هو المانع مـن القـول بإمكـان تحقـق نـص بلغـة بشـرية مـن قبـل          
  متكلم إلهي؟

  )".8ي، "القراءة النبوية للعالم (مجتهد شبستر - 29
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الممكن من الناحية العقلية أن يكون قائل النص البشري من غير البشر، رغم أنه صـرح قبـل   
ذلــك بهــذا الخصــوص قــائلا: "مــن غيــر الممكــن عقــلا أن يتحقــق نــص بلغــة بشــرية، ويكــون     

الأول  تفســيرال . وفــي هــذه الحالــة ســيكون موقفــه أقــرب إلــى   30المــتكلم بــه مــن غيــر البشــر"  
  الثالث (أي الببغاء المتكلم). التفسير(بمعنى الكائنات ذات الذكاء الخارق) منه إلى 

وعلـــى كـــل حـــال، فمهمـــا كـــان رأيـــه يبـــدو أن الفرضـــيات اللاهوتيـــة التوحيديـــة فـــي          
خصوص االله لها اقتضاءاتها الواضحة في هذا المجال، ففي إطار اللاهوت التوحيدي يكون 

ــالإرا  ــه فــي وضــع       االله متصــفا ب دة والاختيــار والعلــم المطلــق، وعليــه مــن الصــعب أن يــدعى أن
معرفــي لا يســمح لــه بــالتعرف علــى لغــة البشــر وقواعــدها، وتوظيفهــا بالشــكل الصــحيح. فــإذا    
كان هناك من يميل إلى هذه الدعوى، تعين عليه لا محالة أن يثبت أن هـذه الرؤيـة عـن االله    

رون االله بوصفه مريدا وصـاحب علـم مطلـق، فيحـق لـه      ي نغير صحيحة ولا مقبولة. وأما الذي
الثــاني  التفســير الأول دون التفســير أن يــرى أن النســبة بــين نــص القــرآن وبــين االله أقــرب إلــى  

والثالث. ويرى إمكان "تحقق النص الـذي يقـال بلغـة البشـر" مـن قبـل مـتكلم إلهـي، دون أن         
تؤدي هذه الفرضية منه إلـى عـدم مفهوميـة الـنص، وتجعـل الطريـق أمـام فهـم الـنص بوصـفه           

  كلام االله مغلقا.

المنتظــري يشــير فــي نقــده لنظريــة شبســتري إلــى هــذه   حســين علــي والملفــت أن آيــة االله
صــحيح أن اللغــة والكــلام والمفــردات والعبــارت الحاكيــة  قطــة بشــكل صــحيح إذ يقــول: " الن

عــن الــوحي قوالــب بشــرية تشــتمل علــى مضــامين ســماوية، إلا أن بشــريتها وضــرورة ذلــك          
ــتلزم        ــان لا يسـ ــل الإنسـ ــن قبـ ــرآن) مـ ــريف (القـ ــاني المصـــحف الشـ ــم معـ ــان إدراك وفهـ لإمكـ

يضـا، كمـا تصـور الـبعض، بـل الـلازم أن يكـون        بالضرورة أن يكـون المـتكلم بهـا مـن البشـر أ     
المتكلم بها كائنا شاعرا ويمتلك إرادة ووعيا وإدراكـا لذهنيـة مـن يخاطبـه، سـواء أكـان هـذا        

  .31"المتكلم إنسانا او كائنا آخر

                                                 
  .6انظر: هامش رقم:  - 30
وجرس الوحي)، الموقع الخاص بآية  سفير الحقحسين علي منتظري، سفير حق وصفير وحي ( - 31
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يدعي شبستري في معرض الإجابة عن هذا النوع من الانتقاد أنه حتى لو سلمنا بأن االله 
مـتكلم إلهـي لـنص القـرآن)، لـيس       هنـاك  كان فرضية أن يكـون هو مؤلف القرآن (بمعنى إم

. لأن تجربة النبي فـي تلقـي الـوحي الإلهـي ظـاهرة      ـــأي طريقة إلى تحقق هذا الأمر في البين
قــد يتصــور أن  شخصــية بالكامــل، ولــيس لأحــد أن يطلــع علــى حقيقتهــا وتفاصــيلها غيــره: "        

هـام لتحقـق اللغـة سـيكون متـوفرا فـي هـذا        المتكلم في مثل هذه الحالة هـو االله، وإن الـركن ال  
فمــن خــلال التمحـيص والدقــة فــي مثـل هــذه المــوارد   ، أن هــذا التصــور خـاطئ  المـورد ... إلاّ 

يتضح أن النبي طبقا لتجربته الشخصية يتلقى هذه الكلمات من قبل متكلم هو االله أو الملك 
الكلمـات. فالمخاطـب لا    وما إلى ذلـك. وأمـا الـذين يخـاطبهم النبـي فـلا يـرون متكلمـا لهـذه         

يســتطيع أن يــرى مــا يجــول فــي صــدر النبــي. فهــل هنــاك شــخص يــتكلم معــه حقــا؟ ومــن هــو   
ذلك الشخص الذي يكلمه؟ وكيف يكلمه؟ كـل هـذه الأمـور مجـرد دعـوى مـن قبلـه، فهـي         
تجربته الشخصية التي لا يمكن لغيره فهمها، وهذا الفهم ليس من سنخ فهـم كـلام الإنسـان.    

ورة إذا عمــد مــدعي هــذه الحادثــة (النبــي) إلــى قــراءة هــذه الكلمــات علــى         وفــي هــذه الص ــ 
المخــاطبين، وطلــب مــنهم الاســتماع إليهــا وفهــم مضــامينها بوصــفها كلمــات االله، يكــون فــي      
الحقيقـة قــد طلـب مــنهم الإيمـان بأنهــا كلمـات االله لمجــرد التعبـد والتصــديق بـه، وأن يفهمــوا       

ولكــن إلــى أي حــد   .32"و بشــكل خــارق للعــادة تلــك الكلمــات علــى النحــو الــذي فهمهــا ه ــ  
تكــون هــذه الإجابــة صــحيحة ومقبولــة؟ لنفتــرض أن شبســتري محــق فــي هــذا الكــلام، وأنــه      
ليس هناك من طريق إلى تحقق تلك التجربة السماوية وتفاصـيلها. ولكـن مـا هـو ربـط ذلـك       

إذا كـان باسـتطاعة االله أن يـتكلم،    بهذا الادعاء القائل بإمكان نسبة النص إلـى مؤلـف إلهـي؟    
وأن يوظف لغة البشر من أجـل التفهـيم وإيصـال المعـاني إلـى النـاس، ففـي مثـل هـذه الحالـة           
مــن الممكــن اعتبــاره متكلمــا وقــائلا لــنص (كــالقرآن مــثلا). وفــي مثــل هــذه الصــورة لا تــأثير  

إذا كــان الأمــر (أ) لعلمنــا أو جهلنــا بــذلك الأمــر فــي "إمكــان" تلــك الظــاهرة. وبعبــارة أخــرى:    

                                                                                                                                
)" 8. كما نقل شبستري هذا الكلام عنه فـي مقالـه "القـراءة النبويـة للعـالم (     146 -145االله المنتظري، ص 

  أيضا.
  )"، وكذلك: "نص القرآن ومؤلف القرآن".1"القراءة النبوية للعالم ( مجتهد شبستري، - 32
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ممكنا في الواقع، فإن جهلي بذلك الأمر الممكن لا يصيره مستحيلا. فإن مسألة "إمكان" أو 
بذلك  "ناعلمنا" أو "عدم علمقا. وأما مسألة "يالميتافيز مجال"ضرورة" أمر، مسألة تدخل في 

أن نفهـم كيـف   الأمر (بما في ذلك إمكانه) فمسألة داخلة في الدائرة المعرفية. ومن الصعب 
 يمكن لفقدان "العلم" (الادعاء المعرفي) أن يكون نافيا لـ "الإمكان" (الادعـاء الميتـافيزيقي).  

أدلـة كافيـة علـى نسـبة      ــ ـــ فـي رأيـه  ـ ــ ــوبطبيعة الحال يمكن لشبسـتري أن يـدعي أنـه لا توجـد     
يلـزم منـه أن نقـول    أنـه لا   القرآن إلـى االله. ولكـن حتـى لـو سـلمنا بهـذا الإدعـاء المتواضـع، إلاّ        

بأنه "ليس من الممكن تحقق نص بلغة بشـرية دون أن يكـون هنـاك مـتكلم مـن بنـي البشـر"،        
  بمعنى أنه من غير الممكن أن يتحقق نص القرآن من قبل االله.

كما يورد شبستري فـي مواجهـة الـذين يـرون إمكـان نسـبة القـرآن إلـى مؤلـف سـماوي           
م العام" يستلزم لا محالـة أن نفتـرض لـذلك الـنص     فهو يدعي أن تحقق "الفه ؛استدلالا آخر

متكلما من بنـي البشـر، وحيـث أن الفهـم العـام للقـرآن متحقـق بداهـة، وعليـه فـإن هـذا الفهـم             
من خلال فرضية أن يكون لهذا النص قائل من بني البشر.  (العام) لا يمكن له أن يتحقق إلاّ

لـدعوى: إن "الفهـم العـام" يعتبـر شـرطا      وقد تقـدم منـا أن بحثنـا طريقـة الاسـتدلال علـى هـذه ا       
؛ لأن انتسـاب الـنص لمؤلـف مـن غيـر      أو مؤلفه مـن بنـي البشـر    قائل النصكافيا في اعتبار أن 

عله فاقدا للمعنى، وغير قابل للفهم. ولكن كمـا تقـدم أن ذكرنـا، فـإن هـذه الـدعوى       جالبشر ي
لا يتمتــع بالصــفات الكماليــة مــن  إنمــا تصــح إذا اعتبرنــا االله كائنــا أســطوريا أو خرافيــا، أو أنــه   

قبيل: (العلـم والقـدرة والإرادة ومـا إلـى ذلـك) ممـا هـو ضـروري فـي عمليـة التفهـيم وإيصـال             
المعاني. وما لم يتم إثبـات هـذه الفرضـيات، لا يكـون هنـاك مـن دليـل علـى الفرضـية القائلـة           

  للفهم. بأن انتساب النص إلى مؤلف من غير البشر يفقده معناه، ويجعله غير قابل

ويبــدو أيضــا أن شبســتري يقتــرح اســتدلالا آخــر فــي هــذا الشــأن، إذ يقــول فــي معــرض     
يقـوم ادعـائي علـى أنـه عنـدما يـدور البحـث بشـأن الفهـم          إجابته عن نقـد آيـة االله المنتظـري: "   

العام لكلام يقال بلغة بشرية، فلا بد أن تكون هذه الظاهرة العقلانية في إطـار هـذه التجربـة،    
إلى إنسان، ولا يمكن تصور ذلـك مـن طريـق آخـر. بعبـارة أخـرى:        ــــ على القاعدة ــــمنسوبة 

لــيس بأيــدينا تجربــة عــن مثــل هــذا الفهــم العــام والــذهني لــنص بلغــة بشــرية لا يكــون منتســبا      
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بالدرجة الأولى لكلام إنسان، وحيث أننا نفتقر إلى مثل هذه التجربة، لن يكون بإمكاننـا أن  
ورد المعين قد حصل فيه فهم عام للغة بشرية وكان قائلها والمتكلم بها هـو  نثبت أن هذا الم

االله مباشرة ومن دون واسطة، وأن كلام النبي لم يلعب أي دور في البين. وحيـث لا نـتمكن   
ــه، إذن لا نســتطيع أن نتحــدث عــن وقــوع وتحقــق الفهــم          مــن قــول مثــل هــذا الشــيء أو إثبات

حيـث يوجـد هنـاك بالبداهـة فهـم عقلانـي عـام بالنسـبة إلـى          العقلاني العام في ذلك المورد. و
   .33"ـ متكلم إنسيــــ طبقا لهذه الفرضية ـــالنص القرآني الموجود، إذن لا بد أن يكون له 

مــن العســير علــي فهــم مضــمون هــذا الكــلام. وفــي حــدود فهمــي أرى أن مــراد شبســتري 
  يمكن تقريره أحيانا على النحو الآتي:

نـا فـإن "الفهـم العـام" ظـاهرة عقلانيـة وذهنيـة، ونـاظرة إلـى النصـوص           فـي حـدود علم  ـ    1
  التي يكون قائلها ومؤلفها من بني البشر.

تـي يكـون قائلهـا مـن غيـر      لـ حيث أننا نفتقـر إلـى تجربـة عـن "الفهـم العـام" للنصـوص ا         2
م" البشر، ففي مثل هذه الحالة لا نستطيع الحديث بشكل ذي معنى أو مفهوم عن "الفهم العا

  .اسماوي االتي يكون قائلها كائن ةحول النصوص البشري

  ـ إن "الفهم العام" لنص القرآن أمر واقع ومتحقق. 3

  .البشرمن  اـ وعليه يجب علينا أن نعتبر مؤلف القرآن واحد 4

شــيء مــن التســامح وغــض الطــرف بعــد إدخــال   مــعربمــا أمكــن القبــول بالقضــية الأولــى 
كمـا تبـدو   (ولنفترض صحتها بغيـة المضـي بالبحـث قـدما).      ،قليل من الجرح والتعديل عليها

ـ علـى فـرض   ــ ــالقضية الثالثة مقبولة أيضا. وعليه يبدو أن صدق النتيجة (أي القضـية الرابعـة)   
ــالاعتبــار الصــوري لهــذا البرهــان    نظــر إلــى القضــية الثانيــة   نانيــة. فلـ رهــن بصــدق المقدمــة الث ـــ

بمزيد من الدقة والتمعن. لمـاذا يجـب علينـا القبـول بالقضـية الثانيـة؟ يبـدو أن شبسـتري يقـيم          
  في الحد الأدنى دليلين على صدق القضية الثانية:

                                                 
 )".8مجتهد شبستري، "القراءة النبوية للعالم ( - 33
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نحــن لا نســتطيع مــن خــلال الأســلوب الخــارجي والــذهني أن نــدرك أن      الــدليل الأول:
يـذهب   ــ ــكمـا أسـلفنا  ـ  ــ ــقرآن مـثلا) هـو االله أم لا. فـإن شبسـتري  ـ   قائل أو مؤلف نص مـا (كـال  

تجربـة شخصـية    ــ ـــ على فرض تحققهـا  ــــإلى القول بأن تجربة النبي في تلقي الوحي اللغوي 
بالكامــل، ولــيس لأحــد أن يــدرك حقيقتهــا وتفاصــيلها مــن خــلال التجربــة غيــر النبــي نفســه.       

مـن   ذه الكلمـات هـو االله، لا يمكـن إلاّ   ائم علـى أن قائـل ه ـ  وعليه فإن القبول بكلام النبـي الق ـ 
بعبارة أخرى: ليس هناك أي طريق عقلي أو ذهنـي للتحقـق مـن     .34خلال الإيمان و(التعبد)

ن صــدق دعــوى النبــي فــي هــذا الخصــوص. وعليــه حيــث أننــا نحــن البشــر لا نســتطيع الاطمئنــا
فإننـا لا نسـتطيع الادعـاء أبـدا بـأن      ا كـان سـماويا أم لا،   بشأن هويـة مؤلـف نـص معـين، ومـا إذ     

  "فهمنا العام" لنص ما أنه فهم عام لنص سماوي.

نــى أن يــذهب "المنكــرون" إلــى اســتحالة نســبة نــص القــرآن إلــى االله. بمع   الــدليل الثــاني:
ذلك لا لــجعــل ذلــك الــنص بوصــفه كــلام االله عــديم المعنــى، و   نســبة نــص القــرآن إلــى االله، ت 

لمنكـرين" يـرون نسـبة نـص القـرآن إلـى االله، بمنزلـة نسـبة عبـارة          (بمعنـى أن "ا  .يكون مفهومـا 
الســحري). وعليــه فــإن فهــم القــرآن    لمصــباحا"إن الســماء زرقــاء" إلــى عــلاء الــدين صــاحب   

بوصــفه كلامــا إلهيــا، لا يكــون ممكنــا بالنســبة إلــى "المنكــرين". ولكننــا نعلــم جيــدا أن الفهــم    
لمـؤمن" و"المنكـر") ممكـن بـل واقـع. وعليـه إذا       العام للقرآن (أي الفهم الـذي يشـترك فيـه "ا   

، وإذا افترضــنا أن اعتبــار القــرآن كــلام االله يجعلــه غيــر مفهــوم بالنســبة إلــى تحقـق الفهــم العــام 
ــى           ــا أن نفتــرض أن الفهــم العــام للقــرآن يقــوم عل ــة يجــب علين "المنكــرين"، ففــي هــذه الحال

إن مؤلف القرآن يجب أن يكـون مـن البشـر ولـيس هـو االله. بعبـارة أخـرى: إن         :فرضية تقول
تحقق الفهم العام للقرآن، يثبت أن المخـاطبين ينسـبون هـذا الـنص إلـى قائـل أو مؤلـف مـن         

  البشر.

لنفترض أن الكائنات الفضائية الذكيـة   ولكن ما الذي يسعنا قوله تجاه هذا الاستدلال؟
الكائنـات تسـتطيع توظيـف لغـة البشـر للتواصـل وتبـادل الأفكـار         لها وجود حقيقي، وإن هذه 

                                                 
  .32انظر: الهامش رقم:  - 34
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والمفــاهيم معهــم، ولنفتــرض أن هــذه الكائنــات تســتفيد مــن هــذه القابليــة وتعمــد إلــى تــأليف  
أن ففـي هـذه الحالـة سـيكون مؤلـف الـنص (أ) كائنـات غيـر بشـرية، ومعنـى ذلـك             الـنص (أ). 

الأول). ففـي هـذه الحالـة نجـد أن      تفسـير اليكون كلامهم حاويا على المعـاني وقـابلا للفهـم (   
الذين ينظرون إلـى الـنص (أ) يسـتطيعون قراءتـه وفهمـه بوصـفه نصـا لمؤلـف مـن غيـر البشـر.            
والآن لنفتــرض أن هنــاك مــن يعتقــد بعــدم وجــود مثــل هــذه الكائنــات الفضــائية، أو يــرى أن    

قامــة التفــاهم. ففــي هــذه الكائنــات الفضــائية لا تســتطيع توظيــف لغــة البشــر لتبــادل الأفكــار وإ 
مثــل هــذه الحالــة يكــون اعتقــاد هــؤلاء كاذبــا وبــاطلا. وإن هــؤلاء طبقــا لاعتقــادهم الباطــل            

ون خطأ أن النص (أ) بوصفه كلاما لتلك الكائنات الفضائية فاقـد للمعنـى وغيـر قابـل     ريتصو
ـــيعتقــدون ـللفهــم. ولكــن لمــاذا يتعــين علــى أولئــك الــذين     ــاعتقــادا صــحيحا  ــ تلــك ـ بوجــود ـــ

الكائنات، وأن تلك الكائنـات تسـتطيع توظيـف اللغـة البشـرية لتبـادل الأفكـار والمفـاهيم، أن         
يتخلوا عن اعتقـادهم الصـحيح، ويتعـين علـيهم أن يفهمـوا الـنص (أ) طبقـا للفرضـية الخاطئـة          
التي تعتقد بها الجماعة الأولى؟ في حدود فهمي، ليس هناك من الناحية المعرفية مثـل هـذا   

أن تتمسـك  على العكس من ذلك تماما، إذ يتعين على الجماعة الثانية  الأمر أبدا، بل الإلزام
الصـادق، أي بوصـفه كلامـا لتلـك      باعتقادها الصحيح، وأن تفهـم هـذا الـنص طبقـا لاعتقادهـا     

الكائنــات الخارقــة الــذكاء. وعلــى هــذا القيــاس، إذا كــان االله موجــودا حقــا، وكــان باســتطاعته  
ي تفهيم الناس بمقاصده وإيصال المعـاني التـي يريـد إيصـالها لهـم، وأن      توظيف لغة البشر ف

فعنـدها سـيكون مؤلـف هـذا الـنص الخـاص (أي        ــ ــالـذي هـو القـرآن مـثلا  ـ    ــــ يخلق النص (أ)
القرآن) هو االله. ويكون كلامه على القاعدة مفهوما ومشتملا على المعنى. وفي هـذه الحالـة   

ص الخــاص هــو كــلام االله، يكونــون مخطئــين فــي اعتقــادهم،  فــإن الــذين لا يــرون أن هــذا الــن
االله فاقـدا للمعنـى وغيـر     وطبقا لهذا الاعتقاد الخاطئ، يتصورون أن هـذا الـنص بوصـفه كـلام    

فهم. ففي هذه الصورة لا يجب على الذين يعتبرون النص عين كـلام االله أو مصـداقه   قابل لل
  عتقاد الكاذب الذي يعتقده المخالف لهم.أن يتخلوا عن اعتقادهم الصادق، والالتزام بالا

 بطبيعــة الحــال لســت أروم هنــا  أن أبحــث فــي صــدق القضــايا الــثلاث القائلــة: "إن االله         
موجــود"، و"إن االله يســتطيع أن يســتعمل اللغــة البشــرية لتفهــيم المعــاني وإيصــال المفــاهيم"،        



 343                                                                                                              لقراءة النبوية للعالمانظرية قد ن

مصداق الكـلام الإلهـي" (وإن كنـت فـي واقـع الأمـر أراهـا صـادقة).          أوو"إن القرآن هو عين 
بل يقع كلامي في أن موقف شبستري "الهرمنيوطيقي" إنما يكون مقبولا إذا كـان يـرى فـي    
الحــد الأدنــى كــذب إحــدى هــذه القضــايا. وبعبــارة أخــرى: إذا اعتقــدنا بصــدق جميــع هــذه       

قـف "الهرمنيـوطيقي" لشبسـتري. وعليـه لا     القضايا الـثلاث، فعنـدها لا مفـر لنـا مـن رفـض المو      
نظريتـه "الهرمنيوطيقيـة" سـوى إثبـات كـذب ولـو واحـدة مـن          لدفاع عنيبقى أمام شبستري ل
. ولــيس هنــاك مــن شــك فــي أن شبســتري يــرى صــدق القضــية الأولــى،   هــذه القضــايا الــثلاث

بـين القـائلين   وهي القضية القائلة "إن االله موجـود"، ومـن هـذه الناحيـة لـيس هنـاك فـرق بينـه و        
  بأن القرآن كلام االله. 

ومن ناحية أخرى: لا شك في أنه يقول بكذب القضية الثانية، وهي القضية التي تقـول:  
"إن االله يستطيع توظيف اللغة البشرية لإيصال المعـاني والمفـاهيم". بيـد أنـه طبقـا للأدلـة التـي        

منـا بـالفهم السـائد فـي الأديـان      تقدم ذكرها أرى أن رؤيتـه فـي هـذا الشـأن خاطئـة، فإننـا إذا آ      
السـماوية التوحيديـة والــذي يعتبـر فيــه االله عالمـا مريــدا، لا يبقـى هنــاك مـن دليــل علـى إنكــار        

  ضية. قهذه ال

هذا وإن موقف شبستري من القضية الثالثة (في كتاباته المتأخرة في الأقل) يبدو أكثـر  
أننــا  ة نفــي القضــية الثانيــة، إلاّحــذرا. فحيــث كــان فــي البدايــة يــذهب بحــزم إلــى نفيهــا بواســط

ــأخرة   ــه المت ــى الاســتدلال علــى نفيهــا بشــكل مســتقل عــن القضــية        نجــده فــي كتابات يســعى إل
فــي  ـــــفإنــه ـ .35الثانيــة، وذلــك حيــث يقتــرح الانطــلاق مــن نــوع مــن أنــواع التشــكيك المعرفــي  

                                                 
إن الادعاء الرئيس لشبستري هو نفي القضية الثالثة، (أي القضـية القائلـة: "إن القـرآن هـو عـين أو       - 35

نفــي القضــية  مــن خــلالقــد ســعى فــي مقالاتــه الأولــى إلــى نفــي القضــية الثالثــة  مصــداق الكــلام الإلهــي"). و
الثانية (أي القضية القائلة: "إن االله يستطيع استعمال اللغة البشرية للتفهيم وإبلاغ المعاني"). ولكن يبـدو أنـه   
أدرك فيما بعد أن نفي إمكان ومعقوليـة القضـية الثانيـة أعقـد بكثيـر ممـا كـان يتصـوره ويفترضـه فـي بـادئ            

ن نفــي إمكــان ومعقوليــة القضــية الثانيــة (رغــم أنــه لا  الأمــر، ومــن هنــا يظهــر أنــه عمــد إلــى تعــديل موقفــه م ــ 
يصرح بهذا الأمر). وأما إذا قبلنا بالقضية الثانية، لا يبقى هناك من دليل لنفي القضـية الثالثـة. مـن هنـا يبـدو      
لي أن شبسـتري اتجـه فـي مقالاتـه المتـأخرة إلـى تغييـر طريقـة اسـتدلاله علـى بطـلان القضـية الثالثـة، وأخـذ               
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د بــأن القــرآن بكــذب هــذه القضــية، بــل يعتقـــ لا يصــرح ـــــكتاباتــه المتــأخرة فــي الحــد الأدنــى 
طريـق إلـى تحديـد وإثبـات ذلـك،       مـن  الباري، لـيس لنـا  كلام مصداق  أوحتى إذا كان عين 

افتـراض أن يكـون "القـرآن كـلام بشـر". بعبـارة أخـرى: إنـه لا ينكـر           وعليه لا يبقـى أمامنـا إلاّ  
إمكان صدق القضية الثالثة، بل يشكك فـي إمكانيـة علمنـا بصـدق هـذه القضـية. وعليـه فمـن         

هذه الحالة  مثل نظر شبستري حيث أننا لا نستطيع أن نثبت صدق القضية الثالثة، ففي وجهة
علينــا أن نفتــرض أن "القــرآن كــلام بشــر". بيــد أنــه يجــب الالتفــات إلــى هــذه المســألة الهامــة     
وهي أن القضية القائلة: "إن القرآن كلام بشر"، في إطار فهـم شبسـتري تعتبـر نقيضـا للقضـية      

مصــداق كــلام البــاري"). لأن معنــى القضــية الثالثــة أن القــرآن        أولقــرآن عــين  الثالثــة (أي "ا
يـدعي "عـدم    ــ ـــ كمـا تقـدم أن رأينـا  ـ  ــ ــبلفظه ومعناه عـين أو مصـداق كـلام االله، فـي حـين أنـه       

لقــد أصــبح مــن الواضــح بالنســبة لــي أن المــدعى   معقوليــة" هــذه القضــية صــراحة، إذ يقــول: " 
   .36"لام االله المباشر للقراء، يفتقر إلى الوجاهة العقلائيةالقائل بأن نص القرآن هو ك

مــن هنــا يجــب اعتبــار فرضــيته القائمــة علــى "أن القــرآن كــلام بشــر" نقيضــا لهــذه القضــية  
القائلــة "إن القــرآن عــين أو مصــداق كــلام البــاري". (بمعنــى أنــه إذا كانــت قضــية "أن القــرآن 

لـــة: "إن القـــرآن عـــين أو مصـــداق كـــلام كـــلام بشـــر" صـــادقة، يجـــب أن تكـــون القضـــية القائ 
ــة)   ــة لا محال ــاري" كاذب ــات        .37الب ــا لا نســتطيع إثب ــه يبــدو أن شبســتري يقــول: حيــث إنن وعلي

                                                                                                                                
بطالها بشكل مستقل عن القضية الثانية، حيث اعتمد على نوع من الاسـتدلال المعرفـي (الـذي    يسعى إلى إ

  ذكرته في النص).
  )".9مجتهد شبستري، "القراءة النبوية للعالم ( - 36
ـ إلـى  ــ ـــ بمختلـف الاعتبـارات   ــ ــشبستري: "لقد قلت مـرارا: إن بإمكـان المـؤمنين أن يـذهبوا      يشدد - 37

كلام االله. فهو كلام االله من زاوية، وهو كـلام النبـي مـن زاويـة أخـرى. فـإنهم يسـتطيعون         القول بأن القرآن
سماع كلام االله من خلال كلام محمد (ص) الذي هو القرآن، وبذلك يعتبرون القرآن كلام االله، أو أنهـم  

ص القــرآن يســتطيعون اعتبــار القــرآن كــلام االله، لأنــه مشــتمل علــى منشــأ إلهــي خــاص، و...". (شبســتري، "ن ــ
ومؤلف القرآن"). واضح أن مراده هنا من "القرآن كلام االله" يختلف عن القضية الثالثة (أي "القرآن عـين  
ــة شبســتري أن يكــون          ــإن قضــية أن "القــرآن كــلام االله" لا تســتلزم فــي رؤي أو مصــداق الكــلام الإلهــي"). ف

الجمع فـي رؤيـة شبسـتري بـين قضـية       القرآن بلفظه ومعناه عين أو مصداق كلام الباري أبدا. وعليه يمكن
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، فعنـدها  صدق القضية الثالثة (أي القضية القائلة: "إن القرآن عين أو مصـداق كـلام البـاري"   
ضـح لـي فـي الحقيقـة     لا يبقى أمامنا من طريق سوى أن نفترض صدق نقيضها. بيـد أنـه لـم يت   

ما هو السبب في أننا إذا لم نستطع إثبات إمكان صدق قضية، كـان ذلـك دلـيلا علـى كـذبها.      
إننا لا نستطيع (في الوقت الحاضر على الأقل) أن نثبت صـدق القضـية القائلـة: "توجـد      فمثلا

مجرة درب التبانة". ولكن هـل يسـوغ لنـا ذلـك إثبـات       الأخرى في كواكبالحياة في بعض 
  "عدم وجود حياة في تلك الكواكب"؟!

ــة          ــة القضــايا المحوري ــدفاع عــن معقولي ــا أعلــم، مــا دام يمكــن للمــؤمنين ال فــي حــدود م
الثلاث، وهي: "إن االله موجـود"، و"إن االله يسـتطيع أن يسـتعمل اللغـة البشـرية لتفهـيم المعـاني        

ــات        وإيصــال المفــاهيم"،  ــزوم إثب و"إن القــرآن هــو عــين أو مصــداق الكــلام الإلهــي" (دون ل
ــه يشــتمل علــى         صــدقها ضــرورة)، يحــق لهــم أن يعتبــروا نــص القــرآن بوصــفه كــلام االله، وإن
المعــاني المفهومــة. وفــي حــدود علمــي يمكــن للمــؤمنين الــدفاع بجــدارة عــن معقوليــة هــذه       

رضياتهم في مقام فهم القرآن، والالتـزام  القضايا، وعليه ليس هناك ما يلزمهم بالتخلي عن ف
لا  ــ ـــ خلافـا لرؤيـة شبسـتري  ـ  ــ ــمن هنا فإن شرط "الفهـم العـام"    .38ضيات "المنكرين" أبداربف

                                                                                                                                
"القرآن كلام بشر" والقضية القائلة إن "القرآن كلام االله"، ولكنها لا تجتمع مع القضية القائلة: إن "القـرآن  
عــين أو مصــداق الكــلام الإلهــي". وعليــه فــإذا كانــت القضــية القائلــة إن "القــرآن كــلام بشــر" صــادقة عنــد        

"القرآن عين أو مصداق الكلام الإلهي" كاذبة قطعا، والعكس صحيح  شبستري، كانت القضية القائلة: إن
أيضا. ولهذا فـإن قضـية "القـرآن كـلام بشـر" تسـتلزم فرضـية أن تكـون القضـية القائلـة بـأن "القـرآن عـين أو              

 مصداق الكلام الإلهي" كاذبة حتما.
  أرى أن شرط معقولية القضايا الدينية في الأقل أمران، وهما:  - 38
نســجام الــداخلي، بمعنــى أن تكــون القضــايا الدينيــة منســجمة مــع المعطيــات والمصــادر الدينيــة     ـ الا     1

  الأصيلة. وأن يمكن طبقا للقواعد من تقديم تفسير جامع لها ومتناغم معها.
ـ الانســجام الخــارجي، بمعنــى إمكانيــة الإجابــة بجــدارة عــن أهــم الانتقــادات الــواردة علــى القضــايا          2

ن. فمـا دام هــذان الشــرطان حاصــلين، كـان الاعتقــاد الــديني لـدى الفــرد معقــولا، وكــان    الجوهريـة فــي الــدي 
الإلتزام به من الناحية المعرفية مبررا. ولكن ما الذي نسـتطيع قولـه بالنسـبة إلـى معقوليـة القضـية الثالثـة (أي        

لنظريـة التقليديـة إنمـا    القضية القائلة: "إن القرآن عين أو مصداق الكـلام الإلهـي")؟ لنفتـرض أن القـائلين با    
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يكمــن فــي تخلــي "المــؤمنين" عــن فرضــياتهم الجذريــة بشــأن االله وماهيــة القــرآن، والتــزامهم    
ثوا تبـدلا  دو"المنكـرين" أن يح ـ يبدو أن بإمكان كـل مـن "المـؤمنين"    بفرضيات "المنكرين". 

ــه يمكــن         ــين آرائهــم وآراء خصــومهم علــى نحــو معقــول. بمعنــى أن لمــؤمن لفــي المواقــف ب
المفكــر أن يقــرأ القــرآن علــى المبنــى القائــل بــأن مؤلفــه إنســان، ويفهمــه علــى هــذا الأســاس       
ــدق فرضــــية          ــزم بصــ ــلام االله، أو يلتــ ــرآن كــ ــل بــــأن القــ ــاده القائــ ــن اعتقــ ــى عــ (دون أن يتخلــ

أن يقـرأ نـص القـرآن طبقـا للفرضـية القائلـة بأنـه         منكرين"). كمـا يمكـن للمنكـر المنصـف    "ال
كلام االله، ويفهمه على هـذا الأسـاس (دون أن يتخلـى عـن اعتقـاده القائـل بـأن القـرآن كـلام          
بشري، أو يلتزم بصـدق فرضـية "المـؤمنين"). إن "الفهـم العـام" للقـرآن لـيس رهنـا باعتبـار أن          

بـتمكن القـارئ مـن فهـم آراء الخصـوم، والنظـر إلـى        نسـان، بـل هـو رهـن     مؤلف هـذا الـنص إ  
الجوهريـة   ذلك بالضرورة التخلـي عـن فرضـياته    النص من مختلف الزوايا، دون أن يلزم من

فرضـية   يقا لصالح فرضيات الخصوم. إن كلتا الفرضيتين، أيزفي حقل اللاهوت أو الميتافي
"المؤمنين" و"المنكرين" (بغض النظر عن صدقها أو كذبها) تبدو معقولة، واعتبار أي منهما 

مــن هنــا يمكـن لكــل مــن "المــؤمنين"  لا يجعـل نــص القــرآن فاقـدا للمعنــى وغيــر قابــل للفهـم.    

                                                                                                                                
التزموا بصدق االقضية الثالثة انطلاقا من حجية قول الراوي الصادق (أي شخص النبـي). ففـي هـذه الحالـة     

  تعتبر شهادة الراوي الصادق (نبي الإسلام) حجة من الناحية المعرفية، ما دامت الشروط الآتية متوفرة: 
نة ومنسجمة لذلك المضمون، بمعنى أن نثبـت أن  الشرط الأول: أن يغدو بالإمكان تقديم صورة ممك

االله يستطيع توظيف اللغة البشرية لتفهيم الناس وإيصال المعاني لهم، وأن نبـين آلياتهـا وأدواتهـا الممكنـة.     
(لقــد قــدمت مثــل هــذا النمــوذج أو التصــوير فــي مقــال "بنيــة وإمكــان الــوحي اللغــوي" طبقــا لمبنــى المعرفــة   

  ون" ـ انظر: ذلك المقال في كتاب الحديث الحاضر والغائب).الإدراكية لـ "وليم ألست
الشرط الثـاني: أن يكـون بالإمكـان الإجابـة عـن الانتقـادات الـواردة علـى القضـية الثالثـة إجابـة معقولـة.             

القـائلين بالقضـية    ون بـه وفي حدود علمي فإن الناقدين لم يقدموا حتى دلـيلا قاطعـا وحاسـما ومقنعـا، يلزم ـ    
الثالثة بالتخلي عنهـا عقـلا. فمـا دام هـذان الشـرطان متـوفرين، يجـوز لــ "المـؤمنين" ـ مـن الناحيـة العقليـة ـ أن               

أساسـها. ولكننـي أرغـب فـي إضـافة هـذه النقطـة        يلتزموا بالقضـية الثالثـة، وأن ينظمـوا فهمهـم للقـرآن علـى       
لا يغلق باب النقد التاريخي لـنص القـرآن.    ـــفي حدود فهمي ـ ـــوهي أن اعتبار القرآن بوصفه كلاما إلهيا ـ

 بوقـد بحثـت بعـض جوانـب هـذه المسـألة فـي مقـال: "الـنص المقـدس والمشـكلة الهرمنيوطيقيـة" فـي كتـا              
  الحديث الحاضر والغائب.
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و"المنكرين" أن يفهموا موقف الخصوم، دون أن يكون هناك فـي الوقـت نفسـه مـا يلزمهمـا      
ـ طبقـا للفرضـية التـي يراهـا     ــ ــة الاعتقاديـة أو المعرفيـة. ويمكـن لكـل واحـد منهمـا       بتبني الرؤي

ـ التوصل إلى فهم أعمق للنص، والذي سيكون بطبيعـة الحـال مغـايرا للفهـم المنبثـق      ـــصادقة 
عن فرضية الخصم. ومن هنا لا نعلم لمـاذا يـرى شبسـتري نوعـا مـن التقـدم الهرمنيـوطيقي أو        

المنكـرين"، ويـرى "المـؤمنين" ملـزمين بتبنـي فرضـيات "المنكـرين" فـي         المعرفي لفرضـيات " 
ــام فهمهــــم للقــــرآن  ــبة إلــــى    مقــ ــابهة فــــي هــــذا الخصــــوص بالنســ ــفة مشــ ، دون أن يــــرى وصــ

  .39"المنكرين"

ــة        ــة النظريـ ــدم معقوليـ ــات عـ ــى إثبـ ــتري علـ ــه شبسـ ــل يقدمـ ــم دليـ ــدو أن أهـ ــار يبـ وباختصـ
ه صــنيفر القــرآن عــين كــلام االله)، يمكــن ت  التقليديــة للــوحي القرآنــي (أي النظريــة التــي تعتب ــ  

  على النحو الآتي:

  ـ إن "الفهم العام" للقرآن ممكن، بل واقع ومتحقق. 1

  يجب أن يكون مؤلفه بشرا لا محالة.الفهم العام" لنص القرآن ممكنا، إذا كان "ـ  2

  ـ إن مؤلف النص القرآني إنسان قطعا. 3

ود الفقــري فــي اســتدلال شبســتري. بيــد أنــه كمــا نلاحــظ فــإن القضــية الثانيــة تشــكل العمــ

                                                 
كما تقدم أن أشرنا في النص، فإن شبستري في عمله الأخير تحت عنوان "نـص القـرآن ومؤلـف     - 39

" قــال بــالفرق والتمــايز بــين مســتويين مــن مســتويات فهــم القــرآن، المســتوى الأول: مســتوى "الفهــم    القــرآن
العـــام" الـــذي يشـــترك فيـــه "المـــؤمن" و"المنكـــر". والمســـتوى الثـــاني: مســـتوى "الفهـــم الخـــاص" أو "الفهـــم     

القــرآن.  الإضــافي الآخــر" الــذي ينفــرد فيــه "المــؤمن" حيــث ينشــأ مــن تصــديقه مــدعيات النبــي بالنســبة إلــى  
وبطبيعـة الحــال فـإن شبســتري يقـول بتقــدم "الفهـم العــام" صـراحة، ويــراه شـرطا مســبقا لكـل نــوع مـن أنــواع         
الفهم الأخرى. وعلى هذا الأساس إذا كان "الفهم العام" إنما يكون ممكنا طبقـا لفرضـية أن مؤلـف الـنص     

علـى جميـع أنـواع     افهـم العـام" مقـدم   القرآني مـن البشـر (الفرضـية التـي يختارهـا المنكـرون")، وإذا كـان "ال       
الفهم الأخرى، ففي هذه الحالة يذهب شبستري في مقام فهم القـرآن إلـى تقـدم فرضـية "المنكـرين" ـ أي       

. بيـد أنـي لـم أفهـم مـا هـو دليلـه علـى         ــ ــ على فرضية المؤمنين ـــفرضية أن يكون الإنسان هو مؤلف القرآن ـ
  ". هذا التقدم المعرفي أو "الهرمنيوطيقي
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فـي   ــ ــطبقا للتحليل الذي أفدناه هنا نجد أن هذه القضية الثانية إنما تكون صـادقة إذا التزمنـا  ـ 
ــى   ــد الأدنـ ــالحـ ــفية       ــــ ــة الفلسـ ــي المنظومـ ــثلاث فـ ــة الـ ــايا المحوريـ ــن القضـ ــدة مـ ــذب واحـ ـ بكـ

  واللاهوتية لدى "المؤمنين"، وهي كالآتي:

  الأولى: إن االله موجود.القضية 

  القضية الثانية: إن االله يستطيع توظيف اللغة البشرية في عملية التفهيم ونقل المعاني.

  لهي.القضية الثالثة: إن القرآن هو عين أو مصداق الكلام الإ

بديهي أنه إذا كذبت إحدى القضيتين الأوليين (الأولى والثانيـة)، كانـت القضـية الثالثـة     
أن شبســتري يــرى صــدق القضــية الأولــى، ولا يبــدي أي دليــل مقنــع علــى     إلاّكاذبــة بداهــة. 

ـ فــي أن االله عــالم ـــــكــذب القضــية الثانيــة. وعليــه مــادام بإمكــان "المــؤمنين" إثبــات فرضــيتهم     
بشكل معقول، وأثبتوا أنـه يسـتطيع الـدخول مـع النـاس فـي تفـاهم وإيصـال للمعـاني           ـــومريد ـ

م معهــم ويســمع كلامهــم)، لا يكــون هنــاك مــن ســبب يــدعوهم بلغــة بشــرية (بمعنــى أن يــتكل
إن شبستري (فـي كتاباتـه الأخيـرة فـي الحـد       إلى التخلي عن اعتقادهم بصدق القضية الثانية.

ـ يـذهب إلـى عجـز المـؤمنين     ــ ـــ كمـا رأينـا   ــ ــالأدنى) لا يصـرح بكـذب القضـية الثالثـة، ولكنـه      
ني. مـن هنـا فإنـه يبـدو (فـي كتاباتـه الأخيـرة        عن إثبات صدقها طبقـا للمبنـى الخـارجي والـذه    

نقـيم فهمنـا    في الحد الأدنى) أكثر حذرا في الادعاء بـأن الأنسـب مـن الناحيـة العقليـة هـو أن      
ــي مؤلف ــ         ــنص القرآن ـــ "ال ــأن ل ــة ب مــن البشــر".   اللقــرآن علــى فرضــية صــدق هــذه القضــية القائل

، الثالثــة، بيــد أننــا كمــا رأينــا وبطبيعــة الحــال فــإن لازم هــذه الكــلام أن نفتــرض كــذب القضــية
حتى إذا سلمنا برؤية شبستري القائمة على استحالة إثبات صدق القضية الثالثة، مع ذلك لم 
يتضح سبب أن افتراض كذب هذه القضية هو أكثر موقف عقلائي يمكن لـ "المـؤمنين" أن  

خيــاراً أكثــر  . إن افتــراض كــذب القضــية الثالثــة إنمــا يكــون يتخــذوه، بــل هــو المتعــين علــيهم 
عقلانية، إذا كـان لـدينا دليـل مسـتقل علـى رجحانهـا. وفـي حـدود علمـي ومعرفتـي فـإن أهـم             
دليــل يقدمــه شبســتري علــى هــذا التــرجيح، يقــوم بالتــالي علــى صــدق القضــية الثانيــة. بعبــارة       
أخرى: حيث أنه يرى أن االله لا يستطيع توظيف اللغة البشرية للتفهيم وإيصـال المعنـى، فإنـه    

. بيـد أنـه إذا لـم    ح فرضية كذب القضية الثالثة علـى سـائر الفرضـيات المحتملـة الأخـرى     يرج
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)، ففـي هــذه  تكـن أدلتـه علــى نفـي القضــية الثانيـة مقبولـة (وهــي غيـر مقبولــة مـن وجهـة نظرنــا        
الحالة ليس هناك ما يحتم على "المؤمنين" في مقام فهم القرآن أن يفترضوا كـذب القضـية   

حـدود معرفتـي وفهمـي، يمكـن للقـائلين بالنظريـة التقليديـة فـي خصـوص          الثالثة. وعليه ففي 
ن هـــو عـــين كـــلام االله) أن يثبتـــوا معقوليـــة لقـــرآالـــوحي القرآنـــي (أي: الـــذين يعتقـــدون بـــأن ا

القضــية الأولــى والثانيــة والثالثــة، وفــي مثــل هــذه الحالــة لا يكــون هنــاك مــا يلــزمهم بتصــديق    
وبالتــالي لــيس هنــاك مــا يلــزمهم بالنتيجــة التــي يرومهــا القضــية الثانيــة فــي اســتدلال شبســتري، 

  .إطلاقا شبستري
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التـالي: كيـف   يطرح المتخصصون فـي علـم الأديـان السـؤال     "لنستعر من شبستري قوله؛ 
وأين يتحقـق الـدين؟ وبعبـارة أخـرى، متـى وأيـن يمكـن القـول بوجـود ظـاهرة دينيـة؟ ومتـى             

ــة؟    ــداءً 90(ص "يمكــن وصــف الظــاهرة بأنهــا ديني ــة   )، لنقــول ابت ؛ كيــف وأيــن تتحقــق عملي
الفهــم الــديني، وبعبــارة أخــرى، متــى وأيــن يمكــن القــول بوجــود ظــاهرة هرمنيوطيقيــة دينيــة، 

  لظاهرة بأنها هرمنيوطيقيا دينية؟ومتى يمكن وصف ا
ترى هل يمكـن أن نغفـل عمـا للـنص الـديني مـن قـدرة علـى التصـرف بعمليـة الفهـم،               

التصرف الذي يسوس بموجبه النص الديني المجسات الذهنية لتلك العملية بما يعمل علـى  
ــدليل؛       ــا، ب لا يســتَحيِي أَن  إِن اللَّــه"تحقيــق نــوع مــن الانســجام مــع إرادة الــنص ســلبا أو إيجاب

ا الَّـذين  يضْرِب مثَلا ما بعوضَةً فَما فَوقَها فَأَمـا الَّـذين آَمنُـوا فَيعلَمـون أَنَّـه الْحـق مـن ربهِـم وأَم ـ        
 يضــلُّ بِــه كَثيــرا ويهــدي بِــه كَثيــرا ومــا يضــلُّ بِــه إِلاّ    كَفَــروا فَيقُولُــون مــاذَا أَراد اللَّــه بِهــذَا مــثَلا  

ينــقكــذلك؛26( البقــرة: "الْفَاس ،("   هــذه تْــهزَاد كُــمقُــولُ أَيي ــنم مــنْهةٌ فَمــورــا أُنْزِلَــتْ سإِذَا مو
   ــمهانًــا وإِيم متْهنُــوا فَــزَادآَم ينــا الَّــذانًــا فَأَمضٌ     إِيمــرم ــي قُلُــوبِهِمف ينــا الَّــذأَمو () ونــرشتَبسي

                                                 
  عبـدالجبار : مراجعـة ، نجـف  حيدر ترجمة: والسنة. الكتاب الهرمنيوطيقاــــ مجتهد. محمد، شبستري -1

 .2013، 1ط،  والنشر للطباعة التنوير دار  الدين. بيروت: فلسفة دراسات بغداد: مركز، الرفاعي
  كلية التربية، جامعة القادسية، العراق. - ∗
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ونركَاف مهاتُوا ومو هِمسا إِلَى رِجسرِج متْه؟ 125 -124(التوبة:  "فَزَاد (  
بتعبيــر آخــر، هــل يمكــن القــول إن للــنص الــديني حكمتــه النافــذة وإحكامــه العبقــري       

سـببا لاسـتظهار ممكنـات التأويـل؟ وهـل يمكـن القـول،         الذي يجعـل مـن الممكنـات اللغويـة    
  على ذلك، إن (القبلية) الأولى، افتراضا، هي طبيعة الوعي النصي الخاص بالمفسر؟ بناءً

ــي              ــا الآن فســنجهد ف ــات القــراءة، أم ــة مــن حيثي ــد هــذه الحيثي ــى التوقــف عن ســنعود إل
ي يعالجها الكتـاب موضـوع القـراءة،    استيفاء النظر، قدر الاستطاعة، في المشكلة المعرفية الت

  والإجراءات التي تم بموجبها معالجة تلك المشكلة من قبل المؤلف.
الكتــــاب محاولــــة فهــــم عمليــــات الفهــــم التــــي جــــرت وتجــــري علــــى الــــنص الــــديني     

الإسلامي، وهو يسعى إلى تحقيق ذلك من خـلال شـقّين، الشـق الأول يتعـرض فيـه المؤلـف       
ت التفسيرية التي يشتغل العقل التفسيري المسـلم بهـدي منهـا، اعتـرف     إلى المتبنيات والقبليا

بــذلك أو لــم يعتــرف، أمــا الشــق الثــاني فيســعى المؤلــف مــن خلالــه إلــى ترســيخ فكــرة أن لا     
معنى تأويليا نقيا، وأن قبليات المفسر فاعلة ونافذة ومـؤثرة فـي توجيـه عمليـات التلقـي لـدى       

تأخـذ بنظـر الاعتبـار     ،جهات تلق ومتبنيات فهـم جديـدة  المفسر. وهذا ما يدعوه إلى تبني مو
قـد تبـدو متباينـة     ،مستجدات العقل التأويلي الحديث بكل ما لذلك العقل من حقول معرفية

وبعيدة الصلة بموضوع النص الديني، ولكـن المؤلـف يصـر عليهـا ويـدعو إليهـا ويتبناهـا مـن         
إلـى السـعي طوعـا أو كرهـا إلـى       وتفضي ،حيث هي ضرورة تحكم سيرورة العملية التأويلية

تنقيح متبنيات العقل القديم ونقدها وتفكيك قدسيتها، بما يعمل على إعـادة ترتيـب المعنـى    
 ،وعـن تاريخيتهـا الاجتماعيـة والثقافيـة     ،الديني، ومن ثم منحه هويته التـي صـار يتخلـى عنهـا    

 ،تبنــى مــن متبنياتــهوم ،صــار هــو الآخــر قبليــة مــن قبليــات عمليــة الفهــم   ،اســتجابة لفهــم مســبق
غيــر آبــه  ،يضــغط كثيــرا باتجــاه أن يعــيش العقــل الــديني ضــمن فضــاءات المتبنيــات البشــرية    

إن الاجتهاد ليس حكـرا علـى أحـد أو جماعـة، لأن المعرفـة الفقهيـة       "بعلوية النص ورمزيته. 
ن إنسانية كثيرة. ومثل هذه المعرفة لا يمك ـ ةممتزجة بمواقف وقبليات ومعرف ،معرفة بشرية

أن تعتبــر (هديـــة مقدســة) خاصـــة بــأفراد معينـــين دون غيــرهم، فلـــو تقــرر أن تكـــون إحـــدى      
المعــارف (هديــة مقدســة مــن الغيــب) يمكــن القــول إنهــا حكــر علــى جماعــة بعينهــا، كمــا هــو  
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ــرا علـــى            ــح أن تكـــون حكـ ــة بشـــرية، لا يصـ ــين تكـــون المعرفـ ــوة، ولكـــن حـ ــال فـــي النبـ الحـ
  ). 84(ص"أحد

التــي أســهمت فــي ترســيم    ،ف المؤلــف عنــد تلــك القبليــات  والبــادي مــن خــلال توق ــ     
هــو  ،حــدود عمليــة الفهــم والتأويــل لــدى المســلمين فلاســفة ومتكلمــين وفقهــاء ومفســرين         

أو استبدال غيرهـا   ،بحيث لافرصة لإعادة فحصها وتنقيحها ،حضورها المقدس في الأذهان
لفقهيـة والتفسـيرية والكلاميـة    بها، وهذا ما جعل المعرفة الدينية الإسلامية ضمن محـدداتها ا 

تتمنع على الاسـتجابة لمتطلبـات الخبـرة التأويليـة، وتصـر علـى أن تجعـل مـن          ،معرفة أحادية
هو وأفق الإنسـان   ،الأفق المحدود لتلك المعرفة حاكما على أفق النص، ذلك الأفق المغيب

ما يدعو المؤلف بعد أن تخرسه تماما. وهذا  ،الذي تصر تلك المعرفة على تهميشه وتنحيته
إلــى طــرح البــديل القــائم علــى مــا يســميه أهــل الأخــلاق؛ (التخليــة والتحليــة)، فهــو مــن جهــة     
يحــرص علــى تنقيــة المعرفــة الدينيــة مــن رواســبها المتصــلبة، ومــن جهــة أخــرى يعمــل علــى      

وعلـى كـل حـال، يبـدو أن أهـم اجتهـاد       "لثقـافي والتـاريخي؛   االتأسيس لفهمها ضـمن سـياقها   
ــه  ــي يواجـ ــان        فقهـ ــول الإنسـ ــاملة حـ ــة شـ ــيهم نظريـ ــل بتبنـ ــوم يتصـ ــلاميين اليـ ــرين الإسـ  ،المفكـ

وملابسات التحولات الاجتماعية وقوانينها العامة. وينبغـي أن يكـون هـذا التبنـي مسـتندا إلـى       
جميع المعطيات العلمية والفلسفية المتوافرة حول الإنسان والمجتمع من ناحية، وإلى جميع 

رى. ومــن دون أن يرتكـز الفقيــه إلـى هــذه النظريـة المحكمــة    معطيـات الــوحي مـن ناحيــة أخ ـ  
  ).46(ص"الشاملة لن يكون فقيها معاصرا

ويبدو من خلال تركيز الكتاب على تلك (النظرية المحكمة) على وفق المؤلف، أن    
ــى الــدين ضــمن مقصــديته الإنســانية     ــة والثقافيــة   ،النظــر إل ــي بــروز   ،وملابســاته الاجتماعي يعن

قــي إلــى (مســرح الحيـاة). ومــن هنــا فالمســتفيد الأول مـن ذلــك الحــوار التــأويلي   التـدين الحقي 
ضـــمن أفقـــه العرفـــاني  ؛كائنـــا تأويليـــا، وهـــو الـــدين ؛الـــذي يـــدعو إليـــه المؤلـــف هـــو الإنســـان

بعيدا عن التظاهر بالعبوديـة. وفـي    ،ضمن محدد العبودية الواقعية الله ؛المرهف ، وهو التدين
تزدهـر المشـاعر العرفانيـة والدينيـة     "مثل هذا المجتمع المفتوح على الوعي بوجوده الـديني،  

المرهفة، فتأخذ أزاهيرها بالقلوب والألباب، ويبرز التدين الحقيقي إلى مسرح الحيـاة بعيـدا   
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موعـــة مـــن القـــوانين عـــن الخرافـــة والتزويـــر والتحجـــر. فحـــين يظهـــر الـــدين علـــى شـــكل مج  
والضــوابط الجامــدة الضــرورية الطاعــة، وغيــر القابلــة للنقــاش أو الدراســة، وتبــدو القــوانين           
الحكوميـــة تكـــاليف شـــرعية مقدســـة لا تقبـــل النقـــد، يتعـــرض التـــدين الحقيقـــي، أي ظهـــور    

ر المشاعر العرفانية المرهفة إلى أضرار فادحة، وتدفن العبوديـة الواقعيـة الله فـي ركـام التظـاه     
  )...!88(ص"بالعبودية الله

إن تمييز الكتـاب بـين تـدينين؛ متحجـر وواقعـي، وبـين تـأويلين؛ مقـدس وحـر، يـرتبط             
يــؤمن بإرجــاء فهمــه التجريبـــي     ،ن؛ فضــاء قـــديم يوثيقــا بتمييــزه بـــين فضــاءين فكــري     اارتباط ــ

ة الديني، فهـم يـرى الواقـع الخـارجي أمامـه دون واسـطة، وفهـم يـؤمن بـأن قضـية االله والآخـر           
ــر             ــع نظــرة غي ــى الواق ــه إل ــإن نظرت ــم ف ــة، ومــن ث ــة للتجرب ــدين مــن القضــايا الحاضــرة القابل وال

وفـي الفضـاء الفكـري للإنسـان المعاصـر      "مسبوقة بـالغرور المعرفـي القاضـي بـامتلاك اليقـين،      
تعد قضية االله والآخرة والدين من القضايا الحاضرة القابلة للتجربة، لا مـن القضـايا المؤجلـة    

د الموت، فالإنسان المعاصـر يريـد أن يبـدأ تلـك الحيـاة التـي وعـد بهـا فـي الآخـرة منـذ            لما بع
فــإن الســعي مــن أجــل "). وبنــاء علــى ذلــك، 164(ص"وأن يســتمر فيهــا إلــى مــا لا نهايــة ،الآن

ــا إذ       ــدين    نإعــادة عصــر اليقــين هــو ســعي عقــيم وعــديم الجــدوى، وعلين أن نتحــدث عــن ال
، وها هنا ثمة خياران؛ إما طـرح الـدين   "ار هذا الجو اللايقينيوالتدين، مع الأخذ بنظر الاعتب

وإمــــا الحـــديث ضــــمن الفضــــاء   ،والتـــدين ضــــمن تصـــوراته وتصــــديقاته الفلســــفية القديمـــة   
والخيــار الأول لا "اللايقينــي العــالمي بمــا يعمــل علــى أن نجعــل مــن الآخــرين يصــغون إلينــا،    

 ،م خلود الدين، فعندما نقول: إن الـدين خالـد  يتلاءم، لا مع مفاهيمنا الإيمانية، و لا مع مفهو
وفـي أي جـو، وعلـى هـذا فـلا منـاص لنـا مـن اختيـار           ،فهذا يعني إمكانيـة الحـديث عنـه دائمـا    

  )...!166(ص"الطريق الثاني
أن الباحــث يقــف موقــف الضــد مــن متبنيــات   ،برجــاء أننــا لــم نــوح مــن خــلال مــا ســبق    

ولكنـه ينكـر أن تصـير تلـك      ،يؤكد تلك القبلياتالمفسر والمفكر والفقيه، نقول إن الباحث 
قصـدها، وينسـى الحـاجون إليهـا أنهـا وسـيلة        فتكفـر بكـل قصـد إلاّ    ،يحـج إليهـا   القبليات قبلَةً

وليست غاية، وأنها مما يجب بدلالتها السعي إلى عدم انفصال الدين عـن الواقـع، الانفصـال    
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المتمثلــة بصــناعة الإنســان والبلــوغ بــه إلــى    ،ويمنعــه عــن بلــوغ غايتــه  ،الــذي يعزلــه عــن ســياقه 
ســعادته. والأكثــر مــن ذلــك هــو تصــميم الكتــاب علــى أن تجريــد عمليــة الفهــم مــن متبنياتهــا      
وانحيازاتهــا المعرفيــة أمــر افتراضــي لا يمكــن البنــاء عليــه، بــل إن مجــرد افتراضــه يعنــي انهيــار 

يـرتبط ارتباطـا وثيقـا بقبليـات     عملية الفهم برمتها. ومن هنـا يتضـح أن فهـم النصـوص الدينيـة      
ــة تلـــك القبليـــات والتطلعـــات ومشـــروعيتها،     ــه، ومـــدى وجاهـ فبالمقـــدمات "المفســـر وتطلعاتـ

والمقومــات غيــر المغربلــة والمشــوبة بــأنواع الأكــدار الضــارة، لا يتســنى القــبض علــى المعنــى  
لعاتـه  الصحيح للنص. وعلـى كـل مفسـر أن يبـادر أولا إلـى تهـذيب شـامل دقيـق لقبلياتـه وتط         

وميوله الخاصة، وعرضها على الآخرين للاستشارة والنقد، وأن يتحلـى بسـعة الصـدر وتقبـل     
). وهكـــذا يتضـــح أننـــا بـــإزاء عمليـــة إعـــادة بنـــاء 26-25("تصـــحيحات وتنقيحـــات الآخـــرين

القبليات، بما يفضي إلى ولادة جديدة للمعنى الديني، مردها إلى التغير الحاصـل فـي ميـول    
إذا "وتطلعاتـه، مـا يعنـي تغيـر متبنياتـه وقبلياتـه، ومـن ثـم تغيـر فهمـه للـوحي،            الإنسان المتدين 

ــا         ــا لهـ ــرت تبعـ ــواقفهم، تغيـ ــاربهم ومـ ــوبتهم وتجـ ــوحي وأجـ ــع الـ ــاطين مـ ــئلة المتعـ ــرت أسـ تغيـ
    .)138("تجاربهم وفهومهم للوحي

بموجـب حركـة    ،والكتاب، بعد ذاك وهذا، تصـميم واع لعمليـة فهـم يمارسـها المؤلـف     
 ،يقتفــي بموجبهــا المعــاني البدئيــة التــي شــكلت معــالم الفكــر الإســلامي         ،كســيةارتداديــة ع

ضــمن موجهاتــه الشخصــية والثقافيــة والمجتمعيــة. ولقــد كــان بالإمكــان مــنح الكتــاب عنوانــا     
قــراءة ــــــ آخــر يشــتمل علــى محــدد (الهرمنيوطيقــا)، كــأن يكــون مــثلا؛ (فهــم الكتــاب والســنة    

د المؤلف ضمن عنوان نقـد النقـد، أو فهـم الفهـم. علـى      هرمنيوطيقية)، وبموجبه يصنّف جه
كــل حــال يبــدو أن تلــك الحركــة الارتداديــة التــي تشــكل آليــة ابســتيمولوجية غايتهــا إعــادة      
صياغة العلاقة الكائنة بين الجنبة الذهنية لعملية الفهم والجنبـة المجتمعيـة، وبمـا يعمـل علـى      

من مكونات عملية الفهم، تلك المكونـات  جعل فيلولوجيا النص وحدوده السيميائية مكونا 
التي تمتد إلى قبليات النص وموجهات التأويل جميعا. إن تلك الحركة الارتدادية تحـاول،  
ــة النصــية التــي تخلّــق فيهــا           ــين فضــاءات البيئ ــرابط ب ــربط والت ــات ال وبشــجاعة، أن تعقــد علاق

بلـــة للصـــهر واللقـــح  المعنـــى، كمـــا تحـــاول أن تجعـــل مـــن الآفـــاق المحيطـــة بعمليـــة الفهـــم قا   
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ــالتغير      والانســـجام، فـــلا نـــص منعـــزل عـــن البيئـــة الاجتماعيـــة و لا عمليـــة فهـــم منبتـــة الصـــلة بـ
الحضاري، وليست المعرفة الدينية في خصومة مع المعرفة العلميـة بشـتى حقولهـا المعرفيـة،     
وليس معقولا أن يتخلى الوحي عن حريـة العقـل، ولا يجـوز التنـازل عـن حـق الجمهـور فـي         

ارســـة عمليـــة الفهـــم والتأويـــل، كمـــا لا يمكـــن القـــول إن لا صـــلة بـــين الحاضـــر المعـــيش     مم
  والماضي...!

إن سعي المؤلف إلى تصميم كتابه بحيث يمارس عملية الرد و الارتداد التي أشـرنا      
وجـد صـاحبها أن عمـل المؤلـف يتنـاصّ معرفيـا        ،ناتج عن مهارة في عملية فهم واعيـة  ،إليها

ي عمـل بموجبهـا ذلـك العقـل التـأويلي المسـلم، وهـو يحـاول أن يؤسـس فرادتـه           مع الآلية الت ـ
ــه المــؤطرة لحركتــه التأويليــة. وهــذا مــا        الوجوديــة مــن خــلال ارتــداده إلــى قبلياتــه ومرجعيات

مـن حيـث هـي حركـة عكسـية اجتهـد المؤلـف فـي          ،يكشف مرة أخرى عن حركية التأويـل 
ــة الإمســاك بمــا مــن شــأنه المحافظ ــ    ،تمثلهــا ــدفاع عــن ممارســته     بغي ة علــى صــحة التأويــل وال

  والانفتاح عليه.
ومـــا تتطلبـــه تلـــك الهرمنيوطيقـــا مـــن عمليـــات الـــربط   دإن هيرمنيوطيقيـــا الـــرد والارتـــدا  

 ،بغية إعـادة بنـاء المعنـى الـديني بصـبغته الإنسـانية ومشـاعره المرهفـة         ،والترابط وصهر الآفاق
تستلزم مما تستلزم، إعادة النظر فـي دائـرة الـوحي والكـلام الوحيـاني، لا كمـا يفهمهـا العقـل         
النــاجز القــاطع بــأن المعرفــة البشــرية قــد اكتملــت فرفعــت أقلامهــا وجفّــت صــحفها، بــل كمــا    

مــن خــلال  ،ودوام تنــزّل الحقــائق ،تــدعو إليهــا المعرفــة الدينيــة المؤمنــة بإعــادة بنــاء المفــاهيم 
وتلبيـــة لحاجاتـــه التـــي لا تتنـــافى مـــع إرادة   ،اســـتجابة لمتطلبـــات الإنســـان  ،لنظـــر فيهـــاإعـــادة ا

الثوابــت الدينيــة، وبحيــث يســمح لتلــك الحقــائق المنزلــة بــالحلول فــي تربــة المعنــى، بكــل مــا     
لتلك التربة مـن اسـتعداد طـوعي لاسـتنبات بـذرة الحقيقـة ثانيـة وثالثـة. وليسـت تلـك الحقيقـة            

  ة استنباتها إلا الوحي نفسه...!التي يستلزم إعاد
ــاب؛ (     ــفحات الكتــ ، 145، و139، و138، و 137، و120، و119،و 118فــــي صــ

...) ورد أن التأويل هو نوع مـن أنـواع الـوحي، وأن دائـرة الـوحي تتسـع لتشـتمل علـى         186و
فضــلا عــن نــصّ الــوحي. وفهــم الــوحي متغيــر بتغيــر أســئلة       ،مخــاطبي الــوحي ومتلقيــه وبيئتــه  
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الفهم والتفهم، وتجدد تجربة العالم يقتضي تجدد تنزّل الـوحي فـي تربـة المعنـى مـن      طالبي 
خــلال عمليــة الفهــم، والمفســر يتلقــى ضــربا مــن ضــروب الــوحي، ولكــن بمراجعــة القــرآن،       

كمــا هــو عليــه الحــال مــع   ،فالمراجعــة شــرط لهــذا الــوحي الــذي لا يصــطبغ بالطــابع التشــريعي 
  وة وشرطها. حقيقة الوحي النازل بقيد النب

 ،بتعبيـر آخــر، هــل يمكــن القــول إن للــنص الــديني حكمتــه النافــذة وإحكامــه العبقــري    
الذي يجعـل مـن الممكنـات اللغويـة سـببا لاسـتظهار ممكنـات التأويـل؟ وهـل يمكـن القـول،            

علــى ذلــك، إن (القبليــة) الأولــى، افتراضــا، هــي طبيعــة الــوعي النصــي الخــاص بالمفســر؟    بنــاءً
تــاح الأول الــذي صــدرنا بــه هــذه القــراءة. وكنّــا قــد أرجأنــا الإجابــة عمــا تضــمره  هــذا هــو المف

ــا نحـــن نحـــاول الإجابـــة عنـــه، ولكـــن، فـــي ضـــوء       تلـــك الفقـــرة مـــن تســـاؤل حتـــى حـــين.  وهـ
  مما يعرض له الكتاب موضوع القراءة. ،هيرمنيوطيقا الوحي واتساع دائرته

الوجوديـة رمزيتهـا التـي تمكّنهـا      لا شك أن الـوعي الإنسـاني هـو الـذي يمـنح الظـاهرة         
من استدعاء الممارسة التأويلية، ولكن الذي لا شـك فيـه أيضـا أن الظـاهرة التـي تحيـل علـى        

اهرة التـي تغمـض فـي تحقيـق تلـك الإحالـة الغمـوض الـذي         ظ ـموضوعها بحيادية تامـة غيـر ال  
لة أوجه)...!ايجعلها (ذلولة حم  

مشــروط بكــون  ؛ة الـوحي رترتبــة علـى توســيع دائ ــومـن هنــا، فاتســاع دائـرة التأويــل الم      
ظاهرة الوحي تمتلك استعداداته الذاتية لتحفيز الممكنات التأويلية. ولا يكون ذلـك كـذلك   
إلا بالنظر إلى دائرة التأويل تلـك النظـرة العرفانيـة المكتنـزة بالدلالـة والمسـتعدة لإسـتعادة مـا         

مفـاده أن العمليـة التأويليـة فـي جانـب       تم تغييبه من بذور المعـاني. ولكـن ضـمن شـرط أولـي     
ــوحي          مــن جوانبهــا عمليــة كشــف واكتشــاف وليســت عمليــة إيجــاد، وهــذا يعنــي أن نــص ال
بشــرطه التعبيــري وبلاغتــه النصــية، مشــروع للكشــف والاكتشــاف. أمــا تنحيــة ذلــك الشــرط           

ويـــل التعبيـــري النصـــي وعـــدم النظـــر فـــي بلاغتـــه التأويليـــة الذاتيـــة فيعنيـــان خـــدش عمليـــة التأ 
الــديني، خاصــة الإســلامي، إن لــم نقــل خلخلــة جنبتهــا التــي تنتهــي إلــى مرجعيتهــا الســيميائية   
لصالح مشروعية المـؤول. وهـذا مـا يقـود إلـى الإعـلاء مـن قصـد المـؤول علـى حسـاب قصـد             

  المؤلف. 
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  :وها هنا ثمة أمران    
أن الـنص نفسـه    ؛إن عناية الكتـاب موضـوع القـراءة بقبليـات المـؤول قـد تـوهم القـاريء        

بكل ما له من أعراف وأنساق أسلوبية، وبكل ما لـه مـن بلاغـة نصـية لا يرقـى إلـى أن يكـون        
 أسهم بشكل فاعل في تكوين العقل التأويلي الإسلامي. ا،قبلية تأويلية ومتبنّى معرفي

يتخلص فيه المعنى الديني مـن   على انإن توسعة دائرة التأويل على الوفق الذي يعمل 
ه ومثبطاتــه الثقافيــة والاجتماعيــة والدينيــة، تســتلزم وعيــا بالطبيعــة النصــية للعلامــات      إكراهاتــ

الفاعلــة هيرمنيوطيقيــا، بحيــث لا يعمــل التأويــل علــى اســتبعاد المعــاني الكامنــة فــي العلامــات   
  نفسها، أي بحيث لا تعمل التوسعة على تقويل النص ما لم تسمح بلاغته النصية بقوله.
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ة التـي علـى عـاتق الفكـر، فـي المجلـة، فـي هـذا: بنـاء التسـاؤل، وإعـادة            تمثَّلت المهمة الأساسي

فوق كل شيء، ينهض على أولاً و التساؤل هو، نإه، مرة أخرى، وأخرى، وأخرى.. والحال، ئبنا
  . أرضية هي الأخصّ به

التسـاؤل عـن   البناء الأصلي الذي من شأن التساؤل الأصلي لهو بناءٌ يسـتمد مبـرر وجـوده مـن     
.. من أجل ذلك، هو يـذهب  البداهات، التساؤل الذي يذهب إلى أن يقلق البداهات في بديهيتها

  إلى وضع الفكر أمام ذاته.
فـي بلـداننا    منذ قرنين مـن الزمـان،   ما يكون الأمر كذلك، يأتي الفكر، ليتعرف لأول مرة،حين

العربيــة، علــى المهمــة الأساســية التــي هــي مــن شــأنه.. وليتعــرف، مــن بعــد، علــى ضــروب التزييــف      
والحجب والتغييب التي مورست وتمارس كل يوم، في الفكر العربي المعاصر.. فـي فهمـه، وبنـاء    

  هم من شأن الموضوعات. وبعد؟ف
فــي كــلِّ مــرة، وفــي كــل عــدد، جملــة تســاؤلات هــي لا تنتظــر أجوبــة   ،قــدمت وتقــدم المجلــة
بعينــه.. بــل فــوق ذلــك، هــي   اًولا هــي تســاؤلات مطروحــة لتواجــه فكــر جــاهزة، مبســترة، ومعلَّبــة..  

ــت     ــا كانــ ــديولوجيا مهمــ ــة آيــ ــديولوجيا، أيــ ــوق الآيــ ــاؤلات فــ ــات  تســ ــوق إجابــ ــا فــ ــدمها ؛ إنهــ تقــ
  الآيديولوجيا بعامة.

متعــة الطريــق،  ، كانــت ومازالــت المجلــة، تحيــا فــي:   وهــي طريــق موحشــة فــي هــذه الطريــق،  
ةوليست ذاهبةً إلى التلذُّذ بالوصول؛ كل وصول هو موت التساؤل بعام.  

أحيـت المجلــة، وتُحيــي، فــي كــل عــدد، لا فقــط ذاتهــا، ولا فقــط التســاؤلات فــي العقــول، بــل  
  في الفكر العربي المعاصر في مجمله.  أحيت الحياةفوق ذلك، 

ولا يستثني أحـداً أو جماعـة أو مجتمعيـاً     - هو يواجهومن أجل ذلك، كل ما قدمته وتقدمه، 
  .كل الأجوبة التي من شأن الفكر، ومن شأن الواقع، في بلداننا العربية -في الفكر

مـا   وق ذلـك، ف ـ مـل، أرقـى، وأنقـى..   هي حاولت، وتحاول، في كل مرة، بناء عـالَم روحـي أج  
  هو هذا:  وتذهب إليه، ، الذي ذهبتْهو الأهم

  .الحرص على إنسانية الإنسان في بلداننا العربية كُلّها، ورعاية الوجود لهذا الكائن الفذ
تقدم تجربة عشرين سنة  ستين عاماً،بالتزامن مع بلوغ مؤسس المجلة  إنَّها في العدد الستين،

  ß@Ší†ŠíŠznÛa@@@@@@@@@@@@               .بصاحبها إحتفاءً ؛]تساؤلاً -بوصفه -الفكر[من التفكُّر، ومن 
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الرفــاعي بأنــه لــم يكــن شخصــا يبحــث عــن أمجــاد        تجربــة عبــدالجبار  ذاق  نم ــيعــرف 
أو تمــرد طــائش علــى  ،يكــن مشــروعه يعبــر عــن نــزق فكــري إعلامــي، ولــمشخصــية، وبريــق 

   التي اكتوت أجيالنا بها.   ،ةالمنظومة الاجتماعية والديني

عامـــا، وقـــد عايشـــتُ لحظـــة انطـــلاق مشـــروعه مجلـــة "قضـــايا    17أعـــرف الرفـــاعي منـــذ 
ظة الأولى التي التقيـتُ الرفـاعي   منذ اللح، والمرتبطة بها الكتب وسلاسل ،إسلامية معاصرة"

يفــيض ببعضــها  ؛مــن الأســئلة اأحسســتُ أن فــي داخلــه محيط ــ 1998عــام مدينــة قــم بهــا فــي 
لســـياق، وبمـــا يتســـق وطبيعـــة الحضـــور، ويؤجـــل بعضـــها الآخـــر فـــي جلســـات أكثـــر   ســـب اح

ضـيع فرصـة الاسـتماع مـن أي     لكنه لا يكف عن توليـد السـؤال تلـو الآخـر، ولا ي     خصوصية،
  زائر أوصديق. 

ــفياء النفـــوس   ــاء أصـ ــاعي بلقـ ــتلذ الرفـ ــراهم     ،يسـ ــين تـ ــه مختلفـ ــون بـ ــان المحيطـ ــا كـ ومهمـ
بعيد عن أي تجريح أو رغبة بتحقيق الانتصارات، وقد تجلى لكنه  ،بحوار ساخنيتناغمون 

سـانية  إنقـاذ النزعـة الإن  بـين المختلفـين؛ لأن رسـالتها هـي     التـي كانـت تجمـع     ،تهذلك في مجل

، وشــحنه بنزعــات  التــي تقــاوم وعيــا شــائعا بتجريــد الــدين مــن النزعــة الإنســانية        ، الــدين فــي
ية بالتعــامي عــن حقيقــة الاخــتلاف بــين  أي تجربــة إنســانلا يمكــن تأســيس تــوحش بدائيــة. ف ــ

                                                 
 .الفلسفة الإسلاميةباحث أردني متخصص ب - ∗
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يؤدي إلى تزكية الـنفس مـن الأنانيـة، فتنـدمج ضـرورات العـيش        هذه الحقيقةوقبول الناس، 
   .بالمعاني السامية البشري

لــم يكــن الرفــاعي مشــغولا بأبحــاث نظريــة منبتــة عــن واقــع مجتمعاتنــا، فهــو يتعــاطى مــع     
ا نــ؛ بمــا يجعــل واقعوتلوناتــه الفكــر السياســيو ،والعرفــان ومدارســه ،والفقــه وأصــوله ،الفلســفة

ــر قابليــة للإنتــاج المعرفــي وللانطــلاق بمشــروع تنمــوي      نا فــي مصــاف المجتمعــات  ضــعيأكث
السياســية، والفقهيــة  ـــــــالمتقدمــة. فلــم يكــف الرفــاعي عــن مراجعــة تمثلاتــه الدينيــة: الحركيــة 

  . ى أصدقائه وقراء مشروعهوالعرفانية لحظة، ولم يبخل بهذه المراجعات علوالفلسفية 

لعــل شــهادتي تحــدثت عــن الرفــاعي أكثــر مــن مشــروع المجلــة، وقــد يبــدو فــي ذلــك            
ــا، و     ــه فيهـ ــة لـ ــازا أو مجاملـ ــرة أو انحيـ ــنة للفكـ ــاج    شخصـ ــي نتـ ــة هـ ــروعات الفكريـ ــن المشـ لكـ

الأشــياء علــى الــنفس   مــن أصــعبهــا ورهنــوا حيــواتهم لإنجاحهــا، و أصــحابها الــذين عاشــوا ل 
دون استسلام لنزق أو اكتئاب أو إحبـاط، فقـد تجلـت براعـة      ،متابعة الفكرة لسنوات وعقود

يقـدمها مصـباحا لمرتـادي الطريـق      ؛الرفاعي بأن جعل طريق البناء والإنجاز رحلـة تكامـل لـه   
  فيتنبهون لأشواكه وحفره!  ،تضيء لهم الدرب

ه أنـه اسـتقر بـه المقـام فـي ريـاض العرفـان، ولعـل         يعلم أصدقاء الرفـاعي ومتـابعو مشـروع   
حـلاوة  من لا يعـرف الرفـاعي شخصـيا قـد يعتبـر ذلـك انتقـالا معرفيـا وحسـب، لكـن مـن ذاق            

ان ماضـيا نحـو هـذه الريـاض؛     رف أنه ك ـوأصالة قيمه، ونبل أخلاقه، وكرم مشاعره ويده، يع
حـد القلـب   يتَّ؛ لالعرفـان النظـري   فعرفانه العملي الصادق والأصيل كان لا بد أن يؤدي به إلى

  والعقل لديه. 

أكثـر مـن عشـر سـنوات،     لا أزال أحفظ بعض جملٍ رددهـا الرفـاعي علـى مسـامعي قبـل      
ــة طهــران فــي عــام        ــدان       2004فقــد كنــتُ معــه فــي مدين ــا نتمشَّــى فــي مي ــا أظــن وكن علــى م

ن فــي انهمكنــا فــي حــوار حــول أزمــة التــدي  المغــرب فــي مســجد هنــاك   وبعــد صــلاةفــاطمي، 
عـازم علـى إنقـاذ روحـه     "لقد اختـرتُ لنفسـي إلهـا جمـيلا". فأدركـتُ أنـه        :مجتمعاتنا فقال لي

  ، ونزعات الإلحاد. من عواصف التوحش الديني
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محمــد منــذ ثمــاني ســنوات، لكــن روحــه لــم تغــادرني    يبأســتاذي وصــديقي أبــ لــم ألتــقِ
تي تحبه وتجله وترى فيه ال ،يوما، ولم ينقطع ذكره في بيتي في حواراتي مع زوجتي شيماء

، وصديقا وفيـا، ومثقفـا ملهمـا. ولعـل مـن الظلـم أن نتحـدث عـن مشـروع عبـدالجبار           أبا حنونا
: السـيدة الصـبورة، المـرأة    "أم محمـد "الرفاعي دون ذكر دور زوجتـه النبيلـة انتـزال الجبـوري     

كمـا سـاهمت   التـي سـاهمت بتشـييد مشـروعه لبنـة لبنـة،        ،رفيقة دربهالحنونة، كريمة النفس، 
وأنـــا  ،محمـــد يالـــذين كـــانوا يرتـــادون دار أبـــ ،بتشـــييد تجـــارب عشـــرات الشـــباب والشـــابات

  وزوجتي من هؤلاء. 

"قضايا إسلامية معاصرة" مشروع الباحثين عن دين لا يزاحم الحياة، بل يرفدها بمعاني 
  .لأرضوالبهجة والابتكار والتنمية وإعمار اوالعقلانية والروحانية والجمال الانطلاق 
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نظـــر ذا مـــا أخـــذنا بإ ةصـــا، خبـــالنفيؤال هـــذا الســـ ن، عـــىولـــلأا لـــةوهلليبـــدو الجـــواب، 
ي لى تـدنّ الاحصائيات ا تشير إذالرقمية الحديثة،  واسيبلحننا نعيش عصر اأالاعتبار حقيقة 

  حيـث   ،القـراءة الاسـتهلاكية السـريعة والرخيصـة     لـوا اهتمـامهم صـوب   نسبة القـراء الـذين حو
  . مواقع الانترنت تتزاحم على جذب القراء

ن أذلـك  . ولي يبدو صحيحا ولكنه لايكشف الحقيقة كلهـا هذا الاستنتاج الأ نإوالحق 
القراء لا عامة الناس. والثقافـة  علـى   لجادة ظلت دائما عرضة لطلب المهتمين من الكتابات ا

دول المجـلات الجديـة فـي     غيـر المهتمـين بهـا. كمـا ان     يام شـغل العموم لم تكن يوما من الأ
   .لا الهواة بقيت محور اهتمام المختصين ةماع العالم

مكانيـة وقـدرة رجـل واحـد     إهم التي يطرحها السؤال السابق هـي مـدى   لكن المسألة الأ
ات المرحلـة مـن تعقيـد    تلـك  بكـل مـا فـي    ،ما ريخيةامرحلة ت على النهوض بعملية التغيير في

ن هــذا الســؤال يعيــد الــى الــذهن قضــية كبــرى تــرتبط بفلســفة    إ .عيــة وسياســية وفكريــة اجتما
  مصلحا كان أم قائدا أم مفكرا لامعا."الفرد" في صناعة التغيير،  ودور ،ريخاالت

                                                 
 .باحث وأستاذ جامعي عراقي مقيم في لندن - ∗
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الواقـــع  نإنســـاني"، فـــمـــديات هـــذا الدور"الإ حـــولعـــن جـــوهر الخـــلاف  غـــض النظـــروب
مــارتن لــوثر   نإريخ. افــي الت ــ نســان، فــردا وجماعــة لعمليــة التغييــر  قيــادة الإبالتــاريخي يشــهد  

لقـد  وجـه أوروبـا.   بذلك ر غيتف ،ا للكاثوليكيةوجعلها ندهو الذي صنع البروتستانتية لماني الأ
وضــعت علــى طاولــة  ،ريخيــة مصــيريةاد الكنيســة الكاثوليكيــة لحظــة تكــان بيــان لــوثر فــي نقــ

  عادة نظر وتقييم جديدين. إوجعلتها موضع  ،النقد كل المفاهيم الدينية الرائجة

هـو  وروبـا القـرن الثـامن عشـر،     أبـن  االكاتب الصحفي والناقد بيير بايـل الفرنسـي   كما ان 
ســمه اوروبـي بشــكل كلـي، مــا جعـل    الفكــر الأ وجـه مـن خــلال كتاباتـه الصــحفية    الـذي قلــب 

كان الذي و ، البروتستانتيبايل ف لمرحلة تفصل بين تاريخين. عنواناً صدارهإالمقرون باسم 
والـذي اقتـرن اسـمه باسـم القـاموس النقـدي        ،من فرنسا الى هولندا طلبا لحريته الدينية فرقد 

لـم تكـن معروفـة     ،ديـدة روحـا فكريـة نقديـة ج   شاع مـن خـلال كتاباتـه الصـحفية     أالتاريخي، 
  وروبا.  أرجاء أيدي بلهفة في الأ قبل ذلك، حتى كانت كتاباته تتخطفها

ذهان على مفاهيم جديدة لم تكن معروفـة مـن   فتحت كتابات بيير بايل العيون والأ لقد
قبل. فقراءة المصادر الدينية والتاريخية لم تعـد حكـرا علـى مجموعـة معينـة مـن البشـر. كمـا         

هـذه الـروح   ن إن كـان النقـل وحـده مصـدر الشـرعية.      أما في الفهم بعـد  كَح ن العقل أصبحأ
 ،هــي التــي اســتلهمها فيمــا بعــد فــولتير وروســو وغيرهمــا    تها كتابــات بايــل،التــي أكــد النقديــة

 تي كان ـتال ،وروبي السياسي والدينيبعد في نقد مسلمات الفكر الأأللمضي بها الى حدود 
  ي.وروبنسان الأسيطر على ذهن الإت

 اعربي ـ أيدينا مثـالا نحن نملك بين ومثلة لاستعارة الأالى أوروبا  لماذا نذهب بعيدالكن، 
كـان  ن (العـروة الـوثقى) التـي    إوضـوحا وأقـرب منـالا، أعنـي (العـروة الـوثقى).        أكثر اسلاميإ
قــد  ،بمعاونــة تلميــذه الشــيخ محمــد عبــدهفغــاني فــي بــاريس دين الأصــدرها الســيد جمــال الــي

مسـائل   :مـن قبيـل   ،جديـدا أن تنشر مفاهيم جديـدة وروحـا    عمرها القصيرل وخلا اعتطاست
ومـا الـى ذلـك مـن      ، والحقوق والحريات، والدولة الحديثة، والنهضة، والتنمية...ألخ،الحكم
فغـاني أكثـر مـن أي كتـاب أو     الأ مرتبط بالسيد جمال الـدين ن اسم (العروة الوثقى) إقضايا. 

ــه   ــام ب ــال  ،جهــد ق ــدءعلــى كمث ــي والإ   م ب ــدة فــي الفكــر العرب ــة جدي بعــد قــرون   ،ســلاميرحل
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  متطاولة من شيوع الفكر التقليدي المكرر. 

ومحمــد  وعبــد االله النــديمكتابــات رفاعــة رافــع الطهطــاوي   ينطبــق كــذلك علــى  الحــالو
ريخ العـالم العربـي   االتي أصبحت تؤشر لفصل جديد فـي ت ـ و ،من المتنورين ممثالهأو عبده،

يقـف عنـدها مـؤرخ    ، فاصلة بـين عصـرين   ت نقطةًعلام مثلّات هؤلاء الأن كتابإسلامي. والإ
ــة والبعيــدة    ــتلمس آثارهــا القريب د مــن خلالهــا مــدى قــدرة الفكــر نفســه علــى     يحــد ،الفكــر لي

  صياغة عملية التغيير الاجتماعي والسياسي والديني في المجتمع الذي ظهرت فيه. 

ن مـا يسـمى بالصـحوة    وحتـى الآ  لعشـرين الربـع الأخيـر مـن القـرن ا    منـذ  العالم  عرفلقد 
غلبهـا بطـابع   أاتسـم   الإسـلامية  كبيـرة مـن الكتابـات    سلامية. وقد رافق هذه الصحوة موجـةٌ الإ

دبيـات السياسـية   وهي تقف في مواجهـة الأ  ةصاخ ،التمجيد والتحديبنزعة  أرد الفعل المعب
يـديولوجيات  ن هـذه الآ إا القـول  . ولـيس سـر  ماركسـية القوميـة و يديولوجيات الللآوالفكرية 

سلامية كانت تمـارس نزعـة   العربية والإ كانت تسيطر بشكل مطلق على الساحة الثقافية التي
ن تنشـر المجـلات   أمـن النـادر   نه كـان  أذلك  .قصائية مطلقة بحق الفكر الآخر المخالف لهاإ

لفكــر بحــق ا تامــا قصــاءًإمــارس رين التيــاالقوميــة شــيئا للماركســيين والعكــس صــحيح. وكــلا  
   على أنه محض نزعة رجعية. أوساط مفكرين كبار فيه يلإظر الذي نُ الإسلامي

  الإ والحــق ان صــعود المــد   س الآيــة بشــكل كامــل.   كَــســلامي منــذ نهايــة الســبعينيات ع
صــبحوا طرفــا فــاعلا فــي الحيــاة   أأو الــذين  يون الــذين وصــلوا للحكــم هنــا وهنــاك،  ســلامفالإ

صــبح الفكــر القــومي  أ إذصــاعين للايــديولوجيات المقابلــة،  الصــاع  ردواهم السياســية لبلــدان 
  مع شيوع مفهوم سقوط النظريات الكبرى. ةصاخ ،واليساري عامة موضة قديمة

نزعة رفـض النقـد وتنزيـه الـذات، وهـو المـرض        نفسهمأ سلاميينالإتسود بين وهكذا س
بشـكل  مر الأهذا نعكس االذي كان شائعا في أوساط المفكرين القوميين واليساريين. ولقد 

ــين النخــب الإ    علــىواضــح  ســلامية المثقفــة، وهــي  طبيعــة النقاشــات والكتابــات التــي تــدور ب
القضــايا الملحــة التــي تواجــه  تجاهــلوتمــارس نوعــا مــن  ،لنزعــة النقديــةالــى انقاشــات تفتقــر 

 نســانحقــوق الإالحريــات والديمقراطيــة و :ن قضــايا مثــلإفــي هــذا العصــر.  المســلم نســان الإ
فــي ظــل الطــابع العــولمي للعلاقــات الدوليــة لا يمكــن مواجهتهــا   ول الســلمي للســلطة...والتــدا
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حـرة لمناقشـة التحـديات    سلامي الى مسـاحة  جتمع العربي والإن حاجة المإلذلك ف بتأجيلها.
 فـي حاجـة   نحـن الـذي   التحـديث الفكرية التي تواجهه في كـل يـوم، تبـدو مـن أول مهمـات      

ن يـؤمن بهـذه الفكـرة لا يملـك القـدرة      ن م ـلـم تكـن متـوفرة لأ   ليه. لكن هذه المساحة إ ماسة
   ها لا يؤمن بها.قيى تحقومن يملك القدرة عل ،على تحقيقها

m�íŠØ@⁄a@æb¹@òàèß@bíbšÓgñŠ•bÈß@òîßý�@@

التــي  ســلامية معاصــرة"إلــدت مجلــة "قضــايا ضــرورية لفهــم كيــف وهــذه المقدمــة تبــدو 
 عبـد الجبـار الرفـاعي.    سـتاذ الـدكتور  الأ شـرين عامـا  مـا يقـارب الع  هـا منـذ   ييديرها ويشـرف عل 
وحتـى الوقـت    اتيبعينتمتد منذ منتصف الس ـ ،فكرية طويلة خاض تجربةفهذا الرجل الذي 

استشعر الحاجة الى مثل هذه الواحة الفكرية الجديدة التي تمارس مهمـة   نهأيبدو الحاضر، 
ية التي عصفت بالعـالمين العربـي   كما ان التبدلات السياس النقد الذاتي بكل صراحة وحرية.

وهـو   ،فـي ذهنـه   نها كانت حاضـرةً أبها جيله، لا بد و سلامي، والتغيرات الفكرية التي مروالإ
ه موضع التنفيذ.يضع مشروع   

ــدأ العــرب المســلمون يــرون    إذمناســبة.  جــد فــي مرحلــة  ولقــد كانــت انطلاقــة المجلــة   ب
ومـا   1990د كارثـة غـزو الكويـت فـي العـام      بع ـ ةص ـاخ الأمـور بأعينهم نتائج مـا وصـلت اليـه    

ــين مختلــف        ــق ب ــل وفكــري عمي ــه مــن تمــزق سياســي ب ــذلك  هــذه الأ مجتمعــاتأحدثت مــة. ل
الخلـل  لكـن  هنا وهناك تطالب بضرورة فهم حقيقـة مـا جـرى ويجـري.     من انطلقت أصوات 

   هذا التدمير. الى ما قادنامي طبيعة التفكير ف عميقاًكان 

 ،على قراءة طبيعـة المنظومـات الفكريـة السـائدة     ،منذ انطلاقها ،المجلةهذه لقد ركزت 
المفــــاهيم والتصــــورات  عــــادت مراجعــــةَأفــــي محاولــــة لتشــــخيص القصــــور والخلــــل. كمــــا   

 ن هــذا إفــي ســياق مقــارن ولــيس مــن أجــل التفاضــل.    ،ســواء الموروثــة والجديــدة علــى حــد
مـن   صـادراً  أو حتـى تفكيـراً   ،فـا ه ترن الـبعض ربمـا عـد   أالتركيز على الفكر له ما يبرره، رغم 

لا يمكنهـا التركيـز علـى اليـومي     التخصصية النخبوية برج عاجي. فمثل هذه المجلة الفكرية 
بكــل تفاصــيله   ،بقــدر تركيزهــا علــى النســق الفكــري الحــاكم فــي حياتنــا اليوميــة         ،الحــادث



 367                                                                     تصنع مرحلة تاريخية جديدةجلة م

هـي التـي   مشـوهة  الن الافكـار السـائدة والمفـاهيم المشوشـة     إالسياسية والدينية والاجتماعية. 
وأن كثيـرا منهـا يمتلـك مصـادر القـوة الماديـة        ةص ـا، خوالإسـلامي تتحكم فـي عالمنـا العربـي    

قـوى" لا  بحيث تصبح المعرفة السائدة هـي معرفـة "الأ   ،التي تجعلها تتحكم في طرائق الفهم
  شيء.  يجب أن يبدأ بالفكر قبل كلّ لتحديثا نإصلح". لذلك ف"الأ

عوامل عديدة كانت السبب فـي نجاحهـا الاسـتثنائي    كما يبدو لي ،أت للمجلةلقد تهي ،
مكانيـات  إبتصـدر  فهـذه المجلـة، التـي     .ذا ما نظرنا الى حقيقة كونها مشروعا "فرديا"إ ةصاخ

معنـى آخـر،   بفي تحويل عوامل ضعفها الى مصـدر قـوة.   بشكل لافت ، قد نجحت محدودة
 ومثــابر قــد تمكنــت مــن فــتح نوافــذ  باســتنادها الــى جهــد شخصــي دؤو  ن المجلــة  وبســببإ

فـي المواضـيع الفكريـة والدينيـة      ةص ـاخ ،خـرى علـى مقاربتهـا   جديدة لم تجرؤ المجـلات الأ 
كاديميـــة نفســـها المجـــلات الألالحساســـة. فلقـــد تجـــاوزت الخطـــوط الحمـــراء التـــي وضـــعتها 

. خلفهــا رعايــة ودعمــاً التــي تقــف   الــدول والمؤسســات الرســمية  أو فرضــتها عليهــا المعروفــة 
ن تعمـل ضـمن   أرتضـت  انمـا  إ ،الداعمـة جهـات  ال ها الـى تلـك  دانوبسبب است هذه المجلاتف

وهكــذا فقــد ضــمنت هــذه المجــلات لنفســها دعمــا     . ن تتخطاهــاأصــارمة لا يمكنهــا   شــروط
ــا وخســرت حريتهــا ب   ــة للبحــث       إمادي ــواق لا مراكــز فكري ــى مجــرد أب رادتهــا، كــي تتحــول ال

   .الانساني الحر

ــايا  أ ــا "قضـ ــلامإمـ ــرة"سـ ــدو  ية معاصـ ـــنهاأفيبـ ــى الح    ــــ ــا الـ ــدم ارتكانهـ ــة عـ ــات ونتيجـ كومـ
 ةص ـاخ ،مـن الاسـتقلالية   كبيـراً  ق قـدراً اسـتطاعت أن تحقّ ـ  هـا نّإفـــــ  والجهات الكبرى الداعمة 

ز مـن  مـر وحـده يعـزّ   هذا الأ نإ في طبيعة المواضيع التي أثارتها على طاولة البحث والنقاش.
   قوياء.فر عليها الأال نقاط ضعفه الى قوة لا يتوحون الانسان يستطيع أن يأفكرة 

، علـى مـدى ربـع قـرن سـالف     المجلـة   مراجعة بسـيطة لعنـاوين الملفـات التـي تناولتهـا      نإ
كانــت حتـى وقـت قريــب    ،مواضـيع سـلامية معاصـرة" علــى فـتح    أتكشـف مـدى جـرأة قضــايا    

علـــى  ة هـــذه المجلـــةن قـــدرإثارتهـــا. إمـــن المحرمـــات التـــي لا يجـــوز الاقتـــراب منهـــا و  تعـــد
في تلك المسارات والمسـالك  التحرك الحر،    ها العلمـانيون العـرب تحديـدا   التـي لطالمـا عـد، 

جــدير مســاحاتهم الخاصــة، التــي يمكــنهم وحــدهم الخــوض فيهــا جــدلا ونقاشــا، لهــو أمــر           
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   عجاب.بالإ

سـي  الفكـر السيا  :بالنقـد والمراجعـة قضـايا    تتنـاول  لذلك لـم يكـن غريبـا علـى المجلـة أن     
 فـي  شـكالية والموضـوعات الإ  التباس المفاهيمومقاصد الشريعة، وفلسفة الفقه، و ،سلاميالإ

شكاليات إو ،الاتجاهات الجديدة في تفسير القرآن :مثلما طرحت للمناقشة التفكير الديني.
والتعدديــة الدينيــة،  وفلســفة الــدين، ،علــم الكــلام الاتجاهــات الجديــدة فــيو ،ســلمة العلــومأ

ــابع اللاتســامح، والعــيش ســويا فــي       والهرمنيو طيقــا وتفســير النصــوص الدينيــة، والتســامح ومن
 تحليـل وعلى مـدى أعـداد مختلفـة تناولـت المجلـة بالنقـد وال      فضاء التنوع والاختلاف...ألخ. 

الانجليزيـــة مـــن:  ، أو تُعربهـــاشـــكالية وغيرهـــا، عبـــر أصـــوات تنطـــق بالعربيـــة هـــذه القضـــايا الإ
لأبرز الفلاســفة والمفكــرين والبــاحثين المتخصصــين فــي     لفارســية...والفرنســية والألمانيــة وا 

  .فلسفة الدين واللاهوت الجديد

ة التــي ميــزوالم ةالخاصــ ســاس الــى المنهجيــة  بالدرجــة الأ قــدرة هــذه المجلــة تعــود   ن إ
ــا ــها اختطتهـ ــة   لنفسـ ــايا الفكريـ ــة القضـ ــي معالجـ ــيو لاأ ،فـ ــةمنهج هـ ــراث    يـ ــين التـ ــة بـ المزاوجـ
العلمية للتراث العربي نت المجلة من حفظ القيمة الريادية ومنهجية مكّن هذه الإ .والحداثة

مـن   ـــ ــ كمـا جعلتهـا، مـن جهـة أخـرى تقـر       بداعاته الكلامية والفقهية والفلسفية،إسلامي بوالإ
لمسـيرة هـذا التـراث وقدرتـه      بالحاجة الى المراجعة والتفكيرالنقديــــ دون مواربة أو خجل 

   صر المتجددة.على مواجهة حاجات الع

المجلــة تضــع هــذه الثنائيــة بشــكل واضــح مــن بــين أهــدافها العديــدة: "ترســيخ العقليــة   نإ
ســـت كرو"الاســـتيعاب النقـــدي للتـــراث والمعـــارف الحديثـــة". لـــذلك   .النقديـــة الحواريـــة..."

ــة تخــتصّ    بهــا، تنفــتح فيهــا علــى المواقــف والآراء ووجهــات النظــر المتعارضــة      تقاليــد فكري
مســكونة  ،كصــاحبها ،ســلامية معاصــرة إقضــايا  نإ، لتحضــر معــا علــى صــفحاتها.   والمتضــادة

للامفكـــر فيهـــا، وحريصـــة علـــى اســـئلة ثــارة الأ إفـــي  جســـورةبالأســئلة اللاهوتيـــة الجديـــدة، و 
  جابات عنها. ي مختلف الإتقصّ

الحقيقيــة فــي حيــاة الشــخص   لــديناويضــئ رســالة  ،يمــانكافــة مــا تنشــره يــذود عــن الإ  
 مـن  الـدين تخلـيص  يمان مـن الاغتصـاب، و  تحرير الإالدوام على على  دتشدوهي  البشري. 
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خــراج إعلــى  مهاتهــا وأخواتهــاأداعــش وت عملــعنــدما  العميــق الــذي ارتكــس فيــه،  أزقالمــ
  . فتك بهاوي فتك بهوت ،تسممه ويسممها ؛خرىأالدين من حقله الطبيعي الى حقول 

ي العـالمين العربـي   ي نواجههـا ف ـ مـدى جديـة القضـايا الت ـ    ذا كان هـذا المـنهج يكشـف   إو
نـه مـن جهـة أخـرى     إف ـــــ قديمها للمناقشة وعرضها للنقدمر الذي يستدعي تالأـــــ  سلاميوالإ

ن ممارســة هــذا إيمــان العــاملين عليهــا بمبــدأ ممارســة حريــة النقــد والاخــتلاف.   إ يبــين مــدى
ما  بعضلايوافق على  يةدورر هذه الن محرأعلى الرغم من حقيقة  ،يمانا بهإالمبدأ، يجسد 

ن أل فضـيلة كبـرى. ذلـك    وحـده يشـكّ   مـر هـذا الأ  نإاب المسـاهمين فيهـا.   الكتّ يطرحه بعضُ
سـلامية معاصـرة   إقضـايا  وهـذا مـا نجحـت     ،الفضيلة ليست شعارا بقدر ما هـي فعـل وممارسـة   

  .نجازهإفي 

مي ســـلاســريعة علــى بعــض المجــلات التــي تصــدر فــي العــالمين العربــي والإ          ن نظــرةً إ
اب مـن  كتّ ـل فسـح المجـال   ى، ذلك هو اقتصار هذه المطبوعـات عل ـ وملفتاً تكشف أمرا شائعاً

ن هـذا المـنهج   إ. أصـابع اليـد   هالا يتجـاوز عـدد   ة"،وعـة "شـلّ  مبـل مج  ولون واحد،دول معينة 
 )أ(عن الجماعـة . فالمطبوعة الصادرة سلاميةشائعة في مختلف الدوريات الإأضحى سياسة 

   الخلافات تمنع ذلك. نلأ ؛ب)( الجماعةكاتب من  يلا تعطي مجالا لأ

الـدوريات   ذي تتحـول فيـه  ال ـ هذا التقليد،سلامية معاصرة فقد كسرت إما مجلة قضايا أ
علــى مختلــف  مجلــةانفتحــت هــذه ال. ره فــي كــل أعــدادهامــا تكــر الــى حلقــات مغلقــة، ممــلّ

العــالم  يجنــاحجمــع  يفــ نجحــتوالبــاحثين، بقطــع النظــر عــن الــدين والمعتقــد والمــذهب.    
 اب ومفكـرون مـن  كتّ ـ هـا فيشـارك  يـه مجلـة أخـرى.     توازبشـكل لا مشرقه ومغربـه،   الإسلامي

ايــران ولبنــان وســوريا مثلمــا كتــب فيهــا نظــراؤهم مــن   ،والمغــرب وموريتانيــاوالســودان  مصــر
ن لقــد تمكّــ. معــروفين غــربيين مفكــرينل مســاهمات غزيــرة لــى، فضــلا عوالعــراق والســعودية

مجتهـد  محمـد  و ومصـطفى ملكيـان   : داريـوش شـايغان  في المغـرب العربـي مـن قـراءة     العرب
وطـــه  وعلـــي مبـــروك حســـن حنفـــي :واأكمـــا قـــر .اب المشـــرقوغيـــرهم مـــن كتّ ـــ ...شبســـتري
 صــبحوا حـديث أهــل المشــرق أاب المغـرب العربــي الـذين   . وقــل مثـل ذلــك عـن كتّ ــ العلـواني 

 التـي  ،يـة والدينيـة  هبالسياسـية والمذ افيـا  حـدود الجغر  تتجـاوز كـلّ  المجلـة التـي   ن إونقاشهم. 
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ة علـى قـدرة الفكـر    علامة صحي لتمثّ لآيديولوجيات،والطوائف وا والأديان وضعتها الدول
  .به الساسةصلاح ما خرإعلى 

مابرحت تمارس دورها الفكري النقدي في السـاحة العربيـة    معاصرةسلامية إقضايا ن إ
ــز     عجــاب والتق ــســلامية بشــكل يســتحق الإ  والإ ــدور المتمي دير. ولقــد جــاء الاعتــراف بهــذا ال

المعهـــد البـــابوي فـــي    ن خـــلال حصـــولها علـــى تكـــريم   الـــذي مارســـته وتمارســـه مـــؤخرا م ـــ   
  أهــم  دوريــة بالعربيــة متخصصــة فــي     " ، بوصــفها:ها المعهــد المــذكور الفاتيكــان، حيــث عــد

ص كتابــه ". كمـا قــام المعهـد المـذكور بتخصـي    فـي ربــع القـرن الأخيـر    تحـديث الفكـر الـديني   
؛ لنشـر نصـوص   يطاليـة ليزيـة والفرنسـية والإ  جنوالـذي يطبـع باللغـات الا    ،2012عـام   السنوي

  سلامية معاصرة.إمجلة قضايا من  منتقاة

ي فـي صـنع   تسـاهم بشـكل جـد    نهـا ، لأالحاجة الى استمرار حياة هـذه المجلـة   ننا بأمسإ
 ــــ ــمـن دون مبالغـة    ــــ ــظل ن هـذه المجلـة سـت   إو .ةم ـاجديدة للعرب والمسـلمين ع فكرية  حياة

التـي تتـرك أثرهـا وبصـمتها علـى عقـول فئـات كثيـرة          ،من طراز تلـك المطبوعـات الاسـتثنائية   
  .من الناس

ــا ستصــبح   ــة قضــايا  وختام ــدة     ســلامية معاصــرة إمجل ــة جدي ــا لمرحل فــي تحــديث  عنوان
محاولـة لكتابـة    ةين أإو .طف والرسالة والهلالت، تماما كالعروة الوثقى والمقالتفكير الديني

سـلامية معاصـرة" كواحـدة    إضـع "قضـايا   توأن  لابـد  سـلامي المعاصـر  خ لمسيرة الفكر الإيرات
عـادة  إالتي ساهمت فـي  في تحديث التفكير الديني، المتخصصة من أهم الدوريات العربية 

  ر.يفكتالهذا  بناء
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ــة           ــأريخ لمرحل ــه ت ــأريخ ل ــأن الت ــي أؤمــن ب ــار الرفــاعي؛ لأن ــة عــن عبــد الجب أتهيــب الكتاب
كتب عنها بإسـهاب، وأبـين كـل تفاصـيلها     أوحقبة وتجربة ومسيرة...مرحلة طالما تمنيت أن 

  فأخشى أن اظلمها، أو أجانب الحقيقة في تقييم مستعجل لها. التي شهدتها وعشتها،

دث حوالآن، بمناسبة تسجيل شهادتي عن الرفاعي لا أرى مفرا من الانطلاق منها، والت
  ها ثانية بشكل أكثر تفصيلا وتحليلا.يلاقليلا عنها، على أمل أن أعود 

بمشــروع وفكــر وتفســير  كمــا أؤمــن بــأن الاحتفــاء بالرفــاعي، والاهتمــام بــه، هــو اهتمــام     
للدين، وعمل على تحرير مجتمعاتنا من "ثقافة هجاء الحياة وتمجيد المـوت"، وهـو واجـب    

  بالنسبة لي يحتّمه الضمير.

قد يلاحظ القارئ ان الحديث في البداية يتمحور حولي / الشاهد، لا حولـه/ المشـهود   
الرفــاعي أحــس بــأني كبيــر  نــي حينمــا أكــون عنــد  إهمهــا: ألــه. فللأمــر اســباب قــد يكــون مــن   

  ومحترم، لهذا حينما أتكلم عنه أيضا ينشط عندي الإحساس نفسه.

ïÇbÏŠÛa@Òb’n×a@¿@pbİª@@

@Zµëþa@òİ�a1984@M@1991@@

في نهاية العقد الأول من عمري جرت أحداث مؤسفة في الكويت، وعلى أثرها هجـر  

                                                 
 .ريعة، وماجستير علوم سياسية. صديق الرفاعي وتلميذهدكتواره شريعة، ماجستير ش - ∗
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لهـم. وكنـا فـي قـم فـي اسـتقبال        ىغلب العـراقيين الـذين اتخـذوا مـن الكويـت مـأو      أأو هاجر 
  حصتنا من الشتات العراقي الذي كان يتقاذفه القدر في البراري.

ثر هـذه الأحـداث.   إكان الرفاعي أحد العراقيين الذين هاجروا من الكويت إلى إيران، 
في الأيام الأولى لدخول الرفاعي مدينة قم تعرفت عليه، بوصفه صديقا لبعض الأقرباء، ثـم  

  لوالدي، فكنت أراه في بعض الولائم والاجتماعات العامة.صديقا 

نـه أسـتاذ حـوزوي مثقـف، لكـنهم يضـطهدونه،       إسمع والدي يـتكلم عنـه فيقـول:    أكنت 
  لأنه عراقي، ومن أصول عربية.

كــان هــذا الكــلام غريبــا بالنســبة لــي؛ إن كــان أســتاذا حوزويــا، فلمــاذا هــو حليــق اللحيــة      
تدي البدلة الغربية، التي لم تكن مرحبا بها فـي تلـك الحقبـة    "مقارنة بمن أراهم حولي"، وير

  بالذات؟!

سـمعه يـتكلم فـي الاجتماعـات     أمتلـك شـاهدا عليهـا، وهـو أنـي كنـت       أأمـا ثقافتـه فكنـت    
العامة بلهجة مختلفة عن الآخرين، بعربية قريبة من الفصحى، لكن تشوبها لهجـة عراقيـة، لا   

المدينــة التــي ينتســب إليهــا. غيــر أن مــا هــو      -ة لــي آنــذاك علــى الأقــل بالنســب  -يمكــن تمييــز 
  واضح تماما انه عراقي بامتياز.

كنت أتساءل حين أراه: ماذا يريد أن يقول بحلق لحيته؟ لماذا يتجاهر بخرق الشريعة؟ 
كبر فيه هذه الشجاعة، وهذا الصـدق، كونـه لا يتظـاهر بمظهـر     أولكن في الوقت نفسه كنت 

  بيئة ما كان أي إنسان من وسطنا العراقي آنذاك يجرؤ على حلق لحيته فيها.لا يحبه، في 

نــه مــن الكـــوادر   أهــذه الشخصــية للرفـــاعي امتزجــت فــي ذهنـــي بشخصــية ثانيــة؛ وهـــي       
عدم المتقدمة في حزب الدعوة. وان كان لأهلي ووالدي انتماءات سابقة لهذا الحزب، إذ أُ

ــة      ــدامي بجريمـ ــام الصـ ــد النظـ ــى يـ ــي علـ ــدعوة، إلاّ عمـ ــه للـ ــة    انتمائـ ــئ كراهيـ ــت أمتلـ ــي كنـ أنـ
للمعارضــة مــع الوقــت والنضــج... معارضــة صــدام بكــل فصــائلها. المعارضــة التــي كنــت أرى   
رموزها أناسا متكبرين علينا، مستبدين معنا، مسـتأثرين بخيراتنـا، متـاجرين بـدموعنا ودمائنـا،      

  جهلاء بالعلم والمعرفة إلى درجة يصعب تصورها... 
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فصــل نفســي، مهمــا اســتطعت، عــن كــل مــن ينتمــي    أالأيــام حاولــت جاهــدا أن   وبمــرور
ــب        ــي لا أحـ ــي؛ لأنـ ــي عراقـ ــنهم أنـ ــد مـ ــرف أحـ ــى أن لا يعـ ــبحت أتمنـ ــى أصـ ــة، حتـ للمعارضـ

رمـي بنفسـي فـي الفضـاءات الإيرانيـة، وابـدأ حربـا        أالانتساب لهم. وكبديل عـن هـذا الفضـاء    
مــا يســتفزني مــن قبــل الإيــرانيين      مســتميتة لإثبــات ذاتــي وفــرض نفســي علــيهم. كــان أكثــر       

سؤالهم عن الجماعة التي أنتمي إليها من المعارضة. فأجيب بانفعال لا يفهم الإيرانـي سـببه:   
  أنا عراقي، لكني لا أنتمي إلى المعارضة.

@ZòîãbrÛa@òİ�a1991@–@2002@@

مـن   انتهت الحرب العراقية الإيرانية، وبالنسبة لي بدأت مرحلة فقـدان الأمـل بـالخلاص   
دكتــاتور العــراق. وإذا بــه يقــتحم الكويــت، فبعــث أمــل فينــا بــأن أميركــا ســوف تخلصــنا منــه.    
وجــاءت الانتفاضــة الشــعبانية نــذر خيــر بــأن الشــعب العراقــي بنفســه ســوف يطهــر العــراق مــن     
دنـس الدكتاتوريــة. فهرعـت للمشــاركة فـي الانتفاضــة، وتركـت امتحانــات الثلـث الثــاني مــن      

أيـام وانجلـت الغبـرة وبانـت      النظام الدراسي الإيراني"، ومـا كانـت إلاّ   العام الدراسي "حسب
  الخيبة.

معارضـة   ــــــ ــمـا تسـمى    ــــــ ــفعدت أدراجـي مـثقلا بـالحزن، فاقـدا للأمـل، وبـدأت كراهيـة        
ــي         صــدام تتصــاعد عنــدي، حتــى وصــلت إلــى الحقــد والازدراء الــذي لا يمكــن وصــفه. لأن

الانتفاضـــة، ودمــــار البلــــد، وإبـــادة الشــــعب هــــو أداء   توصـــلت إلــــى قناعــــة بـــأن ســــبب فشــــل   
المعارضة. وبشـكل تـدريجي صـرت أؤمـن بـأن جميـع فصـائل المعارضـة لا يريـدون سـقوط           
دكتاتور بغداد قبل تصفية فرقائهم، أي يجب أن يبقى هو البديل الوحيد لصدام، ثـم ينتقـل   

  لمرحلة التفكير بالتخلص منه.

ــة، لكننــي حــزي    ــي فــي      عــدت لإكمــال الإعدادي ن علــى بلــدي وشــعبي وقــد يكــون حزن
الحقيقــة علــى نفســي ومســتقبلي وكرامتــي المهــدورة فــي المنفــى الاختيــاري الــذي اختارتــه       

  الأسرة لي. والنفق المظلم الذي أسرنا فيه.

نتمـي  أعشت طفولة من دون طفولة، ومراهقة مـن دون مراهقـة، فـي بلـد وبـين أنـاس لا       
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  لهم ولا ينتمون لي، بلا ذكريات ولا حلم ولا أمل. 

علــم لــم اتخــذت هــذا القــرار. قــد يكــون الســبب أن    أدخــل الحــوزة. ولا أثــم قــررت أن 
نموذج القائد المنقذ الذي كان يحضر في ذهني آنذاك، تجسد في السـيد الخمينـي والسـيد    

  محمد باقر الصدر، وهما رجلا دين.

رع العلمي، وأهتم بدروس الحوزة مساء، مسـتعينا بالأشـرطة.   درس ثانوية في الفأكنت 
فسمعت عددا من الأساتذة، واسـتقر رأيـي فـي نهايـة المطـاف علـى اختيـار دروس الرفـاعي.         
أشــرطة ضــبط الصــوت التــي ســجل بعضــها والــدي، حــين تتلمــذ علــى الرفــاعي، فطلــب منــه        

: "كيـف توضـع   ـــــــ ــفي حينهـا   ـــــــ وحفّزه على تسجيلها، وما زلت اذكر عبارة الرفاعي الوجلة
أشــرطتي إلــى جانــب أشــرطة أســاتذتي؟" انســجمت مــع اللغــة والأســلوب، ومســتوى الشــرح      

  المعتدل، لا المسهب، ولا المطنب.

مـــن "معارضـــة صـــدام"، لكـــن التربيـــة التـــي تلقيتهـــا مـــن بيئتـــي    وان كـــان الرفـــاعي جـــزءاً
جعــل الهــدف نصــب عينــي. فاســتمعت  أره، والإيرانيــة، علمتنــي أن أتجــاوز هــذا الحــب والك ــ

ــى مــن "دروس فــي علــم            ــم الحلقــة الأول لأشــرطة كتــاب "المنطــق" لمحمــد رضــا المظفــر، ث
الأصول" لمحمد باقر الصدر، وكتبت كل شاردة وواردة ذكرها الرفاعي، وما زلت احـتفظ  

  بها إلى يومي هذا.

فضـي  لــ"معارضة صـدام"    في المرحلة التالية، دخلت الحوزة للدراسـة المباشـرة. لكـن ر   
حال دون دخولي الحوزة العراقية، لأن الحوزة العراقية مجموعة مدارس، كـل واحـدة منهـا    

  تابعة، أما لشيخ فلان أو سيد فلان، وجميعهم من أقطاب "معارضة صدام".

حـدهم: كأنـك تكـره المعارضــة أكثـر مـن صـدام؟ قلـت: نعـم! صــدام         أسـألني فـي حينهـا    
  هانتني.أهانك، لكن معارضته أ

زدري رؤوس المعارضة، لكني كنت أتابع جميـع خلجـاتهم لسـببين: كنـت     أن كنت إو
أفكــر أن أثبتــه للتــاريخ، وأحــاول أن أســتفيد مــن كــل مــا يصــدر عــنهم، للتعــرف علــى بلــدي،  
واكتشاف ثقافتي العربية، كي أتسلح بها مقابل الآخـر الـذي يحتقرنـي، ولـم أر أمـامي نافـذة       
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سمع يومهـا بكـائن اسـمه النـت     أى هؤلاء؛ لأنه لم يتوفر بديل. لم أكن مطلّة على العراق سو
أو الفضائيات، وكنا نعاني شحة المصادر العربية، والمعاصرة منها خاصة. لهذا كنت أحاول 

  ي لغتـي العربيـة بهـا. أنـا الـذي أمضـيت كـل        رصد كل ما يصدر عن الجالية العراقيـة،كي اقـو
  حياتي في البيئة الفارسية.

الرفاعي كان غائبا بالنسبة لي في هذه السنوات، فهو لا يرتاد الحسينيات العراقيـة،  لكن 
  ولا يلقي الخطب الرنانة فيها. 

. وحـين بـدأت بكتابـة البحـوث، عثـرت      1995حتى دخلـت كليـة العلـوم السياسـية عـام      
 . ثم "معجم ما كُتب1986على كتاب "مصادر الدراسة عن الدولة والسياسة في الإسلام"، 

. ومجلة 1995-1991عن الرسول وأهل البيت"، وهو موسوعة تقع في اثني عشر مجلدا، 
، وموسوعة "مصـادر النظـام الإسـلامي"، تقـع فـي      1994"قضايا إسلامية"، التي أصدرها عام 

  .1996عشرة مجلدات، 

هنا أحسست بأني أمام معجمي عراقي مختلف. موسوعي ببليوغرافي، بينما في الغالـب  
  الإيرانيون هم الببليوغرافيون والموسوعيون. -حدود اطلاعي في -

، وصـدور مجلـة "قضـايا    1997سرعان ما فوجئت بتوقـف مجلـة "قضـايا إسـلامية" سـنة      
  إسلامية معاصرة" في السنة ذاتها.

أثار استغرابي هذا الأمر، فسألت عنه. عرفت أشياء عن علاقته بحزبه السابق. فاكتشفت 
ارتباطه التنظيمي بحزب الدعوة قبل أكثر من عقـد، أي خـرج مـن "معارضـة      أن الرجل قطع

ــي. لكننــي فــي حينهــا كنــت أصــنّف            ــر بشــرى بالنســبة ل صــدام". فــي الحقيقــة كــان هــذا الخب
  الخارجين من حزب الدعوة على أصناف ثلاثة:

صنف لم يحصل على الموقع الذي يطمع فيه، لهذا يكتب ويتخذ مواقـف مناقضـة لمـا    
  الأمس. والشواهد على ذلك ليست قليلة.كتبه ب

والصــــنف الثــــاني مــــن يصــــدم مــــن الدكتاتوريــــة والاســــتبداد والاســــتحواذ والاســــتفراد  
  والاستئثار لدى قادة المعارضة، ويقرف من سلوكياتهم فيخرج من الحزب.
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والصــنف الثالــث مــن تتوالــد أســئلة فــي ذهنــه، مــن يــتمكن أن لا يبقــى فــي مثــل هــذه             
ائيـــة، حســـب تقـــديري آنـــذاك. وهـــؤلاء أيضـــا لا يســـتطيعون التحـــرر مـــن  الحركـــات الدوغم

ــن        ــون وثـ ــون يقدسـ ــي. ويبقـ ــين للماضـ ــة والحنـ ــلبة الداخليـ ــة الصـ ــة والبنيـ ــة الفكريـ الدوغمائيـ
  الحزب. فحسبت الرفاعي من الصنف الثالث وهو أشرفها وأوعاها عندي.

وجه...مســـلماتي ثـــم كانـــت اللحظـــة "الخاتميـــة" فـــي إيـــران، وجيلنـــا خـــاتمي الفكـــر والت  
ــدكتور حســين ســيف زاده.          ــوم السياســية، وأهمهــم ال ــي العل ــام أســئلة أســاتذتي ف انهــارت أم

بحــث عــن ناصــر  أفــت نحــو كــل حــدب وصــوب،   تألفكنــت كــالغريق أتشــبث بكــل قشــة، و  
ــة عــن الأســئلة الجديــدة، ومــنج يخلّصــني مــن قلــق            ــي علــى الوصــول إلــى إجاب ومعــين يعينن

ــذا الوقـــت، نها  ــة. فـــي هـ ــام  المعرفـ ــة عـ ــرة"،    1997يـ ــايا إســـلامية معاصـ ــة "قضـ صـــدرت مجلـ
واكتشفتها منذ عددها الأول، لأنها كانت ضالتي...المجلة عرفت نفسها بأنهـا: "مجلـة فصـلية    

  فكرية تعنى بالهموم الثقافية للمسلم المعاصر".

حتاجهـا فيـه،   أطلبها، وإنهـا صـدرت بالضـبط فـي الوقـت الـذي       أأحسست بأنها هي التي 
طلبــه. حملــة خــاتمي كانــت تحــت عنــوان "المجتمــع المــدني الــديني" أضــوع الــذي وفــي المو

كتــب فــي الفكــر السياســي الإســلامي، أحفّزتنــي كطالــب حــوزة يــدرس العلــوم السياســية، أن 
ووفّرت لي هذه المجلة المادة العربية الكافيـة، لأنهـا خصّصـت عـددها الأول والثـاني للفكـر       

  السياسي الإسلامي.

عربية معاصرة سـليمة، التعـاطي معهـا يقـوي عربيتـي. كنـت أحـس بـأني أقـرأ          لغة المجلة 
  ون مثله.أشيئا مميزا، ما كان أقراني من طلبة الحوزة العراقيين في الغالب يقر

محور العدد الثالث هو "إشكاليات الفكـر العربـي المعاصـر"، كانـت المـرة الأولـى التـي         
د الجابري، برهان غليون، محمد أركون، هشام أتعرف فيها على أسماء من قبيل: محمد عاب

شرابي، علي حرب، طه جابر العلواني، حسن حنفي، رضوان السيد، عبد المجيـد الشـرفي...   
  وغيرهم، من خلال هذه المجلة.

قد يكون القراء العرب اكتشفوا الساحة الثقافية الإيرانية، من خلال النافذة التي فتحتهـا  
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  المشهد الثقافي العربي من خلالها.هذه المجلة، لكنني اكتشفت 

كان المصدر الوحيد للمنشورات العربية بالنسبة لنا هو معرض طهران الدولي للكتاب. 
  كتشف أسماء المفكرين من خلال هذه المجلة، وأقتني الكتب من المعرض. أوعادة ما 

توالت محاور المجلة: "اتجاهات جديـدة فـي التفسـير: التفسـير الاجتمـاعي والتوحيـدي       
" و"إشــكاليات الفكــر الإســلامي المعاصــر: قضــايا إســلامية المعرفــة  1998والبنــائي والســنني 

  "...وغيرها. 1999والمرأة 

ــة النســـوية       ــية عـــن الحركـ ــي العلـــوم السياسـ ــتير فـ ــالة ماجسـ ــام نفســـه ســـجلت رسـ فـــي العـ
نــزم، وشــكّل لــي ملــف المــرأة مــادة مرجعيــة غنيــة للمطالعــة حــول التوجهــات الجديــدة   والفم

  للمثقفين الدينيين في خصوص قضية المرأة. 

نتظر صدور المجلة بفارغ الصبر، لتفتح علي آفاقا وعـوالم جديـدة مـن المعرفـة.     أكنت 
  وسائط. حصل عليها بالأن كانت أصبحت لا تطبع ولا توزع ولا تباع في قم، لكنني إو

"، "فلسـفة  1999كنت أتفاعل مع كل محور يصـدر فيهـا: "مـنهج التعامـل مـع القـرآن،        
ــه  ــريعة  1999الفقـ ــد الشـ ــدر    2000- 1999"، "مقاصـ ــهيد الصـ ــر الشـ ــي فكـ ــراءات فـ "، و"قـ
  "... كلها تشكّل لي مادة للمطالعة والتدبر، وبعض الأحيان الكتابة باللغة الفارسية.2000

صــدر كتــاب الرفــاعي: "محاضــرات فــي أصــول الفقــه"، وهــو      )2000فــي العــام نفســه ( 
شرح للحلقة الثانية لأصول الشهيد الصدر في مجلدين، وعلى الرغم من أني أنهيـت دراسـة   
الحلقــة الثالثــة، لكننــي اقتنيتــه وقرأتــه بدقــة، واســتفدت منــه كثيــرا، وعرفــت أن صــاحبي فقيــه   

بادئ الفلسـفة الإسـلامية"، وهـو شـرح     ) صدر له: "م2001كلاسيكي أيضا. في العام التالي (
"بدايــة الحكمــة" للعلاّمــة الطباطبــائي فــي مجلــدين، وكنــت فــي حينهــا قــد فرغــت مــن دراســة  
"نهايـــة الحكمـــة"، اقتنيتـــه وقرأتـــه بدقـــة، أمـــا مقدمـــة الكتـــاب فصـــرت أعيـــد مطالعتهـــا، حتـــى  

  حاولت حفظ معلوماتها ومعطياتها. 

دا وتوقفت عنده كثيرا، إذ صـدرت الأعـداد   في العام نفسه، فتحت المجلة محورا جدي
من الرابع عشر إلى الثامن عشر، جميعا تحت عنوان: "الاتجاهات الجديدة في علم الكـلام"  
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حتى ذلك الحين كنت مهتما بالفقه والأصول والسياسة والفكـر النسـوي.    .2002 - 2001
يتم مـن خـلال الفكـر    ومقتنعا بأن إصلاح المجتمع يتم من خلال إصلاح وضع المرأة، وهو 

النسوي. لكن أستاذتي حميراء مشير زاده، التي كانت تشرف علـى أطروحتـي فـي الفمنـزم،     
ــي     ــة أقنعتنـ ــوارات طويلـ ــن خـــلال حـ ــومـ ــل     بـ ــع الرجـ ــن وضـ ــا عـ ــيس منفكّـ ــرأة لـ ــع المـ أن وضـ

ــة المجتمــع. وإذا صــلح المجتمــع يصــلح       والمجتمــع. ولا يصــلح وضــعها إلاّ   مــن خــلال تنمي
  ارت أولويتي الأولى الاهتمام بفكر التنمية ونظرياتها.وضعها تلقائيا. فص

أن معرفتي بأبحاث فلسفة  كنت مستغرقا في دراسة الفقه وأصوله والعلوم السياسية، إلاّ
الدين وعلم الكلام الجديد متواضعة، ولأول مرة ومن خلال هذه المجلـة، اكتشـفت فلسـفة    

نـه لا تقـوم لمجتمعاتنـا قائمـة     أت إلـى  الدين وعلم الكلام الجديد. وفي مرحلة لاحقة توصـل 
علــى مــا قــرره لنــا الأســلاف،      يــاًمــن خــلال إصــلاح الفكــر اللاهــوتي. مــا دام لاهوتنــا باق       إلاّ

  الأشعري بالذات، نبقى ندور في الدوامة نفسها، ولا ينفعنا فكر التنمية، ولا الفكر النسوي.

راتهم بشــكل مباشــر، حضــر فــي حينهــا محاضــأحتــى المفكــرين الإيــرانيين الــذين كنــت  
  صرت استرشد آراءهم من خلال مجلة قضايا إسلامية معاصرة.

لم يكن بوسعي قراءة كل ما يكتبون. فكنت أتابع المجلة، وأقرأ الأصـل الفارسـي لأي   
من مواضيعهم التي ترجمت إلى العربيـة، لأنـي اكتشـفت أن انتخـاب الرفـاعي للموضـوعات       

اللحظـة أتـابع المشـهد الثقـافي الإيرانـي مـن خــلال       انتخـاب حكـيم مـتفحص. وأنـا حتـى هـذه       
مجلة قضايا إسلامية معاصرة. وما زلت إلى الآن اكتشف كتّابا إيـرانيين هـامين مـن خلالهـا،     

  مثل: "أبو القاسم فنائي". 

حــين تابعــت ملــف "الاتجاهــات الجديــدة فــي علــم الكــلام" أحسســت بشــكل تــدريجي   
  على الأقل في قم وفي ساحتنا العراقية. بانبثاق فكر جديد، وتفسير جديد للدين،

  قبل ذلك كان هناك تياران ومدرستان يتجاذبان ساحة الفكر الديني آنذاك في قم:

ــير         ــى التفســ ــي تتبنــ ــة، التــ ــة التقليديــ ــة والمرجعيــ ــوزة العلميــ ــار الحــ ــو تيــ ــار الأول: هــ التيــ
  ي. الكلاسيكي للدين، ويمكن اعتباره ممثلا للتوجه "السلفي" في المذهب الشيع
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التيار الآخر: الأحزاب الإسلامية وأصحاب مشروع الدولة الدينية، وهم أشبه مـا يكـون   
بـ"الأصولية الشيعية"، وهو يستلهم أفكاره من تراث سيد قطب، التيار الذي تربع على عـرش  

  في العراق، وقدم أتعس نموذج للحكم.  2005السلطة منذ 

عاقا له. لكن الثاني ما تعلّـم درسـا مـن قمـع الأول      التيار الأول كان يعد الثاني مارقا وابنا
  له، بل هو بدوره مارس قمعا أبشع بحق كل من يفهم الدين بصورة مختلفة عنه.

فــي -رصــد بــزوغ تفســير ثالــث وقــراءة ثالثــة وفهــم ثالــث للــدين أومنــذ هــذا العــام بــدأت 
لا هــو كلاســيكي أو تســامح "ســلفي"، ولا هــو "أصــولي"، بــل "تيــار      -وســطنا العراقــي القمــي 

التنــوير الــديني"، وهــي ظــاهرة كنــت ارصــدها عنــد الإيــرانيين فقــط. فظــاهرة المثقــف الــديني  
التي نمت نواتها الأولـى عنـد الإيـرانيين منـذ عقـود مـن الـزمن، ويمكننـا عـد: نصـر حامـد أبـو             

وغيرهم من أعلامها على ساحتنا العربية. لكنـي  زيد ومحمد أركون وعبد المجيد الشرفي...
  كتشف عراقيا في هذا الوادي.ألم 

لا أريــــد أن اظلــــم الآخــــرين فكــــان لأســــاتذة آخــــرين دور محتــــرم وجهــــود مشــــكورة   
ــديني ويتبنــى          ــم أر أحــداً يرفــع رايــة التنــوير ال ــات مفيــدة فــي هــذا الخصــوص، لكــن ل وكتاب

  مشروعها غير الرفاعي ومجلته.

لتفسير مع روحي وفطرتي وعقلي أكثر مـن التفسـيرين الآخـرين، ذلـك أنـي      تناغم هذا ا
  وجدته أكثر احتراما للإنسان وإنسانيته، وهو أكثر إجلالا وإعظاما وإكبارا الله.

لهذا رفعت الحجاب بيني وبينه وقصـدته، وكانـت بدايـة علاقتـي المباشـرة معـه، بعـد مـا         
  .ولاحاستمرت علاقتي الغير مباشرة به ثمانية عشر 

@ZòrÛbrÛa@òİ�a2002@†Èi@bàÏ@@

رســالة ماجســتير فــي أصــول الفقــه، واختــرت الرفــاعي مشــرفا       2002ســجلت فــي عــام   
عليها، وبـدأت علاقتـي المباشـرة بـه...كان يتحفنـي بكـل غـال وثمـين مـن مكتبتـه، ويجمعنـي            

لـي، ولكـل    منزله بنخبـة المثقفـين الإيـرانيين والعراقيين...بيتـه، مكتبتـه، صـدره...كان مفتوحـا       
  طالب علم ومعرفة.
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بعد أن انتهيت من الرسالة وناقشتها، توقعت أني سأخفّف عن الأستاذ ولا أتجاوز على 
وقته، لأن السبب الحقيقي للتواصل المستمر قد انتهى. فوجئت باتصـاله بـي ودعـوتي، وظـل     

لأنـه لـم    يحثني على استمرار الصداقة والتواصل. وهذا الأمـر لـم أعهـده مـن أي اسـتاذ آخـر.      
يكــن بحاجــة لــي أبــدا، بــل العكــس تمامــا، أنــا كنــت محتاجــا لأخلاقــه وروحــه وعقلــه وعلمــه 

  وعلاقاته.

وبالفعـل نشــطت علاقتنــا أكثــر، وأصــبحنا مقــربين أكثــر، حتــى دخــل هــو الوظيفــة ببغــداد  
، وتصدى للعمل الـوظيفي "مستشـارا ثقافيـا فـي رئاسـة الجمهوريـة". مـرة أخـرى          2005عام 

تـرك للرجـل حريتـه فـي اختيـار علاقاتـه الجديـدة، كمـا هـو          ألا إلى الـوراء، كـي   انسحبت قلي
غلب من عرفتهم ودخلوا السلطة. لكن هذه المرة أيضا فاجأني بأنه هو هو. لم أالمعهود من 

يتغيــر فيــه شيء...فشخصــيته التــي صــاغها عبــر عمــر مــن التجربــة وكســب المعرفــة، وتهــذيب    
  غيرات العابرة.النفس، ما كانت تتأثر بهذه المت

ومنذ ذلك الحين غير الأمسيات التي كنـا نقضـيها فـي منزلـه بصـحبة ثلّـة مـن أهـل العلـم          
والمعرفة،كان كثيرا ما يدعونا لتناول العشاء فـي أفضـل مطـاعم قـم، وتتحـول مـآدب العشـاء        
إلى حواريات ثقافية، تستمر أربع أو خمس ساعات. وكانت لنـا أنـا وإيـاه جـولات رياضـية.      

في مشي سريع نجوب شـوارع قم،كنشـاط ضـروري لحفـظ تـوازن الصـحة، وخلالهـا        نخرج 
نتحــاور بمــا هــو مســموح وممنــوع، وكانــت أفضــل حــواراتي العلميــة وأكثرهــا حريــة، أمضــينا 
مئات الساعات معا خـلال العقـد الماضـي، ننـاقش مختلـف القضـايا الفكريـة والحياتيـة مشـيا.          

  من حيث لا نعلم. ربما شكّلنا معا نواة المشّائين الجدد

مثّــل لنــا الرفــاعي البــديل الــديني عــن الحــوزة والإســلام السياســي فــي قــم، وهــو مــا كــان    
مفقــودا عراقيــا، لكــن فوجئــت حينمــا ســافرت إلــى العــراق بعــد تغييــر النظــام، أن المهتمــين           
بــالفكر الــديني الحــديث كــانوا يعرفونــه منــذ عهــد الحكــم الســابق، وكــانوا يتعــاطون المجلــة     

اخها فــي ســوق "المتنبــي" للكتــب، وتــداولها بيــنهم... رأيــت أن     ومؤلفاتــه، مــن خــلال استنس ــ 
مشــروعه حمــل رايــة التنــوير الــديني فــي العــراق، حتــى قبــل عودتــه للعــراق. الرفــاعي لــم يبــق   

  مثقفا دينيا وحسب، بل رفع راية للمثقف الديني، نتفيأ ظلها.
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التعـايش   في هذه المرحلة لم تكن علاقتـي بالرفـاعي مـن خـلال المجلـة أو الكتـب، بـل       
والتعامل المباشر. اما المجلة التي واكبتها منذ عددها الأول، فواكبتني وساهمت في صـناعة  
لغتــي وثقــافتي، حتــى تمكنــت أن أكــون مســاهما فيهــا مــن خــلال الترجمــة منــذ مطلــع عامهــا      

  ) حتى اليوم.2007التاسع في العدد الواحد والثلاثين (

الثــاني مــن تعرفــي عليــه، ولكــن فــي هــذه   نهــل مــن علمــه فــي العقــد  أفــي الحقيقــة كنــت  
تســب نهــج الحيــاة أكثــر مــن   أالمرحلــة إضــافة للعلــم والمعرفــة صــرت أنهــل مــن شخصــه، وا    

اكتساب المعلومات. أحـاول هنـا أن أسـجل أهـم ملامـح الرفـاعي الـذي اكتشـفته خـلال هـذا           
  العقد الأخير من التعامل المباشر معه. 

ÊëŠ’½aë@æb�ã⁄a@ïÇbÏŠÛa@@

ريد التحدث عن الرفاعي كإنسان، ثم عن مشروعه. لكن كلما فكـرت وجـدت   أکنت 
أن كــل صــفة فيــه منعكســة فــي مشــروعه، وكــل ميــزة لمشــروعه فيــه، هــو مشــروعه ومشــروعه   

ــه،         أهــو... يبــدو   ــه نســخة من ــه حمــل هــذا المشــروع فــي أحشــائه، و غــذّاه مــن روحــه، وأنجب ن
، حـد. لهـذا لا أرى التفكيـك بينهمـا سـهلا     ثنين واواستمرارا لوجوده. بحيث يبدو لي كأن الإ

ثنين فـي آن واحـد. فسـماتهما واحـدة، وخيـر دليـل لفهـم        أن أتكلم عن الإ وليس بوسعي إلاّ
  مشروعه قراءته هو.

ÊëŠ’½aë@æb�ã⁄a@ïÇbÏŠÛa@Ò†ç@@

  كما يبينه هو في كتاباته:   -الإنسان والمشروع -هدف الرفاعي 

لم الكلام، وتحديث التفكير اللاهوتي، ومحاولة بناء لاهـوت  "فتح باب الاجتهاد في ع
عقلاني مستنير. ومن الواضح أن تحديث التفكيـر اللاهـوتي يتطلـب تسـاؤلات واسـتفهامات      
جديدة، ومراجعات نقدية للتراث الكلامي، تفضي إلـى التحـرر مـن الصـورة النمطيـة للإلـه،       

ــتن و    ــة، والفــ ــراعات الداميــ ــياق الصــ ــي ســ ــرق   التــــي تشــــكلت فــ ــين الفــ ــدة بــ الحــــروب العديــ
والمـــذاهب. والســـعي لترســـيخ صـــورة للإلـــه، تســـتوحي صـــفات الرحمـــة والمحبـــة والســـلام،  
ونحوها من صفات الرحمن، وتستلهم ما يتحلى به االله تعـالى مـن صـفاته الجماليـة، وأسـمائه      
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الحســـنى، مثـــل: الـــرحمن، الـــرحيم، القـــدوس، الســـلام، المـــؤمن، العزيـــز، البـــارئ، المصـــور،  
لغفـــار، الوهـــاب، الـــرزاق، البصـــير، الحكـــم، العـــدل، اللطيـــف، الحلـــيم، الشـــكور، الحفـــيظ،    ا

الكريم، المجيـب، الواسـع، الحكـيم، الـودود، الحـق، المحيـي، البـر، التـواب، العفـو، الغفـور،           
  الرؤوف، مالك الملك، الغني، النور، الهادي، الرشيد، الصبور،...الخ".

òjÜ–Ûa@òîäjÛa@@

ن الرفــاعي الــذي يتحمــل الآخــر، ويتــيح الفرصــة لــه لطــرح آرائــه،     قــد يتصــور الــبعض أ 
تحلّلــت البنيــة الصــلبة داخلــه وتحــرر منهــا. إذا كانــت البنيــة الصــلبة هــي الإيديولوجيــة فهــذا      
الكلام صحيح، ولكنه ما زال مسكونا ببنية صلبة، وهـي القـيم الأخلاقيـة والمعـايير القيميـة...      

فاء للصـداقة، الكـرم، مسـاعدة النـاس، احتـرام النـاس... قـيم        محبة الآخر، الصدق، الأمانة، الو
  وأخلاقيات محكوم بها الرفاعي، نتيجة البنية الصلبة التي تسكنه.

كــذلك هــو مشــروعه، يتــوافر علــى بنيــة صــلبة، هــي التــي ســاعدته علــى أن يســلك خطــاً       
  واضحا وثابتا منذ العدد الأول والى آخر عدد صدر من مجلته.

áàÈß@�Ë@éîÔÏ@@

) عند 2011- 2001اعتقد بأن دراستي مدة عقدين للعلوم الدينية، العقد الثاني منها (
ابرز أساتذة البحث الخـارج، وأشـهر الفقهـاء فـي حـوزة قـم، تـؤهلني لأن أميـز بـين المجتهـد           

شهد لأستاذي بالاجتهاد، حسب التعريف الكلاسـيكي للاجتهـاد   أوغيره. وعليه يحق لي أن 
فإحدى ميزات الرفاعي التي ساندت مشروعه هو بلوغه درجة الاجتهاد في الحوزة العلمية. 

فقهيا، وهذا من النوادر جدا بـين الـذين ارتـادوا هـذه السـاحة، واهتمـوا بهـذا الـنهج الفكـري.          
هو فقيه حوزوي، وان لم يعتمر عمامة، فمما يميزه عن المثقفين المهتمين بالبحث والكتابة 

  لعربية انه فقيه محترف.في الدين في العراق والبلاد ا

لقد تكون، بشكل تدريجي، تيار من تلامذة وأساتذة الحـوزة غيـر معممـين فـي وسـطنا      
العراقي. بحيث أصبح اليوم وجودا معترفا به داخل الحوزة. رائد هؤلاء وأبـرزهم وأشـهرهم   

انه نمط هو الرفاعي. يمكنني وصف هذا التيار "تسامحا" بـ"الرهبنة الجديدة الشيعية"، بمعنى 
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جديد مـن رجـال الـدين الشـيعة، بـزي جديـد ووظـائف مختلفـة. انـه غيـر مسـتعد للتنـازل عـن              
هويته الدينية، ولا التخلي عـن بيـان فهمـه المعاصـر للـدين. حتـى لـو اختلـف اجتهـاده وفهمـه           

حد أفراده، غير موجود علـى السـاحة   أمع الفقهاء الكلاسيكيين. هذا التيار، الذي اعد نفسي 
ــ ــب لــم يتخــرج مــن           العربي ة. فــالمثقف المهــتم بالبحــث والكتابــة الدينيــة فــي بلادنــا فــي الغال

ــم        ــنهم وهـ ــون مـ ــى الحوزويـ ــرف، وحتـ ــكل محتـ ــيكية بشـ ــة الكلاسـ ــوم الدينيـ ــوزة أو العلـ الحـ
  قلائل،لم يبلغوا في دراستهم درجة الرفاعي.

البا ما تسـقط  امتاز مشروع الرفاعي أيضا بالخبرة التراثية، فلا ترى فيه الشطحات التي غ
  فيها سائر مشاريع الحداثة الدينية، نتيجة قلة خبرتها بالعلوم الدينية الكلاسيكية والتراث.

إحدى وجـوه أهميـة مشـروعه أنـه تكلـم وهـو فـي قلـب الحـوزة، وطـرح فهمـه وتفسـيره             
ومشروعه من داخلها، ولم يخرج منها أو يبتعد عنها أو يصطف مع مناهضيها ودعاة القضاء 

  تقويضها.عليها و

õbİÈÛa@@

لطالما شاهدته وهو ينشد المحتاج، ويطلب الصداقة ممن هو أحوج لصداقته منـه... إن  
كبر رصيد يملكه الرفاعي هو شـبكة علاقاتـه الفريـدة. الشـبكة التـي بـذل فـي سـبيلها الغـالي          أ

ــه... حتــى بناهــا، يقــدمها بكــل كــرم وســخاء           ــه ومال ــه وعلمــه ووقت والنفــيس مــن روحــه وعقل
قائه. يعـــرف هـــذا علـــى ذاك، ويقـــرب ذاك مـــن هـــذا. يتوســـط لأحـــدهم عنـــد الآخـــر،  لأصـــد

ويحصل على دعم من شخص لثان، ويشغّل بعضهم عند الـبعض الآخـر. ينجـز هـذه المهمـة      
  بحنكة وحكمة واتزان...لا يبسط يده كل البسط، فيندم بعدها، ولا يقبضها.

خــل علــى مشــروعه الــذي هــو ابنــه وطبيعــي إن مــن يعطــي أعــز مــا يملــك لأصــدقائه، لا يب
ــى تضــافرت جهــود            ــه، حت ــا لدي ــذلك أعطــى كــل وجــوده وســخّر م ــد نفســه، ل الروحــي وولي
الأسرة بمجموعها، خاصة زوجتـه الكريمـة الأسـتاذة انتـزال الجبـوري لانبثـاق هـذا المشـروع         

  واستمراره. 

رك. والمشــروع بــدوره معطــاء أيضــا، معطــاء للقــارئ الــذي ينهــل منــه المعرفــة وللمشــا         
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فكانت تجربة المشاركة فيه معطاءة لكثيـر ممـن شـاركوا فيـه، إذ سـاهم فـي صـناعة اسـمهم،         
  وواضح كم هذا الأمر مهم بالنسبة للكاتب غير المعروف.

Ýßþaë@òîib¯üa@ñŠÄäÛa@@

تمتـــع الرفـــاعي بنظـــرة ايجابيـــة للحيـــاة ولأصـــدقائه، ومـــا يحـــيط بـــه. ومديحـــه الســـريع           
أحـدهم، نتيجـة هـذه النظـرة الايجابيـة. تـنعكس هـذه النظـرة         لأصدقائه بمجرد أن يـأتي ذكـر   

على مشروعه بشـكل أمـل بالإصـلاح. مـا كـان للمشـروع أن يصـمد لعقـد ونصـف مـن الـزمن            
  ضمن هذا الواقع الذي نراه، لولا هذه النظرة الايجابية والأمل بالمستقبل.

ل ظـروف  ، فـي ظ ـ 2003أسس الرفاعي مركز "دراسات فلسفة الـدين" فـي بغـداد سـنة     
  يصعب التفكير بمشروع كهذا فيها، وأعلن أن أهداف المركز هي:

  ـــ الدعوة للتسامح، وإرساء قيم الاختلاف وقبول الآخر.1

  إشاعة ثقافة التعايش والحوار بين الأديان والثقافات. -2

  ترسيخ العقلية النقدية الحوارية، وتجاوز العقلية السكونية المغلقة. -3

  الاستيعاب النقدي للتراث والمعارف الحديثة. -4

تعمـيم الاجتهــاد ليشــمل حقـول المــوروث كافــة، واسـتبعاد العناصــر القاتلــة والميتــة،     -5
  واستدعاء العناصر الحية منه ودمجها بالواقع.

تمثل روح العصر، والانفتـاح علـى المكاسـب الراهنـة للعلـوم، انطلاقـا مـن: الحكمـة          -6
  وجدها التقطها. ضالة المؤمن حيثما

تـــدريس وتعلــــيم ودراســــة الــــدين والتــــراث فـــي ضــــوء المنــــاهج الحديثــــة للعلــــوم     -7
  الإنسانية.

  تطهير التدين من الكراهية والإكراه. -8

  تحــريـر فهم الــدين من المقــولات والأفكار والمــواقــف التعصبيــة والعدوانية. -9
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ــم العقلا     -10 ــابي للفهــ ــر الايجــ ــن الأثــ ــف عــ ــة     الكشــ ــي التنميــ ــدين فــ ــاني للــ ــي الإنســ نــ
  الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

تبنــي الــرؤى والمفــاهيم التــي تهــدف إلــى مواكبــة العصــر، وتعــزز المصــالحة بــين       -11
  المتدين والمحيط الذي يعيش فيه.

  بناء مجتمع مدني تعددي تسود حياته قيم التسامح والعيش المشترك. -12

الحريــات وحقــوق الإنســان، وتجفيــف المنــابع التــي ترســخ مفــاهيم    التثقيــف علــى -13
  الاستبداد، وتعمل على صياغة نفسية العبيد في المجتمع.

تجليــة الأبعــاد العقلانيــة والأخلاقيــة والإنســانية والجماليــة والمعنويــة المضــيئة فــي   -14 
  الدين والتراث.

ــم         -15 ــدين وعل ــيم والبحــث والاجتهــاد فــي فلســفة ال ــر والتــدريس والتعل ــة التفكي تنمي
  الكلام.

وأدى المركز من خلال نشاطاته ومنشوراته دورا هاما فـي هـذا الحقـل، ومـا زال يسـعى      
  لتأسيس كلية (فلسفة الدين) بعد تأمين المتطلبات والإمكانات المادية والعلمية.

éÜjÔmë@†ÔäÜÛ@ñìÇ†Ûa@@

ول الرفاعي: "النقد مصدر التطور الفكري والاجتماعي، والنقد أسـاس التقـدم،   نظريا يق
ــديني فــي الإســلام إلاّ        ــر ال ــاة للتفكي بتواصــل  وشــريان تحــديث كــل شــئ وتجديــده، ولا حي

المراجعة النقدية واستمرارها، للثقافة والتجربة والتاريخ والتراث والاجتمـاع الإسـلامي. ولا   
بتجـذير ملكـة النقـد وتكريسـها".      نفق الانحطاط والتخلـف إلاّ سبيل للخلاص والإفلات من 

  وعمليا نراه على صعيد مشروعه سن سنة "نقد العدد الماضي" في مجلته والتزم به.

وكــذلك حــاول مــن خــلال مشــروعه ومــا نشــر، "الاســتيعاب النقــدي للتــراث والمعــارف     
نسـان، فهـو أيضـا يتقبـل النقـد      هذا الرفاعي المشروع، أما الرفـاعي الإ  الحديثة" في آن واحد.

  بكل رحابة صدر، وإن كان من اصغر تلامذته.
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åí†nÛa@@

يعتقد الرفاعي أن: "الإنسان كائن متـدين، والحيـاة لا تطـاق مـن دون خبـرات وتجـارب       
ــا لا يــروى، إلاّ       ــل ظمــأً انطولوجي ــدين تمث ــك أن نزعــة الت ــة، ذل مــن خــلال التواصــل مــع     ديني

خبرات والتجارب على الدوام منبـع الهـام للتـراحم والمحبـة     المطلق. ويمكن أن تظل تلك ال
بإشــاعة فهــم عقلانــي متســامح للــدين،   والجمــال فــي العــالم، ... ولــيس بوســعنا بنــاء بلادنــا إلاّ  

  يبعث الأبعاد التنزيهية العميقة في جوهره، ويعمم صورته الإنسانية".

دين. ولكــن أرى مــن لا يســمح المقــام هنــا للــدخول فــي الحــديث عــن معنــى الــدين والتــ
المناسب أن أقدم شهادتي من خلال مواكبتي للرفاعي، أن الرجل يعـيش جـوهر الـدين فـي     

ــة الفريــدة    ــه الروحي ــه تجارب ــا      ؛باطنــه، ول ــه لمولان ــه عــن زيارت روى إحــداها للقــارئ فيمــا كتب
وملتزم عمليا بحذافير الشريعة في  ،جلال الدين الرومي، أو ما كتبه عن بعض سفراته للحج

  سلوكه، لا يفارق دينه في مختلف حالاته وسلوكه، وهذه حالة نادرة عند التنويريين.

ومشــروعه أيضــا لــم نــره يومــاً يهــاجم الفكــر الــديني الكلاســيكي، أو يقــدح بــه ويجــرح    
رح مـا يـراه،   أتباعه، ويحتفظ بعلاقات طيبة مع المؤسسة الدينية التقليدية، بـل يحـاول أن يط ـ  

  من دون هجوم على الآخر وعلى التدين التقليدي.

@ÞýÌn�üaë@òîãaë†ÈÛaë@k–ÈnÛa@ˆjã@@

يعتقــد الرفــاعي، مثلمــا ورد فــي بيانــه: "إن الســلام هــو ســبيل الأمــن الاجتمــاعي والعــيش    
ث بالوسائل السلمية لحل المنازعات، والتخلص من بواعـث  بالتشب سويا، ولا نجاة للعالم إلاّ

د رسالة الدين ومقاصده الكلية على إشاعة السلم والتراحم والمحبة ف والحروب. تشدالعن
  بين الناس، والسعي لتجفيف منابع العنف والعدوانية والتعصب."

وفي مشروعه لا يدعي احتكار تمثيل الفكر الديني. لكن يحاول إنقاذ النزعـة الإنسـانية   
  عقلانية والجمالية والرمزية.في الدين، بالإعلان عن أبعاده المعنوية وال

فــلا نــرى فــي مشــروعه مــا يمــس الآخــرين أو يجــرحهم أو يتجــاوز علــيهم. ولا يمــارس    
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  سياسة التهكم على مقدس للناس، ويحذّر من "جرح الضمير الديني للغير". 

كذلك هو كشخص في حياته، لم يشهد له موقف عدائي من سائر التوجهات الفكرية 
يجمــع بــين أصــدقائه بــين المتــدين التقليــدي، والمتنــور، وغيــر المتــدين،         أو أتباعهــا. ولهــذا  

  واللاّديني.

òîÓìÐÛaë@êŒänÛa@ÊČ†í@�@@

يقول الرفاعي: "لا يعني التدين الذي ننشده اختزال الإنسان في مجموعـة مفـاهيم وقـيم    
ثلمـا  مثالية، تتعالى على بشريته، وتصيره كائنا سماويا مجـردا منسـلخا عـن عالمـه الأرضـي، م     

تريــد بعــض الاتجاهــات الصــوفية والــدعوات الرهبانيــة، بــل يعنــي هــذا التــدين إنقــاذ النزعــة        
الإنسانية في الدين، وإيجاد حالة من التوازن والانسجام بين متطلبـات جسـده مـن حيـث هـو      
كــائن بشــري، وإمكانيــة غــرس وتنميــة روح التصــالح مــع العــالم، والتنــاغم مــع إيقــاع الكــون،  

ــة ا  ــز       وتكــريس حال ــة والشــفقة عليهــا، وتعزي ــات الحي لانتمــاء للوجــود، والتعــاطف مــع الكائن
أخلاقيــة المحبــة، وتــدريب المشــاعر والأحاســيس والعواطــف علــى القــيم النبيلــة، والســعي          
لاكتشاف روافد ومنابع الهـام الطاقـة الحيويـة الايجابيـة فـي هـذا العـالم، والتواصـل العضـوي          

  معها."

عـى   وعلى الصعيد العملي لم نرعى تنزيه ذاته، وإعلان تفوقه على سـواه، أو اده يوما اد
التجــرد والمثاليــة، بــل يؤكــد دائمــا علــى ضــعفه، وعمــق احتياجاتــه البشــرية، كــذلك مشــروعه  
الفكري،لم يعده سوى محاولة علـى سـبيل الرشـاد. ولـم يتصـور أو يـدعي يومـا أن مشـروعه         

  سوف يغير العالم.

ة التكليف الشـرعي، والمتـاجرة بالـدين، والمزايـدة بالوطنيـة،      ولم نسمعه يوما يتكلم بلغ
  وإدعاء التضحية في سبيل الناس، والتنكّر للطبيعة البشرية.

@|ßb�nÛa@@

يــدعو الرفــاعي: "للتعدديــة والتســامح، وإرســاء قــيم الاخــتلاف واحتــرام الآخــر. وإشــاعة   
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الـدين مـن المقـولات والأفكـار     ثقافة التعايش والحـوار بـين الأديـان والثقافـات. تحريـر فهـم       
  والمواقف التعصبية والعدوانية. تطهير التدين من الكراهية والإكراهات".

أي شخص يعرف الرفاعي يشهد له أن التسامح من سماته الأخلاقيـة، وشـهدنا مواقـف    
كثيرة من تسامحه وسعة صدره، حتى مع من تجاوز عليه أو حتى خانه، خـلال مواكبتنـا لـه،    

  م لا يسمح بسرد القصص، أو ذكر الأسماء بسوء، فهذا خلاف نهجه التسامحي.لكن المقا

كما إن مشروعه منذ عشرين عاما تقريبا، لم يصطدم بأي مشروع آخر، بـل نـأى بنفسـه    
  عن الصراع والتنافس الذي لا يليق بالعمل العلمي الرصين.

ل، لكــن قــد يســمع  مــثلا فــي بعــض الأحيــان، يعــد ملفــا للنشــر، وينفــق عليــه العمــر والمــا      
  بمؤسسة أخرى تعد عملا مشابها، أو قريبا منه، فيتخلى عنه على الرغم من أنه بدأ به قبلهم.

يعلــن الرفــاعي تبرمــه وأســفه وانزعاجــه مــن أن شــطحات بعــض طلابــه يحســبها بعضــهم     
عليه، على الرغم من رفضـه لهـا، لكنـه لـم يفـرض رأيـه يومـا علـيهم، أو يكـرههم علـى تغييـر            

  هم، أو سلوكياتهم، أو تصريحاتهم، أو كتاباتهم.قناعات

ñŠ•bÈ½a@@

ــر عــن: "روح          ــاعي كفــرد مــن خــلال ســلوكه، وحتــى ملبســه، وكمشــروع، يعب ــر الرف يعب
العصر، والانفتاح على المكاسب الراهنة للعلوم، انطلاقا من: (الحكمـة ضـالة المـؤمن حيثمـا     

إلى مواكبة العصـر، وتعـزّز المصـالحة     وجدها التقطها.( وتبنّي الرؤى والمفاهيم التي تهدف
  بين المتدين والمحيط الذي يعيش فيه".

òjzàÜÛ@ñìÇ†Ûa@@

يدعو دائما للمحبة، والى العفو والمغفرة، والى التجـاوز عـن النـاس، والتسـامح معهـم...      
ومن خلال مشروعه حاول: "التثقيف علـى نفـي الإكـراه فـي الـدين، وتعمـيم مبـدأ (لا إكـراه         

والاســتناد إليــه كمرجعيــة ومعيــار قيمــي فــي التعــاطي مــع الآخــر، وإشــاعة العفــو، فــي الــدين)، 
والسلام، والعدل، والإحسان، والتراحم، والحوار، والحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلـة  
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بـالتي هــي أحسـن، والمحبــة، والصـبر، والمــداراة، والصـفح الجميــل، والهجـر الجميــل، وغيــر      
، واحتــرام الآخــر، والعــيش المشــترك...وتجذير المفــاهيم     ذلــك مــن مقــولات ومعــاني اللــين    

  والشــعارات التــي تمجــد الحيــاة، وتعمــل علــى تحريــر النــاس مــن المقــولات الداعيــة إلــى عــد
  (الموت أسمى الأماني)".

Ha†yc@Éjní@�@åØÛ@Éîà¦a@Éß@��í@@

ون يعلن على الدوام مقولة: "أسير مع الجميع وخطوتي وحدي". فهو مع الجميع، من د
ــرح      ــتمرار أن يجتـ ــاول باسـ ــتقلة، ويحـ ــه مسـ ــاكي أحدا...خطواتـ ــاهى، أو يحـ ــد، أو يتمـ أن يقلّـ

صــادق الرفــاعي الجميــع، واحــتفظ بعلاقــات صــادقة جــادة مــع الجميــع،  نموذجــه الخــاص بــه.
وسار مع الجميع، لا لأنه لا لون له، بل لأن لـه لونـه وطعمـه وبصـمته المتميـزة، فالكـل يعرفـه        

  ي ويصادقه. فإذا سار مع أحد لا يصبح تابعا له، بل تبقى خطواته مستقلة.على أنه الرفاع

كذلك هو مشروعه، لا يخاف أن يحمل أفكار المدارس المختلفـة، ويبقـى علـى خطـه     
  ونهجه.

bänuby@ïyë@åß@ÊëŠ’½a@@

أهميـة مشـروع الرفـاعي، وضـرورة تأكيـده علـى        ــــــ ــوأنا مـنهم   ـــــــقد لا يدرك الكثيرون 
امح والتساهل والتراحم وتحمـل الآخـر فـي بـادئ الأمـر. لأن الاسـتبداد والـدكتاتوريات        التس

فــي بلــداننا كانــت تمثــل قشــرة متصــلبة غطّــت مــا تحتهــا فــي مجتمعاتنــا، لكــن اليــوم وبعــد مــا      
تمزّقت هذه القشرة نتيجة "الفوضى الخلاقة"، وتكشّـفت حقيقـة مـا تحتـوي عليـه مجتمعاتنـا       

ة التفسـير الإنسـاني للـدين الـذي دعـا لـه الرفـاعي. ففـي الـزمن الـذي           من تناقضات، نـرى فائـد  
غيــر مسـتقبح مــن أيــة جماعــة، حينمـا لا يتطــابق مــع الآخــر،    اًكـان فيــه الــذبح علـی الهويــة أمــر  

، صــدر منهــا حتــى 2004أصــدر فــي هــذا الــزمن سلســلة كتــاب "ثقافــة التســامح" ببغــداد عــام  
تاب ثقافية شهرية تصدر في بغـداد. وتهـتم بـالتثقيف    كتابا، وعرفها بأنها: "سلسلة ك 20الآن 

علـــى: التســـامح، ونفـــي الإكـــراه والكراهيـــة فـــي الـــدين، وإشـــاعة العفـــو، والســـلام، والعـــدل،    
والإحسان، والتراحم، والحوار، والحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هـي أحسـن،   
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لجميـل، وغيـر ذلـك مـن مقـولات      والمحبة، والصـبر، والمـداراة، والصـفح الجميـل، والهجـر ا     
ومعاني اللين، والسماح، والاعتراف بالآخر، واحترام الآخر، والعـيش المشـترك. ونقـد منـابع     
التعصــب، ونفــي الآخــر، والعنــف، والتحجــر، والقــراءة الفاشســتية للــدين، واكتشــاف الأبعــاد     

  العقلانية والأخلاقية والإنسانية والمعنوية السامية في الدين".

شــدد علــى أن: "الحاجــة ملحــة إلــى دراســة وتحليــل منــابع اللاتســامح، وبواعــث   ولطالمــا
العنــف والكراهيــة فــي مجتمعاتنــا، والاعتــراف بــأن الكثيــر منهــا يكمــن فــي الفهــم الخــاطئ           

  للدين، والجهود الحثيثة للأصولية السلفية في تعميم هذا الفهم وتعزيزه".

الكلمــة أصــبحت للمحــرض طائفيــا، ســواء  ولكــن مــن الطبيعــي أن لا يســمع صــوته، لأن  
كــان رجــل ديــن، أو سياســة. بينمــا لــو كانــت القــوى الفاعلــة فــي المجتمــع تتبنــى هــذا الفهــم       

  والتفسير للدين لما وصلنا لهذا النفق المظلم الذي سقطنا فيه اليوم ولا يعلم آخره إلا االله.

òîÛìè�a@@

صــحيح أن علاقــات الرفــاعي النوعيــة بالنخبــة الثقافيــة فــي العــالم العربــي وإيــران مميــزة     
جدا، ربما لا يمتلك غيره من أقرانه مثل هذا الرصيد، لكن هذه العلاقات والمكانة مجهولة 
في بلده، لـذلك لـم يتبـوأ موقعـه الفكـري الـذي يسـتحقه...ولم يـزل يواصـل مراكمـة جهـوده            

  تحديثي الرائد وحده.الفكرية ومشروعه ال

فضلا على أن مشروعه والمجلة بشكل خاص لم تنل حقها من الاهتمام في الدراسات 
الإسلامية، ولا نجد توظيفا لمحاورها، يتناسب مع عمق وتجديد مضمونها، وكثافة وأهميـة  

  موضوعاتها. 

ا الـنمط  لعل ذلك يعود إلى عدم توافر المناخات المطلوبة في بلدنا والعـالم العربـي لهـذ   
من التفكير الديني. وان كانت هناك آثار غير معلنة، تشـي بانطلاقـة واعـدة فـي هـذا الحقـل،       
وتؤشــر إلــى تــأثير غيــر منظــور لمشــروع الرفــاعي وكتاباتــه ومجلتــه فــي فلســفة الــدين وعلــم        
الكلام الجديد، فمثلا قررت وزارة التعليم العالي العراقية فرض مادة "فلسفة الدين" كمقرر 

ي فـي أقسـام الفلسـفة فـي الجامعـات العراقيـة كافـة، كمـا سـجلت ونوقشـت أطروحـات            دراس
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عديدة تناولت هذا الموضوع. بينمـا لـم يعـرف مـن قبـل حقـل فـي الدراسـات الدينيـة عنوانـه           
"فلســفة الــدين" فــي العــراق. كــان الجميــع يســأل عنــدما يطلــع علــى المجلــة ويقــرأ "يصــدرها       

مقصود بفلسفة الدين؟ وكل منهم كان يحسبها ما يسـمى  مركز دراسات فلسفة الدين" ما ال
  بـ"الفلسفة الإسلامية".

يبــدو أن المركــز ومطبوعاتــه ومجلتــه أدى دوراً هامــاً فــي توجيــه الدراســات الدينيــة فــي  
  العراق وغيره.

لكن الرفاعي ومشروعه تنبهت له مؤسسات ومنتـديات ونخـب هامـة خـارج بلده...فقـد      
ضـايا إسـلامية معاصـرة دون سـواها، بوصـفها دوريـة فكريـة جـادة         وقع الاختيـار علـى مجلـة ق   

ــرين. حــين          ــديني فــي الإســلام، فــي العقــدين الأخي ــر ال ــدة فــي تحــديث التفكي ــزة ورائ ومتمي
خصّـــص "المعهـــد البـــابوي للدراســـات العربيـــة والإســـلامية" فـــي رومـــا كتابـــه الســـنوي للعـــام    

وص منتخبـة ممـا نشـر فـي المجلـة      لإصدار ترجمات ايطالية وانجليزيـة وفرنسـية لنص ـ   2012
ــة         ــديني وفــق مجل ــر ال ـــ"الإشكاليات الراهنــة للتفكي فــي مختلــف محاورهــا، وعنــون الكتــاب ب

  قضايا إسلامية معاصرة".

ثــم تلتــه مبــادرة "حركــة أنطليــاس الثقافيــة" بلبنــان فــي تكــريم عبــد الجبــار الرفــاعي، وقــد 
لمبـادرة، فأصـدرت صـحيفة المـدى     كانت محفزاً لمؤسسات إعلامية عراقية للانضمام إلى ا

ــة فــي المتنبــي للمناســبة نفســها. تلاهــا          ــاعي، وخصّصــت احتفالي ملحــق "عراقيــون" حــول الرف
ملحق صحيفة العالم، ثم احتفاليـة فـي النجـف وأمـاكن أخـرى داخـل العـراق. والـذي شـجع          

  بعض أصدقائه وتلامذته على القيام بمشروع الكتاب التذكاري.

هـام فـي التعريـف بالمشـروع، لكنهـا مـا زالـت تحتـاج للمواصـلة           كان لهذه الجهـود دور 
  كي ترسخ دعائم هذا الفكر التحديثي في مجتمعاتنا.

ïÇbÏŠÛa@Bò×‰bßB@@

ــد إخــراج مجلــة            ــا تري ــت حكومــة مــن حكوماتن ــو كان ــي صــديق مثقــف خبيــر: "ل ــال ل ق
النهايــة بمســتوى قضــايا إســلامية معاصــرة، لاحتــاجوا إلــى عمــارة مــن ســتة عشــر طابقــا...وفي    
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  ربما لا تخرج بهذا المستوى".

بعد عدة عقود من العمل المضـني نحـت الرفـاعي مـن اسـمه "ماركـة" دليـل علـى جـودة          
المنتج الفكري. لهـذا اختـاره العشـرات مـن طـلاب الدراسـات العليـا كـي يكـون مشـرفا علـى            

  أطاريحهم.

†Èi@Ñ’nØí@�@Òì–nß@@

ــم يكتشــف بعــد النزعــة الصــوف      ــر مــن أصــدقائه ل ية فــي شخصــيته وجنوحــه للفكــر   الكثي
العرفاني. صورة ضريح مولانـا الرومـي، التـي وضـعها غلافـاً للطبعـة الأخيـرة مـن كتابـه "إنقـاذ           

  النزعة الإنسانية في الدين"، تشير لهذا التوجه.

فهــو متصــوف، لكنــه لا ينكّــل الجســد، ولا يحــرم نفســه مــن مبــاهج الحيــاة، ولا يتظــاهر     
ة، ولا يقـــدس شـــيخ طريقة...انـــه يغـــرق فـــي تجربـــة روحيـــة   بالقداســـة، ولا يمـــارس الدروشـــ

  باطنية، تشي بتصوف فلسفي أخلاقي، لا تصوف طُرقي. 

éÐ’n×a@oÛ‹@bß@@

ــي بمعايشــة الرفــاعي، والتــي شــارفت علــى دخــول عقــدها          ــة ل بعــد هــذه المســيرة الطويل
  الرابع، ما زلت اكتشف الرجل.

منهـا فـي موقعها...شـغفه واطلاعـه      صفات تبدو للوهلة الأولى متناقضـة، لكنـه يضـع كـلا    
بالأحجــار الكريمــة، اهتمامــه باقتنــاء المحــابس والســبح، ضــحكته الصــاخبة، عفويتــه، براءتــه،  
عراقيته، بكاؤه، إهتمامه بهندامه وملبسه ومظهره، ذوقه الفني، شغفه بالجمال، هوايتـه بجمـع   

ــة         ــة فــي كــل مدين ــة والفني ــاحف الأثري ــه للمت ــة، زيارت يزورهــا، ولعــه بالكتــب   اللوحــات الفني
والمكتبـــات، مشـــاعره وعواطفـــه الجياشـــة حيـــال مـــن يـــرتبط بـــه بعلاقـــة، إلحاحـــه فـــي قضـــاء   
الحاجـات، الصــديق الــوفي، فحــين يحتاجــه احـد أصــدقائه أو تلامذتــه يجــده بجــواره... ربمــا   
متحمســـا أكثــــر منه...منضـــبط بالوقــــت والمواعيـــد، مستشــــار أمـــين، يــــذكر أصـــدقاءه دائمــــا      

ى الرغم من خبرتـه الدقيقـة بأمزجـة البشـر وسـجاياهم، ومـواطن قـوتهم وضـعفهم،         بخير...عل
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من خلال خبرة واسعة متراكمة عشرات السنين بعلاقات متنوعة مع الناس، وتكـوين علمـي   
  جيد في العلوم الإنسانية وعلم النفس.

ها وان كان هو يميز بين مراحل مـرت بهـا مسـيرته الفكريـة، لكننـي فـي الحقيقـة لا اعـد        
مراحل، بل تدرج وتطور وتكامل، كتلميذ الطب الذي يصبح جراحا حاذقا... الطريق نفسه 

  لكنه تقدم فيه أكثر وتعمق أكثر.

الرفاعي الذي كان صاحب التفسير الثالث والبديل الديني بالنسـبة لـي، المختلـف (عـن     
ج الحيـاة أكثـر   تفسير الحوزة، وتفسير الجماعات الإسـلامية للـدين)، فـي الحقيقـة علّمنـي نه ـ     

  مما علمني دروسا في الفلسفة أو اللاهوت.

éÐÜ�@o�îÛë@ê‰aì @oãb×@Zâbn¨a@òàÜ×@@

لا أطيل أكثر، وأنهي انطباعاتي ببيان حقيقة وهي: أن الرفاعي لم يكن وحيدا في هـذه  
ــاجح "وراء كــل رجــل عظــيم            ــدا أن يقــال عــن كــل رجــل ن ــا حققه...أصــبح تقلي المســيرة وم

ــي   ــه فــي هــذه       . س مجاملــةامــرأة"، ولكــن ل كانــت الســيدة انتــزال الجبــوري بجــواره والــى جنب
  المسيرة الطويلة وليست وراءه... وذلك:

حينمــا تنازلــت عــن دراســتها الجامعيــة، لرفــد مســيرته الحياتيــة، فــي الحركــة الإســلامية،     
 والحوزة، في المرحلة الأولى من حياته... حينما تنازلت عن عيشها الرغيـد، لتواكـب مسـيرة   

حينمـا   حينما تركت الأهل، واختارت الغربة والمنفـى...  شاب مغامر، متهور، حالم، مشرد...
تحملت تقشف العيش وقساوة المنفى، واستضافت وخدمت وطبخـت للــ"الشباب العـراقيين    

حينما تحملت أعباء المنـزل، وحينمـا أنجبـت وربـت وعلّمـت أبنـاءً        المشردين في المنفى"...
ــيرته  ــي مسـ ــوا فـ ــدير ت تفوقـ ــة...ومنهم مـ ــة والثقافيـ ــة ا م الأكاديميـ ــر المجلـ ــوم، الحبيـــب  حريـ ليـ

حينما قامت بالتصحيح والطباعة والتنقيح اللغوي والتحرير لمجلة  حسين الرفاعي"...د"محم
كتــاب، أصــدرها مركــز    200صــفحة، فضــلا علــى أكثــر مــن      400فصــلية تصــدر بحــدود   
  وعضده طوال الطريق، ولم تكن خلفه.كانت حوله وبجواره  دراسات فلسفة الدين...
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دأبتُ على التفتيشِ عن برزخِ الظواهرِ الثقافية والمثقفين. وما فكّرتُ بكاتبٍ أصيلٍ إلاّ 
برزخٍ ما. قد يبدو بعضُهم يعيشُ ووجدتُه يعيشُ في برزخٍ ما وبطريقة ما، أو لعلّه ينتهي إلى 

فــي الطــرف، الأقصــى أو الأدنــى لا فــرق، لكــن تفكيــك كتابتــه قطعــةً قطعــةً، وحياتــه لحظــةً        
بإيجاد برزخه. ولـذلك لـم تعـد عنـدي      ،لحظةً، ومواقفه موقفاً موقفاً، قمين دائماً، أقول دائماً

 مــن ملاءمت فلابــد ،مفارقــاتُ الكاتــبِ الأصــيلِ مفارقــات  ،نزواتُــه نــزوات هــا بحياتــه، ولــم تعــد
  فلابد من ملاءمتها بكتابته، وبين كتابة الكاتب وحياته جدلٌ لا ينفصم إلاّ تعمداً وتكلّفاً.

ــار الرفــاعي            ــد الجب ــوخّى البــرزخَ، بحثــتُ فــي زمــان عب ــي تت بهــديٍ مــن هــذه القــراءة الت
الـدين"، ومجلـة    فلسـفة ت ومؤسـس "مركـز دراسـا    ،ومكانه، إنه الكاتب والمفكـر والمتـرجم  

"قضايا إسلامية معاصرة"، وفي البحث عن زمانه ومكانه، لم يعد لدي مـن مفارقـة أيضـاً فـي     

                                                 
حسن ناظم أكـاديمي ومتـرجم، عمـل فـي مجموعـة مـن الجامعـات ومراكـز البحـوث، ويعمـل فـي             - ∗

الإشراف في الكلية الإسلامية للدراسات العليا في المملكة المتحـدة المنضـوية تحـت جامعـة مدلسـكس،      
 يعمـل فـي رئاسـة تحريـر مجلـة الكوفـة      . 2009سـات العليـا منـذ العـام     اويدرس مقرراً دراسياً عن بعد للدر

نشر ما يقارب ثمانية عشر كتاباً مؤلّفاً ومترجماً وعشرات الأكاديمية بالاشتراك مع الدكتور عباس كاظم. 
ــودة"       ــعرية المفقـ ــة "الشـ ــه المؤلفـ ــة. مـــن كتبـ ــة وأجنبيـ المقـــالات والدراســـات فـــي مجـــلات وصـــحف عربيـ

ــاة"، ( 2009( ــعر" ( 2008)، "الـــنص والحيـ ــنة الشـ ــلوبية" ( 2006)، "أنسـ ــاهيم 2002)، "البنـــى الأسـ )، "مفـ
علــي حــاكم صــالح كتــب هــانز جــورج غــادامير الأســتاذ ). ومــن ترجماتــه بالاشــتراك مــع 1994الشــعرية" (

)، "طـــرق هيـــدغر"  2007)، "الحقيقـــة والمـــنهج" ( 2012"التلمـــذة الفلســـفية" الســـيرة الذاتيـــة لغـــادامير، (    
ر بــول ســيلان "مــن أنــا ومــن ، وقيــد الإنجــاز كتــاب غــادامير عــن الشــاع)2002)، "بدايــة الفلســفة" (2007(

 أنت".
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القـــول إن عبـــد الجبـــار الرفـــاعي يجـــرب الســـكنى بـــين زمـــانين، مثلمـــا يجـــرب الســـكنى بـــين   
ين العـراق  مكانين، يتوجه إلى "برزخ زماني" يقع بين الماضـي والحاضـر، و"بـرزخ مكـاني" ب ـ    

وإيــران. لــم يجعلْــه الماضــي ســلفياً متجهمــاً، ولــم يصــيره الحاضــر علمانيــاً منفلتــاً، ولــم يمنحــه  
العراق عمامةَ الفقيه ولا إيران جبتَـه، بـل اسـتقر فيـه مـن ماضـي الـدينِ التـدين، واكتسـب مـن           

ها حاضرِ العقلِ ومعارفن العق لحديثةشـوبٍ   العقلانيةَ، فصار "المتديويا له من بـرزخٍ م ،"لاني
بالشك، شك الآخرين، مـن متـدينين وغيـر متـدينين، فـي صـلاحيته؛ لأن "المتـدين العقلانـي"         
ــه أو يرضــيهم، ولا          ــدينون يكفــيهم تدين ــة ســقوط، فــلا المت ــة، ويقــف علــى حاف يواجــه هاوي

كـــلا الفـــريقين بعـــضَ  العقلانيـــون بمكتفـــين بعقلانيتـــه أو راضـــين عنهـــا. والســـبب هـــو أن فـــي 
.ن العقلاني نفي للتزّمت بعضاً وكلاوالتدي ،تتزم  

إن المتدين العقلاني ينفذُ إلى جوهر الدين نازعاً قشوره اليابسة، وعبد الجبـار الرفـاعي   
يعيش، حين ألخّص إحساسي به وبكتابته وترجمته، في حيرة السؤال المشرقة. فهو قطعـاً لا  

بالتصو ف العقائـدي والتعصّـب       يقبل الدينر الآخذ بالشيوع في عصـرنا الـراهن، عصـر التطـر
الديني، ولا يأخذ بالتصور الشائع عن أداء الطقوس شعبوياً، بل بالتصور النابـت فـي التجربـة    
الدينية العميقة وطقوسها المقصورة على صفوة المتدينين العقلانيـين. ونمـوذج هـذا التصـور     

إنقــاذ النزعــة الإنســانية فــي للشــيوع مــن جديــد، وهكــذا أهــدانا كتابــه "منــدثر تقريبــاً ومحتــاج 

". إنه لا يقبل الدين دون التدين، أي دون أن تكون لـه ممارسـتُه الشخصـية للـدين، أو     الدين
زاويته الخاصة، بكلا معنيي الزاويـة، التـي يتعبـد فيهـا وينظـر مـن خلالهـا إلـى العـالم، وهكـذا           

تَه الخاصــة التــي يجــدها القــارئ مبثوثــةً فــي مقالاتــه وحواراتــه  حــرص علــى أن يبلــور ممارســ
  وترجماته.

يكــن الرفــاعي ولاءً لا شــك فيــه للقــيم الدينيــة، ولكــن أي قــيم دينيــة يواليهــا؟ إن كتابتــه   
توســـع القـــيم ولا تصـــبغها بصـــبغة خاصـــة، فهـــي إنســـانية، موجـــودة فـــي الأديـــان كلّهـــا، لكـــن  

ن واسـتهجانهم  فـاعي البـرزخ الهـادئ بـين تجهـم جهامـة السـلفيي       منطلقها الإسلام. لقـد بلـغ الر  
وجهــل بعــض العلمــانيين واســتهجانهم للقــيم الدينيــة. فلــيس قــدراً مقــدوراً أن    ،لقــيم الحداثــة

  أو علمانياً يأسف ليلَ نهار لحاجة البشرية إلى الدين.  ،تكون سلفياً ذا جهامة مروعة
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بته وعقله. ومـن هـذين تنبنـي المفـاهيم، مـن حيـازة       إن الرفاعي يعمل بوفاء لشيئين: تجر
ومن التركيب الذي يقدمـه العقـل لهـذه التجربـة، تركيـب يحـاول المفكّـر         ،تجربة عن العالم

أن يمنحــه صــياغة ومحتــوى جديــدين. لكــن الرفــاعي لــم ينتقــل مــن الطــرفين الأقصــيين إلــى   
نتقـال، بـل بعمليـة الانتقـال، وشـتّان      البرزخ بركوبة مريحة. فالمسألة لا تتعلّق حسـب بفعـل الا  

وبدهي لا يشترط تخطيطاً ولا حساباً، والثانية  ،بين معنى الفعل ومعنى العملية، الأول عفوي
مدبرة وذات تخطيط وحساب، إنها تُشبه إجراء عملية في المخ، لا فـي تلافيفـه هـذه المـرة،     

ديد. هكذا أجرى الرفاعي تلـك  بل في آلية عمله واشتغاله، وكيفية تركيب محتوياته من ج
      آخـر"العملية لمخّه حين انتقل من "طرف" العقيدة المتصلّبة، بـل الحزبيـة أيضـاً، إلـى "طرف
تختزلُه سلسلتُه الثقافية "ثقافة التسامح"، ساعياً إلى تجاوز "الإكـراه والكراهيـة" إلـى "المحبـة     

  والتراحم".

اتها، إنها انبساطية، أو غايـة فـي الانفتـاح    إن هوية الرفاعي غير معزولة أو منطوية على ذ
إلــى الحــد الــذي يتيــه فــي رحابتهــا معيــار الصــلة والوصــل. لــم يبــد عليــه أن لديــه  ،علــى الآخــر

مشــكلة مــع الأفــراد الــذين مارســوا أو مــا زالــوا يمارســون الخطــأ والخطيئــة، بــل مــع الخطـــأ             
 جرتَـــه خطّـــاؤون. ولـــم يبـــدهما، ولـــذلك دخـــل حعليـــه أن لديـــه مشـــكلة مـــع  والخطيئـــة نفســـي

اخــتلاف اتجاهــات التيــارات، فقــد آمــن بــأن للتيــارات اتجاهــات مختلفــةً، ولــذلك انطــوت          
حجرته على الاختلاف. وآمن بأن لا شيء، على وجه البسيطة، أقوى من الـدين، بـه تـرتبط    

فــي أجمـل الإنجـازات فـي تـاريخ البشـرية، وبـه تــرتبط أيضـاً أفظعهـا عمـلاً، ولـذلك اعتكـف            
حجرته محاولاً "إنقاذ النزعة الإنسانية" فيه. إن هذه الممارسة هي أيضاً نفـي للتزمـت، ولعـلّ    
مرد نفي التزمت هذا عائد في حالة الرفاعي إلى هيامـه بالتصـوف والمتصـوفة، أو لعلـه التـزم      
 بأقطـــاب التصـــوف كـــابن عربـــي وجـــلال الـــدين الرومـــي فـــرأى معهمـــا العقائـــد كلّهـــا عقيـــدة

  واحدة.

يمثّل عبد الجبار الرفاعي الخروج العسير، لكن الأمثلَ، لأي مفكّـر مـن نزعـة التقـديس     
ح زرتُلـقِ بـه فـي مهـاوي العمـاء الـذي ي ـ      غيـر أن نـزع القداسـة لـم      والدخول إلى نزع القداسة.

تحتــه علمــانيون "نصــف" مثقفــين، لا يحســنون ســوى التشــنيع علــى الــدين والمثقّــف الــديني.    
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لــم يقــع فــي مشــكلة "النصــف"، بــل فــي بــرزخ العــالمين، عــالم الروحانيــات وعــالم      فالرفــاعي
العقلانيــات، وجاءهمــا معــاً بعــدة المستشــرف الــذي يســعى إلــى ملامســة البــواطن واســتبطان        

وحـدق بمجهـر العقـل إلـى المـادة. ولكـن، هـل         ،الملموسات، أرسل شعاع عينيـه إلـى الـروح   
وأي نــوع مــن التــدين يحملــه معــه كتابــةً وســلوكاً؟ ربمــا     عبــد الجبــار الرفــاعي مفكّــر دينــي؟  

يمكن اختزال الإجابة إيجازاً بوضـع مغـزى ترجمتـه وحيـدر نجـف كتـاب مصـطفى ملكيـان         
) نُصـــب عينـــي القـــارئ، 2010" (مركـــز دراســـات فلســـفة الـــدين، بغـــداد، التـــدين العقلانـــي"

منـا غـادامير، وحصّـة المتـرجم     فالمترجم غير بـريء ممـا يتـرجم، و"الترجمـة تأويـل" كمـا يعلّ      
مما ينقلُه هو الاصطباغ بالفكر الذي يترجمه، وحمله معه علامة على بطانة تفكيره. وكتـاب  

  " يعبر بتمامه عن حالة فكر الرفاعي.التدين العقلاني"

لابد مـن القـول إن رسـم صـورة لمفكّـر كبيـر مثـل عبـد الجبـار الرفـاعي فـي عجالـة مثـل              
الــنقصَ فــي لوحتــه المســتحقّة، فمــن خــلال مــا تمكّنــتُ مــن قراءتــه مــن كتبــه     هــذه قــد تُلحــق

ومقالاته وحواراته وترجماته، وهي قراءة جزئيـة لنتاجـه الغزيـر جـداً، بـدتْ لـي لوحـةٌ يقـف         
بحيث لا يتّسع لمقالة هدفُها الإكبـار والتنبيـه    ،في صدارتها رجلٌ مشروعه من السعة والتنوع

أقــول الخطيــر لــدواعي تكريســه أنشــطته لــربط الثقافــة العربيــة بــأكثر      علــى مشــروعه الخطيــر، 
التـي   ،الوجوه إشراقاً للفكر الإيراني الحديث. وهو أمـر غيـر مـألوف البتّـة فـي الثقافـة العربيـة       

علــى الــرغم مــن محــاولات  ،لابــد مــن الاعتــراف بحساســيتها مــن التثــاقف مــع الفكــر الإيرانــي
ة هذا الفكر وإحضاره في لغتنـا العربيـة، ومـن هنـا كنـتُ ومـا       غير كافية في توسيع أفق ترجم

زلتُ حريصاً على استضافة بصائره عن الفكـر الإيرانـي فـي "مجلـة الكوفـة" الأكاديميـة، فـي        
إن الرفاعي صلةُ وصلٍ بالوجه المشرق للثقافة الإيرانية الحديثـة. ومـا    كلّ عدد من أعدادها.

وصــل لنــا مــع الفكــر التركــي الحــديث والمفكــرين   أحوجنــا إلــى نظيــر الرفــاعي ليكــون صــلة 
  الأتراك المحدثين ومع مشهد الثقافة التركية عموماً.

 ــة         أيضــاً أود ــاعي فــي الثقاف أن أذهــب أبعــد مــن ذلــك فــي توصــيف وضــعية أنشــطة الرف
، اعتــادت الثقافــة  بــين عــالمين منفصــلين فــي العــراق     وصــلٍ العراقيــة. فهــو لــيس فقــط حلقــةَ    

، عالم المثقف الـديني والمثقـف العلمـاني، بـل هـو وحـده مثـال علـى         فصالهماالعراقية على ان
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ل. ولكـن سـؤالاً هامـاً يبـرز     إمكانية أن تضم العالمين حلقةٌ واحدة دون حاجتهما لحلقة وص ـ
من بين هذه الخلاصة، أو ربما يسميها بعضهم هجنة، وهو كيف تسنّى للرفـاعي أن ينطـوي   

ــون، ف ـــ  ــالمين؟ أن يكـ ــى العـ ــتاذاً،     علـ ــذاً وأسـ ــة تلميـ ــوزة العلميـ ــي الحـ ــراً فـ ــد، حاضـ ي آن واحـ
وحاضــراً فــي الحلقــات الفكريــة المتنوعــة فــي إيــران، لا ســيما تلــك التــي تتمتّــع بصــلة بــالفكر  
الفلسفي العالمي والعلوم الانسانية. إن الجواب السريع والحاسـم عـن هـذا السـؤال هـو كلمـة       

ان طالبــاً فــي حوزاتهــا الدينيــة وأســتاذاً فيهــا، نفســها واحــدة: "إيــران". فتجربــة الرفــاعي فــي إيــر
أتاحت له أن يتنمذج على وفق نموذج المفكر الإيراني الحديث، الذي له قدم راسـخة فـي   
الفكر الديني، وقدم راسخة في الفكر الفلسفي والعلوم الانسانية. فإذا كانت الحوزة الدينيـة  

ي القدمين الراسـختين فـي الـدين والفلسـفة     في النجف عاجزة عن إنتاج مثل هذا المفكّر، ذ
والعلوم الانسانية، مع التنويه بالاستثناء المدوي لمحمد باقر الصدر، فإن الحـوزة الدينيـة فـي    

  قُم لا تعجز عن ذلك. 

لــذلك حــين أراد الرفــاعي أن يقــدم لنــا الحيــاة الفكريــة الحديثــة فــي إيــران، فــي سلســلة     
مجلـة الكوفـة الأكاديميـة، عمـد إلـى نظرائـه ليكتـب عـنهم،         مقالاته المسـتمرة حتـى الآن فـي    

ــوبريين أو       ــيين أو بـ ــدغريين أو ماركسـ ــاههم: هيـ ــان اتجـ ــا كـ ــنهم، ومهمـ ــه مـ ــان موقفُـ ــا كـ مهمـ
غينونيين، وتلك هي اتجاهات الفكر الإيراني الحديث بحسب تصنيفه. وهنـا قـدم لنـا معرفـة     

ركيتـه. بعبـارة أوضـح، يريـد الرفـاعي أن      لا تهمها بـثّ المعرفـة بـالفكر الإيرانـي فقـط، بـل بح      
يقــول لنــا إن علــى الثقافــة العراقيــة أن تعيــد التفكيــر فــي هيكليتهــا أصــلاً، قبــل محتــوى هــذه        
الهيكليــة. ولعلــه يقــول لنــا ضــمناً إن ثقافتنــا فقيــرة أمــام ثــراء الثقافــة الإيرانيــة، وإن مثقفــيهم لا  

لمثقف المتلبس بــ"شُبهة" مـاركس أو هيـدغر    يبنون جدراناً بينهم وبين المثقفين الآخرين، فا
بطريقة ما، يمكن أن يصعد منبر الحسـينية دون أن يكـون دنَسـاً يهـدد طُهـر المنـابر، والسـبب        
هو أن الحوزات الدينية لم تكن بمنأى عن التنفّس في الأجـواء الفلسـفية والعلـوم الانسـانية،     

ل نزعــة الانعــزال فــي الأنشــطة العلميــة   وأن النــدوات الفكريــة فيهــا غيــر منعزلــة، كمــا هــو حــا   
ــة التــي قادتهــا الأحــزاب السياســية، لاســيما حــزب          لحــوزة النجــف، التــي تقــف قبالتهــا الثقاف
البعث في الحقبة الدكتاتورية، فصار المثقّـف العلمـاني لا يشـعر بـأي صـلة لـه علـى الإطـلاق         
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لمثقـف الـديني نشـاطَه بـلا     بالمثقف الديني، أو بأرباب الحوزة العلميـة، وبالمقابـل، يمـارس ا   
أي نوع من أنـواع التواصـل مـع المثقـف العلمـاني، وكـلّ طـرف يـرى نفسـه موجـوداً والآخـر            
عدماً، ولا يدفع الطرفين الفضـولُ، مجـرد الفضـول، إلـى معرفـة مـا يـدور هنـا أو هنـاك. لكـن           

وهـــذا  وضـــع الثقافـــة الإيرانيـــة مختلـــف كمـــا يبـــدو، فهنـــاك لقـــاء وتواصـــل وحـــوار وشـــجار.   
التــداخل بــين الميــدانين فــي إيــران، الغائــب فــي العــراق، طبــع الثقافــة الإيرانيــة بطــابع خــاص،     
بثــراء خــاص، أثــرى ثقافــة الرفــاعي وفكــره وحتــى ســلوكه. مــن هنــا، ولهــذه الأســباب، حينمــا  
حـــلّ الرفـــاعي فـــي بلـــده بعـــد زوال الدكتاتوريـــة، حـــلّ طـــائراً غريبـــاً، لا يشـــبه، لا شـــكلاً ولا    

ناً، رجال الدين العراقيين، ولا المثقفين بكلّ أصنافهم، كان فريداً فـي نشـاطه وعلمـه،    مضمو
  وأخلاقه وسلوكه.

إن نمــطَ تفكيــر عبــد الجبــار الرفــاعي اليــوم حاجــة ملحــة للأوضــاع العربيــة الغاطســة فــي    
ثـر  الحروب الأهلية والطائفية والكراهية والقتـل والتـدمير، الأوضـاع الآخـذة بانحـدار إلـى أك      

العصور ظلاماً وتخلّفاً. إنه نـوع مـن التريـاق الـذي يجـدر أن يتجرعـه كـلُّ مـن جـرب العـيشَ           
  في الطرف الأقصى أو الأدنى، لا فرق.
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ما السبيل إلى تحرير الدين من الفهـم المتـوحش الـذي تبثـه السـلفية المعاصـرة، والـذي        
الـدكتور   والتعصـب والكراهيـة؟ بهـذا السـؤال يسـتهلّ     يشوه الدين فيحيلـه إلـى منبـع للعـدوان     

عبد الجبار الرفاعي موضوعة عنوانها الرئيس: النزعة الإنسانية فـي الـدين. ولأبـدأ مـن طريـق      
  آخر وصولاً إليها.

أزعم أن طواف الرفاعي في هذه المنطقة من الفهم للدين بوصفه قبل كـل شـيء آخـر    
ي شــموليتها دائــرة المــؤمنين الضــيقة، أنــه طــواف لــيس   منبعــاً للقيمــة الإنســانية التــي تتعــدى ف ــ 

ناجماً فقط عن خبرة قرائية معرفية إن جاز القول، بل هو أيضاً خبرة حياتية شخصـية. ولعـل   
هذا التوصيف يصدق على كل خبرة إنسانية، غير أن حيوات النـاس ليسـت متشـابهة، فضـلاً     

ــا.      ــرت بهـ ــتها ومـ ــي عاشـ ــاة التـ ــع الحيـ ــي مواقـ ــا فـ ــن اختلافهـ ــه  عـ ــاعي ذا توجـ ــان الرفـ ــي  كـ دينـ
كغيره ممن تبنوا الدين آيديولوجية للثورة والتغيير. وكما نعرف فلقد حتمت  ،آيديولوجي

أوضاع العراق السياسية والاجتماعيـة علـى بعـض مـن الشـباب العراقـي سـلوك هـذا المسـلك،          
ــو      ــاً تكـ ــة. فالنـــاس غالبـ ن فاتخـــذ بعضـــهم الـــدين واتخـــذ بعـــض آخـــر اللاديـــن، كآيديولوجيـ

خياراتهـا فــي مواقــع كهــذه ممــا هــو ســائد مــن بــدائل. ولكــن فــي كــلا الحــالين، نجــد تجــارب  
ف التدريجي من عبء التفكير في الدين، أو اللادين، آيـديولوجياً.  متشابهة من جهة التخفّ

                                                 
علي حاكم صالح أستاذ الفلسفة فـي جامعـة البصـرة، كاتـب ومتـرجم، درس فـي جامعـات عراقيـة          - ∗

)، و"المجتمـع  2013وسركون بولص" ( العالم: محمود البريكان وعربية، من مؤلفاته "الوقوف على حافة
). ومـن ترجماتـه بالاشـتراك مـع حسـن نـاظم: كتـب        2011جتماعي: دراسة في أدب فـؤاد التكرلـي" (  االلا

)، 2007)، "الحقيقـة والمـنهج" (  2012هانز جورج غـادامير "التلمـذة الفلسـفية" السـيرة الذاتيـة لغـادامير، (      
 .).2002، "بداية الفلسفة" ()2007"طرق هيدغر" (
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ومرد هذا التوجه خبرات حياتية غالباً. وأعني بـالخبرات الحياتيـة هنـا التجـارب التـي يعيشـها       
هذه الجماعة أو تلك، التي انتمـى إليهـا. إن الضـمير الحـي، ولـيس العقـل الناقـد         المرء داخل
ــن عنهــا، داخــل هــذه الجماعــة        فقــط، يشــخّ  ــات الرســمية، المعل ــين الأخلاقي ــاً فاقعــاً ب ص تباين

كإطار فكري، وخط آيديولوجي وبين المسلك الفردي، مـن طـرف أفـراد الجماعـة نفسـها،      
الرسـمية، وهـذه الآيديولوجيـة. وفـي الحقيقـة، إن مـن يضـع         في التعبير عن هـذا الأخلاقيـات  

التعبيـر السـلوكي    ، أيmorality الخُلُقو ethicsنصب عينيه اللاتطابق بين الأخلاق الرسمية 
عــن هــذه الأخــلاق، ويتخــذه مــن ثــم معيــاراً، ســوف يــنهض فــي بواطنــه الســليمة شــك وريبــة     

اً طــويلاً قبــل أن يعلــن موقفــه الشخصــي،   يتآكلانــه فــي أول الأمــر، وقــد يأخــذ منــه الأمــر وقت ــ  
الــذي توصــل إليــه عبــر معانــاة فرديــة لا تعــدم لهــا صــلة وصــل بــالخبرة الثقافيــة التــي تكونــت     
لديه. فيأتي الرفض على نحو إيجابي، أحياناً، وأحياناً أخرى يكون طلاقاً بائناً. زد على هـذا  

ثنــاء وجــوده فــي إيــران، هــي الأخــرى شــيئاً آخــر، البيئــة الدينيــة التــي عــاش بــين جنباتهــا فــي أ 
ساهمت في نهـوض السـؤال عـن العلاقـة بـين الـدين والتـدين أو المتـدين. وأريـد أن أضـيف           

صــار الــدين يافطــة  ن، حــي2003بعــد العــام  ةصــاضــع العراقــي المتفجــر دينيــاً خإلــى ذلــك الو
  عريضة.

أخلاقيــات فــي حالــة الرفــاعي، فــإن الرجــل، وهــذا تفســيري الشخصــي، لــم يتخفــف مــن  
ــه، بلــه التنكــر لهــا، إنمــا هــو عمــل علــى إعــادة توجيــه ذاتــه داخليــاً تجــاه           الــدين الــذي آمــن ب
مسلكيات آيديولوجية، هي في المحصلة نوع مـن تشـويه وقـراءة مبتسـرة، لا تهـدف للقيمـة       

خ فـي دواخلـه فهـم    الإنسانية في الدين بما هي كـذلك، بـل لتتخـذها وسـيلة. وعبـر ذلـك ترس ـ      
ف، يجــد لــه فــي تراثنــا الــديني تجــارب إنســانية ثــرة تنحــو بالــدين منحــى إنســانياً،   آخــر مختلــ

وتمنحه في فهمها له بعده الكوني، متخذة من منظومة قيمه وشيجة للتواصل مع قيم إنسانية 
رغم أنها قد لا تكون ذات منشأ ديني. إن الدين في الأصل ديـن للقلـب    ،شبيهة في الجوهر
  الإنساني الواحد.

قدمة كتابه "مقدمـة فـي السـؤال اللاهـوتي الجديـد"، يشـير الرفـاعي إلـى مـا أشـرت           في م
ن تكون هذه الصـفحات  أ وأودإليه في أعلاه. ويكتب عن غاية، أو إحدى غايات، كتابه: " 



 علي حاكم                                              402

خــوة الإســلاميين، مــن الــذين مكثــوا مــرابطين فــي العــراق،    رســالة تعرفنــي لــدى نخبــة مــن الإ 
وا بجــوابي عــن بعــض أســئلتهم، قــائلين بأنهــا لا تتطــابق مــع مــا  والتقيــتهم بعــد عــودتي، وفوجئــ

، فأشــرت إلــى أن الكثيــر مــن النــاس الــذين يجيئــون   1979كنــت أدعــو لـــه منــذ افترقنــا ســنة  
إلــيكم، بعــد مضــي زمــان طويــل علــى غيــابهم، ربمــا تفــاجئكم رؤاهــم وأفكــارهم، فينبغــي ألاّ  

يهــاجر بعقلــه مثلمــا يهــاجر بجســده،   تندهشــوا، لأن ذلــك علامــة تكامــل وحيويــة، فالمهــاجر    
والكــائن المتحــول هــو الكــائن الطبيعــي، ذلــك أن الحركــة والصــيرورة هــي النــاموس الأجلــى 
في الحياة، وهي تعبير وجـودي عـن إصـغاء الإنسـان لإيقـاع التحـولات والمتغيـرات العظمـى         

  في الواقع".

وفـي هـذه الصـفحات    ويزيد ملاحظته هذه توضـيحاً، وسـتنفعنا كمفتـاح للفهـم، بقولـه: "     
يرتسم شيء من ملامح نمط التفكير الـذي أسـعى لإعلانـه ومناقشـته، قبـل أن أطمـح للتبشـير        
بـــه، أو حمـــل الغيـــر علـــى الاقتنـــاع بـــه. إنـــه تفكيـــر يتســـلح بالنقـــد والمراجعـــة، باعتبـــار الفكـــر   

.كــذلك يتســلح هــذا   اًنقدي اًفكــر ،هكلّــ ي حقــق المكاســب الهائلــة فــي العــالم    الحــديث، الــذ 
لأن تطـور الفكـر    ر بإثارة السؤال، والبحث عن الاستفهامات الحائرة والقلقة والمثيرة،التفكي

البشــري يقتــرن دائمــاً بالأســئلة الحرجــة والاســتفهامات الحــائرة. وإن الســؤال الجديــد يوقــد       
عمليــة التفكيـــر، ويقحـــم الــذهن فـــي مغـــامرة البحـــث فــي الحقـــول المهملـــة أو المجهولـــة أو    

  ا".الممنوع التفكير فيه

نــه يصــف إثمــة كلمــات مفتاحيــة هنــا: النقــد والمراجعــة، والتفكيــر بإثــارة الســؤال. كمــا     
ــه يرمــي إلــى المغــامرة فــي         ــالآتي: حرجــة، وقلقــة، ومثيــرة، وحــائرة. فضــلاً عــن أن تســاؤلاته ب
"البحث في الحقول المهملة أو المجهولة أو الممنوع التفكيـر فيهـا". إن هـذه الكلمـات تعبـر      

لنقل من الدوغما إلى رحابة السؤال، مـن الآيـديولوجيا إلـى     ،تقالة في التفكيربوضوح بين ان
الفكــر الحــر المتســائل، ومــن الواحديــة فــي التفكيــر إلــى التعدديــة. ومــع ذلــك، فهــذا لا يعنــي   
انعــدام الأســاس، أو التوجــه، بــل يعنــي أن الأفــق لا ينغلــق علــى خيــار واحــد وحيــد، بــل هــو         

ذه النقلة في التفكيـر وصـفتها بأنهـا ليسـت نقلـة قرائيـة فكريـة        يستوعب المختلف، ويطيقه. ه
فقــط، بــل هــي نتيجــة مخــاض تجربــة حياتيــة. وسأضــع فــي الاعتبــار هنــا نقطتــين: التفكيــر فــي    
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  فلسفة الفقه، والنزعة الإنسانية في الدين.

ق بــالأولى، فلســفة الفقــه، يــدلّنا الرفــاعي إلــى معناهــا، وأهميتهــا، ومقتضــيات     فــي مــا تعلّ ــ
: "فلسـفة الفقـه  "ص الرفـاعي مفهـوم   ثبيتها وإشاعتها. ويمكـن لـي أن أسـتخلص أبعادهـا. يلخّ ـ    ت

"إن النســـبة بـــين الفقـــه وفلســـفته كالنســـبة بـــين القـــانون وفلســـفة القـــانون، والأخـــلاق وفلســـفة   
الأخــلاق، والتــاريخ وفلســفة التــاريخ، واللغــة وفلســفة اللغــة... وهكــذا، هــي كالنســبة بــين كــل  

فالفقه كما هو معروف يتناول الأحكام الشرعية لعمـل المكلـف، أي أنـه علـم     علم وفلسفته. 
استنباط الأحكـام الشـرعية، وتحديـد الموقـف العملـي تجـاه الشـريعة بنحـو مسـتدل، بـالتوكؤ           
على أدوات وقواعـد يجـري تنقيحهـا فـي أصـول الفقـه. بينمـا لا يبحـث فلسـفة الفقـه أسـلوب            

وقف العملي تجاه الشريعة، وإنما يتجـاوز ذلـك إلـى ميـدان     الاستنباط، ولا علاقة له ببيان الم
آخــر يتنــاول فيــه تشــريح ماهيــة الفقــه، واكتشــاف طبيعــة نســيجه الــداخلي ومكوناتــه، وكيفيــة  
نشأته وتطوره، وتفاعله مع المؤثرات الزمانية والمكانيـة والبيئـة الجغرافيـة، والتـأثير المتبـادل      

ــه وبــين الأعــراف والعــادات والتقالي ــ    د، والعصــر الــذي أُنــتج فــي فضــائه الثقــافي ومحيطــه       بين
الحضاري، مضافاً إلى دراسـة اصـطباغ الفقـه بقبليـات الفقيـه ومنظـوره الـذاتي، ولـون ثقافتـه،          
وميولــه، ومزاجــه، وبيئتــه الخاصــة، والمحــيط الــذي نشــأ وترعــرع فيــه". ويزيــد علــى توضــيحه  

أن يتـولى هـذا العلـم تفكيـك نسـيج       توضيحاً آخر: وبعبارة مـوجزة يترقـب دعـاة فلسـفة الفقـه     
الثاويــة فــي الفقــه ليرينــا كيفيــة صــياغته، ويكشــف لنــا عــن طبيعــة المعــارف والأدوات الخفيــة  

وكافـة منابعـه ومرتكزاتـه     بنيته الداخلية، بنحو نستطيع معه تشخيص ثغـوره وتخومـه ومسـاراته،   
  وسماته وأهدافه".

فـاهيم، وتعبيـرات، يقودنـا حتمـاً     والتفحص فـي معجـم هـذه السـطور، ومـا تتضـمنه مـن م       
إلى حقيقة أن فلسفة الفقه لابد أن تفضـي فـي نهايـة الأمـر إلـى شـيء رئـيس: إضـفاء النسـبية          

ته"، والكشـف "عـن عوامـل    االتاريخية على الفقه نفسه. فالبحث عـن "ثغـوره وتخومـه ومسـار    
ــذات"   ــة وال ــاريخ والجغرافي ــاريخ،    فقــهلا تهــب ال ،الت ــة علــى الت ــل تغمســه فــي    قدســية متعالي ب

ــه نــصّ نســبي لا قطعيــة فيــه، ولا حــديث نهــائي. لتصــبح         ــاً، أي أن التــاريخ كــي يكــون تاريخي
أبستمولوجية الفقه إنسانية، حتى وإن كان النصّ المقدس مرجعاً له، بكل ما يمكن أن يدلّ 
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وفي الصدارة منها النسبية. والرفـاعي نفسـه يثبـت هـذه      ،عليه الفضاء الإنساني من محمولات
ــة      ــبية تاريخيـ ــة نسـ ــة معرفـ ــة الفقهيـ ــعة تســـاؤلات فـــي مقـــدمتها: "أليســـت المعرفـ  ،النتيجـــة ببضـ

محكومة بالحقبة الزمنية المنتجة في فضائها؟ فلماذا يتعامل البعض مع هذه المعرفـة وكأنهـا   
ومـا تحفـل    ،معرفة مطلقة أبدية، من دون أن يدري أن الفقه لـن ينفصـل عـن الحيـاة البشـرية     

تى ووتيـــرة تغييـــر متســـارعة، ومـــن دون أن يميـــز بـــين الفقـــه والشـــريعة،   بـــه مـــن تحـــولات ش ـــ
 فالشريعة خالدة فيما المعرفة الفقهية لا تنفك عن البيئة والمحيط؟"

يبــدو لــي أن الباعــث علــى هــذه التســاؤلات، وتنــاول مفهــوم فلســفة الفقــه، هــو لتقلــيص       
ة، وطـال كـل كتابـة    دائرة المقدس، التي شهدت تضخماً حال جميـع نـواحي الحيـاة مـن جه ـ    

فــي الــدين وعــن الــدين. فلــم يعــد الــنصّ الــديني المركــزي هــو وحــده المقــدس، بــل اتســعت  
ــى          ــأويلاً، وامتــد التقــديس إل ــه شــرحاً وتفســيراً وت ــات التــي تتناول ــدائرة لتغطــي حتــى الكتاب ال
الأشخاص أنفسهم. وفي الحقيقة أن هذا التوجه النقدي لتقليص دائرة التقديس جهد شـرع  

مثقفــون عــرب أبــرزهم أركــون، وطرابيشــي، وأبــو زيــد. هــو جهــد شــرع بــه أولاً مثقفــون    فيــه 
علمــانيون، وامتــد تــأثيره إلــى داخــل الــدائرة الدينيــة نفســها. يكتــب الرفــاعي: "فــي الأدبيــات       

بمعنـى نـص الكتـاب، والإسـلام بمعنـى       الإسـلام المتداولة لدى الإسلاميين يجري خلط بـين  
ــلمين ع   ــدون للمسـ ــراث المـ ــاع      التـ ــة للاجتمـ ــة التاريخيـ ــى التجربـ ــلام بمعنـ ــاريخ، والإسـ ــر التـ بـ

الإسلامي، وما اكتنفها من انتصارات وصـراعات وهـزائم، ومـا شـاع فـي حيـاة المسـلمين مـن         
  تقاليد وممارسات متنوعة".

ن إشارات كهـذه لا تقتصـر علـى النصـوص أو الشخصـيات التراثيـة،       إوفي واقع الحال، 
فترض، تتناول الحاضر المقـدس، أو القدسـية التـي تضـفى "مجانـاً"      ابل هدفها الأساس، كما 

لا قدســية لهــم ســوى كــونهم يتعــاطون الشــأن الــديني. وهــذه مــن     ،علــى أشــخاص ونصــوص
دون ريب إحدى آفات الفكر الإسلامي، والحياة اليومية، في العالم الإسلامي اليوم. لـذلك  

الأمر الهـين ولا اليسـير، محاولـة    تهدف محاولة تجريـد القدسـية عمـن سـلف، وهـي ليسـت ب ـ      
  لتجريد القدسية عمن خلفهم. 

والهــدف الــذي يرمــي إليــه الرفــاعي هــو الكشــف عــن بواعــث ودوافــع الكراهيــة، باســم      
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الدين، التي تسود العالم الإسـلامي. لأن جـزءاً كبيـراً مـن هـذه الكراهيـة مـرده إلـى التقـديس          
رها، وإشـاعتها، لـدوافع ليسـت خافيـة علـى      للـنصّ الـديني، فجـرى نش ـ    لفهم خـاطئ  اللامسوغ

الجميع، بوصفها القول النهائي، ووجدت في الواقع المحبِط صدى في نفوس الكثيرين. إن 
ثقافة الكراهية، وحب الموت، وإشاعة التكفير صور متجهمة لدين يفترض أن يكون أكثـر  

لســلفية ســترينا" يكتــب  إنســانية، وأكثــر تســامحاً. "إن مراجعــة عاجلــة لنمــوذج مــن الأدبيــات ا  
وانحصـار   ،الرفاعي، "بوضوح كيف أن هذه الأدبيات بقـدر مـا تتحـدث عـن مناهضـة الآخـر      

أسلوب التعاطي معه بالقتـل والإبـادة، فإنهـا تتكـتم علـى مسـاحة شاسـعة فـي الـنص، تتحـدث           
ل لمـــن يســـتمع إلـــى منـــابر هـــذه   حتـــى يخيـــ، عـــن الرأفـــة والرفـــق والعفـــو والعدالـــة والرحمـــة  

ت، أو يقــرأ بياناتهــا، أنهــا تتحــدث عــن ديـن خــاص تنحتــه، وتعيــد تشــكيله فــي إطــار  الجماعـا 
  ومفروضاتها الذهنية، ولا علاقة لـه بالنص المؤسس". وقبلياتها وعيها، وخلفياتها ومسبقاتها

تفضـــي بنـــا هـــذه الأفكـــار والمواقـــف التـــي يســـتلهمها، ويبلورهـــا، الـــدكتور عبـــد الجبـــار 
الرفــاعي إلــى موضــوعة رئيســة فــي مــا يكتــب ويجــادل مــن أجلــه، أعنــي النزعــة الإنســانية فــي   
الــدين. وفــي هــذا الصــدد نشــر كتابــاً يحمــل عنــوان "إنقــاذ النزعــة الإنســانية فــي الــدين" (وهــو    

ب). ولكلمـة "إنقـاذ" فـي صـدر عنـوان الكتـاب دلالتهـا الموحيـة         عنوان إحدى مقـالات الكتـا  
والمعبــرة. ولقــد كــان الجــزء الســابق مــن مقــالتي هــذه تمهيــداً يشــرح الــدواعي والــدوافع التــي  

. كما لو أن مجـرى الأمـور   "الإنقاذ"حرضت الرفاعي على أن يتصدى لموضوع يهدف إلى 
قــر فـي أذهــان كثيـرين صــورة للـدين أشــاعها    قـد بلـغ حــداً لابـد مــن التـدخل لإســعافه. فلقـد و     

التدين المعاصر، صورة في الغالب تبدو سـلبية بقـدر مـا هـي، كمـا قـد يـرى الرفـاعي، تسـيء          
للدين، وتطمس معالمه الإنسـانية، التـي هـي جـوهر الرسـالة الدينيـة. وهـذه الصـورة لـم تكـن           

  .لتشيع إلاّ بسبب من يتعاطاه كآيديولوجية، ويوظفه لبث الكراهية

يــذهب الرفــاعي إلــى أن هنــاك "مســاحة  فــي كتــاب "إنقــاذ النزعــة الإنســانية فــي الــدين"،  
واســعة" فــي النصــوص الدينيــة المقدســة، جــرى تجاهلهــا تمامــاً، "تغتنــي بالجوانــب التنزيهيــة،  
تصــطفي الإنســان، وترفــع مكانتــه". ونحــن نظفــر بمعنــى تقريبــي لمفهــوم النزعــة الإنســانية فــي   

إنقاذ النزعـة الإنسـانية إيجـاد حالـة مـن التـوازن والانسـجام بـين متطلبـات           آخر المقالة: "يعني
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كــائن بشــري، وإمكانيــة غــرس وتنميــة روح التصــالح مــع        هــو جســده [الإنســان] مــن حيــث   
العــالم، والتنــاغم مــع إيقــاع الكــون، وتكــريس حالــة الانتمــاء للوجــود، والتعــاطف مــع كافــة        

خلاقيــة المحبــة، وتــدريب المشــاعر والأحاســيس   الكائنــات الحيــة والشــفقة عليهــا، وتعزيــز أ  
والعواطف على القيم النبيلة، والسعي لاكتشاف روافد ومنابع الهام الطاقة الإيجابية في هـذا  
ــة والســلام           العــالم، والتواصــل العضــوي معهــا. وهــذا يعنــي اســتيحاء صــفات الرحمــة والمحب

  .ونحوها من الرحمن"

ي يشــــرع الــــدين نفســــه أمــــام توجهــــات هــــذا نــــوع مــــن برنــــامج تربــــوي، وتوجــــه فلســــف
وتصــورات تنتمــي إلــى أديــان وفلســفات أخــرى، فثمــة خــيط يصــلهم جميعــاً، يرتفــع علــى            
التشويهات التاريخية التي لحقت الأديان كلها، ويركز على رسالتها الإنسـانية. بـل أن الـدين    

سان، بصرف النظر نفسه لن يجد تطبيقاته الأصيلة إلاّ عبر هذه النزوع نحو الإنسان بما هو إن
ــأخلاق الــرحمن إنمــا يــتم عبــر        النزعــة  إنقــاذعــن أي تصــنيف وانتمــاء. "إن الســبيل للتخلــق ب

الإنسانية في الدين وإضاءة أبعاده الأخلاقية والمعنويـة والرمزيـة والجماليـة، وتطهيـر التـدين      
  من كافة أشكال الكراهية والإكراهات". 

 ريـبٍ  مـواطن  على أسس راسخة ومتينة، فثمة ومع ذلك، فإن برنامجاً كهذا، ليس قائماً
وأبرزها أن هـذه النزعـة تسـتند إلـى نـصّ دينـي ذي لغـة رمزيـة تحتمـل           ،مفر من مواجهتها لا

ــد         ــاريخ المســلمين السياســي والفكــري شــهدهما معــاً، وبالتأكي النزعــة الإنســانية ونقيضــها. وت
ولكنها مازالت  ،في تجارب فرديةكانت الغلبة للنزعة اللاإنسانية، في حين توارى الإنساني 

تغنــي الــنصّ، وتبــث فيــه دلالات إنســانية جديــدة. وأظــن أن نزعــة كهــذه لا تتفــتح إلاّ فــي           
  مجتمع يقدم الدين كسياسة للفرد لا للمجتمع.
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ــدوة ــر عقــدت فــي  ن ، عــددا ســتين، لتقــويم معاصــرة إســلامية قضــايا مجلــة حــول الجزائ
، الجديـد  الكـلام  وعلـم  الـدين  فلسـفة  انبعـاث  فـي في ثمانية عشر عاما، ودورها  منها صدرت

  وتحديث التفكير الديني في العالم العربي. شارك فيها:

 . "محرر ومنسق الندوة".الجزائر باتنة، جامعة الدين، فلسفة أستاذ، دواق الحاج .د

 .الجزائر باتنة، بجامعة وآدابها، العربية اللغة بقسم أستاذ، شناف شراف. د

 .الجزائر خنشلة، بجامعة الفلسفة، بقسم أستاذ طاوطاو، الشريف .د

 الجزائر. باتنة، بجامعة الفلسفة بقسم المعاصرة الغربية الفلسفة أستاذ ربوح، بشير. أ

 باتنــة،  بجامعــة الفلســفة قســم، التأويــل ونظريــات اللغــة فلســفة أســتاذة شــراد، فوزيــةد. 
 .الجزائر

 .الجزائـر. د  ،2سـطيف  بجامعـة  وآدابهـا  العربيـة  اللغة قسم في تومي، أستاذ بن اليمين. د
  دواق:    الحاج

إذ صنفها المعهد البـابوي فـي الفاتيكـان أهـم دوريـة بالعربيـة        ،بوصفها متميزة في حقلها
كتابـه السـنوي لهـا     وخصـص فـي ربـع القـرن الأخيـر،     متخصصة في تحديث التفكير الديني، 

ايا إســلامية لا تــزال مجلــة قضــ..، والــذي صــدر بالايطاليــة والفرنســية والانجليزيــة2012 ســنة
؛ المفكر العراقي عبد الجبار الرفاعي، تشق طريقها في خضم ثقافي، معاصرة، التي أصدرها

، علــى خلــق فضــاء فكــري نـــادر     موانعــه أكثــر مــن حــوافزه، إذ عملــت منــذ إصــدارها الأول       
 نـادر؛ . خطهـا الفكـري   نيالسـت  أعـدادها  وبلغـت  عشـر،  الثمانية السنين تجاوزت وقد. ونوعي
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لأنه جمع أطرافا ثقافية وعلمية يصعب تجميعها في  الحالات العادية. ونـوعي؛ لتمكنهـا مـن    
ردم الهــوة والتــدابر الــدارج بــين التيــارات الثقافيــة والفكريــة، ذات المنشــأ العلمــاني، أو تلــك    

ة المنبثقة عن التيارات الدينية المختلفة، مسـيحية أو إسـلامية، وأيضـا اسـتقطبت أسـماء كبيـر      
مـــن المؤسســـات الدينيـــة الرســـمية. ومـــن الســـمات البـــارزة التـــي كرســـت حضـــورها، نوعيـــة     
الموضوعات التي طرحتها من البداية، سواء ما اتصل بالدرس الديني التقليـدي وعلومـه، أو   
الإضافة الحداثية المترجمة، أو التي بادر بها مفكرون من طراز فكـري عـالي وعـالمي. فمـن     

والحداثي، إلى لغته وخطابه، ومشـكلاته وأزماتـه، ومجالاتـه السياسـية     مرجعية الفكر الديني 
والفقهيــة والأصــولية، إلــى المنــاهج وأدوات الفهــم والتلقــي وإنتــاج المعرفــة والخطــاب، إلــى  
التراث والحداثة، وجـدل الأنـا والآخـر، وحـوار الحضـارات والثقافـات، والفلسـفة الإسـلامية         

لتسامح وممكناته، والعنف ومن أيـن تشـتق ثقافـة المـوت     وفلسفة الدين والكلام الجديد، وا
مفاهيمها ومؤسساتها، إلى الحوار وآلياته، والدين ومصادره، وحقيقته بين الخبرة والتجربة، 

برالية ومكوناتها الأساسية، وقـيم التعـدد والاخـتلاف، والتأويـل     يوالحاكمية ومساءلاتها، والل
التجـــاوب معـــه، و تلقيـــه ، والـــنص الـــديني وكيفيـــةيوطيقـــانوالتفســـير، وطـــرق المعرفـــة والهرم

ــال الأشــكال المتكلســة المنغلقــة،          ــدين فــي حضــوره النــوعي والمختلــف فــي التــاريخ، قب وال
وتعزيــز وعــي التنــوع والقبــول بالأخر...كلهــا موضــوعات تــم طرقهــا، مــن مفكــرين وفلاســفة    

المختلف، والتمكين له، بإبراز ، على توليد القدرة على معرفة وعلماء دين، بإصرار غير عاد
رأيــه، ومناقشــته، بنظريــات وآراء مقابلــة، فــي ســجالية إيجابيــة مثمــرة، كســرت روتــين الفكــر  

حــادي المنغلــق، وســاعدت علــى الإطــلاع علــى الجديــد فــي أهــم ميــادين الفلســفة، أعنــي      الأُ
وهنـا نجـدنا    وآليـات القـراءة والتأويـل.    الهرمنيوطيقـا فلسـفة الـدين والكـلام الجديـد، وأيضـا      

بزخمهـا   ،أمام مجلة؛ أتاحت للفكر العربي أن يطلع على منجزات الثقافة الإيرانية المعاصـرة 
الكتـاب والسـنة والـنص     هرمنيوطيقـا وإشكالياتها وتنازعاتها، فمن محمـد مجتهـد شبسـتري و   

عبــد ة لالدينيــعدديــة التالنبويــة للعــالم، إلــى  القــراءة ، ونظريــةنبويــةالالتجربــة الــديني، ومفهــوم 
الكــريم ســروش ونظريــة الصــراطات المســتقيمة، إلــى عقلانيــة ومعنويــة مصــطفى ملكيــان،          
والنقد الروحي وجدوى المعنويات والروح في عـالم الحداثـة، مـع داريـوش شـايغان، وإلـى       

الــنص الــديني  هرمنيوطيقــاالإســلاميات التطبيقيــة لمحمــد أركــون، وتفكيكيــة علــي حــرب، و
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ســة العالميــة الإســلامية الثانيــة ومحمــد أبــو القاســم حــاج حمــد،    زيــد، فمدر ولنصــر حامــد أب ــ
والتجديــد الفقهــي وفاعليــة الــدين المنفــتح، مــع محمــد حســين فضــل االله، ومهــدي شــمس            

وحسـن حنفي...وتعـداد    ،الدين، وحسن الترابي، وعبـد الجبـار الرفـاعي، وطـه جـابر العلـواني      
مساهمة منا في الدفع بالمجلة إلى المفكرين مفتوح وحضورهم في المجلة لافت..لذا نود، 

نطاقات أخرى من خلق الوعي وتعميمه، أن نقيم هذه الندوة في الصقع الجزائري، كواحـد  
مــن نطاقــات الممارســة الثقافيــة فــي عالمنــا الإنســاني، والإســلامي العربــي، والمغــاربي، لنقــرأ      

خاصــة وأنــه منــذ مــدة  ،المجلــة، بوصــفها تراثــا، لا تــزال فاعليتــه بــارزة، وخطــه الفكــري مــاثلا 
ليست بالقليلة، انخرطت أقلام جزائرية مهمة، في التأليف وتقديم إضـافتها لمجمـوع تـراث    
المجلـــة وكتابهـــا ومفكريهـــا، وهنـــا ارتأينـــا استضـــافة هـــذه الثلـــة مـــن الأســـاتذة الجـــامعيين،          
والمشــتغلين فــي أغلــبهم، بالــدرس الفلســفي، والنقــد الأدبــي، للتحــاور حــول خــط المجلــة،          

ضامينها، والقيم التي عملت على تكريسها، وأهم الإضافات التي قـدمتها للسـاحة الثقافيـة    وم
والفكرية، العامة والأكاديمية، والتداول حول أهم الإشكاليات التـي تعرضـت لهـا، وعملـت     
على تكريسها في ظل التأسيس للتواصل المعرفي المفتوح، وخلق الأرضية الثقافية للتجاوز 

د، كمـا والانخــراط فــي سـياق المعــروض الفلســفي والعلمـي فــي النطاقــات    الحضـاري المنشــو 
الحضــارية الأخــرى، وكيــف اســتطاعت المجلــة أن تســتجلب القــارئ العربــي، وتضــحى مــن   
أهــم مرجعيــات البحــث العلمــي المتخصــص، والتنــاول الثقــافي العــام؟ ولاعتبــارات خاصــة،       

أسـاتذة مهمـين، لكـن كـل علـى      كانت ندوة غير مباشرة، بطرح أسئلة في شـكل حـوار علـى    
  الكريم، ولكل ممارسة فكرية ميزاتها. ، فمعذرة من المتلقيةحد

ZÖaë…@xb§aN…@@

، وأتمنــى أن نفيــد صــدقاء المشــاركين فــي هــذه الحواريــةفــي البدايــة أود أن أرحــب بالأ
مــن تواصــلهم مــع القــراء، ونتطلــع وإيــاكم إلــى أفــق التــداول المعرفــي المتــين، الــذي عملــت     
مجلة قضايا إسـلامية معاصـرة علـى تكريسـه وتعميمـه، ثقافيـة تعـم عالمنـا العربـي الإسـلامي،           

 شـناف،  شراف الدكتور مع حوارنا فينبدأ وتفيد من الدرس المعرفي والمنهجي الحديث. 
 حاليــا  يشــتغل  والحضــاري،  الثقــافي  والنقــد  الأدبــي،  النقــد  منــاهج  فــي  المتخصــص احــث الب
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ــر، باتنــة، بجامعــة وآدابهــا، العربيــة اللغــة بقســم أســتاذا  قضــايا"  مجلــة عــن أولا ســألناه الجزائ
    .العالمي المنهجي والدرس" معاصرة إسلامية

…@NÒaŠ‘@Òbä‘Z 

 متمثلــة للحداثـة،  الكبـرى  المعرفيـة  المنظومـات  صـوب  حثيثـة  بخطـى  المجلـة  اتجهـت    
 التحـــولات ومدركـــة البشـــري، والثقـــافي الفكـــري للتـــاريخ الابســـتيمية المنعطفـــات مختلـــف

ــلية الخطيــــرة المنهجيــــة والتغيــــرات الثقافــــة، تعيشــــها التــــي الجذريــــة  انبثقــــت التــــي والمفصــ
 القديمــة، المعرفــة عــن طويلــة بمســافات تفصــلنا وأصــبحت العصــرالحديث، فــي وتراكمــت

 المعقـدة،  القرائيـة  والشـبكات  المفاهيمية البراديغمات اساسه ميتودولوجي عقل تشكل فلقد
 لـم  فالمعرفـة  ؛ والعالم والنص الطبيعة لتطويع التأويلية، القرائية القوة امتلاك إلى تسعى التي
 ومركبة، مركزة مفاهيمية صناعة هي وإنما معلومات، وتركيم وسرديات، أخبار مجرد تعد

 النصـوص  علـى  والعلميـة  الفلسـفية  الفكريـة  طاقتهـا  اختبار عبر باستمرار، المفاهيم لهذه ونقد
 وراء تقـف  التي فالعقلية والأحداث، الوقائع على البراغماتية حنكتها وتجريب والخطابات،

 العــالم مفهمــة الأســاس همهــا بامتيــاز، مفاهيميــة عقليــة هــي العــالمي المنهجــي الــدرس ضــخ
 بـــول إلـــى وصـــولا وهيـــدجر بهوســـرل ومـــرورا بـــديكارت بدايـــة باســـتمرار، مفهمتـــه وإعـــادة
 إذ ؛"معاصــرة إســلامية قضــايا"  مجلــة لــه انتبهــت مــا وهــذا. وادغــارموران وهابرمــاز ريكــور
 بنـاء  فـي  استراتيجياتها على والوقوف الكبرى، المفهومية المشاريع لتتبع مجهوداتها كرست
 المقدسة للنصوص؛ والتأويل والتفسير والتفكيك التحليل وإجراءات والتمثل، الفهم آليات

 والتبيئـــة والتقيـــيم النقـــد إلـــى تعـــدت بـــل فقـــط، العـــرض حـــدود عنـــد تقـــف ولـــم والدنيويـــة
 الـــدرس وخاصـــة المعاصـــر، المنهجـــي للـــدرس رؤيتهـــا عمـــق يكشـــف مـــا ولعـــل. والتأصـــيل

 مفـاهيمي  لعقـل  القرآني النص حاجة هو وضرورته أهميته بمدى وإحساسها الهرمنيوطيقي،
 العلمــي المنهجــي العقــل حاجــة اخــرى جهــة ومــن جهــة، مــن مكنونــه يســتدر خــلاق منهجــي

  .الكوني الرباني بالبرنامج للاسترشاد

  



 411                                                                     إنبعاث فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد

…@Nxb§a@Öaë…Z  

 الثقافـة  ممارسـات  مـع  قطعـت  ابستمولوجية؟ قطيعة بمثابة المجلة خط اعتبار يمكن هل
 والمنزع؟ الاتجاه احادية والإسلامية العربية

…@NÒaŠ‘@Òbä‘Z 

 فــي كبــرى ومنهجيــة معرفيــة أشــواطا قطعــت" معاصــرة إســلامية قضــايا" مجلــة أن أعتقــد
ــبيل ــل سـ ــا تمثـ ــدث مـ ــي يحـ ــاقات فـ ــة مسـ ــة؛ فكريـ ــاريخ عالميـ ــار، كتـ ــاريخ الأفكـ ــم، وتـ  العلـ

 لا جعلهــا الــذي الأمــر وهــو. النمــاذج وفلســفة للأفكــار، النقــدي والتــاريخ والابســتيمولوجيا،
... الغربــي، العقــل العربــي، العقــل المعاصــرة، الأصــالة، الحداثــة، التــراث،: مفــاهيم مــع تتعامــل

 هـــذه مــع  تتعامــل  إنهــا . هشــة  دوغمائيـــة بعقليــات  أو فجــة،  ايديولوجيــة  صــدامية  بمنظــورات 
 مذهبيــة داخــل الانغــلاق تــرفض تركيبيــة، تخصصــية بــين بمنظــورات شــاكلها ومــا المفــاهيم

 الحداثـة  علـى  ورهانهـا . ونهـائي  قسـري  بشـكل  وتأويليـة  تفسيرية منظومة مع أوالتماهي معينة
ــيس ــة بصــورتها تشــبثا ل ــة روحهــا اســتثمار علــى رهــان مــاهو بقــدر الوضــعانية، العقلاني  العلمي

 كبيـر  رهـان  فهـو  وبالتـالي،  .التوليديـة  النماذجيـة  وطاقاتهـا  الفـوار،  الإبـداعي  ووهجهـا  الخلاقة
 التـراث  كنـوز  علـى  العقـول  وفـتح  والأفضـل،  الأرقـى  نحـو  الذهنيات تغيير استراتيجيات على
   .أخرى جهة من المعاصرة المعرفة تدفقات وعلى جهة، من

 الفهــم أشــكال مــع قطيعــة وعمــق؛ بــوعي الابســتيمولوجية للقطيعــة تؤســس فهــي ولــذلك
 الحداثـة  منظومـات  كـل  ومـع  الـدوغمائي  الحـداثي  العقـل  مـع  قطيعة للتراث، العقيمة/ العتيقة

 الاختزالـــي، المعرفـــي العقـــل ومـــع الشـــكلانية، والســـلفية الأصـــولية والمنظومـــات الوضـــعانية،
 والمراجعـــة والتوســـيع والمقارنـــة والتمثـــل الفهـــم لغـــة تـــتقن التـــي الواعيـــة المعرفيـــة فالقطيعـــة

 والتبيئـــة والتأصـــيل والمثاقفـــة والتبعيـــد والتقريـــب والتمحـــيص النظـــر وإعـــادة والاســـتدراك،
ــرميم، ــة هــذه وكــل والت ــة، الموســعة المعجمي ــة مجــرد ليســت والمركب  وحــذف شــطب عملي

 وبشــكل جديــد مــن والبــدء والســابق، الماضــي مــع للعلاقــات وجزمــي كلــي وإنهــاء وإلغــاء
  .آخر عالم في جذري
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…@Nxb§a@Öaë…Z@@

 الســياقات  أي وفــي  مظــاهره،  أهــم  هــي  مــا  المجلــة،  تحملــه  الــذي  التجديــدي  الــدرس  
  الأساسية؟ ثمرته هي وما اشتغل؟

…@NÒaŠ‘@Òbä‘Z@@

 إسـلامية  فلسفية فكرية حركة معالم ترسم أن"معاصرة إسلامية قضايا" مجلة استطاعت
 مجــرد لــيس عنــدها التجديــد أن تبــين إذ المســتوى؛ عــالي منهــاجي بــوعي مــؤطرة تجديديــة،

. السـاحة  في ينبثق جديد كل أثر اقتفاء أو المنهجية، والصرعات الفكرية للموضات مسايرة
 وعلى والانسدادات، الأزمات بفقه عال حس على تنطوي حضارية معرفية سياسة هو وإنما

 المنهجيـات  لأهم دقيق وتتبع الإسلامي، المعرفي النظام لأعطاب عميق أركيولوجي فحص
 الحضـــارية والمنظـــورات الـــرؤى لأحـــدث وتتبـــع المســـتوى، العاليـــة المعرفيـــة الكفـــاءة ذات

 التـي  التجديـد  فلسـفة  إن. الحقة الإنسانية مقام إلى بالإنسان ترتقي التي الحوارية والأساليب
 الكتـاب  أخـذ  إلى الإنسان يدعو الذي القرآني، الخطاب صميم من تنبع بها تنهض أن تريد

 وإلــى  والغفلــة،  اللهــو نبــذ  وإلــى والوجــود،  والأرض الكــون  فــي العميــق  النظــر وإلــى  بقــوة،
 كـل  فـي  الإحسـان  وإلـى  المخلوقـات،  كـل  مـع  والتنـاغم  والتفاعـل  والتعارف الراقي التواصل

  .شيء

 والنظريــات تتناولهــا التــي الموضــوعات فــي التجديديــة الفلســفة هــذه آثــار ظهــرت وقــد
 والنظريـات  الموضـوعات  هـذه  مسـت  وقـد . وتنقـدها  ،تناقشها أو ،تستثمرها أو ،تعرضها التي

 الابستيمولوجيا والاسكاتولوجيا، والميتافيزيقا اللاهوت الكبرى؛ المعرفية القطاعات مجمل
ــا، ــا والميتودولوجيـ ــام فنجـــدنا. والأكســـيولوجيا الايطيقـ ــايا جديـــدة تصـــورات أمـ ــرا لقضـ  كثيـ

 لـه  ينظـر  يكـن  لـم  مـثلا،  فالإيمـان  تتغيـر؛  أو تتبـدل  أن يمكـن  لا نـاجزة  ثابتـة  أنها يعتقد ماكان
ــه علــى ــة أن ــة تجرب ــة لهــا باطني ــرات علاق ــرة بمتغي ــة كثي ــة مادي ــة، وتقني ــة وهــذه ومعنوي  التجرب

 وللغــم والتزويــر، وللتنــوير والبســط، للقــبض ومعرضــة ومفاجــآت، ورجــات، لهــزات معرضــة
 الحســـنى، االله وأســماء  والاختيــار،  الجبـــر موضــوعات  عــن  ذلــك  وقـــل. الــخ ...والــوهم  والهــم 
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ــة والمــوت، ــار، والجن ــال المتعلقــة الموضــوعات مــن وغيرهــا والعقــاب، والجــزاء والن  بالمخي
ــديني، ــذي ال ــاة والفاعــل الأساســي المحــرك يجســد وال  هــذه عولجــت وقــد المســلمين، لحي

 الــــنفس  وعلــــم النفســــي،  والتحليــــل كالأنثروبولوجيــــا، حديثــــة؛  بمنهجيــــات الموضــــوعات
 تصـورات  أمـام  نجدنا كما.وغيرها...المقارن الأديان علم الديني، الاجتماع وعلم التاريخي،

 والثقافـة  والخطـاب،  والـنص  والمعرفـة  واللغـة  والآخـر،  تالـذا  لمفهمة جديدة ابستيمولوجية
 بشـكل  ومحـددة  مغلقـة  كموضـوعات  لهـا  ينظر يعد لم الموضوعات فهذه والتاريخ، والدين
 فالـــذات تعدديـــة؛ منظوريـــة برؤيـــة وتقـــارب نســـبية، بمفهوميـــة تعـــالج أصـــبحت بـــل نهـــائي،
  .وهكذا ،تثاقف والثقافة تناص، والنص وتذاوتية، وتذويت تذاوت

 والأقليــات، المــدني، والمجتمــع الإنســان، وحقــوق المواطنــة، موضــوعات عالجــت كمــا
 ووفــق  كونيــة، ايطيقيــة أكســيولوجية برؤيــة ..والعــدل والحريــة، والديموقراطيــة، والتســامح،

 الرؤى مختلف مع القرآنية الرؤية تتحاور بحيث ؛"والطبيعة والإنسان الغيب جدلية" منهجية
    .الحضارية الفكرية الساحة في المطروحة المعرفية

…@Nxb§a@Öaë…Z                           @@

 خلــق علــى مقــدرتها معاصــرة، إســلامية قضـايا  بهــا انفــردت التــي الجوهريــة الســمات مـن 
 يبــرز أيــن تقــديرك فــي كثيــرة، وبراديغمــات أشــكال بــين نــوعي، وتواصــلي حــواري، فضــاء
  ذلك؟

…@NÒaŠ‘@Òbä‘Z@@

 لتواصـل  خصـبا  فضـاءً  جسـدت " معاصـرة  إسـلامية  قضـايا "  أن هـو  لـه  التنكـر  يمكن لا ما
 والايـديولوجيات  وتجلياتها، أصنافها بمختلف العقول وحوار الكبرى، الفكرية المنظومات

 العربـــي  الفكـــري الشـــأن تـــدبير فـــي كبيـــرا دورا لعبـــت ولقـــد. وقناعاتهـــا مرجعياتهـــا بتعـــدد
 المعرفية الأجواء وتوفير الفكرية الصراعات إدارة ومعرفة حواره، آليات وتوجيه المعاصر،

 المعاكسـة  النظـر  وجهـة  ورويـة  بتـأن  تتملـى  أن كانـت  مهمـا  الأطراف لكل تتاح كي الهادئة،
 مسـاحة  تتـاح  ذاتـه  الوقـت  وفي. الحجاجي نسقها قيمة بعمق وتكشف والمباعدة، والمخالفة
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ــة، ومســافة للقــارئ تأمليــة ــد حتــى تحليلي ــه مفهمــة يعي  أفقــه وتوســيع باســتمرار، القرائــي وعي
 وكثيـرة،  كبيـرة  شخصـيات  المعاصـر  القـارئ  عـرف  فلقـد . الثقـافي  معجمه وإنماء الحضاري،

 حـاج  القاسـم  وأبـو  ،حنفـي  وحسـن  ،وأركـون  ،الجـابري  عـرف . متفاوتـة  معرفية أوزان وذات
 ،تيزينـي  والطيـب  ،أبوزيـد  حامـد  ونصـر  ،المسـيري  الوهـاب  وعبـد  ،الـرحمن  عبـد  وطـه  ،حمد
 ومحمــد ،مطهــري ومرتضــى ،الصــدر بــاقر ومحمــد ،شــريعتي وعلــي ،ســروش الكــريم وعبــد

 ،طرابيشـــي وجـــورج ،العـــروي وعبـــداالله ،صـــفدي ومطـــاع ،حـــرب وعلـــي ،شبســـتري مجتهـــد
 فـي  كبيـرا  دورا لعبـت  التـي  الأسـماء  مـن  وغيرهـا . الـخ ...الشرفي المجيد وعبد ،جعيط وهشام

 فكريـة  وشـقاقات  صـدامات  هنـاك  كانـت  أنـه  صـحيح .بأخرى أو بطريقة العربي الوعي تنوير
. والــرفض القطيعــة حــد إلــى وصــلت حــادة وســجالات متعــددة، شخصــيات بــين ايديولوجيــة

 ثريـة  حـوار  موائـد  إلـى  ويحولهـا  ،السـجالات  هـذه  يمـتص  كيـف  عـرف  المجلـة  فضاء ولكن
ــي تعــددي حــواري عقــل عــن تنبــئ ودســمة، ــة يــؤمن اختلاف ــدة، الــرأي بحري  وتنــوع والعقي

  .التأويلات ونسبية الطروحات، وتداولية والمنظورات، الرؤى

…Nxb§a@Öaë…Z@@

الدكتور الشريف طاطاو، هو أستاذ بقسم الفلسفة، بجامعة خنشلة، بالجزائر. نـود سـؤاله   
عن المجلة التي تعد رائدة ومتميزة بين المجلات الأخرى ليس فقط العربية والإسلامية بـل  

. كيف تفسر هـذا الاهتمـام   وعلم الكلام الجديد من حيث اهتمامها بفلسفة الدين ،والعالمية
  والتوجه؟ وماهي ملامح التميز في هذا الاهتمام؟

N…@Zëb�ëb�@ÑíŠ’Ûa@@

أوافــق علــى هــذا الــرأي تمامــا، فلــم أصــادف فــي قراءاتــي للمجــلات المختلفــة مجلــة            
أو مــن حيــث نوعيــة وقيمــة   ،ســواء مــن حيــث اهتمامهــا بفلســفة الــدين  ،تضــاهي هــذه المجلــة

المقــالات والموضــوعات التــي تناولتهــا فــي هــذا البــاب، وقــد لا أكــون مبالغــا إذا قلــت بأنهــا       
تحتــل الريــادة بــلا منــازع بــين غيرهــا مــن المجــلات، فهــي بحــق مجلــة متخصصــة فــي هــذا             

ين بالنسبة للبـاحثين والمهتم ـ  عنه ويمكن عدها مرجعا لا يمكن الاستغناء ،المبحث الفلسفي
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بفلســفة الــدين، وأمــا تفســيري لهــذا الاهتمــام، فهــو أننــا نشــهد فــي هــذه الفتــرة الأخيــرة عــودة    
الدين إلـى المشـهد الثقـافي والسياسـي العـالمي، وهـذه العـودة أفـرزت العديـد مـن النقاشـات            
والســجالات حــول ظــاهرة الــدين بــين مرحــب ومعتــرض، يحــتج المعترضــون علــى قــولهم            

الســـــبب فـــــي الأزمـــــات والمشـــــاكل التـــــي تعرفهـــــا الـــــدول   بـــــدعوى أن هـــــذه العـــــودة هـــــي  
فكل الحروب والصراعات القائمـة اليـوم هـي حـروب دينيـة أو يقـف وراءهـا         ،والمجتمعات

الدين، ويحتج المرحبون بأن التخلي عن الدين أو الفهم الخاطئ للدين هو السبب في هذه 
 ،للـدين والظـاهرة الدينيـة    الأزمات، ومن هنا احتاج الأمر إلى معالجات ومطارحات فلسفية 

كأحـد مصـادر المعنـى وأحـد أبعـاد       ،من أجل عقلنة الـدين ووضـعه فـي المكـان الصـحيح لـه      
الإنسان، وأحد مصادر القيمة بمختلف أنواعها، ومن جهة أخرى تصحيح وتصويب الكثيـر  

ــه        ــق بـ ــا يتعلـ ــدين ومـ ــن الـ ــورات عـ ــوم والتصـ ــن الفهـ ــن مـ ــدين    مـ ــكل الـ ــل مشـ ــكالات، مثـ إشـ
ومشــــكل الــــدين والحداثــــة، والــــدين واللامعقــــول، والــــدين والعنــــف، والــــدين   ،والعلمانيــــة

  والطائفية، والدين والمواطنة، وغيرها من الإشكالات.

ZÖaë…@xb§aN…@@

  فيم تتمثل أهم اهتماماتها؟

@@@Zëb�ëb�@ÑíŠ’ÛaN…@@

أن المجلة قد استطاعت بحق من خلال اهتمامها بفلسفة الدين  ،يمكن القول بلا مبالغة
حتــى لا  ،أن تســاهم فــي التنــوير الــديني، وذلــك باختيارهــا طريــق العقلانيــة فــي مقاربــة الــدين 

وتوظيـف خـاطئ    ،يكون وسيلة بيد الجهلة الذين يستغلون الـدين مـن خـلال فهـم خـاطئ لـه      
اصـة لا تمـت بصـلة إلـى المعنـى الحقيقـي       للمفاهيم الدينية، يستغلون ذلك لتحقيـق مـآرب خ  

للدين وأبعاده ومقاصده الأخلاقية والإنسانية. كما وأن المجلة استطاعت في ضوء اهتمامها 
باعتبـار أن   ،بفلسفة الدين خلق حوار بين الأديان والتقريب بينهـا وانفتـاح بعضـها علـى بعـض     

وتصــارعت عنــدما تلبســت  الأديــان مصــدرها واحــد ومبتغاهــا واحــد، وإنمــا اختلفــت الأديــان 
يـديولوجيات والسياسـات التـي لـم تأخـذ مـن       وبالآ ،وبالمـذاهب المختلفـة   ،بالأشكال الثقافية
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  وتركت الجوهر وهو الإيمان. ،الدين سوى الشكل والقشور

مـــن خـــلال  ،وقـــد وفقـــت المجلـــة فـــي تحقيـــق هـــذا المقصـــد والمســـعى إلـــى حـــد بعيـــد   
ختلفة في مناقشة قضايا وإشكالات دينيـة، وهـو   م امساهمات مفكرين وباحثين يمثلون أديان

ما عجزت عنه الحوارات التي تمت تحـت غطـاءات سياسـية تـبطن خـلاف مـا تعلـن، بحيـث         
ويحسـب للمجلـة حسـن     تجعل من حوار الأديـان مجـرد شـعار تتـاجر بـه لأغـراض سياسـوية.       

مـن   ،بحـث اختيارها للموضوعات وللشخصيات الفكرية الفلسفية التي تطرحها على بساط ال
 ،حيـــث أن هـــذه الشخصـــيات والموضـــوعات تســـاهم فـــي تكـــريس خـــط المجلـــة وأهـــدافها   

المتمثلـــة فـــي التنـــوير الـــديني وعقلنـــة الـــدين وأنســـنة الممارســـة الدينيـــة، بمحاربـــة العنـــف          
والتطرف الذي يتم تحـت غطـاء الـدين وباسـمه. وكمثـال علـى ذلـك إحيـاء المجلـة لـذكرى           

التـي   ،بتخصيص ملف خاص عن فكره وفلسـفته  ،"كگوردكيروفاة الفيلسوف الدانماركي "
  هي بالأساس فلسفة دينية تتناغم مع خط المجلة.

ZÖaë…@xb§a@N…@@

كيف تقيمون مردود المجلة من هذه الناحيـة علـى مسـتوى الواقـع العربـي والإسـلامي؟       
الـديني،  بمعنى آخر: إلى أي مدى استطاعت انطلاقا من هذا الاهتمام أن تساهم في التنوير 

والتــي أدت إلــى  ،وبالتــالي، تصــحيح الكثيــر مــن المفــاهيم والتصــورات المغلوطــة عــن الــدين 
ــة باســم         ــة الإرهابي ــديني الــذي تمارســه بعــض الجماعــات الدموي أعمــال العنــف والتطــرف ال

  الدين؟

N…@Zëb�ëb�@ÑíŠ’Ûa@@

ي على الصعيد النظـري، وعلـى المسـتوى النخبـوي، يمكـن القـول بـأن المجلـة تسـاهم ف ـ         
هذا المسعى باقتـدار بـالنظر إلـى المكاسـب العديـدة التـي حققتهـا، والتـي تتجلـى كمـا ذكرنـا            
فيمــا طرحتــه مــن قضــايا بحثيــة، ونجاحهــا فــي إقامــة حــوارات فكريــة بــين بــاحثين ومفكــرين    

اسـتطاعوا مـن خـلال مقـالاتهم ومـواقفهم المسـاهمة        ،بارزين من جنسـيات وديانـات مختلفـة   
النظر إلــى مــا اتســمت بــه كتابــاتهم مــن عقلانيــة وحــوار وانفتــاح ونزعــة   فــي التنــوير الــديني، بــ
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ــق رســالتها            ــة فــي ســبيل تحقي ــع، فــلا شــك أن جهــود المجل ــا علــى مســتوى الواق إنســانية. وأم
لعل أهمها الجانب الإعلامي، فالمجلـة ربمـا ينقصـها الإعـلام      ،التنويرية تصطدم بعدة عوائق

قـراء فـي مختلـف البلـدان ومـن مختلـف المسـتويات.        الذي يعرف بها ويقربها مـن ال  ،الكافي
أي مـن أجـل توسـيع     ،لذلك، فالمجلة مطالبـة بالعمـل علـى تطـوير جهودهـا مـن هـذا الجانـب        

واللافت للنظر أن المجلة  رقعة المقروئية، والانتشار أكثر للوصول إلى أكبر قدر من القراء.
وتـزداد شـهرة وانتشـارا بـين القـراء      عرفت تحسنا كبيرا في هذا الجانب، فما من يـوم يمـر إلا   

. ولعــل ممــا زاد فــي هــذا أيضــاوربمــا خارجــه  ،فــي مختلــف أقطــار العــالم العربــي والإســلامي 
الانتشار هو تزايد الاهتمام بفلسفة الدين في السنوات الأخيرة، بحيث أصـبحت تـدرس فـي    

ا زاد فــي إقبــال علــى غــرار الجامعــات الغربيــة، وهــو م ــ  ،أقســام الجامعــات العربيــة والإســلامية 
  الطلبة والأساتذة والباحثين عليها باعتبارها مرجعا لا غنى عنه في هذا الباب.

ZÖaë…@xb§a@N…@@

وأحـد مصـادر إنتـاج     ،يعد العرفان أحـد أنـواع المعرفـة وأحـد أنمـاط التجربـة الوجوديـة       
تـرد لـه    المعنى. إلى أي مدى استطاعت المجلة أن تبرز قيمة وأهمية التجربة العرفانية؟ وأن

بعد التهميش والتغييب الذي طاله تحت تأثير فهم معين للعقلانية جعل من العرفـان   ،اعتباره
لا معقولا؟ ومن ثمة اعتباره عائقا للتحديث؟ ومـا أهميـة الـدور الـذي لعبتـه المجلـة فـي هـذا         

  الجانب؟

Zëb�ëb�@ÑíŠ’Ûa@N…@@

التهمـيش بـل والتشـويه فـي     مما لا شك فيه أن التجربة العرفانية قد عانـت مـن التضـييق و   
أو  ،وذلـك بسـبب ارتباطـه بالميتافيزيقـا والغيـب والـدين والحكمـة        ،عالمنا العربي والإسلامي

ما يوصف عـادة بـاللامعقول، وقـد جـاء هـذا التهمـيش والإقصـاء بـدعوى العقلانيـة التـي تعـد            
ن القيمــة أهــم مقــولات الحداثــة، فقــد اعتبــرت العقلانيــة فــي نظــر دعــاة الحداثــة المنفصــلة ع ــ 

الطريـــق الموصـــل إلـــى التحـــديث، هـــذا الأخيـــر الـــذي اعتبـــر بـــدوره الطريـــق إلـــى التقـــدم            
والحضـــارة، مـــع ارتبـــاط العقلانيـــة فـــي هـــذا النمـــوذج الحـــداثي بنـــوع مـــن التفكيـــر المجـــرد      
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والوضــعي والأداتــي والمنطقــي والكــوني، وبــالنظر إلــى هــذه الخصــائص فقــد اعتبــر العرفــان     
الممارســة النظريــة والعلميــة المنافيــة للعقلانيــة، وبالتــالي اعتبــر أحــد   ومــن  ،مــن المعرفــة انمطــ

معوقات النهضة والتحديث في المجتمعات الإسلامية، ومن هنا راح البعض يدعو إلـى نقـد   
من أجل تنقية كل منهما من العناصر العرفانيـة،   ،وإلى نقد العقل العربي والإسلامي ،التراث

لسير على خطى النموذج الغربي في التحديث والتقدم العلمـي  إذا أردنا ا ،أي من اللامعقول
الجـابري وزكـي   محمـد عابـد   والتكنولوجي والحضاري إجمالا، وهو ما يتجلى في دعوات 

غيـر   وغيرهم كثير من أنصار النموذج الحداثي الغربي وأتباعـه.  وفؤاد زكريانجيب محمود 
حثين يتقدمهم رئيس تحرير المجلة، وعبر العديد من المفكرين والبا ،أن المجلة استطاعت

استطاعت أن تضع العرفان في إطاره الصحيح، وأن تـرد لـه اعتبـاره كأحـد أشـكال العقلانيـة       
بوصـفها   ،التي من شأنها أن تنتج نمطا آخر من الحداثة، وهي الحداثة التي تقوم علـى القـيم  

مكن القول بأن المجلـة قـد   بديلا للحداثة الحالية التي انتهت إلى الإفلاس والتأزم. وهكذا ي
كأحـد أشـكال التـدين وأحـد أشـكال التجربـة الوجوديـة،         ،استطاعت أن ترد للعرفان اعتباره

ــا ينطـــوي عليـــه مـــن قـــيم معنويـــة وإنســـانية     ،وأحـــد مصـــادر القيمـــة وإنتـــاج المعنـــى  بفضـــل مـ
بمــا  ،وروحيــة، فالعرفــان هــو المؤهــل لمجــاوزة بعــض أشــكال التــدين المغشــوش والزائــف        

عليه من أبعاد ذاتية وروحيـة وربانيـة. ولعـل التوجـه العرفـاني لـرئيس المجلـة المفكـر          ينطوي
 ،الدكتور عبد الجبار الرفاعي قد كان له أثـره الواضـح فـي اهتمـام المجلـة بالتجربـة العرفانيـة       

  وإبراز قيمتها وأهميتها بين التجارب والممارسات الأخرى الأنطولوجية والدينية.

@ZÖaë…@xb§a@N…@@

عــد الأنســنة أحــد مقاصــد فلســفة الــدين وأبعادهــا، فــإلى أي مــدى ســاهمت المجلــة فــي  ت
  إبراز البعد الأنسني للدين وأهميته في بناء حضارة متوازنة وذات وجه إنساني؟

Zëb�ëb�@ÑíŠ’Ûa@N…@@

ومـــن بـــين مقاصـــدها الأساســـية فـــي إطـــار  ،بالفعـــل، تعـــد الأنســـنة أحـــد رهانـــات المجلـــة
وذلــك مــن خــلال اهتمامهــا بفلســفة الــدين، فقــد ســعت المجلــة عبــر    ،مشــروع التنــوير الــديني
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العديد مـن مواضـيعها ومقالاتهـا إبـراز الجانـب الإنسـاني فـي الـدين، مـن خـلال التأكيـد علـى             
القيم الإنسانية للدين، والتـي تتجلـى فـي دعـوة الأديـان إلـى احتـرام كرامـة الإنسـان، والسـمو           

والتــي تؤهلــه ليكــون خليفــة الله فــي الأرض، وذلــك   ،ة بــهبالإنســان إلــى مرتبــة الإنســانية اللائقــ
ــة    ــه الماديـ ــزه ومطالبـ ــى غرائـ ــالي علـ ــق      ،بالتعـ ــة والتخلـ ــفات الإلهيـ ــق بالصـ ــلال التحقـ ــن خـ ومـ

بالأخلاق الدينية السامية، مثلما يتجلى هذا الاتجاه الأنسـني فـي الـدعوة إلـى احتـرام الآخـر،       
ان والثقافـات والحضـارات، واحتـرام حقـوق     وإلى قيم التسامح، والمحبة، والحوار بين الأدي ـ

التي لا يخلـو   ،كالحق في الوجود والحق في الحرية، وغير ذلك من القيم الإنسانية ،الإنسان
ــراز أهميتهــا فــي تجــاوز المشــكلات الراهنــة          عــدد مــن أعــداد المجلــة مــن التأكيــد عليهــا وإب

  عنف وإرهاب...  للإنسان والحضارة، مثل مشكلة التطرف الديني وما نجم عنها من

ZÖaë…@xb§a@N…@@

ماهي في نظركم آفاق المجلة؟ وهل من مقترحـات يمكـن تقـديمها لتطـوير وتحسـين       
  خط سيرها؟

Zëb�ëb�@ÑíŠ’ÛaN…@@

الحــرص علــى الأصــالة والإبــداع والتميــز، والحفــاظ علــى الخــط الــذي رســمته لســيرها،     
والمكانـة التـي    ،ي للمجلـة تلك هي الشروط الكفيلة في نظرنا بالحفـاظ علـى المسـتوى النـوع    

ــة والإســلامية    وأصــارت تتب ــة العربي ــين المشــاريع الفكري ــى النهــوض والتقــدم    ،هــا ب ــة إل الرامي
بـل والإنســانية بـالنظر إلـى البعـد الكــوني      ،وتجـاوز مشـكلات التخلـف التـي تعــاني منهـا الأمـة      

ــا إلــى الهيئــة العلميــة      القائمــة علــى   الإنســاني لمشــروع المجلــة وخطهــا الفكــري. وإذا مــا نظرن
شــؤون المجلــة، وكــذا الأقــلام التــي صــارت تســتقطبها، فإننــا نستبشــر خيــرا بمســتقبل المجلــة،  

  وهو ما نأمله لها حقا.

  د. الحاج دواق:

ننتقــل الآن إلــى الــدكتور بشــير ربــوح، أســتاذ الفلســفة الغربيــة المعاصــرة بقســم الفلســفة      
قضــايا الفلســفة الغربيــة، وإشــكاليات   بجامعــة باتنــة، بــالجزائر، وهــو مــن أهــم المشــتغلين علــى  
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ــاب        ــد الوهـ ــري عبـ ــن الفيلســـوف المصـ ــدهما عـ ــان، احـ ــه عمـــلان مهمـ ــي، ونتاجـ ــر العربـ الفكـ
المســيري، والثــاني قيــد الإعــداد حــول مــارتن هيــدجير. أســتاد: البشــير ربــوح أرحــب بــك إلــى 

ط بمجلـة  هذا اللقاء، الذي يندرج في سلسلة لقاءات عقدناها فيمـا يشـبه نـدوة حـول مـا يـرتب      
قضـــايا إســـلامية معاصـــرة، وقصـــدنا منهـــا التعـــرف علـــى متابعـــة المثقفـــين الجزائـــريين لهـــا،          

ا هــي وانطباعـاتهم وتجــاوبهم معهــا. فــي البدايــة اســمح لــي بـأن أطــرح علــيكم هــذا الســؤال: م ــ 
 أبرز سمات النقد الفلسفي الذي عملت المجلة على توطيده؟

Z�ìi‰@�’i@Nc 

مجلــة قضــايا إســلامية معاصــرة فــي  التمكــين لــه،         هنــاك خــط معرفــي تســعى وتجتهــد     
كبيـرة مـن   بحسبانه خطا هاديا صوب فضاء الاختلاف، يتشكل هذا الخط أساسـاً مـن حزمـة    

: النزعـة الإنسـانية، الحـوار مـع الآخـر، رفـض الدوغمائيـة، التعـايش         المفاهيم والمفردات مثل
ديمقراطيـــة، العنـــف، المقـــدس، أو العـــيش المشـــترك، التأويـــل، التعـــدد، النســـبية، التخلـــق، ال 

لة ما غدا ثابتاً مسـتقراً فـي   خلختبتغي المجلة من وراء هذه السلسلة، تحريك و الخ....الهوية،
تقــديس الــرؤى والمواقــف والشخصــيات التــي   وصــل إلــى حــد  فضــاء الثقافــة العربيــة، ثبــاتُُ 

ــاً مغلقــاً فــي وجــه الجديــد والطر        ــذلك تفــتح باب ــه، وهــي ب ـــ "غريــب"،   تنتفــع من يــف والوافــد ال
لعقيـــدتنا، كمـــا يـــروج لـــه. علـــى أســـاس ذلـــك كـــان لزامـــاً علـــى المجلـــة أن تتقـــوى     المفســـد 

بالخطــاب الفلســفي، خاصــة مــن جهــة الاعتمــاد علــى مفــردة "النقــد" ذات الجــذر الرشــدي           
 والامتداد الكانطي، ومن سمات هذا الخط النقدي :

ــديني      ــران،     التركيــز علــى نقــد الفضــاء الثقــافي ال الــذي تشــكل بعــد نجــاح الثــورة فــي إي
وصـــعود المـــد الإســـلامي فـــي الكثيـــر مـــن الـــدول العربيـــة والإســـلامية، وبعـــد انحســـار التـــأثير  

ــة     ــد نكسـ ــة بعـ ــي خاصـ ــومي العربـ ــو ، 1967القـ ــف      وهـ ــي مختلـ ــديني فـ ــع الـ ــن مواقـ ــزز مـ ــا عـ مـ
ــروز مظــاهر التــدين " الح       ــد تجلــى ذلــك فــي ب ــة والسياســية، وق جــاب الممارســات الاجتماعي

أغلـب   علـى مثلا"، إنشاء أحزاب سياسية ذات مرجعية دينية، وأضحى النسـق الـديني مهيمنـا    
ــر. فت  ــق التفكيـ ــاثرتطرائـ ــر، و    كـ ــى الآخـ ــتعلاء علـ ــة، والاسـ ــة الدوغمائيـ ــتلاك  اموجـ ــاء امـ دعـ

 الحقيقة، مما فتح شهية المجلة للنقد.
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سـل واسـتملكها   الذهنيات التي ركنـت إلـى الك   تثويركان هدف المجلة من "النقد" هو 
العطالـــة، فأصـــبحت تبحـــث فقـــط عـــن الإجابـــات المغلقـــة والنهائيـــة، والابتعـــاد قـــدر            أمبـــد 

ــؤال، و   ــرح السـ ــن طـ ــتطاع عـ ــى إ    المسـ ــة علـ ــت المجلـ ــك حرصـ ــدي ذلـ ــى هـ ــدعلـ ث زواج احـ
الـذي هــو   ،فـلا يمكــن تصـور نقــد مفصـول عـن روح الســؤال     كـاثوليكي بـين النقــد والسـؤال.   

  .الألماني "مارتن هيدغر"تقوى الفكر كما وصفه الفيلسوف 

ــة مــن مشــمولات    الســؤال فــي مســار المجلــة: العــيش مــع      النقــد/ كانــت المجــالات التالي
الآخـــر، حـــوار الإســـلام استئناســـاً بمنجـــزات الحداثـــة الغربيـــة كمـــا جســـدها مشـــروع محمـــد    

أبـو القاسـم حـاج     محمـد  أركون، التنقيب عن مسائل الوجـود والجـدل والغيـب والعقـل عنـد     
ستفادة من مشروع عبد الوهاب المسـيري، بسـط التجربـة الدينيـة عنـد عبـد الكـريم        حمد، الا

ســروش، التعــاطي مــع قضــايا الهويــة والتعدديــة الثقافيــة والمقــدس فــي مطارحــات داريــوش      
مــع مصــطفى ملكيــان، الهرمنيوطيقــا مــع  شــايغان، التفكــر فــي إشــكالات علــم الكــلام الجديــد

 ...محمد  مجتهد شبستري

طريقــة النقــد المنحــى التــأويلي الــذي أصــبحت المجلــة منشــغلة بــه ومنهممــة  ب علــى غلــ
بين النقـد والتأويـل، فهـل نحـن أمـام نقـد يبحـث         اًمفهمي اًبأخاديده اللانهائية، مما خلق التباس

وعــن مــآلات القــول الفلســفي والمســار      ،وعــن الشــقوق والتصــدعات   ،عــن المســكوت عنــه  
 ة تفتش عن ممكنات طريفة وجديدة لهذه المسائل؟نحن إزاء  ممارسة تأويلي والديني، أ

ZÖaë…@xb§a@N…@@

في مقاربتها لأهم المقولات الحضارية: كالتسامح، الحرية، الحوار، اعتمـدت المجلـة     
المفهوم المركب، والتنـاول المتنـوع، بمحـاورة كبـار المفكـرين، كيـف تقـيم تجربـة الحـوار          

 وأسلوبه داخل المجلة وخطها؟

Z�ìi‰@�’i@@

الآكــد فــي الأمــر أن المجلــة ملتزمــة إلــى أقصــى التخــوم بمنحاهــا الفكــري، خاصــة مــن    
جهة التساؤل عـن المسـاحات الغائبـة فـي الفكـر الإسـلامي المعاصـر، مثـل: التعدديـة، الآخـر،           
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ــة إيجــاد قواســم مشــتركة، أو خلــق نقــاط         ــان، بغي ــين الطوائــف والأدي الاخــتلاف، التعــايش ب
المجلـة أن تنجـز شـيئاً ملموسـا علـى       تسـتطيع كـي  ل سالك الفهـم، تقاطع بين طرائق التفكير وم

 مسطح الواقع الإنساني، وتنتقل بالتالي من فضاء التجريد إلى أفق الممارسة.

ا ما نقدمه كملاحظة عامة على أغلب الحوارات التـي أجرتهـا المجلـة مـع المفكـرين      أم
بـل   ،أنها تعـزل المفهـوم عـن محيطـه     بين المفاهيم، أوكبيرا لا تصنع تماساً  هاالعرب، فهي أن

وقـد   ،تسعى إلى ربط أي مفهوم مع مفاهيمه المجاورة له معرفياً وأنطولوجيـاً وسوسـيولوجيا  
مـع  تعليـق    ،خصصت المجلة بعـض أعـدادها لفكـرة التسـامح فـي الفكـر الإسـلامي المعاصـر        

غيـــر أن بعـــض هـــذا التمشـــي بأفكـــار الحريـــة، الحـــوار، العنـــف، الآخـــر، الحقيقـــة، الانفتـــاح،    
الحــوارات التــي أجرتهــا المجلــة مــثلا مــع محمــد أركــون كانــت تــتم وفــق خلفيــة مســبقة مــع     

  الباحث، وهي خلفية قد تعيق مسار التحاور.

…ZÖaë…@xb§a@N@@

من أنماط التناول الفكري للإشكاليات المختلفة، التي كرستها المجلة، نمـط العلاقـات   
القيم، هل تـرى بـأن المجلـة     ح/عنف، أحكام الدين/بين الظواهر الثقافية، دين/حداثة، تسام

استطاعت المساهمة في حل هذه الإشكاليات، وأنها تمكنت من التنظير للعلاقات المتوازنة 
 بينها؟

Z�ìi‰@�’i@Nc 

يبقى الثابـت لـدى المجلـة المنحـى الإشـكالي فـي معالجـة المسـائل الثقافيـة، بـالنظر إلـى            
الثقافيـة   رهاوبـالمفهوم، فهـي تـرتبط بـالظ    ة الثقافيـة شـبيه   مستقر معرفي يتمثل فـي أن الظـاهرة  

ولا يمكـــن أن نتحــدث عـــن ظــاهرة معزولـــة، فهـــذا    ،يصــل حـــد التصــالب   اًالأخــرى، ارتباط ـــ
الخيـال. وعلـى أسـاس ذلـك،      صـلب يبقى مجرد افتراض مـن   ــــياًعوإن صدق واق ــــالافتراض 

يهـــا هـــذا الثنائيــــات   تقـــي  ف كانـــت المجلـــة حريصـــة علـــى البحـــث عــــن المســـاحات التـــي تل       
الحداثة، بحيث تتوجه المجلة صـوب البحـث عـن مسـارات حداثيـة       : الدين/المجاورة، مثل

ــدين، إذ          ــدة لل ــراءات جدي ــي تقــديم ق ــل مــثلا،  ف للــدين، أي الاســتفادة مــن منجــزات التأوي
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ــة   هخاصــة فــي حديث ــ ش،يمكــن أن نرصــد ذلــك فــي مشــروع عبــد الكــريم ســرو      عــن التجرب
صــورتها الإنســانية، أو فــي مشــروع محمــد أركــون الــذي اســتفاد مــن منجــزات          النبويــة فــي  

إلــى البحــث العلمــي وفــي   الــذهابرة كــفــي رفضــه القــاطع لف ومدرســة الحوليــات الفرنســية،  
حزمة من المقدمات الدوغمائية، وفي مشروع علي حرب الذي استفاد من منجزات الذهن 

عـــن العقلانيـــة وحـــوار الأديـــان،  محمـــد خـــاتمي فـــي حديثـــهاجتهـــادات التفكيـــك. وكـــذلك 
ن واللاهـوت الجديـد، وطـه عبـد الـرحمن فـي       يومحمد لغنهاوزن في تحليلـه لمسـار المتكلم ـ  

 طرحه لمسألة القيم.

المتوازنـة  العلاقـات  من المتعذر أن نصدر حكماً على مقدرة المجلة في التنظير لمسألة 
تسـتند إلـى منحـى تـأويلي يتـرك      بينها، وذلك يعود رأساً إلى خط المجلة في حد ذاته، فهي 

ويقطع مع كل صنوف الوثوقية العميـاء ومـع    ة،دومأ مساحات للنقاشات والقراءات المتعدد
القراء والباحثين فرصة لاستكمال التحليـل ولاسـتئناف    مأشكال الغلق النهائي، مما يترك أما

تكريمنـا بهـذا   الشـكر الجزيـل لإدارة المجلـة علـى      بحثا عن معنـى جديـد فـي الأفـق.     ،الجدل
الفضاء الحر، والشكر موصول إلى الأستاذ الحاج دواق علـى سـعة صـدره وصـبره فـي إدارة      

  .... ونلتقي وفي نفوسنا نبل العلم وكرم البشر.هذا النقاش

…@Nxb§a@Öaë…Z@@

 فلســفة أســتاذة شــراد فوزيــة الــدكتورة وللتــذكير شــراد، فوزيــة بالــدكتورة الترحيــب أود
 يـورغن  بأعمـال  مهتمـة  وهـي  بـالجزائر،  باتنـة،  بجامعـة  الفلسـفة  بقسـم  التأويـل  ونظريـات  اللغة

 إلـى  دعوتنا تلبية على لك فشكرا الدكتوراه، أطروحة في عملها مدار كان وعليه هابرماس،
 وتوجههــا وفلســفتها، ورســالتها معاصــرة إســلامية قضــايا لمجلــة محضــناه الــذي الحــوار، هــذا
 اسـتوفت  هـل . والمنفـتح  المتعـدد  العقل في ونظريات رؤى من تكريسه على تعمل وما العام

  فيها؟ وردت التي والقضايا الأعمال أهم وما ذلك؟ تقيمين وكيف الثقافية؟ رسالتها المجلة

…@Nòí‹ìÏ@…aŠ‘Z@@

 فـي  راقيـة  لمجلـة  الراقيـة  الالتفاتـة  هـذه  علـى  دواق الحـاج  الـدكتور  نشكر أن نريد دايةب
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 قضــايا تعتبــر بحيــث وتطلعاتهــا، وأهــدافها ذوقهــا فــي راقيــة أســلوبها، فــي راقيــة موضــوعاتها،
ــرة إســـلامية ــلية المجـــلات مـــن معاصـ ــادرة الفصـ ــايا اختصـــت التـــي النـ ــوم بقضـ ــلم وهمـ  المسـ
ــي المعاصــر ــوب ف ــع يلامــس متجــدد، جديــد ث ــى يتطلــع و الواق ــي المســتقبل إل  و حركيتــه ف

   .إليه يسيء أو التراث يشوه أن دون تغيره،

 1994 سنة صدرت التي إسلامية قضايا مجلة رحم من معاصرة إسلامية قضايا ولدت
 معاصـرة  إسـلامية  قضـايا  بمـيلاد  إيذانا توقفها ليكون الظهور، من سنوات أربع بعد توقفت و

 موضـوعات  فقدمت الديني، للتفكير الراهنة والإشكاليات بالقضايا تهتم والتي ،1997 سنة
 وذلـك  والمقـدس  الـدين  حـول  تمحـورت  متفتحـة،  وحوارات راقية ونقاشات دسمة سجالية

   ..المستوى رفيعة كتب ومراجعات مناظرات، أو نقاشات، أو حوارات، مقالات،: صورة في

 المسيري، الوهاب عبد حنفي، حسن: منها كبيرة، لأسماء عديدة أقلام تداولت حيث  
 الأقــلام وبتعــدد. وغيــرهم..أركــون محمــد ،الــدين شــمس مهــدي محمــد العلــواني، جــابر طــه

 العـددين  فـي  الإسـلامي  السياسـي  الفكـر  موضـوع  مـن  بـدءا  الموضـوعات،  تعـددت  والأسماء
 مـرورا  السياسـي،  بالفقـه  التعريـف  بهـدف  وذلـك  والتطبيقي، النظري جانبه في والثاني، الأول

 وحـــواره الغنوشـــي راشـــد مـــع الخـــامس العـــدد فـــي واشـــكالياته، المعاصـــر الإســـلامي بـــالفكر
 حسن محمد مع المعاصر الإسلامي الفكر وإشكاليات الإسلامي، الحركي بالفكر الموسوم

 وصـادق  شبسـتري  مجتهـد  محمـد  مـن  كـل  مـع  السـابع،  العدد في الفقه فلسفة إلى ثم الأمين،
 و التوفيــق بــين الإبــداع مــنهج يــأتي ثــم العلــواني، جــابر طــه مــع الأولويــات فقــه و لاريجــاني،

 غالـب  مـع  الصـدر  الشـهيد  فكـر  فـي  والواقعيـة  دي،االعب ابراهيم مع 12-11 العدد في الإتباع
 الـراهن  العربـي  الثقـافي  المشهد إلى فياض، حبيب مع الكلامي المنهج في والتجديد حسن،

ــع العــدد فــي ــي الثقــافي للمشــهد تشخيصــه خــلال مــن العلــواني، جــابر طــه مــع الراب  فــي العرب
 أن وكيـف  صـافي،  لـؤي  مـع  العربـي  الثقـافي  المشـهد  تطلعـات  و وهمـوم  الحاضر، و الماضي

ــى تمتــد قــد التطلعــات هــذه ــة إل ــز" غاي ــي الحضــاري للنمــوذج التحي ــي الفكــر فــي الغرب  العرب
 جانبـه  مـن  يعـرج  جـدعان  فهمـي  هـذا  و المسـيري،  الوهـاب  عبـد  قـراءة  خـلال  مـن " الإسلامي

 مــع التعامــل كيفيــة لنــا يقــدم جمعــة علــي محمــد و المعاصــر، المشــهد فــي التــراث قضــية علــى
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  .الآخر مع والانفتاح الحوار مسألة إلى التراث من ينقلنا الفياض علي و. الإسلامي التراث

 فـن  بوصـفها  الهرمنيوطيقـا  مجـال  فـي  البحـوث  مـن  سـلة لسل إيذانا 54-53 العدد وكان  
ــم، ــد الفهــ ــاء وقــ ــدد فــــي جــ ــوار العــ ــع حــ ــد مــ ــد محمــ ــتري مجتهــ ــي الباحــــث شبســ ــال فــ  مجــ

 فيبـر،  مـاكس  عنـد  الفهـم  سوسـيولوجيا  تعريـف  الرفـاعي  دحسينمحم قدم كما،الهرمنيوطيقا
 كمـا  أركون، محمد نص في المعنى و اللفظ بين القرآن مسألة نادر أبي نائلة.د تناولت كما

 عنـد  الـنص  سـطوح  على الإنفتاح وآفاق  النص تاريخية جهتها من بوحناش نورة. د تناولت
  .أركون

…@Nxb§a@Öaë…Z @@

 هــي هــل المجلــة، لهــا تعرضــت التــي اللغــة فلســفة وإشــكاليات عمومــا، الفلســفي الــدرس
  العالمية؟ الفلسفية للممارسة مواكبة

…@Nòí‹ìÏ@…aŠ‘Z@@

 البحـوث  سلسـلة  ليكمـل  58-57 العـدد  جـاء  فقـد  تماما، ومواكبة حاضرة هي بالفعل نعم
 فاتحـة  كانـت  وقـد  المجـال،  هـذا  فـي  الدارسين و الباحثين من ثلة مع الهرمنيوطيقا مجال في

 أزمــة فــي المعنــى عــن البحــث الهرمنيوطيقــا: "عنــوان تحــت البريمــي االله عبــد للــدكتور العــدد
ــا فــي لنقــرأ".  المعنــى  المســكيني فتحــي.د مــع الرفــاعي حســين أجــراه ثريــا حــوارا العــدد ثناي

 فـؤاد .د كتـب  كمـا  ،"الفهم بأسئلة التفكير أسئلة عوضت فلسفة الهرمنيوطيقا: "  عنوان تحت
  ".الرحمن فضل عند القرآن هرمنيوطيقا" حول الزرفي جابر

 و بموضـوعاتها،  غنيـة  المجلـة  أن والعامـة  للخاصـة  يتبـين  عـروض  من تقدم ما خلال من
ــا ــاتها حواراتهـ ــا ومناقشـ ــة، ومراجعاتهـ ــذا القيمـ ــلا هـ ــن فضـ ــا عـ ــوعات طرحهـ ــة للموضـ  بطريقـ
ــجالية ــة ســ ــة حواريــ ــى متفتحــ ــع علــ ــاف جميــ ــات، الأطيــ ــا لا والنزعــ ــة تحكمهــ ــة أيــ  أو قوميــ

 عـن  تـنم  عقلانيـة  حواريـة  حضـارية  بطريقـة  مناقشـتها  كيفيـة  هـو  هنـا  المهـم  لأن آيديولوجية،
 الإنسـانية  هـم  يحركهـا  حضـارية  ثقافية لرسالة حاملة المجلة أن يعني مما. نقدية علمية روح

 والإنفتـاح  الثقافيـة  الطائفيـة  تخطـي  علـى  قـدرتها "  الرفـاعي  الجبـار  عبـد .د يـذكر  وهنا. جمعاء
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 ،"المـذهبي  الصـراع  مظويتعـا  الطـائفي  الإسـتقطاب  فيـه  يطغـى  عصـر  في الأقلام مختلف على
 عملــت قــد لهــا جــوهري كمطلــب المجلــة وضــعته الــذي التعــددي الــوعي أن بحــق يعنــي ممــا

 علــى قــاطع دليــل قليــل قبــل ســردناها التــي الموضــوعات و الأقــلام أن ولعــل تجســيده، علــى
  .التعددية مستويات أرقى بلوغها

   …@Nxb§a@Öaë…Z@@

 إلـى  قارئهـا  وينتهـي  التفكيـر،  فاعليـات  تعطيـل  إلـى  يقـود  العمـل  فـي  المجلـة  أسلوب هل
  إملاء؟ تملي أنها بداعي السلبي، التلقي

…@Nòí‹ìÏ@…aŠ‘Z @@

 القـاريء  يسـتهلكها  جـاهزة  وحلـول  أجوبة تقديم في تكمن لا وأسلوبها؛ المجلة رسالة
 والمحــاور والمفكــر والباحــث القــاريء: الجميــع اشــراك هــو الغــرض بــل هــي، كمــا ويتبناهــا

 الجبــار عبــد يؤكــده مــا وهــو عامــة، بصــفة الإنســان لقضــايا حلــول إيجــاد فــي معــه والمتحــاور
 علـى  وأحـرص  الأسـئلة،  طـرح  يهمنـي  وإنمـا  بأجوبـة،  هـذه  دعوتي لاتعد: " قوله في الرفاعي

 تصـدر  لا المجلـة  أن يعنـي  ممـا  ،"المسـتمر  للتساؤل يفضي الذي النقدي، التفكير روح تنمية
 عســانا للمناقشـة،  طرحهــا و المكبوتـة  الكامنــة الأفكـار  تفجيــر علـى  تعمــل بـل  جــاهزة، أفكـارا 
 المتعـــدد التنـــويري الفكـــري الإنفتـــاح وبالتـــالي والانغـــلاق، والانكفـــاء الإنعزاليـــة مـــن نتحـــرر

   .للراهن المواكب

ــا و    ــذكر هن ــد.د ي ــار عب ــاعي الجب ــي عــدنان معــه أجــراه حــوار فــي الرف  مركــز أن الهلال
 علـى  ينفـتح  الـدين،  دراسـة  فـي  جديـد  أسـلوب  لتدشـين  محاولـة  هـو : "الـدين  فلسفة دراسات

 و العقــل ومكاســب الإنســانية للعلــوم الراهنــة و الحديثــة المعطيــات مــع ويتواصــل واســع أفــق
 و وغربلتـه  التـراث  ومراجعـة  الدينيـة،  النصـوص  وتأويـل  تفسـير  فـي  ويوظفها البشرية، الخبرة
 القمعيـــة  التعســـفية  التفســـيرات  مـــن والتحـــرر  مســـتنيرة،  عقليـــة  إلهيـــات بنـــاء  وبالتـــالي . نقـــده

 الآخـر  علـى  والإنفتـاح  والحـوار  التسـامح، : بموضـوعات  المجلـة  اهتمـت  هنـا  من و .للنصوص
 الحـوار،  ءىمبـاد  إرسـاء  إلـى  تهـدف  التـي  الموضـوعات  من غيرها و والاختلاف، والتعددية



 427                                                                     إنبعاث فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد

 الحـوار  و الإسـلام  حـول  بيلالطـا  محمـد  الـدكتور  مـع  أجرتـه  الـذي  الحـوار  خـلال  مـن  وذلك
 مسـألة  شـايغان  داريـوش  الـدكتور  تنـاول  كمـا  .حـوار  ذاته حد في القرآن أن وكيف الديني،

  .الهوية أزمة و الثقافات تنوع

…@Nxb§a@Öaë…Z@@

 بشـكل  اسـتدراكه  ينبغـي  مـا  بعـض  عليهـا  نلحـظ  أننـا  إلا للمجلـة،  القصوى الأهمية رغم  
 علــى نعــول التــي الإضــافات تلــك أهــم مــا تقــديرك فــي التاليــة، أعــدادها فــي ومفصــل معمــق

  إليها؟ الالتفات المجلة

…@Nòí‹ìÏ@…aŠ‘Z@@

 بالدرجــة إنســانية حضــارية ثقافيــة رســالة لصــالح أقلامهــا جنــدت قــد المجلــة أن رغــم   
 منهـا  خاصـة  التطبيقيـة،  الفلسـفة  موضـوعات  بعض غمار خوض في تخاذلت أنها إلا الأولى،

 البيواتيقــا، أو الطــب أخلاقيــات والمحــيط، البيئــة أخلاقيــات ،بالإنســان وعلاقتهــا البيئــة مســألة
 تمــس جوهريــة مســائل تعــد التــي التطبيقيــة الفلســفة قضــايا مــن وغيرهــا التواصــل، أخلاقيــات

   .الأولى بالدرجة الإنسان حياة

 للانتبــاه، لافــت بشــكل مطروحــة غيــر اللغــة فلســفة قضــايا أن نلمــس أخــرى جهــة مــن   
 إن ثـم  اللغة، إشكاليات و قضايا نحو منهاجها ةحرك انعطفت قد المعاصرة الفلسفة أن رغم

 قراءتهـــا إعـــادة يمكـــن التـــي الثريـــة، اللغويـــة بالدراســـات حافـــل والعربـــي الإســـلامي التـــراث
 اللغــوي للــدرس أعــدادا تخصــص أن نأمــل فإننــا لهــذا ،متجــدد جديــد ثــوب فــي وإحيائهــا

 المجلـة  توسـع  أن نلمـس  كما. التداولية و الصرفية و الصوتية و الدلالية مستوياته في العربي
 حقــل فــي والبــاحثين الدارســين مــن المزيــد تســتقطب حتــى الفلســفية، موضــوعاتها دائــرة مــن

 وراقيـة  أقلامهـا  ثـراء  ثريـة  وانتاجـات  نجاحـات،  و عطاءات مزيد للمجلة تمنياتنا مع. الفلسفة
  .الرفاعي الجبار عبد الدكتور تحريرها رئيس رقي

  



 ندوة                                                       428

@@ZÖaë…@xb§a@N…@@

ــاحثين           ــومي، وهــو مــن الب ــن ت ــدكتور اليمــين ب ــر مباشــرة، بمحــاورة ال ــدوتنا الغي تســتمر ن
البارزين ومن النقاد الجزائريين، المشتغلين في النقـد الثقـافي، وأنسـاق الفكـر العربـي، يعمـل       

، بــالجزائر، يشــرفنا استضــافته لهــذه 2ة ســطيفكأســتاذ فــي قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا بجامع ــ
فــي  المأدبــة، التــي تواصــلنا فيهــا ومــع بــاحثين آخــرين، حــول مجلــة قضــايا إســلامية معاصــرة.  

مقـاربتكم فـي الأنموذجيـة    البداية أود سؤالكم عـن مجلـة قضـايا إسـلامية معاصـرة فـي إطـار        
  الطباقية، هل تمكنت من تكريس لاهوت خاص؟ وفيم يتمثل؟

àîÛa@N…Zïßìm@åi@´@@

التـي تعمـل فـي منظـوري      ،تحمست كثيرا للكتابة عن تجربة قضايا إسـلامية معاصـرة      
يعمـل علـى إزاحـة الارتكاسـات الوظيفيـة والبنيويـة للتـدين         ،على تشـقيق "لاهـوت إسـلامي"   

فضح أساليب المرجعيات التي جعلتنا نُكـور المسـائل الدينيـة فـي شـكل لغـوي       ، والمغشوش
ّفسإنـه عمـل   ريج الوضع الديني موضـع السـؤال.   عمل على إجهاض الإرادة البنيوية لتخ ،م

إنهـا خيانـة    ،سـين لـه فـي خانـة الإدانـة الجماعيـة      و لا شك مجهد وشاق سيجعل جميع الممار
، هـذا وضـع   هكذا يتصور الأصوليون على الأقل ،وخيانة للمصير المشترك ،للتراث الجمعي

   ؟جلة قضايا معاصرةصح إسقاط المصطلح الدولوزي على مإن  ،هذه الشخصية المفهومية

لماذا هذا النزوع التأويلي أو لماذا كل هذا التخريج الانطولوجي للمسألة الدينيـة ؟ إنـه   
ــق القــراءة، ومحاولــة وضــع الــدين موضــع          ــة مــن الأفــق التأسيســي، إلــى أف إعــادة نقــل للتجرب

التـي   ىواسعا نحو ايجـاد العواضـل القصـو    المساءلة الدقيقة والمنهجية ومحاولة فتح الذرائع
 ،ع التــراث الــديني أمــام راهــن الأمــة   ومحاولــة وض ــ ،ســاهمت فــي انتكاســة المســلم المعاصــر  

أسـتل مـن    يالخروج عن نسق الأمة إلى نسق العـالم، هـذا النـزوع التقـديري للمواصـفة جعلن ـ     
المجلــة فــي  والــذي تضــعه ،تجربــة قضــايا إســلامية معاصــرة لأطــرح ذلــك الســؤال التحديــدي
   .نية الآنيالد مسألةكل دراساتها و أبحاثها فيما يشبه النقطة النووية؛  لماذا تأويل  ال
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ــة وسياســية و    هــذه الوضــعية الت ــ  دية وتُصــرف اقتصــاي صــارت تتخــذ لهــا مــداخل جمالي
  .وتقدر على وجوه كثيرة

ZÖaë…@xb§a@N…@@

ــرا مــن الأقــلام الجــادة تشــارك، نحــو إعــاد         ة تعــديل الســؤال لمــاذا   جعلــت المجلــة كثي
أن نتدين الآن في عالم انزاح فيه التدين عن الفهوم السابقة؟ وهل  ىنبحث التدين؟ وما معن

الأزمــة كامنــة فــي الــنص أم الفهــم؟ ومــا هــي المنــاهج الممكنــة التــي فــي مقــدورها تأويــل             
  وتخريج هذه الوضعية؟كيف يمكننا أن نضع الدين في مواجهة الإنسان المعاصر؟

Ûa@N…Zïßìm@åi@´àî@@

ادتهــا المهمــة أتصــور أن ممكنــات الأســئلة أو اســتحالتها هــي التــي جعلــت للمجلــة ري     
ينخــرط ع مـن الخـوض الـذي يشـبه المغـامرة، و     لضـلوعها فـي هـذا النـو     ،فـي العـالم الإسـلامي   

  .الأديب الروسي تولستويعدوى السؤال كما يقول الفيلسوف والجميع في 

وعليه فانخراط المجلة في وضع التراث الإسلامي موضـع المسـائلة المنهاجيـة شـديدة       
محاولـــة منهـــا لتجـــاوز كـــل الـــدوغمائيات  التـــي نتجـــت عـــن تثبيـــت عنصـــر واحـــد   ،الصـــرامة

. والجميــل فــي مجهــود الخطــاب الــديني علــى مســتوي التــاريخ وواجهــة واحــدة فــي تشــكيل  
يفـتح الأسـئلة واسـعة     ،نحو تأسيس لاهوت إسـلامي   المجلة أنها فتحت كل الذرائع الدافعة

، ولكـن هـذا   عـادة تصـور لقيمـة الـدين فـي الـراهن      المنهاجويـة فـي إ  اد السـبل التأويليـة و  لايج
  ن؛يبفهم وضعيت المنطلق لا يكون إلاّ

 .فهم وضعيتنا الماضية ضمن سياقاتها المختلفة

 .فهم وضعية اللاهوت الغربي ضمن مساراته

علـت الكثيـر مـن الملـل     ن من تجاوز إحراجاتنا اللاهوتيـة الآنيـة التـي ج   تايلتُمكننا الوضع
اللامعقوليـة  ماضي، لتتعاظم مسـالك اللاحـوار  و  النحل يدخلون في نسقية وتحيينية لنسق الو

رهيـــب أبعـــدنا عـــن  متعصـــبة ويتعـــاظم مخيـــال  أدت إلـــى تفشـــي خطابـــات راديكاليـــة و التـــي 
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فتـاح نحـو إعـادة تعـديل الوضـعية التاريخيـة للمسـلم        تمنـع كـل سـبل الان   و ،المنابت الحقيقيـة 
  في جعل النصوص أمام المسلم الأخير.

الأبحاث أماط اللثـام  الي انفتاحها على أفق هذا المسلم، هذا النوع من الدراسات ووبالت
باعتباره حاجة اجتماعية تعمل علـى إخمـاد الفـتن     ،عن الجانب الانطولوجي في الدين نفسه

علــى غــرار مــا  ،ء  الفــتن ذاتهــاســتدعاء الآلــي إلــى مســاهم فــي توســعة إذكــاليتحــول بفضــل الا
يحصل هذه الأيام بين الشيعة والسنة، هذه الفرضيات فـي الأنمـوذج التـأويلي للـدين تقودنـا      

ــين اصــطلاحات ت    ــز ب ــى التميي ــة     إل ــق؛ الخلاف ــر فهــم عمي ــدين ،ســتخدمها الطوائــف مــن غي  ،ال
وكثير من الاصطلاحات التي حاولت المجلـة أن تنـبش   ...التدين، الاسلام، السنة، الحاكمية

  لتعري الأنساق المضمرة والمتغلغلة داخلها.  ،فيها

ــة الدينيــة و  مــن خــلال نق ــ هــذا الاعتبــار لا يــتم إلاّ  بحــث كــل  اش عميــق لحاصــل التجرب
 تجعــل المتــدين خـارج حــدود نظــام مــا /  ،العواضـل التــي أدت إلــى بــروز اصـطلاحية خطيــرة  

ن القـــراءة الحرفيـــة التـــي تقـــع فيهـــا عـــادة الطوائـــف المتشـــددة تجعـــل مـــن    ، لأخـــارج الـــدين
، ليس هناك أي سيمات الفقهية التقليدية ايمانا وكفراالممارسين للخطاب منغلقين على التق

إنتــاج فهــم جديــد يتجــاوز هــذا النظــام الــذي تكــون فــي أطــوار      قنــاة لزعزعــة هــذا اليقــين إلاّ 
لكـن متـى ركنـت الجغرافيـا      ،ليرسخ لمتون فقهية تبحث عن امتداد جغرافي ،معركة الجهاد

وبعيـدا عـن المـآلات     ،وجب مراجعـة هـذا النمـوذج الـذي أصـبح تقعيـديا ونظريـا       ..للاستقرار
ل الحريـة و  خيـر مـن ضـرورات الحيـاة المعاصـرة مـن مث ـ      التي بات يستدعيها واقـع المسـلم الأ  

كال الانخـراط فـي هـذه القريـة التـي باتـت فيهـا الفـوارق         ، وغيرها من أشالمواطنة و العلمانية
مسـلم   ، إننا نبحث عن ايجاد فقـه بـديل يصـنع مسـلم الأزمنـة القادمـة /      الجغرافية صغيرة جدا

لذلك نحن اليـوم نشـجع مجهـود قضـايا إسـلامية معاصـرة التـي تبحـث فـي           ،السماء المفتوحة
إنـه نـوع مـن     .أمـام إشـكالات الحداثـة   يتجاوز عناصـر الجداثـة إلـى وضـع الـدين       ،فقه عالمي

ات تـنقض الإنسـان   على عالم بات يبحث عـن جـدواه، و بالتـالي فهـي التأويلي ـ     ىإضفاء المعن
تلـــك  ،تجعلـــه يحضـــن واســـعا جـــدواه فـــي الأرضل ،العدميـــةمـــن قـــدر الفوضـــى واللامعنـــى و

مــن  التأويليــة التــي تباشــرها قضــايا إســلامية معاصــرة تبحــث عــن نــوع مــن إخــراج الإنســان           
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ة تسـودها قـيم الإنسـانية    إلـى عالميـة ثاني ـ   ،العالمية الإسـلامية الأولـى التـي سـادتها قـيم البـداوة      
  .والكونية

أتمنــى للأصــدقاء جميعــا الإفــادة مــن الــدرس المعرفــي والمنهجــي المتــين،  الختــام فــي   
الـــذي تتيحـــه مجلـــة قضـــايا إســـلامية معاصـــرة، وكـــذا توظيفهـــا فـــي إطـــار تـــداولات الـــدرس  
النظري الذي نقدمه لطلبتنا على مستوى الجامعات، خاصة ترجماتها وحواراتهـا الجوهريـة،   

عربـي الإسـلامي المعاصـر، ومتاحـات المعرفـة      التي تمكنت من تجسير الصلات بين العقـل ال 
ــي النهايــة مــن تحقيــق تــراكم             ــاطق العــالم الإســلامي، مــا ســمح ف ــي الغــرب وفــي بعــض من ف
إيجابي ومثمر، نرجو أن يستحيل مع الوقت، إلى فاعليات مؤثرة في توجهات الثقافـة عنـدنا   

  .وفي اختياراتنا المتنورة والمتسامحة
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